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اند 2 : 


الصفحات التي تلي الصفحة 551 رقمت ب ١1؟‏ سهوآ 
وصحتها /1؟؟ وهكذا الى آخر الكتاب . 


ذه النسخة 


4» © ا 
تدان 
من صاحب السمو 
الشيغ على بن الشيخ عبدالله 
ابنقساءمالعَانٍ عاج قطكفظه الله 
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المفامة 


ان الحمد لله » نحمده ونسنتعينه ونستففره » ونعوذ بالله من شرور أنفسئا » ومن 
سيئات اعمالنا » من يهد الته فلا مضل له » ومن يضال فلا هادي له » واشهد ان 
لا الة الا الله وحده لاشربك له » وأشهد أن محمدآ عنده ورسوله » صلى الله عليه وآله 
وصحيه وسلم ٠‏ : 

وبعد فهذا كناب ( مئادمة الاطلال ومسامزة الخيال )) للعلامة الشنيخ عند القنادر 
بدران نقدمه الى القراء بعد أن بذثنا التجهد في طبعه واخراحه على الشكل الأنيق 
الذي ترآه ٠‏ 

قيمة الكناب وموضوعه : 

وموضوع الكناب ستاهل العنابة والجهد » فهو فصل من فصول أمجادنا » 
ونارح لحاب من جواب خضارننا نفخر به ونعتر باثارة ٠‏ 

بنتحدث الكناب عن دمشق فسطاط المسلمين » وخير منازلهم(١)‏ وعما كان بها 
من دور الفرآن والحديت » ومدارس الفقه والظب » وما كآن فيها من المساحد والزوايا 
والنكايا » وما كان من الآنار والترب والمتنزهصات ٠.‏ ينقل المؤلف فيه عن الماضين 
ما سطروا » وبلخص ما كتبوا » ويتم ما نقصوا!2؟) ٠.‏ وبدور بنفسه على الاماكن الني 
ذكروها » والمعاهد التي نعتوها فيصفها ددقة ‏ كما رآها ‏ وبقارن حاضرها الراهن 
بغايرها الماضي ٠‏ وسين أمكنة ما درس منها ٠‏ هادف من وراء ذلك الى حفز الهمم ليلحق 
الأحفاد بالاجداد فيدئوا كما بئوا ويفعلوا مثلما فعلوا ٠‏ 


مخطوطات الكتاب : 
كان في متناول بدنا ونحن نطبع الكتاب ؛ ثلاث نسخ مخطوطة : 
الآولى : نسخة العالم النسابة الجليل صاحب السمو الشيخ علي آل ثاني حفظه 
آلله تعالى وقد بذلها لنا لنقوم بطبع الكناب عنها كما هو شأنه فيما تشتمل عليه مكنبته 
2-0 معرص طلى نظا وااكده الاكلين وكا 


) انظر الحديث لاط قل من « تخريج احاديث الششام » الملحق بهذا الكتاب ٠‏ 
(؟) قال في مقدمة « مختصرة » : ... لخصت ذلك من كتابي المسمى ب « منادمة الاطلال » ومسامرة 
الخيال » الحائز خلاصة مابيزيد على الأربعين مجلدا من كتب التاريخ ٠‏ 


1 





وهذه النسخة ‏ وعليها كاناعتمادنا ‏ بخط المؤلف وهيكثيرة الحواشيوالتعليقات 
والتصحيحات الني كتنب بعضها ‏ على ما يبدو ب في مرضه الأخير ( الفالج ) وكان 
يكتب بيده اليسرى ٠‏ فيكون خطه متعثرآً مضطربا يفتقر الى الوضوح في كثسير من 
الأحيسان ٠‏ 

وتنخلل النسخة أوراق سض أشرنا الى مواضع بعضها ٠‏ 

الثانية : مصورة لنسخة دخط أحمد الداوي كان أهداها العالام المحقق المرحسوم 
أحمد نيمور داشا الى مديريبة أوقاف دمشق وهي موحودة الآن في مكشة المجمع العلمي 
ا 

وهسله المصورة تنقص عن ذ نسخة صاحب السوو الشيخ علي آل ثافي الني تقسسدم 
وصفها كثيرآ من النتعليقات والاستدراكات» وقد راجعناها اثناء الطبع .٠‏ 

الثالثة : مخنصر للكنابموحود في «الظاهرية)) برقم 61٠١١‏ وقد كنب سئة 56؟اه 
ولم نفد منه شيكا ٠‏ 

محاولات طبعه : 

ولقد حاول ااؤلف أن بطبع كتابه هذا فأخرجت مطبعة ١‏ روضة الشام » منسه 
مازمة واحدة سئة 191؟1ه ثم توقف الطبع ٠‏ 

وحاول مرة أخرى قبيل وفانه مراجعته وطباعته فلم بننجاوز في المراجعة العذوان 
فجعله « الآثار الدمشقية والمعاهد العلمية » ولم بتحقق له من الطباعة ما أحب ٠‏ 


بذكر المؤلف أن كنابه هذا الماخنص بالتاريخ العمراني ) قسم من الأسفار الثلانة 
ناريخ دمشق » وهو بحيل فيه أحيانآ الى السفرين الآخرين اللاذين خص أحدهما 
بالتاريخ الاجنماعي وثانيهما بالتاريخ السياسي 6 ولم بصل اليئا هذان السغفران ولم 
نعرف من خيرهما غير ما تقدم ٠‏ ولا نعام هل ألفا وفقدا ؟ أم كانا مجرد فكرة ام 
تنحول الى عمل ؟٠.‏ 

ملاحظة : 

بقول المؤلف في مقدمة الكناب ( ثم انني سلكت فيه مسلكآ وهو انني اذا ذكرت 
مدرسة أو أثرآ ما أحافظ على ترجمة منشئه ولا أنعرض لنراجم المدرسين في المدارس )) 
ولكن الملاحظ في الكتاب أن الؤلف لم بلنزم ما خطه لنفسه ٠‏ 


دوا 


وأود أن أذكر أخيرآ بأن الجهد الأكبر في اخراج هذا الكناب ‏ وقد تطلب حهدآا 
كثيرآ ‏ قد بذله الأخوان الفاضلان الاستاذان نزار الخاني » ومحمد سعيد المولوي ٠‏ 
كما أود أن أسجل لاستاذنا العلامة الجليل الشيخ محمد بهجة البيطار كريم اهتمامه 
ومساعدته فقد كان بمدنا كثيرآً بصائب رأبه وحسن توجيهه ٠‏ 


واننا لنرحو الله تعالى أن بحزل ثواب المؤلف » وأن يمد في حياة سهو الأمير المصاح 
5-6 3 
الذي تتمثل فيه مناقبالسلف الصائح من سعةالعلم ووفرة الفضلوالسعي فيما برضي 
الله عز وجل ٠‏ وأن بجزي كل من ساعد على اخراج الكتاب خيرآ ٠‏ 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين ٠‏ ابوكر 
ات . بلكا رهم 
دمشق ١6‏ رجب 191/9 ار سس 


التعريف بالكتاب وترجمة المؤلف 
بقلم : أستاذنا الجليل العلامة الشيخ محمد بهجة البيطار ٠‏ 


بسيزامام 


الحمد لله الذي أنزل الكتاب : هدى وذكرى لأولي الألباب » والصسلاة والسلام على 
من أرسل رحمة للعالمين » سيدنا محمد وعلى سائر اخوانه الأنبياء واكرسلين » ومن 
تبعهم باحسان 5 


أنى على الأمة العربية حين من الدهر كانت بلادها فيه جنة علم ذات أفئان » شجئلتى 
في مغانيها عرانس العرفان » فتهووى اليها أفئدة عشاق العام والآداب في كل مكان » 
لم يكد بسطع نجم الفرن الثاني في سماء الاسلام » حتى تاق نوره وامتدت أشعته 
فلغت حدود الصين شرقا » وأقاصي بلاد الاندلس ومتراكش غربا » ونهر اللوار شمالا » 
وسواحل المحيط الهندي حنوبا » في ذلك الدو ر الزاهر انسعت دوحات العلم » 
وامندت ظلال الآداب » وراجت سوق اتخطابة » والكتاية » وبزغ هلال الحضارة العرسة » 
الذي لم بلبث أن صار بدرا كاملا ٠‏ 


وفي العصر العباسي قد فجّر علماء الاسلام » القرآن عيونا » واستنيطوا من كنوز 
نصوصه علوما وفنوناء واندفدوا بما هداهم اليه ذلك اأوحي السماوي كالسيل الأني” » 
يقيمون معالم الحضارة والعمران » وبترجدون ألعاوم والفذون الرياضية والطسيعية 
والعقلية عن حكماء الهند والغفرس والروم والمونان » ولم ينقلوا هذه الغنون عن أصلها 
من غير اعمال فكر ولا روية » بل أجالوا فيها ذظر الناقد البصير » فأوضح-وا غامضها » 
وأصلحوا خللها » ووضعوا من الكنب في هذه العلوم أضعاف ما عربوا ٠‏ 


خالط المسلدون أهل فارس وسورية وسواد العراق وادخاوهم في أعمالهم 4 ولم 
يونعوم الدين من استعمالهم » حنى كانت دفاترهم داثرومية في سورية » ولم تغيرهصا 
بالعربية إلا بعد عشرات السئين » فاحتكت الأفكار بالآفكار » وأفضت سماحة الدينالىان 
أخذ المسلمون في دراسة العلوم والفنون واتصنائع » وليس في الاورسيين من درس 
التاريخ وحكتم العقل » ثم بنكر أن الفضل في اخراج أوربا من ظلمة الجهل الى ضياء العلم 
وفي تعليمها كيف تنظر » وكيف تتنفكر وفي معرفتها أن التجربة والمشاهدة هما الاصلان 
اللذان يبنى عليهما العلم انما هو للمسلمين وآدابهم » ومعارفهم آلتي حملوها اليهم » 

كانت مديئة دمشق في العصور الذهبية مديئة علم اسلامي » ومدنيئة عربية » 
وكان في دمشق وحدها مئات من امدارس الدينية والعلمية وقد وصفها كتاب الدارس 


في المدارس » الذي أتم” طبعه المجمع العلمي العربي في حزءين كبسسير بن سئة 151/٠١‏ هم 
5 561ام. لبس من غرضنا الآن أن نصف مدنيات العرب الدوارس » ولا أن نحصي 


ما شيدوا في حواضر ملكهم من جوامع ومياتم ومستشفيات ومدارس . فان تلك 
الذكرى تستدر كوامن الحذون » ود نستنزف قطرات القلوب » على أن مئات الألوف من 
تالت أسلاذما د خزائنهم ونغاتسن 3 0 الني 


مجد تالد : 
تلك آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا الى الآنار 


وما زال أهل الصدقوالانصاف مزعلماء الغرب بعترفون بفضل تلك المدنيةالزاهرة» 
وبعظمة آثارها الساخرة : 


وما زال أهل الغرب بدرون قدرنا مدىالدهر ماأبدو امن الفضل معجما 
منى يذكر الافضال فيهم خطيبهم على مئسر صلى علينا وسلما 


ومن عجيب صنع الله في هذه الأمة وبديع حكمه » أن ديئها ومدنيتها لايفترقان » 
وان عاماء الدين ورجال المدنية يستقون من عين واحدة » فكلما زادوا في دينهم فهما 
ورسوخا » زادوا في المدنية الصحيحة تبسطا ونذوذا » واستحكمتيين أفرادهم روابط 
المحبة » واشندت أواصر الاتحاد والائفة » وتقلص ظل الحمود » وانحلت عر ىالعصسبات» 
وقد أجمع الباحثون في سنن العمران » ورقي الانسان » على أن اللثربية القويمة » 
والتعليم الصحيح » هما الوسيلة العظمى لارتقاء الآمة في معارج الحضارة » وباوغهسا 
ما تطمح البه من الآمال الكبار ٠‏ لذلك كان من أهم واحبات الآمة الني تجعل هذا 
الهدف الأسمى » والسعادة العظمى نصب عينيها أن 0 أمر أبنائها وتعليمهم الى من 
بطبعون في فطرة الناثىء أصول الفضائل » وآداب الشربعة » ويهذبون عواطفه ويرقون 
شعوره » اما اذا وسى أمر اتتعليم الى غير ناصح ولا أمين » آلمءّ بوزاج الأمة مايضعفه » 
وبنمي حرانيم الداء فيه فنتزداد الآأمة مرضاً حتى تكون حرضآ أو تكون من اأهالكين ٠‏ 


النتربية الدينية عماد الفضائل » والمعلمون خلفاء الرسل عليهم الصلاة والسلام في 
تعليمهم وأخلاقهم ( كاد المعلم أن يكون رسولا ) فمن شأنهم أن بكونوا من أفضل المشر 
وأكملهم » اذ هم القدوة الصالحة الني بنشدها الطلاب والمدارس» والمثل العليا نستملى 
من صفاتهم وأعمالهم » لا من الكتب الني بدرسونها فحسب » اذ بهم يقتدى »> وبهديهم 
يهتدى + 


أمامنا الآن كناب ( منادمة الاطلال» ومسامرة الخيال » تأليف العلامة الكبير الشيخ 
عبد القادر بدران الدئومي الدمشقي الذي نحا فيه نحو كناب ( الدارس في تاريخ 
المدارس ) لسميه الشيخ عبد القادر اإنعيمي الدمشقي المتوفى سنة /511ه ٠‏ وجرى 
فيه الاستاذ بدران على الترتيب النعيمي فبدا بوصف دور القرآن ٠‏ فدور الحديث ٠‏ 
فدورهما معا » فمدارس الشافعية فالحنفية فالالكية فالحنابلة » فمدارس الطب 
والحكمة . والخاتمة في ذكر ما أنشىء في دمشق من المعاهد العلمية » وذكر ما هو 


لطا 


موجود منها الآن مما تقدم ذكره ٠‏ ثم خوانق الصوفية » والربط في دمشق والزوايا » 
والترب » وما اشتهر من الجوامع » وخاتمة بمتذزهات وأنهار دمشق ٠‏ 

وكان الاسناذ بدران رحمه الله يزور هذه الدور واحدة واحدة » ويصفها عن خبرة 
ومشاهدة » ومنها ما انمحى رسمه فلم بقع له على عبن ولا أثر ومنها ما هو باق الى 
اليوم » ولله الحمد ٠‏ 


ونذكر على سبيل المثال دار الحديت الأشرفية الاولى وقد عرف اللعيمي وغسيره 
محلها من دمشق . بأنه جوار باب القلعة الشرقي » غربي المدرسة العصمرونية » وهي 
الآن مشهورة معروفة » وكان ك0 الاسناذ بدران في غرفة علوية مذها أثناء طلبهللعلم ٠‏ 
وقد أوقف عليها الساطان آملك الأشرف أدو الفنح موسى بن الملك العادل رحمه ينه 
أوقافا كثيرة ٠‏ كتبت على بلاطة طويلة » موضوعة فوق نافنة الحجرة الثانية الشرقية» 
قال ابن كثير في تاربخه : كانت هذه المدرسة لصسارم الدين قايماز بن عبد الله النجمي » 
وله بها حمّام » فاشترى ذلك الأشرف مظفر الدين موسى بن العادل » ودناها دارحديث» 
وخرتّب الحمّام » وبناه مسكنآ للشيخ المدرس » وأتم بناءها في سنائين » وجعلشيخها 
الشيخ تفي الدبن بن الصلاح » ووقف عليها الاوقاف » واشترط في الشيخ أن حت 
به الرواية والدراية » فكان بناءها /55ه ٠‏ وفتحت درنة ثلاثين وستماثئة » ليلة نصف 
شعيان» وأملى بها الشيخ نقي الدينبنالصلاحالحديث» فالدار دار حديث » واما جميع 
العقار فموقوف على مصالح هذه الدار وعلى أهلها ٠.‏ وللشيخ الناظر أن ستنسخ 
للوقف » أو يشتئري ما ندعو الحاحة اليه » من الكتب والأ<زاء » ثم بقف ذلك » اسوة 
بها في الدار من كتبها » وتفصيل ذلك كله في ( منادمة الاطلال ) منقولا عن الانعيمي 
و عسسيره ١‏ 


وقال الاسناذ بدران فيسبب تأليفه : ليرى قارىء كتابنا ما كازعليه القوم من الاعتناء 
اليم 3 فيكم على ترقيتها » وعلى حب الحضارة والعهران » ومن الاقبال على 
نصرة المدنية : ومحو آثار الهمجية اللذين لابتمان الا بالعلوم ونشرها » وحبّذا لو كانت 
الطابع موجودة في ذلك العصر » اذ لو وجدت فيه وفي العصور التي قبله لأهدت 
الينا كتبا وعلوما وأخبارا » ليس لدينا اليوم منها سوى شيء بسير وفي تاريخ النعيمي 
وبدرآن أسماء من درةس بها » واللفظ للثاني قال : 


والذي علمناه ممن دردّس بها من الكبار : تقي الدين أبو عمرو بن الصلاح » ثم عماد 
الدين عبد الكريم بن الحرستاني » : ثم الشيخ عبد الرحمن بن اسماعيل المقدسي المعروف 
بأبي شامة » ثم الشيخ محي الدين أدبو زكريا الذووي » ثم زين الدين الفارقي » فصدر 
الدين محمد بن عمر العثماني المعروف بابن الوكيل » فكمال الدين محمد بن على اللعروف 
بابن خطيب زملكا ( وهي قرية في غوطة دمشق ) » فاحمد بن محمد المكري المشهور 
بالشربشي » فالحافظ الكير جمال الدين بوسف القضاعي الحلبي الدمشفي المعروف 
بالمزي » فالقاضي علي السبكي » فجماعات لم بصح الث رتيب فيهم منهم : الحافظ الكبير» 
عماد الدين الحافظ ابن كثير » والقاضي تاج الدين » والقاضي بهاء الدين السشكيان» 


ديد 





ذولي الدين عبد الله السبكي » وزين الدين عمسر بن مسام القرشي الملحي: الدمشقي: » 
وشمس الدين محمد بن بهاء الدين عبد الله المعروف بالحافظ ابن ناصر 6ه 


وعلي بن عثمان الصيرفي » شارح«منهاج الذووي ») والحافظ الكبير شيخ الاسلام 
أحمد بن حجر العسقلاني » ونا ولي تدريسها » استئاب قطب الدين الخضيري المتقدمة 
ترجمته في مدرسته » قاله السخاوي » وقال ونه أمثل أهل الفن بدمشق حينئلد ٠‏ 
قال : ورأبت فوق بابها بالحائط حجر مكدوبا فيه : 


هذه دار حديث الصطفى من عليه الله صلى كل حسين 
جدفي تجديدهاقاضي القضاة مخلصا لله رب العالمين 
ولسان السعد نادى أهلها ادخلوها سسلام آمنسين 
شكر الله له السعي بها وحباه النصر والفتح المبين 


وانتاريخ هذه المدرسة كغيرها تامة مهمة في هذا الكداب من أيام النعيمي الى عهد 
خاتمة مدرسيها الحدّث الأكير شيخنا الشيخ بدر الدين الحسني المتوفى سنة 1706 ٠‏ 
رحم الله الجميع ورضي عنهم » وبسر لهذه الدور القرآنية والحديثية» والدارس الفقهية 
والعربية » من بعيد عهدها وبجدد محدها بفضله ا ٠‏ 

وقد أثرف على طبع هذا الكتابيدقة وعناية » ووضع له الغهارس المفصلةالمذوعة» 
الاسنناذ العامل الاجد » محمد زهير شاويشش » زاده الله تعالى احسانا وتوفيقا ٠‏ 


5 
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ترجمة الشيخ عبد القادر بدران رمه الله تعالى 


( التوق سئة ج١١‏ ه) 


كنا أيام الطلب والتحصيل على علاتمة الشام الشيخ محمد جمال الدين القاسمي 
نقرأ العلوم العربية والدينية والعقلية في فصل الخريف والشناء في داره أو في السئدة 
الغربية من جامع السئانية » وفي فصلي الربيع والصيف في غرفة عالية من مدرسة 
عبد آلله باشا العظم ٠.‏ وكنا نرى العلاءمة الحليل الشيخ عبد القادر بدران وعنده بعض 
الطلبة يقرءون عليه » اذ كان مقامه طعاما ومناما وتدريسا في غرفة كبسيرة من المدرسة 
الذكورة » وكان يقرأ درسا عاما في جامع بني أمية » بميل فيه الى التجديد والفلسفة» 
وكانت صلته بالسيد القاسمي حسنة » وكان له ولشيخنا الفاسمي أمل كبير » وسعي 
عظيم في تجدبد النهضة الدينية العلمية في هذه الدبار » فقد أشبها رحمهما الله تعائى 
أثمة السلفا تعليما للخواص » وارشادا للعوام » وناليفآ للكنب النافعة » وزهدآ في حطام 
الدنيا الزائلة » وقد ترك القاسمي أكثر من مائة مصنف » 07 متها دير بأن يكون لذا 
منار هدى في سبيل اصلاحنا الدبني » ورائد رشاد في سيرنا الاجتماعي ٠‏ 


وما تم اصلاح المدرسة السميساطية » في عهد الحكومة العربية ‏ ( وهي خلف 
الجامع الأموي ) وطليوا لها مناهج الكليات الاسلامية » ونظم دروسها كنظام الأزهر » 
ور الما الح ف لكر لور الالهيات في كلية دار الفذون في الأستانة ٠‏ 
سر الشسيخذان القاسمي وبدران » عليهما الرحمة والرضوان » آملين أن تقنفي آثر هصذه 
الكليات في التربية والتعليم » وان تعنى بتخريج رجال يستطيعون أن بنشروا الدعوة 
الاسلامية يعقل وعلم » ويدافعوا عنها بالني هي أحسن ٠‏ وتكون <يئلاذ قد سدّت 
ذراغآ في بناء الاصلاح الاسلامي » وحفظت شيئآ من مقام دمشق الديني والاجتماعي » 
ولكن الذين عهد اليهم بها » قد تنازعوا أمرهم بينهم » فمنهم من كان برى وجو بالسعي 
في حعلها مدرسة نظامية جامعة بين الدروس الدينية والعلوم الكونية على وجه بزيد 
الطالب في دينه بصيرة ونورا » وبجعله أهلا للدعوة اليه بالحكمة والوعظة الحسئة » 
ونكون تلك الكلية روضة علوم وفنون زاهرة » تخرج لنا من تلاميذها زهرات ناضرة » 
تزدان بها معاهد الافناء والقضاء » والوعظ والخطابة والتدريس » ونستعيد بهم سيرتها 
الاولى ٠‏ ؤمنهم من كان برى الاكنفاء ببعض الدروس العرسة والشرعية ولابقيم للعلوم 
الكونية وزنا » ولا برفع بها رأسا » وهنا خطأ لابحتمل الصواب » لان الذي أبسرز 
الصحيفتين الدينية والكونية » وأقام كلا منهما مشي ر! اليه » ودالا عليه هو الله حلت 
حكمته » جعل الاولى منهما وحيا معجز! » والثانية خلقا معجزء! ٠‏ وعلى هذه الطريفة 
الاولى السلفية الجامعة نشا الاستاذ بدران وهاكم البيان : 


دل 2 


درس على جدته الشيخ مصطفى وعلى مشاهر علماء الشام كالشيخ سليم العطار » 
والشيخ الطنطاوي » والشيخ علاء الدين عابدين » واتصل بالأمير الكبير عبد القادر 
الجزائري » وعين مصححا ومحرر! بمطبعة الولاية وجريدتها » ثم صار مدرسا » وكتب 
في صحف دمشق . وقد أفصح في طليعة كتابه ( الدخل الى مذهب الامام أحمد 
ابن حنبل ) عن عقيدته السلفية فقال : 

وجعلت عقيدتي كتاب الله » اكل” علم صفاته اليه » بلا تجسيم ولا تأويل» ولاتشبيه 
ولا تعطيل ٠‏ 

وجعل شغله كتاب الله تدريسا وتفسير! » وسنة نبيه المختار قراءة أيضا وشرحا 
وتحريرا ( قال ) : ثم اني زججت نفسي في بحار الاصول والفروع والبحث عن الأدلة 
رن مقادا قل قي ل فوحدت كلا مذهم قدتس الله أسرارهم » وجعل فيعايين 
منازلهم ب قد اجتهد في طلب الحق ٠‏ 

فهذا يدل على انصافه واخلاصه رحمه الله » وعلتل دخوله في اذهب الحنبلي من 
بعد أن كان شافعيا بآن هذا الامام الأخير أوسعهم معرفة بحديث رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم كما يعلم ذلك من اطملع على مسنده المشهور ( حتى كانه ظهر في القرن 
الأول لشدة انباعه القرآن والسءئة ) ثم وصف الامام أحمد ومذهبه » وورعه وتقواه » 
ومسائله وفتاواه » بها هو جدير به » ونعى على أسرراء الوهم والخيالات الفاسدة » 
الذين يطعءذون في أهل الاتباع » لا الانتداع » ويئفرون الناس منهم » وهم يردتدون 
بالسنتهم : 

وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف 

اللهم اياك نعبد واباك نستعين » فالهمنا رشدنا » واجمع كلمتنا على الحق » وألف 
بين قاوبنا » وايدذا بروح من عندك واهدنا الى سواء السبيل ٠ ٠‏ وانك لتجد في مقدمة 
الدخل  »‏ الذي اشتمل على أصول الفقه وأصول الدين وفن الجدل » وطبع في 
مصر ‏ وتحجد في خاتمته أيضا نبذة من ترحمة الؤُلف وطرفآ من أخباره وآثاره » وذكر 
طائفة من مؤلفاته ٠‏ ( قال ) فيما ترجم به نفسه تحدثآ بالنعمة : 

ثم من الله علي فحبئّب الي الاطلاع على كنب التنفسير والدديث وشروحها » وأمهات 
كتب المذاهب الأربعة وعلى مص'ذات شيخ الاسلام ( ابن تيمية ) وتلميذه الحافظ ابن 
القيم وعلى كتب الحنابلة » فما هو الا أن فتح الله نصيرتي وهداني للبحث عن الحق من 
غير تحزب اذهب دون مذهب » فرآبت أن مذهب الحنابلة أشد تمسكا بمنطوق الكذاب 
العزيز والسنة الطهكرة ومفهومهما » فكنت حنيليآة من ذلك الوقت ٠‏ 

قلت : وكان لي شرف ضيافة الاستاذ المترجم ليلة مع صديقه الرئحالة الجليل 
الاسداذ الشيخ ختيل الخالدي المقدسي » فأخذ الاستاذ ددرا ان يسأله عما رأى مننفائنس 
الكتب الاسلامية الخطية في ديار ا مغرب ب لاسيما الأندلس » والاستاذ الخالدي بحجيبه 
من حفظه بلا تلعثم ولا تريث كانما كان يملي من كتاب » وقد كنت معجبآ بالسؤال 


اماد 


والجواب غاية الاعجاب » وأسفت أسفا شديدا أني لم أسجل عندي تلك الذخائر 
والمفاخر الخالدة للعرب والمسامين ٠‏ 


وهذه هي أسماء مؤلفات الفقيد اترحم آلني نقلناها من آخر كناب المدخلاللطبوع : 

ألف امؤلفات النافعة الني تشهد له بالفضل وسعة الاطلاع » غير أن بعضها لم يكمل ؛ 
ووحهه فيما يظهور ما أصيب به من داء الفالج في آخر عمره حنى خدرت يمئاه عن 
الكناية واستعان عليها بالسرى 4 فمنها كنات ب جواهر الأفكار ومعادن الأسرار في التفسير 
لم يكمل » وكاب شرح سن النساني آم يكمل 4 وشرح العمدة سيماه مورد الأفهام 
من سلسبيل عمدة الأحكام جزءان » وشرح ثلانبيات مسند الامام أحمد » وشرح الأربعين 
حدبة1 المنذرية في حزء » وشرح الشهاب النضا د الحد و جرد و شرح 
النونية لان القييم في التوحيد 4 وشرح روضة الأصول(١)‏ لشيخ المذهب موفق الدين 
في محلدين » وله كداب المدخل الى مذهب الامام أحمد بن حثيل في الأصلين والجدل 
وبعض أسماء الكتب المشهورة لمشاصر الاصحاب » وحاشية على شرح المنتهى جزءان 
بلغ فبيها الى داب السئّلكم وحاشية على شرح الزاد » وحاشية على أخدر المختصرات2) 
وتعليق على مختصر الافادات > وكلا الكتابين للشيخ بدر الدين البلباني » ودرة الفواص 
في حكم الزكاة بال رتداص » وحاشية على رسالة الشيخ الوفق في ذم الوسوسين » 
وشرحان على منظومني الفرائض » وله كتاب طبقات الحنايلة لم يكمل » وكاب سبيل 
الرشاد الى حفيقة الوعظ والارشاد حزءان » ونهذيب(2) ناريخ دمشؤللحافظ ابنعساكر 
في ثلاثة عشر مجلدا اعنني فيه شتخريج أحاديثه » وكتناب الآثار الدمشقية والمعامد 
العلمية في حزء90) 6 وابضاح المعالم من شرح الألفية لانن الناظم حزءان 6 ولخّص الفرائد 
السنية في الفوائد التحوية للشيخ أحمد المنيئي الدمشفي في رسالة سماها آداب 
المطالعة » وله شرح الكافي في العروض والقوافي حزء لطيف0© » والعقود الدرية في 
الفتوىالكونية في مجلّد » والعقود المرجانية في حيد الأسئلة القازانية كبرى وصغرى 
في مجلد » ولق من كناب ( الدارس في ال ) للثعيمي » ورسالتان في أعمال 
رفن اللحيّب والقنطر » وديوان خطب مثيرية » ودسوان كير أسمه نسلية الكثيب 
عن ذكرى الحبيب() ٠‏ سسّسر الله 00 انمام مالم ينثم منها » وطبيسسع مالم بطبع 0 
تفعها » دمنه وكرمه ٠‏ 


. ررض اللفكار وجفة ناكل 7 (؟) طبع في دمشق في حياة المؤلف‎ ١ 2 طبع في المثار باسم‎ )١( 
٠ (؟) طبع بعض أجزائه في دمشق »© وأشرف على بعضها الاستاذ الفاضل أحمد عبيد‎ 
٠ (؟) قال الشيخ محمد دهمان : هذا الكتاب هو منادمة الاطلال سماه بذلك قبل وفاته‎ 
(ه) قرظه جدي لوالدتي وشقيق حدي لوالدي العلامة الشيخ عبد الرزاق البيطار بعبارات جيدة »؛ أثنى‎ 
فيها على الولف الثناء العاط”,‎ 

(5) وقد أطلعني ولدي الروحي محمد زهير الثساويش » على رسائل لم تذكر منها : 


ل ال 0 ور بان لسرن الك والصانه 
ان دنه ريت ور 2-2 ل 7 
ا ل الكت ل كنك > اوراف شن اشن دون ادم 


5-0 





شارك الى بيده ل 0 
جا لا لتر نا رهذا لوصود “ تقلب العمل راجعا' ل إلاةراريودودو ولق 
قررارفا يككرة الرحيا هل م برخ ةمزاسرا راكلون ,ول يذ ققطرة م 55-6 
, يطررالاسياء ملطورياء وككفساعتنها ثم كلرياء ولفيض ولوب مراك ]/ 
جرائياء واليراعكم ورج نيا ونيا نبا. بنؤ معط ىكلعم_مإبليق بقاطيته 3 
مدنت اعد از عاضوالا مر اباط وول يق كليم . 
وا موصو زه ينا رلته اليا يعي زم لايسقلون بيناديم مني وب 
آي شبأي الاء رتكا لدمان وملا ستمعون اله أكترعدى وا أو لا نام الحا شفة 
تو ىأسسرا رم ووعه مذاحآم «واياء نشاأ لا مزيد ملفا دنا نوا رلا مضي 
عمايرا بولآننترى غرا رياه والصلوخ والسلام على بم حَتي م أككا اككا روي الاببيار 
عي البعويك ,المي ع الا وعلالر وكيم البد ورا راككا علي اسخت آيَرَهِن 
"وي تسرالوصود وأنسيت و وأ ق سرج رمنيا! وسّرباء “كات تتالععون علوف ر 
روا مني تمل خبارا لضي للا نين لي دترأو أولواالا ليا بي وكيون معدملا 
يون ع ىكز ورد مد الفْصول والابواب» و يد يترم اله طلال وار + كات 
لأسلاوم من الاتال د ينادم م أككيال دروا للع والتدكا لبوا 
فقو لالسائلن اجب الوصو دأ نيط لوم علا سرا را كاوة و ركم لالش 
ولنور عبها عبدائقا ديعصت عدالرعيم يها كروي سلا نابت 
يران السعدي السك لح يآ سر ليله من اليا متروا/نادم! اطي ل 
وأخبا ل بكخيلت ف رمستق غا وه حسناء بسفرة ع حها ار 
زعار ث]آثاري؟ وهلاساعد ويزكا راهب رىا؟ فقلتأ اللاتعد نغ يس هل 


ا ل حرا نا دذ ومنل اله ,قنك 


إ نات يليلو الغام؛ و حي احبابك ال ميض ب الريام . فقالت ال رفيا 


00 0 
0 00 .ولت فنا من رك سنينا) لتقب وملاسي وتلتقط ادا 
0 ا رفاسي ]لما ضصتك]ي) ورستنك بنظري» و ست إليك مروف 
١‏ - 
و ين 20 ل نير ْ 
ا : 0 


راموز الصفحة الاولى من مخطوطة صاحب السمو الشيخ علي آل ثاني التي اعتمدناها في الطبع وهي 


بخط المؤلف , 


اسن اح 


0م ابنذ 
00 ف 3 اللكرنقى ' 'لناصرياككريرا ن مويليا عاد انول 2 وصاهي اموا ل؟ نر نز وسلده 
١‏ 05 ركاه 9 سبع 
م به برباطه 
ب 


0 من دام حيا "وه ومتما بلا لفن الم مروف نغر نحل روة :زر هزة نويا 


, ملعت عر 
3 : راباطظ ال 
الشفوية كبن : 
مر 


0 هاا 
5 1 لا لوي ندري ول رومالا الاطيكا” 

ا 27 : ا 
2 5 ثانا لجنا لي هواوث سن ة ارد م لتلع اله 
3 4“ 2 اج الطا هن 3 ا 
53 اه الا شاد ذكركون اط المتورمة وم رناطاتًا فدرها اتن 
00 20 5 بيا زرا عجا وكرها . الا 

0 0 فل اعراد بي ساووق كت ا لهدوة اللو . 

ا 31 3 “7 عرسا لريخبي لكا ن واليا يرصشق. 'اقزل هياده نسو 


. صا رو هاب كر وعند با به رشبا ك ثوقهج رككتوب عليه دعرا ليسحعلةٌ هيد 
ل اس سس اه بن عسيل ارما ا مروف بالسبو الحا يل 
احاح ا لازي انها هد !2 2١‏ سيسيلا ته لتر ف إلى رعية اموت أي سنة 
*” ' وأردعيه ويستمائة. لغلا كرا ذ الرماط كاذ هندائدطر حب أن لعوا م 
ا لد اشنابها لمشريورا إواككنابة 
كو حنورة أجرعظ . . ١‏ ولول وهنا ضا لير لوفو 


1 


العانه - 
درولا 


لي وود 
مدت هيا يأك عنرها . 
دي سيا 


ره وهوكلو 


وف نا. 


كاومن كارداة 


0 


: 7 ل مع" مطل افص 7 
00 0 درا تون لاحل ] بالت 0 
00 0 1 ديفتعلة المي ا يك 
: شط اه 0 6 ل 
0 كت 0 0 الب 0 
95 2 | ة 4 . 5 صا ون ذا ا 
, . 0 ل ار كمد ناماش 
3 م 54 'لرواوارواغلنايا دفر المتاعى 9 07 
١ © 2 1‏ هن 1ن نمراك و حواء ك صل لزلا" نَم كسما 15 لالعررى 
0 ل 37 وو زرا كعلة سويقة وهار! مل لركرة' يم برسيا يي ١‏ 
١ 0 5‏ ست رجانه قال وهوالي' لآن توشود رط 
31د صا يا و "د رهاالز ي باصا فمقلتياكا ودرا 2 نيه الطالب وكبهة. 
لد 43 ب وين رلد ماليوم ار يريتاباهم 
ا ا 3 ٍْ 1 
رهق د 


راموز احدى صفحات النسخة المعتمدة وتظهر فيها الهوامش الني أضافها المؤلف » والفراغات التي كان 
بود ملأها خلال السطور وحال بيئه وبين ذلك المرض ثم الموت ب رحمه الله ب انظر القدمة , 


جاعد- 





9 منادمة الاطلال ومساصرة الليال » 


تأليف العلامة المحدث الفاطل الشيم عيد القادر افندى 
ابن امد الثمير بإن دران 


عفى الله 255:2 


اليكم يابنى وطنى كتاا يذكرم ا ثار ١‏ الجدود 





فكونوا مثلهم اار عل ١‏ ار روا كما ةاوه 
طبع على نشقة مطبعة « رومنة الشام » لصاحها 
الى فار صلى 
#أ#أ#| سو سس 
حقوق الطبع محفوظة للمؤاف 
طبع في دمشق عطبءة «روط الام » 
سدنة 15951 


راموز الصفحة الاولى من المازمة التي طبعها اأؤلف من الكتاب . 


منادمة الاطلال ومساصة الليال » 


ا التادرخ وعسركل ذى عل ان دمشق الشام هى اقدم بلد على الاطلاق 
وهى اليلد التى قاب علا العودران اطوارا وعىت علما اقرون وهى ثائتة 
فى كانم الذى هو كالنة على وحه الارض لم تبرح عنه وقد كانت من القدم 
تيع المدنية والكمة والهع وقد ازدادت ازدهاراً بالمدلية الاسلامية وطلوع 
شمسها عليها قنخ با من العذاء والمحدثين والادياء وااشعراء والاطباء والطكماء 
ما لا محدى حكثرة و نى با هن المدارس لاوائك الافاضل مالم يكد يوجد 
فى غيرها من المدن ااعظية ولما كان حقاً على اعاها ان لا بدعوا افاضلها 
فهملين باشرنا بطبع نار مها للعافظ ابن عسا كر منقساً مهذباً وستهءل له ان 
شاء الله تعالى ذيلا على نسقه الى يومنا هذا ولما لم يكن ذلك التارعخ حاويآ 
لا ثارهم لا جرم باشرنا بطبع صكتاب هق منادمة الاطلال ومسامرة الخيال ين 
الحاوى لراجم ما كان بها من دور القرآن والحديث والفقد والطب وما كان 
بها من الزوايا واغلوانق ( التكايا ) والترب وتراجم من بناعا والحاوى ايضا 
دن الفوائد العلية والاديية وااثار يخية ما لا يكاد مجتمع فى كتاب على حدده 
وهو فى إزيد من ٠٠١‏ حيفة و بقدم الى المشتركين حسب رغبمّم اما كرار يس 
واما الكتاب تامه والدفع سلقاً ىكل مهما وما كان | كثر هذه المماهد مندرساً 
مناه ذا الاسم فترجو من احباب دمدق واهل الادب ان بتفضارا 


شروله واهم الفضل 


راموز الاعلان عن الكتاب الذي جعله المؤلف على غلاف اللزمة اكني طبعها تعريفة بالكتاب , 





راموز عنوان الكتاب الذي وضعه الولف عندما عزم على مراجعته وطبعه انظر الصفحة ( و ) من 


هذه المقدمة , 








مكار ليا 


ا 
اه 


اك 


باشراف 


زهي لاوش 
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لمعم رد و اظاسك] عدوت نس , 
ْ ا 


بدمشقى 


مس كك لون 2 / ١11‏ 
اك ١٠م‏ كذ ها 

ق - ١١‏ بوني ٍ 
ان 


درام 


تبارك الذي بيده ملكوت كل شيء »؛ واليه برجع الأمر كله » وهو العليم الحكيم ؛ كلما 
حجان لاسن ل ميان جاذا ال جيه ف الب لفسال رواجم لين اللأ راان ون حرق روود اع تان 
قهرا . فلا بنكره الا جاهل لم ير لمحة من أسرار الكون »؛ ولم بذق قطرة من كوثر حكمته. 
نظهر الأشياء ثم يطونها » وبخفي ساعتها ثم نجليها » وبفيض على قلوب من بشاء بيانها » 
واليه الحكم في كتمانها وتبيانها » وبعطي كل عصر ما بليق بقابليته » وما يلاثم مدنيته 
الحاضرة . فهو الأول والآخر ؛ والظاهر والباطن » وهو بكل شيء عليم . والمعرضون 
عن فاق حكيعه (البالصرة ول لك عر قي الاإسشاوق ف تاقيم من الى اليا 1 تسريه 
الاك وابتكها تتكنوان 0 وم لاسي روه طله اللحيف عالن ما اولان من (لكاس نه عن اران اما 
اأرسة من الح د اناق انسل الريك م ااقاضة اراق نسي مجاقيما 8 ولا مسي 
غرانها . والصلاة والاسالام مان بيه معي السعي 4 رربي اللافياك فبميك اليتروت الل 
جيم لابه رفن الك جيه لدو الكالانين فنا الست اه بن الها عير وجوه 
لية م أ 0 
أخبار الماضين للآتين » ليتذكر أولو الآلباب » وليكون لهم جدولا يبنون على كل فرد منه 
اسان والاتيوااب + ونان زرحي الالال واكاك ين ها لكان الاساداة رن كارن ف رداصي 
االعيال دير اللجد واللاة كان 


وبعد » فيقول السائل من واح بالوحود أن بطلعه على أسرار الحكمة ؛ وبجعله مظهراً 
لتلك النعمة عبد القادر بن أحمد بن مصطفي بن عبد الرحيم بن محمد » الشهير كأسلافه 
بابن بدرآن السعدي الدمشقي : 


16 


عبد القادر 
ابن بدران 


٠ 


1١ 


أج بي السهر ليلة من الليالي منفردآ أنادم الاطلال والخيال ؛ فتجلت لي دمشق غادة 
حسناء مسفرة عن حجمال وحهها » تقول ' آلا لفتة لأحادرث اناري ؛ وهلا ساعة في تذكار 
أخباري ؟ فقلت : أنا كما تعلمين غريب حل مأوى الغرباء ؛ كما قال أبو سليمان الخطابي : 


وما قياة اماق ف قال الادر ولكديا واالنة ف مسيم اللفكن 


من قوم تلاعبت بهم الأقطار » فحلوا جيراناً بغوطتك الفيحاء . فنادمي أبناءك يا ليلى 
الراك ف هين الصاناك االلندين رك الإبام ه لانت ١‏ الل ل اك نينا ايسا ٠‏ رانك نينا 
من عيرك فين ١‏ الل ساني ل مك ارسي 3 والقااظة لكان التحكماة رون مكاورسي ١١‏ اليا 
ضممتك الى » ورمقتك بنظرى » وسقت اليك خيرىي حتى تبنيتك وما تركتك » وكلما 
ا 0 
3 0000 
ا ا لا شك 
بها الم التعدي والحسد » واضنى حمرها المستنفرة منك العقل والجسد » وتألب 
أولثك المتوحشون عليك بر بدون أن بطفئوا نور الحكمة الذي أطلعه الله في فؤٌادك ببغيهم 
وحسدهم . ويأبى الله الا أن بتم نوره ولو كره هؤلاء الجاهلون . قلبوا لك ظهر المحن » 
ا درا لك 211 2 ورا سن مشلك 20 الرطن 2 شردك (ششانت 
ساعدا أقوى من الحديد » وأخرجتك من بينهم رغما عن أنف كل جبار عنيد ؛ ورميت 
حباناك رد رون حي لقان ان © روصت علي سيت نل تيتاق قن مدازوة مواق . 
فذاق فريق منهم عذاب الهون » وأرصدت الآخرين : وما ربك بغافل عما بعملالظالمون. 
نم اصطنعتك لنفسي » فما أثمرت من ثمر الا وهو من غرسي »؛ فبنعمة ربك حدث . 
فخلتب لبي لطيف كلامها » واتقدت فيه جذوة غرامها » وقلت : 


لل 0 ا 1 مأل لظ 
لكن هي الأقدار تفعل ما تشا سيرا عيلة والكلام كلدم 
ا ل ال ل ا ل الفا 


)١(‏ هي بلدة دوما شرقي دمشق تبعد عنها سبعة عشر كيلا" 


0 





ودعيت بابن بذرآن . أنا الهائم في اظهار صفاتك » المقيم على محبتك ماكر الجديدان 
فقالت : انك لتعلم هذا العصر الزاهر » وما تجلى فيه من العلوم ؛ وترى مسلك ابنائي 
وكيف بتهافتون على الفشر » وبتركون اللباب ؛ نبذوا العلم ظهريا فضمه الغربيون اليهم» 
واذا انتبهوا من رقدتهم وجدوا أنفسهم عالة عليهم . فذكرهم بأبامي الماضية علهم 
بتذكرون ؛ وخاطبهم بما كان بي من الآثار » وما أنفق في رياضي على العلم من الدرهم 
والدينار » وأعلمهم بما كان بي من المدارس » وأنبئهم بتلك المعاهد اللدّوارس »© وذكرهم 
فان الذكرى تنفع أولي الألباب . فلعلهم يجدون وبجتهدون » ويتركون التفاخر بالماضي. 
وقل لشيخهم : خل. كان(1) » ولناشئْتهم اترك أنا ابن فلان ؛ فانالمرء ابن تحصيله» وشر فه 
علمه وحكمته . 


العطللك سين ,ادق لكان مظيماة. ٠.‏ يمعي دين ردق كال .: مشسيو ور 0 

فطوينا » بعد الوعد باجابة الطلب » الاحاديث » وقلت ان لم يف المحب لمحبوبه بما أمر 
استحق الهجر في شرع المحبين . وطفقت أقلب الطرف في أسفار المؤرخين » وأتطلب 
ماكان من أحاديبث الماضين » وأطوف ارؤية المعاهد والآثار التي بقيت في تلك الدار 
مما نبأ عنه سيف القدام » وصبر على طلوع الشمس والقمر » فأرسم ما اهتدى الينه 
على صفحات هذا الستثفر الذي هو قسم من الأسفار الثلاثة لتاريخ دمشق . وخصصته 
باسم ( منادمة الأطلال ومسامرة التخيال )» ليطابق اسمه معناه . ثم انني سلكت فيه 
مسلكاً وهو أنني اذا ذكرت مدرسة أو أثرآ ما أحافظ على ترجمة منشئه ؛ ولا أتعرض 
لتراحم المدرسين في المدارس »؛ كما فعله العلامة عبدالقادر النعيمي في كتابه « تحفة 
الطالك والدارس ”» . لآن المارس ان كان من المشاهير فمحل ترحمته السفر الثالك 
ا لا ل ار ان مر كا أن اذكره . وال أن 
-10 انيه اانا 
أواهسا : لمدارس القرآن الكريم . 
وثانيها : للمدارس المختصة بالحديث » وللمشتركة بينه وبين تعليم القرآن العظيم . 
وثالثها : للمدارس التي أسسست للعلوم الفقهية والأدبية . وهذا القسم أربعة أيواب : 

أولها : لمدارس الحنفية . 

وثانيها : لمدارس المالكية . 


شضد ]ارات 2 خلن نا كان . الاض وانظ إلى الكاك” 
(؟) البيت لابي فراس من قصيدة يعاتب بها سيف الدولة . 


0 


1 


”٠ 


توا 





زاتها : دار ساد 
ل ”7 
وليس القصد من هذا الترتيب على حسب التقدم في الزمن والوجود . ولو 
اشتهرت مدارس للظاهرية أو للزيدية أو لغيرهم » لم تجدني متقاعساً عن 
1 مانب ص فى عر جيلة , 
سكس ف ادرو انالك اك 
يكس" لرروانا افد براق السب لبياة. 
مطافسية انان لاس طريريف إن حانا لسرا 
وكل هذه الأقسام مرتبة على حروف المعجم ليسهل الكشف عنها . 
,0 وسابعها : للمساجد . فما كان مشهورا منها أعطيته من حقه ما اتصل بي من ترجمته » 
وما كان منها صغيراً أو مندرسا اكتفيت باسمه . 
لكات ل ل اك ل ل الت ال د ل 
اللقصود . وبالله تعالى استعين وعليه اتوكل . 


القسم الأول في دور القرآن الكريم 
دار القرآن ( الخيضرية ) 


هذه الدار لم تزل الى الآن على رونقها وبهائها . ومحلها » كما في « تنبيه الطالب 
وارشاد الدارس » للفاضل عبد القادر النعيمي » شمالي دار الحدرثالسكريةبالقصاعين ,اه 
وقد صحف الناس اليوم اسمها فقالوا لها : الخضيرية » نقلوا الياء المثناة من بين الخاء 
والضاد المعجمتين الى ما بعد الضاد . ومحلتها الآن تعرف بالخضيرية » وهي معروفة 
مشهورة في زمننا تقام فيها الصلوات الخمس »؛ ويتعاهدها في بعض الليالي » وبعد صلاة 
الفجر » جماعة من المتصوفة الشاذلية الفاسية فيقيمون بها الأذكار » ويقرؤون الأوراد . 
وفي رمضان يقرأ « صحيح البخاري » » وبعضا من الكتب » أستاذهم في زمئنا العالم 
الأديب الكاتب الشاعر » الشيخ محمد بن الشيخ المبارك ٠‏ 


وأما نعتها : فانها واقعة في الجانب الشرقي من الزقاق المسمى بالخضيرية بالتصغير» 
ويصعد اليها بمر قإتين » وجدارها الغربي مبني بالحجر الأبلق » وتحته سقاية » وفيه 
الباب » وقنطرته من الحجر الأبلق أيضا وهو متين » وفي وسطه صحيفة من النحاس 


مستديرة » وقد رسم عليها ما صورته : 


رسم باب المدرسة التي أمر بانشاء بابها الأمير العالي المولوي القاضوي القطبي ابن 
الخيضري قاضي القضاة » أسبغ الله عليه ظلاله مما عمل . 

وتحت هذه الصحيفة شبكة من النحاس قائمة على هيئة مثلث » زاويتها العليا 
تسامت قطب دائرة الصحيفة » وهذا ااوضع على هندسة لطيفة جدا . فاذا دخلها 
الداخل وخلص من دهليز لها قصير » رأى بركة ماء للوضوء في وسطها » وفي الجدار 
القبلي محراب » وفي الجهة الغربية شباكان!١)‏ مطلان على الطريق » وبجانبهما حجرة 
واسعة . وبالجانب الشرقي حجرتان » تحت احداهما خلوة » وبجانبهما خلوة أيضا . 


)١(‏ نافذتان 


1١ه‎ 
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قد الاهوري 


اكل-اكم 
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وبالجانب الشمالي ايوان » وفي صدره حجرة » وقد كتب على الجدار فوق الباب منها 
ما صورته : 


بحمد الله تعالى اللطيف » أنشأ هذه المدرسة المباركة على الفقراء المتعلمين للقرآن 
العظيم » الفقير قاضي القضاة قطب الدين الخيضري خادم السنة النبوية ارضاء لله تعالى 


مدناسان رمن وان 


وبزاوية كلتقي الجدارين الشمالي والشر قي باب بدخل منه الى مكان متسمع » وفيه 
ثلائة بيوت خلاء » وفي دهليزها باب بصعد منه الى غرفة لطيفة : وقال في « تنبيه 
الطالب » : رتب فيها واقفها الجوامك )١(‏ والخبز للفقراء . اه بعني الذين كانوا بتعلمون 
نها تنراق اللكريم .للم للى لمانا لزنا ف اهمها ا 


ترجمة الخيضري 


محمد بن محمد بن عبد الله بن خيضر بن سليمان بن داود بن فلاح بن ضئميدة 
بكم الفا اللسية محرا االريتض بيعم انرا اللاتايي الااصيل اللتريلي (التمقاي 
الشافعي » وبعرف بالخيضري نسبة لجد أبيه . هكذا نسبه الحافظ السخاوي في كتابه 
« الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » » وترجمه بترحمة مطولة كلها ثلب وطعن فيه 
وفي مؤلفانه » كما هي عادته في أقرانه . ولكن نادى على نفسه بالتهمة في آخر الترجمة 
فقال : وانه فعل معي ما أرجو أن بجازى بمقصده عليه . اه وهذا دليل عى أنه تحامل 
07 ل ل 00 
عات و مقمان ناه العدى عقر ين لكان لباك ريف ابيا اللرريناة من ممق 0 
راك اا لش ل ان اللو الست دين ل شرك اللقاء ن والتاق الى اماه 
الفقهاء » فحفظ « التنبيه » و « ألفيتي الحديث والنحو » » و « ملحة الاعراب » » 
و لطر رن ال ل ل انال هال ولاك مطصيرة اانه ااا صدواك 
اديت الدع ١‏ روطانة اليم الى كان للها بواج لل الريلنك .ف الواتدال اال بالناك 
سن ناراك اريسي ه فال الاناصرة دالوا © ريتك و لاديس" ن زوريف اللتفدى 6 وحمياتك 4 
ناخد عن للنائيا ‏ ررد أن دي لساري ا رات ل ا 


)١١‏ الربات للسقطنين الى نعل القران الكرك” 


3 





ف التلب ا رن تالسارم لطا مرق ري فلل ف ل رركي ار ةر وام 
وقريت 0 وصعرقاة بالسطالاع ناريا دالا به يوق التلماد ‏ عي ان لله رتهاة فى اللجيال6 
وكتابة تروج عند من لابحسين أو بحسسن ؛ ولكنه بداري أو برجو . والرجل حين كان 
”7 


وقول شيخنا الحافظ ابن حجر في « الأتباء » : انه الفاضل البارع » سمع الكثير» 
وكتب الكثير من الأجزاء » وجد وقد حصل في مدة لطيفة شيئًا كثيرآ » وخطه مليح » 
وفهمه جيد » ومحاضراته تدل على كثرة استحضاراته » بحتاج الى تأويل في بعض 
الكلمات ! وكذا وصفه له بالحفظ بعد ذلك ليس على اطلاقه ! 

كذا قال السخاوي » وأقول : ما عهدنا الحافظ ابن حجر الا منصفاآ فيما بقوله في 
تراجم العلماء . وما وجدنا السخاوي الا متحاملا على كل من يفوقه » ومن رأى كتب 
الرجلين يعلم ذلك يقينا . 


ثم قال السخاوي : وقد استعار من شيخنا ابن حجر نسخته من « الطبقات 
الوسطى لابن السبكي » » فحرد ما بها من الحواشي المشتملة عى تراجم مستقلة » 
وزبادات في أثناء التراجم مما جردته أيضا في مجلد »© ثم ضم ذلك لتصنيف له على 
الحروف » لخص به « طبقات اين السبكي » مع زوائد وصل اليها بالمطالعة من كتب 
أمده شيخنا بها : « كالموجود من تاريخ مصر للقطب الحلبي » و « نيسابور للحاكم » 
و« الذيل عليه اعبد الغافر » و « تاريخ بخاري لفنجار وأصبهان » » وغير ذلك مما بفوق 
الوصف » وسماه « اللمع الالمعية لأعيان الشافعية » . 


أقول : أي مطعن على مؤرخ جمع مؤلفه من أسفار المتقدمين سواء كانت بالاعارة 
أو بالملك ؟! وان كان الطعن فيه من جهة ما جرده من كلام ابن حجر » فالسخاوي نفسه 
ككل ذلك فال ! 2 قال : وكذا 52 لنشحا من المافنات ملت أبن الحررى فق 
« الموضوعات » مما هو بهوامش نسخته وغيرها » ثم ضم ذلك لتلخيصه الأصل وسماه 
« البرق اللموع لكشف الحديث الموضوع » » ولخص أيضا « الأنساب لابن السمعاني »)6 
مع ضمه لذلك ما عند ابن الآثير والرشاطي وغيرهما من الزيادات ونحوها » وسماه 
« الاكتساب في تلخيص الأنساب » » وما علمته حرر واحدا منها . واشتد حرصي على 
الوقوف عليها فما أمكن » ثم رأبت أولها في حياة شيخنا » وانتقدت عليه اذ ذاك شيئًا 


ذلاب 


1 
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ونا 


فتأمل أبها المنصف كيف طعن في كتب الرجل » ثم أقر* بأنه لم برها » ثم قال : والف 
معجما سماه « الر قم المعلم في ترتيب الشيوخ والسماع والاجازة على حروف المعجم ( 
و «المنهل الجاري من فتح الباري شرح البخاري » » وشرع في شرح « ألفية العراقي » 
و« الصفا بتحرير الشفا » و« مجمع العشاق على تنبيه الشيخ ابي اسحاق » 
و« اللفظ المكرم بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم » و « الروض النضر في حال 
الخضر » و «١‏ اللواء المعلم في مواطن النبي صلى الله عليه وسلم » و « زهر الرياض 
فيما شنعه القاضي عياض على الامام الشافعي » و « تقويم الأسل في تفضيل اللبن 
والعسل » و « بغية المبتغي في تبيين قول الروضة : بلبغي » . 


ماك © راك ١‏ اميه عار اللمتدريت مرفي لم ترسف بن 4 ويك ين ات لال 
لل ا لل ل 07 لكا السك 2 اعتلك الك فضا 
الشافعية » وصارت أكثر الامور الشامية منوطة به . واتسعت دائرته في الأموال » 
والجهات » والأملاك » والوظائف » والكتب وغيرها . 


وحدث ببلده » وأملى ودرس ووعظ » وخطب »؛ وافتى » مع الوجاهة والاعتلاء . 
وولي السميساطية وغبرها من المدارس »؛ زيادة عن المدارس التي نتعلق بالقضاة 
ال ار ك0 ١‏ 


وكانت له صدقات زائدة » واحسسان للغرباء . وبئى بجانب بيته مدرسة » وبئى 
تربة عند باب مقام الشافعي » ورتب بها صوفية مع شيخ لهم من الطلبة . ومازال 
ملازمآ لخدمة السلطان حتى مات في ربيع الثاني سنة أربع وتسعين وثمانمائة » ودفن 
بتربته هذه » وتأسف السلطان عليه . هذا ملخص كلام السخاوي . 

وترجمه الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه « أنباء الغمر » فقال في حوادث 
سنة ثلاث واربعين وثمائمالة : 

ورد ابن المترحم ' الى القاهرة لطلب الحديث »© ووصفه بالفاضل البارع لم 
قال : سمع الكثير » وكتب كتبا كثيرة وأجزاء » وجد وحصل في مدلة لطيفة شيئا 
كثيراآً » وكتب عني في مدة بسيرة المجلد الأول من « الاصابة في تمييز الصحابة » » 
وقرأه وعارض علي به وأتقنه » ونسخ أيضاً « تعجيل المنفعة في رجال الأربعة » 


50- 


وقرآه كله واتقنه » وسمع عدة أجزاء » وحضر مجالس في « الأمالي » . وخطه مليح » 
وفهمه حيد » ومحاضراته تدل على كثرة استحضاره . 


هذا كلام الحافظ ابن حجر ملخصآ » ومن خطه نقلته . ووصفه للمترجم انما كان 
ايام طلبه للعلم . فاذا قابلته مع كلام السخاوي وجدت الحافظ قد أتى بالانصاف » كما 
هي عادته » وعلمت أن التعصب هو الذي أودى بالعلوم واهلكها . 


وترجمه صاحب « تنبيه الطالب » بنحو ما تقدم » وعد من مؤلفاته « شرح التنبيه 
في فروع الشافعية » . وقال أبو البقاء أحمد البقاعي في « مختصره » : ان المترجم رتب 
على تربته لضيق المنجكية بمحلة مسجد الذبان : الجوامك » والخبز على الفقراء ؛ وعمل 
مطبخآ بباب الفراديس ومطبخا بالمدينة المنورة . اه فجزاه الله خيراً . 


دارالقرآن ( الجزرية ) 


هي دار أظهرها الدهر برهة ثم طواها » وجلاها في وقت ثم أخفاها » ذهبت أحاديثها 
الا من القرطاس » وتبدلت أحوالها بانتقالها من اناس الى أناس . 


أمراتع الغزلان غيرك البلا حتى غدوت مراتع الغزلان 


والذي أفاده كلام المؤرخين أن هذه الدار قد انطمست آثارها » وخفيت رسومها 
منذ دهر طويل ٠‏ فقد قال النعيمي في « تنبيه الطالب » » ووفاته سنة خمس واربعين 
وتسعمائة : قيل انها بدرب الحجر » وكذا قال الشيخ عبد الباسط العلموي في 
« مختصره » »6 ووفاته سنة احدى وثمانين وتسعمائة . وهذا الصنيع بقتضي أنها لم 
تكن موجودة في زمن أحد منهما . ولما اختصر أبو البقاء البقاعي « تنبيه الطالب » أسقطها 
من ( له اشارة منه الى أنه لا فائدة في ذكرها السواسيا . والكتاب موحود 
في دبوان الاوقاف بدمشق الى الآن » راس الأرقاف رنها” 


ودرب الحجر هو فيأواخر السوق الكبير(١)‏ قريب من البابالشر قي » وعلىالتحقيق 
(5) المسمى الآن بالسوق الطويل وشارع مدحة باشا . 
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انها صارت دارآ للسكنى . فصارت مراتع غزلان بعد أن كانت مراتع علماء وطلاب الا أن 
ترجيع الالحان بالقرآن قد فقد منها . ونحن أثبتناها في « منادمة الاطلال » تذكارآ 
لها وبيانآ لترجمة واقفها . 


ترجمة شمس الدين محمد ابن الجزري 


هو الامام الحافظ محمد بن محمد بن محمد علي بن بوسف الدمشقي ثم الشيرازي 
الشافعي المقرىء المحدث » وبعرف باين الجزري نسبة لجزيرة أبن عمر » وترجمته في 
كثير من كتب التاريخ . 


قال الحافظ ابن حجر في حوادث سنة أربع وثلانين وثمانماثة : 


ولد المترجم سنة احدى وخمسين وسبعماثة بدمشق » وتفقه بها » ولهج بطلب 
ل ل 1 7 
وأقرأ الناس . وعين لقضاء الشام مرة » ثم عرض عارض فلم بتم له . وقدم القاهرة 
مرارآً . وكان مثرياً » وشكلا حسنا » وفصيحا بليغاً . وأطال في ترحمته » وهو من 
المعاصرين له . 

وقال الشيخ رضي الدين محمد بن أحمد بن عبد الله الغزي العامري » وهو من 
معاصريه أيضا » في كتابه « بهجة الناظرين الى تراجم المتأخرين © : 


هو الشسيخ المحدات الفاضل » الأديت(١)‏ المفتن » القاضي تيس الذين ان اذكر تار 
مولده سنة احدى وخمسين وسبعمائة . ثم قال : قال القاضي علاء الدين ابن خطيب 
الناصربة في « تاربخه » : كذا رأبته بخطه . اه . قال الغزي : وحضر على ابن الخباز 
وروى لنا عله ء واتهمه في ذلك المصربون ومنهم الحافظ ابن حجر . 

قلت : ولا وجه لاتهامه » وحضور ابن الجزري عليه ممكن » بل سماعه كما هو 
معروف عند أهل الحديث . وأخذ عن جماعة من علماء الاسلام » وبرع في علم القراءات 


كن ف الحيل الات ( حال ١‏ 251 مف 
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ا ا شاه 
جامع التوبة بالعقيبة » ثم قضاء الشافعية بالشام من قبل الظاهر بر قو قالجركسي»لكن 
ا ل ا 00 
وي المسلدحية في القداس الشر يف00 ان ذكر اسفاره في الاقطار © وسقلايه على شيل 
الخال ان فال 7 


ولما قدم المترجم دمشق اجتمعت عليه .» وكان مسنا عنده تواضع » وله رياسة 
ظاهرة . وجلس بجامع دمشق عند باب الخطابة » واجتمع عليه بعض القراء والطلبة » 
فأخذوا عنه » وسمعوا منه . وكانت بضاعته مزجاة في العلوم » سوى القرآن فانه كان 
ذه ملدنة رنانة ان ر ل الى بلاد المح ركان آخر العيد 47 انو في اسنة تلذث وثلاتين 
وثمانماثة عن اثنين وثمانين عاماً . 


وقال في « البدر الطالع » : جد المترحم في طلب الحديث بنفسه » وقرأ الفقه» 
ل 7 


وترجمه العلامة طاش كبري في « الشقائق النعمانية » بترجمة طويلة حاصلها : 
انه جمع القراءات السبع » والعشر » والاثنتي عشرة . ودخل الدبار المصرية فنثير بها 
العلم والقراءات . ثم تألب عليه الأعداء حتى ناله ظلم شديد أدى الى أخذ ماله وغيره . 
فخرج منها الى مدينة بروسا فأكرمه السلطان بايزيد » ثم أتى دمشق » فلم يكد يصف له 
المقام بها حتى دهمتها الفتنة العظيمة من قبل تيمورلنك سنة خمس وثمائمائة . ولما 
رحل عنها » أخذه معه في جملة من أخذه من الفضلاء الى ماوراء النهر ؛ وأنزله بمدينة 
كشي ثم بسمر قند فاشتهر بهماء وأقرأ جماعات لاتحصى » وكثر نفعه » واشتهر فضله» 
حتى أن تيمور لما كان بسمر قند اتخذ وليمة عظيمة فجلس في دبواته » وعين جانب 
سساره للأمراء » وجانب يمينه للعلماء . فقدم في ذلك المجلس الشيخ ( الجزري ) على 
السيد الشريف الجرجاني المشهور » وكان وقتئذ مدرسا بسسمر قند ؛ فقالوا له في ذلك. 
فقال : كيف لاأقدم رجلا عالماً بالكناب والسنة » وما مسأل عما أشكل على السائل منهما 
الا حل الاشكال بالذات بلا تأخير !.اه 


(7) وقد جعلت الآن كنيسة مع أن وقفيتها مازالت على يابها وجدرانها . وبها بثر يزعم النصارى أن 


عبسي عليه السلام كان يشفي بها المرضظى ٠‏ 
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تلت : نامل ! وام النطار في هذه القعية ) ودر آنه إن كان ها فعللا تلمور 
لأمر مالي ١‏ ققد نشنا عن المكر اعال ) رسافة ا الماك الام را ل لك م 
الع ع فياك حر رازن تررك نر رانك سارف (اتتجان م رالا تصن لوال فسان سين 

والذي يظهر أنه قصد الأمر الثاني: لأن تيمور » مع عتوه وظلمه وبغيه » كان مغرماً 
ينب الخلنارره وناسينا الكاساون معي + 


قال في « الشقائق » : ثم لما ماث تيمور سنة سبع وثمانماثة » فارق المترجم بلاد 
ماوراء النهر فدخل خراسان » وهراة » وشيراز » وبزد » ونواحيها » ونشر في تلك 
لك لاس انر ا الكرة : آل مدلل إل سول على الك عله شل ,اط 


وترجمه السخاوي في « الضوء اللامع » ترجمة مطولة » وطعن فيه وفي روايته » 
كما هو دأبه في علماء الحديث الذين لم بعظموه » وخلاصة ما قاله : 


انه جعل نفسه عمربا وقال : كان أبوه تاجرا » وحفظ القرآن وهو ابن تسع سنين » 
وصلى به في السسنة العاشرة . ثم ولي القضاء بدمشق على مال بدفعه » فلما تولاه 
لم يف به » فامتحن لذلك » وفر الى مصر سنة ثمان وتسعين » ثم لحق ببلاد الروم 
واتصل بالسلطان بايزيد » فأكرمه وعظمه وأنزله عنده بضع سئين » فنشر علم القراءات 
والحديث » وانتفعوا به . فلما دخل تيمورلنك الروم(») أخذه معه الى سمر قند » فأقام 
بها الى ان مات يمور » نتحول حينشد الى شيراز فنشر بها القراءاك والحلارث © وانتفع 
به أهلها » وولي قضاءها وقضاء غيرها من البلدان من جهة أولاد تيمورلنك . ثم قصد 
الحج سنة اثنتين وعشرين » فنهب في الطريق » وتعوق عن ادراك الحج ؛ فأقام ببيع 
وبشتري » ثم تيسر اله فأقام بمكة مجاورا » وحدث بها . ثم سافر الى بلاد العجم . ثم 
قدم القاهرة واتصل بالسلطان الأشرف فعظمه وأكرمه . وتصدى للاقراء والتحديث . 


ثم سافر الى مكة ثم الى اليمن تاجرا » فأسمع بها الحديث » وأكرمه صاحبها » ووصله 


حلت رحع لانت 0 )عاد أل لك ل ا ال ا ل تار 
فمات بها » ودفن بمدرسته التي انشأها هناك . 


)1ع( أي بلاد الروم ٠‏ 


اك 





2 ال ارى مصسفانه فغال عن؟ 


« النشر في القراءات العشر » مجلدان » واختصره بكتاب سماه « التقريب وتحبير 
التيسير في القراءات العشر » و « التمهيد في التجويد » » وهما مما ألففه وله من 
العمر سبع عشيرة سنة » ونظم الهدابة في تتمة العشرة » وسماها « الدرة » وله من 
العمر ثماني عشرة سنة » وربما حفظها أو بعضها بعض شيوخه » و « اتحاف المهرة 
في نتمة العشرة » و « اعانة الممرة في الزبادات على العشرة » نظم » و « طيبة النشر 
في القراءات العشر » في ألف بيت » و « المقدمة فيما على قارىء القرآن أن بعلمه » 
وهي نظم أيضا » وقل من بعاني فن التجويد في زمننا الا وبحفظها » و « منجد المقرئين 
وطبقات القراء » في محلد ضخم » و « غابات النهابات في أسماء رجال القراءات » 
و« الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين » في الأذكار والدعوات وهو غابة في 
الاختصار والجمع » و « عدة الحصن الحصين » و « جنة الحصن الحصين » و 
« عرف التعريف » مختصرة و « التوضيح في شرح المصابيح » وهو ثلاثة أسفار 
أغه فيما وراء النهر » و « البداية في علوم الروابة والهدابة في فنون الحديث » نظم » و 
«الأولوبة في احاديث الأولوبة » و « عقد اللآلي في الاحاديث المسلسلة العوالي » و 
« المسند الأحمد فيما بتعلق بمسند أحمد » و « المقصد الأحمد في رجال أحمد » و 
« المصعد الأحمد في ختم مسانيد أحمد » و «الاجلال والتعظيم في مقا ابراهيم » و 
« الابانة في العمرة من الجعرانه » و « التكرم في العمرة من التنعيم » و « غابة 
الس فى ارلارة من / و( فضل حبل حراء » و « احاسن المنن » و « أسئى المطالب 
في مناقب علي ابن أبي طالب » و « الجوهرة في النحو » وغير ذلك من الرسائل 
والتعليقات . 


وقد ذكره الطاووسي في مشيخته وقال : انه تفرد بعلو الرواية » وحفظ الأحاديث 
والجرح والتعديل » ومعرفة الرواة المتقدمين والمتأخرين. اه وترجمه الحافظ ابن حجر 
في معجم شيوخه الذي سماه « المجمع المؤسس للمعجم المفهرس » فذكر نحوا مما 
سبق » وقال : كان له توقيع الدست بدمشق وعين لقضاء الشافعية » ثم قر الك افتلرات 
الروم واتصل بلملك بايزيد بن عثمان » وأقام عنده بضع سنين الى وقعة الكائنة العظمى 
التي قتل فيها الملك بايزيد ؛ فاتصل بعدها بالأمير تيمور الى أن قال : وليس له في الفقه 
بد » بل فنه الذي مهر فيه القراءات » وله عمل في الحديث » وله نظم وسيط . اه 


ا 


٠ 
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” 
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قلت ١‏ وفن القراءات في دمشق ومصر وغيرهما » ألما بدور على مضئفات أبن 
الجزري في زمننا هذا » وعلى « الشاطبية » وشروحها . ورأبت له كتابا في نظم السيرة 
النبوبة وأنا في سن الصبا وقد غاب الآن عني . ومن لطيف نظمه ماقاله عند خم كتاق 
« الشمائل » للامام الترمذي : 
8 أخلاكي ان شط الحبيب وربعئه وعز تلاقيه وناءت منازله 


ا ا 0170 اك ال كر الك 


قال المريزي وقد مدحه النواجي بقوله : 
سحي عسل وات اقالك اشر نت ١ ١‏ ويساك تددن الك مان معدر 
وهاهي التعفذرق مك ضوع عبيرا وأضحت وهي طيبة النشر 
1 وكتب اليه المولى خضر بك يقول : 
ا الي 0 ل الس الكت 
لكنه البحر في كل الفنون فماا اكد ذر ال كر أن اردق 
فأحابه بقوله : 
ل ارك 
١‏ ادو فى لعن مداه رياه 2 ودر بن اللدى نادي ننه لمعب 


دار القرآن ( الدلامية ) 


ترجمها صاحب ١‏ تنبيه الطالب » و « الدارس » بقوله : هي بالقرب من الماردانية 
بالحتر الاسض بالجانب الشر في من الشارع الأحذ الى الجر المذكور بالشالحة اراد 
العلموي في « مختصره » : وهي معروفة . انتهى 

0 وفيها تربة الواقف . أنشأها الشهاب الخواجكي<22 الرئيسي الشهابي أبو العباس 


أحمد بن المجلسسن الخواجكي زين الدين دلامة بن عز الدين نصر الله البلصري حل 
أعيان الخواحكية بالشام الى جانب داره . وترجمه السخاوي في « الضوء اللامع » فقال: 


٠. من ألقاب الأعيان‎ )١( 


1 كك 





لدان اذلانه الخرات اللطرى ان الدمسني ؛ اننا مدرسة شالك ونقىم 
رنفنة : وبع ونات في امن عشر المحرم اسنة ثلاث ولخمسين وتمائمائة © ودفن بعد 


قال لشاف ١‏ رواقك ناوي مالي ل تال ل 1 فط 101 راشي سك سي رين 
ا ال لاه ل ل لل ل سل الام وله 
أثفار من الفقراء الغرباء المهاجررن في قراءة القرآن »© واكل واحد منهم ثلانون درههما في 
كل شهر » ولشيخهم عشرة . ومن شرط الامام الراتب أن يتصدى شيخا لاقراء القرآن 
الجاع 6 رولك على الاك سهرون كرريهها وباك حالى مطللوم افيه 6 رسف ارقم ولعي 
على بابها » ولكل واحد منهم في كل شهر عشرة دراهم . وقرر لهم شيخا » وله من 
لكر سرون رهن في كن شير . ورت انها نار ( لمشحيح الامام البخاري © في 
كل من شير ررحت وفسيان وومضان 4 وحعحال دمن الدليم مالة وعفسريى دونها : 
وفاقظرا ولك من اكليم ني اللشين سنوق دوهها 6 يعافا وله تن التطاريم لي الاسافه 
ستماقة قوه + ورنت الاريك في أل سام منييا . يججال الشبيع واارازة لساري 
وامام التراوح ماثة ذرهم » ولأربات الوظائف خمسة عثر رطلا من الحلوى ؛ وراسي 
غنم أضحية » ولكل بتيم جبة قطنية » وقميصا » ومندبلا في كل سنة . وقرر قارىء 
23200 
الوظائف حفظ حرب الصباح والمساء لابن أبي داود » بقرؤونه بعد صلاة الصبح والعصر. 
وأن بكون الامام هو القارىء البخاري » والقارىء على ضربح الواقف » والقيم هو البواب 
بالؤقق + حك هنذا إن طولوق فى كاف را الناطد اللجومرية فى تارق السالحية 4 
والنعيمي وتبعه في « التنبيه » . وأول من باشر الامامة بها والمشيخة » شمسسن الدين 
البانياسي » وقراءة الميعاد شمسسن الدين بن حامد . وذكر بعضهم أن سيب انشائها 
ان الخواجا ابراهيم الأسعردي عمر مدرسة بالجسر الأبيض ليس لها نظير » وجعل بها 
خلاوي(2) . فطلب بها رجل من جماعة ابن دلامة خلوة بشفاعة ابن دلامة فلم بعطه 
الخلوة التي طلبها » وأعطاه غيرها فلم يقبلها . فقال الخواجا ابراهيم له : قل لابن دلامة : 
بعمر مدرسة مثلها » وبعمر لك خلوة تريدها . فأخبره بذلك »6 فلم ينم تلك الليلة 


(1) كذا في الأصل وصوابها خلوات . 
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عقثى رسم مكانها وفاسها . فقال الخواجا أبراهيم : ما أردث بذلك الا تنهيضه لفعل 
الخير . 

قلث : وقد شاهدت تلك الدار أثناء كتابتي لهذه السطور » وهي معروفة باسم 
الدلامية الى الآن في الطريق الآخذ الى الصالحية في الجهة الشرقية »؛ وهي عامرة 
مشهورة » وحائطها الغربي مبني بالحجارة السوداء والصفراء على نمط جميل » وبابها 
مبني على هندسة لطيفة واتقان بدل على ما كان للفن المعماري في ذلك الزمن من 
التقدم » وكأن المتقدمين كانوا بتفننون في بناء الأبواب » فيجعلون لأبواب دور القرآن 
طرزا غبر طرز أبواب دور الحديث » ولأبواب الحديث شكلا غير شكل أبواب مدارس 
الفقه والعلوم . وبميزون ابواب أبنية السلاطين والأمراء لمعاهد الخير عن أبواب آبنية 
غيرهم . ومن تأمل مآثرهم رأى ذلك عيانا . ثم انك اذا دخلت من الباب أفضى بك الى 
صحن لطيف في وسطه بركة ماء » وفي الجهة الشمالية ابوان لطيف أيضا » وفي 
الجهة القبلية حرم جميل ثلاث عشرة خطوة في سبع . وفي الحائط الشرقي حجرة » 
وفي الغربي حجرة أيضا » وبها قبر الواقف ؛ ولها شباك مطل على الطريق . وتلك الدار 
الآن معدة لاقامة الصلوات الخمس » والآوقات التي اصطلح عليها أتباع الشيخ ابراهيم 
الرشيدي من المتصوفة!١)‏ . وأخبرني أحد المقيمين بها أن أبدي المختلسين تناولتها 
قديما ؛ فجعلوا نصفها دارا » والنصف الآخر جنينة للورد والأزهار التي بزررعها اهل 
الصالحية وببيعونها . فلما كانت سنة ثلاثمائة وألف انتدب لها السري المحسن علي يك 
ابن مردم باشا المؤيد العظمي(؟) فاستخلصها من بد مختلسيها » وبناها على للطراز 
الذي هي عليه الآن . 


دار الفرآن ( الرشائية ) 


كانت هذه الدار شمالي الخانقاه السميساطية » وكان الطريق الذي بمر أمام مدفن 
السلطان صلاح الدين فياخذ الى الشرق يقال له : درب الخزاعبين » وباب الجامعالشمالي 
قال له باب الناطفيين17) » فتغير الاسم وبقي المكان على حاله . 


. ويدرس فيها الآن فقيه المذهب الشسافعي في الششام الشسيخ صالح العقاد‎  )١( 
(؟) هذا الاسم يجمع بين أسرني مردم والموؤيد العظم . ومن الرجوع الى الأسرتين لم يعرف أحد يجمع‎ 
لسن ونم كان فى سه الففك مسعس ال ع ين رك لق لس رن 00000 شم ل‎ 


علي بن محمد مردم وكان متزوجا من آل العظم. وعلى هامش مصورة الاوقاف قوله : أبن مردم باشا سبق قلم. 


110 جح 





ترجمة وأقفهاً 


سانا ماد إإلاد بعلن ررى 11 اسان رن ارون اسم ارق 

قال الحاففل ابن كثير في ترجمته : هو أحد التجار المشهورين » والأتقياء الورعين » 
ر اساى دي لاسا الساررت ين زان اسراف ب اولي اسان لس لاسر )ادن 
ثالث عشر حمادى الآخرة سنة خمس وثلاثين وسيعماثة» ودفن عند قبر القاضي شمس 
درن زا عر ررك 1 راف م سات عن لانن طاريق كر 

وقال الحافظ البرزالي في ترجمته: كان رجلا حيدا» فيه دبانة وبر» أنشأ دار القرآن 
السنجارية » ورتب فيها جماعة بقرؤون القرآن » ويتلقونه . وكان له مواعيد حديث » 
لانن لضي لاس سما الترلك 7 

وقال العلموي : أنشأها سنة ثلانين وسبعمائة . وقال أبضا في تعريفها : وهي الآن 
يا ل ل ل ل ولي انها الطر سر ا 
اللبى 

وانظر أبها العاقل مراذه بهذه العبارة التي قصد بها أن بعر فنا مكان بيته » فتوجه 
ليك اسن فنك رتح عليه تح تراك اللبالك با رد اك اسار ا رن 
الراك ل با ل ل ار ره في أن 220 راف ضاء له الرنان الك 
فانه بهذا تصرف بها ذوعا من التصر فات » ثم جاء من بعده فبالغ » وهكذا الى أن صارت 
ملكا تباع وتوهب وتورث . وربما استبدات بها قراءة القرآن بنغمات الأوتار » وتلون 
ا ل لالت ا ل في 0 اله سه كان له لسري السلا 
سه لله فيان علله رررها ١‏ ول ضسدم عسل الله متفال ذرة, 


دار القرآن ( الصابونية ) 
هي الآن موجودة مشهورة عامرة ٠‏ 


ذال الس لسن سار ممعي قن بالك مايا شري لطر ل الاج ف رس رن 
اوسن بو اوس الامسجارن ابل ررضس الاك مقدن روبوها جاليم لحن اسار اال يك لساك 
وتربة الواقف وأخيه وذريتهما . انتهى 


كات مب ؟ 


٠ 
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علي السنجاري 
سومان 


1١ه‎ 


هه 


وقد رأبتها أثناء كتابتي لهذه السطور لأصفها عن مشاهدة : فاذا هي مقابل تربة 
باب االسعير نه قري الطارريق اللاعظل لمعك الى يات الالعالى واللبادازق ٠‏ وسادازوها لشي في 
شاهق متين » مبني بالحجر الأصفر بناء متقنا » وبه نقوش بديعة محفورة بأحجاره . 
وفيه الباب وهو مرتفع أبضا يماس أوجه علو الجدار . وصدر قنطرته مزخر ف بحجارة 
محفورة معجنة » وهو على شكل محراب » وفيه باب المدرسة وهو صغير بالنسبة اليه . 
وعاناا لصيل ذال كك انان الننى (لالممااوض وفك . للاخ حتتايتك مهن لباب صبرت نل 
دهليز ؛ وكان عن بسارك جامع للمحاسن : جامع تقام فيه الجمعة والجماعة » وعن 
يمينك قبة لها شباكان مطلان على الطريق الأعظم . وفي الجنوبي منهما فسقية ماء 
بردها المارون ؛ وفيها قبر الواقف وأخيه واحد أقاربه . والقبور الثلائة مبنية بالرخام 
اقيق وانعلى لفاك تلزن متييديا 6 الى عزون 0ن عمال لله شبياانياك مين البالوين. + 
وبجانبها من الغرب حجرة قد سقط سففها » وبقيت جدرانها » ولها باب الى الدهليز . 
وفي داخلها باب الى القبة . فاذا خلصت من الدهليز » وصلت الى صحن المدرسة » 
وطوله تسع عشرة خطوة في عرض سبع عشرة خطوة » وفيه بركة ماء مربعة ماؤها 
دائم الجربان كما هي عادته في دمشق. و قإبلك من الغرب ابوان في صدره ثلاث حجرات» 
عاق االشماال جور نا رون إتميقة فال الاسكتى ن ومن ساون كدلاف ى وت اللجلاي 
الجنوبي ابوان أيضا ؛ وفي صدره محراب » وحجرتان عن يمينه وعن يساره » وفي 
جانبه الشر قي حجرة أيضا » وفيه باب بصعد منه الى المنارة » وهي شاهقة البناء حسنة 
الوضع . وفي الجانب الشمالي بيوث الخلاء ؛ وحجرة امامها قبران ٠.‏ فجملة ماهو 


موجود بها عشر حجرات . 


قال النعيمي : وهذه الدار أنشأها المفرذ١)‏ الخواجكي شهاب الدين أحمد الشهابي 
القضائي ابن علم الدين سليمان بن محمد البكري الدمشقي المعروف بالصابوني . ابتدأ 
في عمارتها سنة ثلاث وستين وثمائمالة ؛ وفرغ منها سئة ثمان وستين وثمانمالة . 
وشرط الواقف النظر لنفسسه » ثم لذريته »© ثم من بعد انقراضهم بكون النظر تصفين : 
نصف مئه لحاحب دمشق »؛ بعني واليها أو مالكها كائنا من كان . والنصف الآخر للامام. 
وشرط قراءة «البخاري» في شهور رجب وشعبان ورمضان . واشترط في الخطيب 
أن بكون شافعي المذهب »؛ وفي الامام أن بكون من الطائفة الجبرتية » وسيأتي بيانهم » 


)١(‏ المقر من ألقاب أرياب الاقلام والسيوف والعلماء والكتاب كما ذكره صبح الأعثى 0//8ه8؟ 
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وأن يكون حنفيا » وأن يكون معه تسعة عشر فقيرا من جنسه بقرئهم القرآن . قاله 
أبو البقاء أحمد البقاعي في « مختصره » ٠.‏ وفي « التنبيه »: عشرة » ولعله هو الأصح . 
وجعل لسكن الامام وعياله قاعة » وللفقراء عشر حجرات » بعني خلاوي(١).‏ قلت : وهذه 
الحجرات والقاعة موجودة الآن كما مر بيانه . فان لم يوجد امام من الجبرتية الحنفية 
فيكون يمانيا . فان لم بوجد(؟) فيكون آفاقيا . ورتب ستة مؤذنين » وجعل قيما وبوابا» 
ا ‏ ال للك ‏ ف 0 لا2 
واشترط أن تكون عدتهم عشرة . ورتب لهم شيخا بقرئهم القرآن بمعلومات(؟) شرطها 
لهم » تصر ف عليهم من حهاتعديدة منها : عدة قرى غربي مدينة بيروت اسمهاالصابونية» 
ومنها جميع قرية متدترى بفتح الميم وسكون الدال المهملة وفتح المثناة التحتية آخرها 
لف مقصورة » وهي بالغوطة من المرج الشمالي » معروفة مشهورة ؛ ومنها قرية ترحيم 
بالبقاع » وعشرة أفدنة ونصف فدان وأربعة فدادين بقرية الصويرة » وربع قريةالقرعون 
بالبقاع » وستة فدادين من قرية كحيل بحوران » وعشرة أفدنة ونصف فدان من قرية 
الغياوة قبن ومقق 5 ومكرة اللدانة لصيف مداق فين قرية اللسريعة ادرب 4 لزومة 
السياف الكائنة بقرب بيت الأبيار ؛ وربع بستان بقرية جرمانا » وبسستان الوثاب بالوادي 
التحتاني » وبستان بعين ثرما ؛ وسبع قطع أرض بقرية سقبا » وسدتان بقرية حمورية » 
وعدة بساتين ببرزة » وأربعة بساتين بجوبر » وعدة بساتين بالنيرب الفوقاني » وأربعة 
بسانين بأرض المزة » ومثلها بقرية كفرئثوثا9) » وثلاثئة بساتين بأرض قبنية . فهذه هي 
لاس لوي , 


وأما المسقفات فمنها: خان كان بسمى بخان البقسماتية » وقاعة واحدة بعيناللوٌاؤة » 
وحانوت بالدباغة » واربع طباق بالعقيبة الكبرى » وخان طولون بهاء وثلائة حوانيت شركة 
الدرمن وى العمارة التحتاني وكانت تسمى عمارة الاخنائي » وسنة حوانيت بمخلة 
مسجد الاقصاب » و قاعتين بجوار الجامع الاموي » وأربع طباق جوار المارستان النوري » 
وطبقة واحدة جوار باب الفراديس بدمشق» وأربعة حوانيت بالقضمانية»؛ وستة حوانيت 
باك لطي د رهاق بطل بسرت اران ور 1 

. تقدم بيانها‎ )١( 

(؟) في نسخة ميونيخ من ١‏ الدارس »© زيادة : فحجازيا فان لم يوجد . انظر الدارس ١//ه١‏ 


ا تركالت ١ج‏ 
(؟) المعروفة الآن بكفرسوسة . 
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وحائوت غربي النخلة الطويلة قبلي جامع حسان 2 ا را سين 
والبقاعي » وأما الآن فلم بفدنا التعريف بها شيئا !؟ 


جد انار قف [إررزقمك التي جره عند النه نكال , 


ثم جاء بعده مملوك له بقال له يوسف الرومي فحذا حذو سيده في أفعال الخير . 
والتربية الحسنة تفيد المربى والمربي. فأوقف على الصابونية بستانا غربي مصلىالعيدين 
جوار بستان الصاحب » ومعصرة زيتون بكفرثوثا » وقاعة لصيق الجامع »؛ وفي علوها 
طبقة » وقاعة أخرى قبلي ذلك ؛ وفوقها طبقتان . 


الجبرتية 


حبث انه قد سبق ذكر الجبرتية أثناء شسرط الواقف »؛ كان الال ماع الى تعريفهم 
وبيان مواطنهم متمما للفائدة » مو قفا على مزيد بيان » تفكهة وتنقلا » واللذات في التنقل. 
ولذا وضعناها بحسب مإاكانت عليه من قبل » وبمقتضى ماهي عليه الآن » واليك ذاك : 


قال الفاضل عبد الرحمن الجبرتي » في تاريخه المسمى «عجائب الآثار » : 


بلاد جبرت هي بلاد الزيلع بأراضي الحبشة تحت حكم الخطا ملك الحبشة . وهي 
عدة بلاد معروفة تسكنها هذه الطائفة» وهم المسلمون بذلك الاقليم» ويتمذهبون بمذهبي 
ابي حنيفة والشافعي لاغير » وينتسبون الى سيدنا أسلم بن عقيل بن أبي طالب . وهم 
قوم يغلب عليهم التقشف والصلاح » ويسافرون من بلادهم بقصد الحج والمجاورة في 
طلب العلم . ويحجون مشاة ولهم رواق بالمدينة المنورة » ورواق بمكة المشرفة » ورواق 
بالجامع الازهر . ثم قال الجبرتي : وظهر منهم علماء أفاضل كالز يلعي شارح ١‏ الكنز » » 
وغيره . وسرد ترأجمهم » ثم قال : وللحافظ المقريزي مؤلف في أخبار بلادهم » وتفصيل 
أحوالهم » وللشيخ علاء الدين محمد بن عبد الله البخاري كتاب سماه « الطراز المنقوش 
في محاسن الحبوش » » وللحافظ عبد الرحمن بن الجوزي كتاب « تنوير بر الغبيش في 
فضائل السودانوالحبش» » وللجلال السيوطيكتاب أيضا سماه : «رفعشان الحبشان» . 
انتهى 


٠. الطبقة التي فوق الخان الاخير والحانوت الذي يليه ليسا في الدارس‎ )١( 


ا 





ل ل له تن يه ا: 
فان تلك الاصقاع بقال لها: بلاد الصومال. وهي بلاد واقعة فيالشرق الأقصى من أفريقية 
الشمالية بين خليج عدن والمحيط الهندي » تقابل شبه جزيرة العرب من الجنوب ٠.‏ وهي 
هضبة بها جبال مرتفعة في الشمال :وجوها حار جدا في النهار » وبارد جدا في الليل . 
وليسى للأمطار فيها انتظام . وأنهارها وقتية تستمد من الامطار . وتبلغ مساحتها 
سبعمائة وخمسين ألف كيلومتر مريع . وبزرع فيها البن » واللبان بكثرة . وتجارتها 
رائجة مع الحبشة وبلاد اليمن . وأهم صادراتها : الصمغ » واللبان » وريشش النعام » 
والعاج » والجلود » والبن . وسكانها يقدرون بثلائمائة وخمسين ]لف نفس » كلهم مسلمون 
حمر الوجوه . وهم قبيلتان : ففي الشرق الصوماليون » وفي الغرب قبائل الجالة ٠‏ 
والفريقان في قتال مستمر » لاتجمعهما الا كراهة الأجنبي ومقاومة الغريب . ولم يتمكن 
الأرر فون دا حضون اباد امو شري ا نا فح اللا ان اا الاتعكيف للدرر 
بالسواحل الشمالية التي على خليج عدن وبين خليج تاجورا وبندر قاسم . وهواء هذه 
دريل ماف + 


وبتولى ادارتها القنصل الانكليزي المقيم في انربرة 3 وبحافظ على سلطة الحكومة 
فيها جنود هنود ضباطهم من الانكليز » وعاصمة هذه المستعمرة بربرة وهي مدينة جيدة 
الماء والهواء » ذات مرف أمين » ولها تجارة مع اليمن والحيشة . وكانت تابعة لحكومة 
شرقي السودان المصري قبل استيلاء الانكليز عليها . وأشهر مدنها : زيلع وهي ميناء 
تجارية على خليج عدن ؛ وبلهار مثلها . 

وأما شواطيء المحيط الهندي فالنفوذ فيها لأبطاليا . وأشهر المان فيها بروه ومركه 
ومغدوش ٠‏ 

ثم ان انكلترا أرادت بسط سلطتها على قبائل الصومال الداخلية » كما هي عادتها ) 
ليقوى سلطانها هناك » وليقوى نفوذها في شرقي افريقية . فأخذت ترسل وسواسها 
وتتبع طربقتها ؛ الى أن دخلت بحجة مقاومة المنلا أحد رؤساء هذه القبائل . وما زالت 
تتوسع في مطاردته وتحاوله وتطاوله » الى أن تم لها ما أرادت » وحازت على ما شاءت 
وشاء لها الحظ » وهمجية السكان » وتفرق الكلمة » وتشعب الآراء . والله بقضي مابريد 
وبفعل ما يشاء . 


. كذا وردت بالاصل ولا لزوم لها‎ )١( 
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وجيه الدين 


ابن المنجا 
000 


07. 


دار القرآن ( الوجيهية ) 


كانت قبلي المدرسة العصرونية والمسرورية » وغربي الصمصامية التي كانت شمالي 


الخاتونية التي زقاقها بسلك منه الى البيمارستان النوري » والى ذلك الزقاق يفتح بابها. 


هذا ما حكاه النعيمي » وتبعه العلموي » والبقاعي . ولعلها كانت موجودة في زمنهم . 
ف را ل ال ا 1 وت كل ره رادي 


أنك اذا وقفت على درج باب البريد » ثم سرت مغربا » فانك لاتسير قليلا حتى ترى 
عن نمينك مبدأ سوق العصرونية » فاذا دخلت وسرت الى نحو من نصفه كانت المدرسة 
العصرونية عن يمينك » ثم بعدها الى الغرب الخاتونية الصغرى » وأمامها في الجهة 
الشمالية العادلية الصغرى »؛ وبعدها الى الغرب دار الحديث الأشرفية . وسياتيالكلام 
على هذه المدارس في محالها ان شاء الله تعالى . ثم اذا خلصت من السوق » وجدت 
امعد الاك او ا اا ار ل الاك 
لم بكن هنالك مدارس أبدا » ولم تجد الا البيمارستان » وبحانبه باب وله أسكفة(0) 
الخجر مكدوت عليه مالل على آذه أن الدرسة الحائورية لكنيا ضارت الآن ذارآ 
للسكنى ! وأخبرني بعض الثقات أنه كان بعرف زقاقا بجانب العصرونية الجنوبي » وفي 
2 7 ل ا رن ا 2 زد حل كرا الاء فى 
اأسوق » ولم ببق له رسم ولا طلل . ومهما بكن »؛ فانها أما أن تكون قد صارت دورا 
للسكنى ؟. وأخبرني بعض الثقات أنه كان بعرف زقاقا بجانب العصرونية الجنوبي » وفي 
التنصيص على أنها كانت أثرآ في محلها » وذخرا لواقفها . 


ترجمة واقفها 


أنشاً هذه الدار الشيخ وجيه الدرن محمد بن الامام الرئيس » شيخ الأكابر » وشيخ 
الحنابلة في وقته أبو المعالي عثمان بن المنجا التنوخي الدمشقي . ولد المترجتم سنةثلاثين 
وستماثة » وتوفى سنة احدى وسيعمائة . وكان صدرا محترماً » دينا » ذا ثروةومتاحر» 
وبر وأوقاف . أنشأ دار القرآن هذه » ورباطا بالقدس . وكان محدثا فاضلا . ولتي نظارة 


7 الاشكفة والاتشكرفة خقضه نان الى رركن لل‎ 0١ 


ات 





الجامع الأموي تبرعا وحسسبة لله تعالى . ودرس بالمسمارية . وكان مع سعة ثروته 
متتصيدا بساليسه . وفوف فى قلك الاكار الانى النفيااها . هانا لقم يي تن الو على 

وقاك الف رهاق الادون راضم إن فلج اي كاله ا نمك ارسي لي تان 
أصحاب الامام أحمد » في ترحمة الواقف: 

هو محمد بن عثمان بن أسعد بن المنجا الشيخ الامام صدر الرؤساء وجيه الدين 
أبو المعالي التنوخي . حضر علي ابن اللتي ؛ وابن المقير » ومكرم . وسمع من جعفر 
الهمداني والسسحاوي » وكان تيجا الا فاصلد © كث العروفت والصد قات والتواظع » 
ولك ينا ورسطوةا وجالؤالاة ن كرون فالسدناونة .و [الصدوية هن ورتين لولدم واف فى 
حياته » وحدث »؛ روى عنه جماعة . مات في شعبان سنة احدى وسبعمائة . انتهى 


ورأيت بخط الشيخ عبد الباسط العلموي على هامش ترجمة جد الواقف أسعد 
ابن المنجا ما صورته: 

هو واقف الوحيهية الني رك شاك رلك ” وهي مدرسة قريبة من المدرسة 
ا ا 2225 ال رقن كر نخد واختلتن ١‏ ام 

وهو خطأ . والصحيح أن واقفها هو المترجم لاجده » كما زعم العلموي على أنه 
نفسه . قال في « مختصره » : ان واقفها محمد بن عثمان. ووفاته سنة سبعمائةو واحد. 
وحده أسعد توفى كما في« طبقات ابن رحب » سنة ست وستماثة ٠‏ فتلبه ! وهذا آخر 


الكلام على الدور التي كانت مختصة بتعليم القرآن ٠‏ 


2-0 


1٠ 


1١ه‎ 
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القسم الثاني في دور الحديت الشريف 
حرف الهمزة 


دار الحديث ( الأشرفية الأولى 21١)‏ 


عر ف النعيمي وغيره محلها بأنه جوار باب القلعة الشر قي غربي المدرسة العصرونية» 
وشمالي القيمازية الحنفية . انتهى 


أقول : هي الآن مشهورة معروفة » وهي في أوائل سوق العصرونية من الجانب 
الغربي » وتعريفها الأول معروف الآن . الا أن القيمازية لم نر لها اثرا . والأشر فيةجنوبي 
الطريق المخترق للسوق . وقد جدد لها باب قنطرته من الحجر المزي الأحمر والأسود؛ 
فاذا دخله الداخل ؛ أفضى به الى دهليز لطيف بجانبه الشرقي حجرة . ثم بصل منهالى 
صحن لطيف » في وسطه بركة ماء . وفي الجانب الغربي مواضع الطهارة » وحجرتان . 
وفي القبلي مسجد حسن البناء والوضع . وفي الشرقي ثلاث حجرات . وفي الشمالي 
سلم من الحجر يصعد منه الى الطباق العلوية وهي ثلاث في الجائب الغربي ؛ وخمس 
في الشر قي . وكان سكني في غرفة علوية من هذه المدرسة أثناء طلبي للعلم . فنلت بها 
من الانشراح » والفتوح ما يجعلني حامد الله تعالى » وشاكرآ له مدة حياتي . وألفت بها 
بعض الكتب . وبجانبها الجنوبي دار لطيفة معدة لسكنى المدرس بها . وهو الآن العالم 
الفاضل المحدث الصاح الشيخ محمد بدر الدين ابن الشيخ بوسف بدر الدين البيباني 
الشهير بالمغربي . لكن تلك الدار قد أجثرت لبعض التجار » وجعلت محلا للتجارة . 
وفوق شباك الحجرة الثانية السفلية الشرقية منها بلاطة طويلة محفور فيها ما صورته 
بعد البسملة : 

يه إل للا الاك الا رف إ ال 0220207 [ الللك المكارل 
رحمه الله على هذه الدار المباركة» وهو ثلث قربةحزرما » وقيسارية العلو بكمالها»)وعشرة 


حوانيت »© وفرثان واصطيل حوارها » وحإانوتان » وحجرة جوار كنيسة مريم 4 وأريع 
(1) فيها الآن اعدادية للعلوم الشرعية ينفق عليها جماعة من أهل الخير وتقام فيها الجمعة , 


ب 155ل 





حصص في أربعة حوانيت بباب البريد » وحصتان في حانوتين في الجزيرة » وحصة في 
حانوت الحدادين ٠.‏ 
هذا ما قرأته على البلاطة المذكورة . 


قال ابن كثير في « تإريخه » : كانت هذه المدرسة لصارم الدين قايماز بن عبد الله 

النجمي واقف القايمازية » وله بها حمام » فاشترى ذلك الملك الأشرف مظفر الدينموسى 
ابن العادل » وبئاها دار حديث وخرب الحمام وبناه سكنا للشيخ المدرس . وأتم بناءها 
في سنتين » وجعل شيخها الشيخ تقي الدين ابن الصلاح » ووقف عليها الأوقاف . وكإن 
بها نعل النبي صلى الله عليه وسلم . واشترط في الشيخ أن تجتمع فيه الرواية 
والدراية . اه 


وكان بناؤها سنة ثمان وعشرين وستمائة . وقال الحافظ ابن كثير في «طبقاته» : 


و نحت سنة ثلاتين وستمائة ليلة لضف شعبان ؛ واملى بها الشيخ تفي الدين ابن 
الصلاح الحديث . وبها نعل النبي صلى الله عليه وسلم . وكان عند الامام نظام الدين أبي 
العباس أحمد بن عثمان بن أبي الحدبد السلمي » مواده بدمشق سنة ستين وخمسسمالة» 
وكان ورثه من آبائه » وكان الأشرف يقربه وبجله لأجله » ويؤمل أن بشتر به مئه ويضعه 
في مكان ليزار . فلم بسمح بذلك » وسمحبأن بقطع له قطعة منه » فامتنع الأشر فحذرا 
من التطرق الى اعدامه » ثم أقطعه الأشرف وقدر له معلوما » فاستمر كذلك الى أن توى. 
وأوصى بالنعل للأشرف فأقره بدار الحديث الأشر فية . ويقال انه كان الفردة اليسرى » 
وان الفردة اليمنى كانت بالمدرسة الدماغية ولم تزل الى زمن تيمور » فلما دخل دمشق 
أخذهما . وفي كتاب « الفتاوى الكبرى للسبكي » ماصورته : 

وقف دار الحديث الأشزفية مختصرا : هذا ما وقفه السلطان الملك الأشرف أبو الفتح 
موسى ابن العادل أبي بكر محمد بن أبوب بن شبادي جميع ما بأتي ذكره : فمنه الدار » 
ومنه جميع الحانوتين من شرق بابها » وجميع الحانوت من غرب الشباك » وجميعالحجرة 
من غرب ما يأني ذكره . ومنه جميع القيسيارية السفل والعلو » وجميع الساباط قبالتهاء 
ودار أيضا . ومنه ثلث حزرما وقفا مؤبدا . فالدار دار حديث » وأما جميع العقار 
فموقوف على مصالح هذه الدار » وعلى أهلها . 


يبدا الناظر في هذه الأماكن بعمارة الدار » وعمارة ما هو موقوف عليها وعلى 


ا 


١١ه‎ 
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أهلها قدر الحاجة اليه من زبت » وشمع ؛ وقناديل » ومصابيح » وتعاليق ؛ وحصر » 
ل رك التجنا وار اير حكن اح الأ 0 شين الكر ه ١5‏ لان 
اليه من آلة تنظيف وكنس ونحو ذلك » وما تدعو الحاجة اليه من تقوية فلاح » واقراضه» 
وذراء دذواكق وآالات ؟ 

وبتعاهد كتب الوقف وحججه بالاثبات ؛ ويصرف في ذلك من فعل الوقف مقدار 
الحاجة . وله أن بصرف من فعل بعض الأماكن الموقوفة في عمارة مكان آخر منها مما 
ا 0 2 إن ]ا إل ا 7 

رما فصل بعد ذلك كان نك وفا الل اهل الذار من سات الكدك . لسرن 
بعلمه »؛ والسامعين له ؛ والقراء للسبع » والشيخ المحدث والامام » وسائر المرتبين بالمكان 
المتعلقين به على ما سيأتي شرحه . 

فمنه ما هو مصروف الى الامام ستون درهما عن كل شهر » ففي السئة سيعمائة 
وعشرون . وعليه القيام بوظيفة الامامة في الخمس » وفي التراوبح » وعليه عقد حلقة 
الاقراء » والتلقين. وشرطه في هذا أن يكون حافظا للقراءات السبع » عارفا بها. وللشيخ 
الناظر أن يجعل حلقة الاقراء الى شخص غير الامام » وبوزع المقدار المذكور عليهما على 
حسب ما برى فيه المصلحة . 

ويصرف الى الشيخ المحدث في كل شهر تسعون درهما » وهو أبو عمرو بنالصلاح» 
الله حتترن در ها ال إن لتر ارك ” 

ويصرف الى أولاد الشيخ أبي مومى ؛ ونسله كل شهر ستون درهما . ولهم » أو ان 
شاء مثهم » سكنى الحجرة التي من شمالي الدار . ويصرف الى خادم الآثر الشسريف 
النبوي » وهو الحاج ريطار واسمه غلام الله » في كل شهر أربعون درهما » وتجرى بعده 
على نسله » فاذا انقرضوا » عاد ذلك الى سائر مصارف الوقف وجهاته . وبجعل شيخ 
المكان بعد انقراضهم خدمة الآثر الى من شاء » ويجعل له مايراه . والمصروف الى هؤلاء 
الثلاثئة » وهم أولاد ابي موسى وعقبه » وعقب ابن الصلاح » وعقب ربطار 4 من فعل 
ما سوى الثلث المعين من حزرما لكونهم لم بذكروا حالة انشاء هذه المدرسة . 

ويصرف في كل شهر مائة درهم الى عشرة أنفس من قراء السبع » لكل واحد 
عشرة . ويصرف الى قارىء أربعة وعشرون درهما كل شهر . 


ل 


وبصرف الى خازن الكتب ثمانية عشر درهما في كل شهر » وعليه الاهتمام بترميم 
الكتب » واعلام الناظر أو نائبه ليصرف فيه من مغل الوقف ما بفي بذلك » وكذا اذا مست 
الحاجة الى تصحيح كتاب ومقابلته . 


ويصرف الى شخص يكون مرتبا ونقيبا مانية عشر درهما . وللشيخ أن يضم اليه 
في بعض ذلك شخصا من الجماعة » ويزيده على ذلك شيئًا على ما براه . 

وللمؤذن في كل شهر عشرون درهما ؛ وللبواب خمسة عشر درهما . 

وبصرف الى قيمين ثلاثون درهما . وللشيخ الناظر أن يفاوت بيئهما على حسب 
عملهما » وان وقع الاستغناء بواحد اقتصر عليه » وصرف اليه بعض ذلك على ما بقتضيه 
حاله . 

وبصرف كل سنة الفان من الدراهم من مغل ثلث حزرما في مصالح النوربة » 
والقائمين بمصالحها » والمشتغلين بالحديث من أهلها » على ما بقتضيه رأي الواقف » أو 
من نفو ض ذلك اليه ', 

وتصرف في شراء آوراق وآلآات النسخ »© من حبر واقلام » وندو ذلك من أدواث 
الكتانة » مما تقع به الكفاية لمن ينسخ في الاروان. الكبر أو قبالته الحديث 6 أو شيثا 
من علومه ؛ أو القرآن العظيم » أو تفسيره . وبصرف الى من بكتب في مجااسن الاملاء » 
والى من بتخذ لنفسه كتبا أو استجازة » ولابعطى من ذلك الا لمن بنسخ لنفسه لغرض 
الإستفادة والتحصيل دون التكسب والانتفاع بثمئه . 

وما فضل عن الأصئاف المذكورين »؛ والجهات المذكورة » الى تمام ألف ومائتي درهم » 
بيصرف الى المشتغلين بالحديث » والسامعين له. فيجعل لكل منالمشتغلين ثمانيةدراهم» 
ومن زاد اشتغاله زاده » ومن نقص نقصه . وبجعل لكل من السامعين أربعة أو ثلاثة » 
ومن ترجح منهم زأده » ومن كان فيه نباهة جاز الحاقه بالثمانية . ومن حفظ كتابا من 
كتب الحديث »؛ فللشيخ أن بخصه بجائزة . ومن انقطع منهم الى الاشتغال بالحديث » 
وكان ذا أهلية برحى معها أن بصير من أهل المعرفة » فللشيخ أن بوظف له تمام كفابة 
أمثاله بالمعرو ف . واذا ورد شيخ له علو سماع برحل الى مثله » فله أنينزل بدار الحديث» 
وبعطى كل بوم درهمين ؛ فاذا فرغ أعطي ثلاثين دبنارآ كل دبنار بسبعة دراهم . هذا 
اذا ورد من غير الشام . فاذا كان ممن هو مقيم بالشام كان له دون ذلك » على مابراه 
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الشيخ . فاذا كان صاحب العلو من المستوطنين بدمشق » واقتضت المصلحةاستحضاره 
في الدار لاستماع ما عنده من العالي » فللناظر أن بعطيه ما يليق بحاله من عشرة دنانير 
فمار دون ذلك . 


راذا 21 ت للش 1 125 025 امت د اديت 2 رلك 6 لض 
عليه في كتاب الوقف » فللشيخ الناظر أن بصرف ذلك من مغل الوقف ما يليق بالحالة. 
ومن قام بشرط جهتين » وقدر على انيانه بهما » فللناظر أن بجعل له ذلك . 


وللشيخ الناظر أن يستنسخ للوقف » أو بشتري ماتدعو الحاجة اليه من الكتب 
والأجزاء » ثم بقف ذلك أسوة بما في الدار من كتبها . 


وعليهم أن يجتمعوا في خمس ليال » ويبتدؤوا بعد صلاة الظهر . وللناظر أن يتخذ 
لهم طعامآ » وله أن بجعل بدل الطعام كل ليلة مائة . وله أن يشتري ما يليق من شمع » 
وعود ببخر به » وكيزان » وثلج ونحو ذلك . وله أن بتخذ في شهر رمضان طعاماً » 
او بفرق عوضا عنها الف درهم بالسوية على جميع من بالدار من المرتبين والساكنين » 
وذلك اذا رأى في مغل الوقف اتساعآ . ومهما كان في مغل الوقف نقص بحيث لادفي 
بجميع الجهات المذكورة » فليجعل النقص في الأمور الزائدة دون الأصلية المهمة . 
وليكمل الؤذن »© والقيم » والخازن » والبواب » والقارىء » والشيخ »© وقراء السبع » 
وطبقة المشتغلين » وبخص بالنقص والحرمان السامعين . وان زاد النقص » وتناهى الى 
الأهلية والقائمين بها » وزع عليها بحسب مايراه الناظر . واذا فضل من مغل الوقف 
فاضل » فللناظر أن بشتري به ملكا بقفه على الجهات المتقدمة . وله أن يستفضل شيئاً 
من المغل لذلك . واذا رأى صرف الفاضل على أهل الدار أصلح كان له ذلك . وللناظر 
مإ ا ارت اللشكاه ا عل الن ]0 


هذا ما اتصل بي من كتاب وقف هذه المدرسة . وتاريخ هذه الشروط في يوم 
الأحد التاسع والعشرين منشهر رمضان سنة اثنتين وثلائين وستمالة » ونقلته مننسخة 
كتبت سنة خمسس واربعين وثمانمائة . وقد انقطع هذا كله في زمننا ولم سبق منه رسم 
ولا آثر . وانما كتبته ليرى قارىء كتابنا ما كان عليه القوم من الاعتناء بالعلوم » وا قبالهم 
على تر قيتها وعلى حب الحضارة والعمران ؛ ومن الاقثال على نصرة امدنية © ومحو آثان 
الهمجية » اللذين لابتمان الا بالعلوم ونشرها . وحبذا لو كانت المطابع موجودة في ذلك 


مم8 


ل لت ا ل شان 
ليس .لدينا اليوم منها سوى شيء يسيير !. 

ثم ان دار الحديث هذه بقيت عامرة الى قبيل مجيء غازان أحد ملوك التتار . فلما 
دخل الشام » وأتى دمشق »؛ رام أن بقصدها بسوء » وكانت تهدمت زيادة تهدم » فقام 
في حمابتها الشيخ زين الدين أبو محمد عبد الله بن مروان الفارقي » المتوفى في سنة 
ثلاث وسبعمائة » فتولى شؤٌونها » وكف عنها بد الذين أرادوا اختلاسها ٠.‏ قال الشيخ 
أبو نصر عبد الوهاب المسبكي في «الطبقات الوسطى» في ترجمة الفارقي خطيبدمشق» 
وشيخ دار الحديث الأشرفية » ومدرس الشامية البرانية : أخذ الحديث عن حماعة » 
وكان فقيها فاضلا ) ديا خيرا » وقورا مهيبا » قوي النفس » آمراً بالمعرو ف » ناهيا عن 
المنكر » مصمما في دينه . وكانت ولادته سنة ثلاث وثلاثين وستمائة . ا.ه 

والذي علمناه ممن درس بها من الكبار : تقي الدين أبو عمرو ابن الصلاح » ثم عماد 
الدين عبد الكريم ابن الحرستاني » ثم الشيخ عبد الرحمن بن اسماعيل المقدسيالمعروف 
بأبي شامة » ثم الشيخ محي الدين أبو زكريا بحيى النووي » ثم زين الدين الفارقي » 
فصدر الدين محمد بن عمر العثماني المعروف بابن المرحل وبابن: الوكيل » فكمال الدين 
محمد بن علي المعروف بابن خطيب زمنككا(1) بفتح الزاي وسكون الميم وفتح اللام قربة 
في غوطة دمشق » فأحمد بن محمد البكري المشهور بالشريشي » فالحافظ الكبير 
جمال الدين بوسف القضاعي الحلبي الدمشقي المعروف بالمزةي » فالقاضي علي السبكي» 
فجماعات لم بصح الترتيب فيهم » منهم : 

الحافظ الكبير عماد الدين اسماغيل بن كثير » والقاضي تاج الدين والقاضي بهاء 
الدين السبكيان » فولي الدين عبد الله السبكي» وزين الدين عمر بنمسلم القرشي اللتحي 
بفتح الميم واللام الدمشقي» وشمسس الدين محمد بن بهاء الدين عبد الله المعروف بالحافظ 
ابن ناس » ورانت تجلدا دكتمل على ما أملذه الناعر في دروسه وكله في تفسي قوله 
عاذ 

« تقد مّنء الله على المق منين اذ' بعت فيهم' رأسوالا" امن اتفسهم” 

تتنلوعتتيئهم' آباته وان زكيهم" وأبعلئهنم” الكتاب؛ وتالتحككمّة وتان' كاتوا من* 
قتئل تفي ضلال مبين » ١15/9‏ 

0 وتنطق الآن بفتح الزاي والميم وتسكين. اللام ٠.‏ 
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وعلي بن عثمان الصيرفي شارح « منهاج النووي » » والحافظ الكبير شيخ الاسلام 
أحمد بن حجر العسقلاني ؛ ولما ولي تدريسها » استئاب قطب الدين الخيضري المتقدمة 
ترحمته فى مدرسته » قإله السخاوي » وقال : لكونه أمثل أهل الفن بدمشق حينئذ . 
ويقال انه استقر بها بعد الحافظ ابن ناصر علاء الدين الصير في » وان ابن حجر أخذها 
منه. انتهى. ومنهم سيف الدين أبوبكر بن عبد الله الحريري البعلبكي . ثم درس بها 
اد ان در الاي 

وتلاثى أمرها إلى أن صارت بعد المائتين وألف في حالة محزنة . فإستولت أبدي 
ا قر ار لل 0 ا لني 0 الدع دكاتي ن لك أرق الات لدان 
لأمرأة . فجاء العالم الفاضل الآديب الشيخ يوسف بدر الدين البيباني الشهير بالمغربي » 
ا الت 1 ا ل ل ارا ل ار ل 0 كن 
ذلك بعد الستين ومائتين وألف بقليل . ولما زارها وجدها في حالة تنذرها بمحو آثارها » 
فذهزته الحمية العلمية » وجد في خلاصها من بد مختلس دارها » فلما علمت المرأة بذلك» 
آحرتها لرجل مسيحي بقّال له : بانكو » وتبعته غير عثمانية » وكان ببيع الخمر » فجعلها 
حانة للمسكرات »؛ وأخذ قسما من مسجدها » وهو ماتحت القبة » ففتح له بابا الىالدار» 
وجعله مخزنا لدنان الخمر . فافتاظ الشيخ من ذلك » وادعى لدى الحاكم أن البيت وقف 
على مدرس المدرسة » وأثبت ذلك بالبراهين والآدلة القاطعة . فحكم الحاكم بذلك » 
وأعطاه حجة بشبوت مدعاه . ورام بأخذ الدار بدون عوض ولا ثمن » فلم بتيسير له ذلك 
لفقره واحتياحه 2( وام بصادف فا م وحصل له يسبب ذلك عا انه 26 فنظم 
قصيدة طويلة بذكر فيها الواقعة » ويهجو من لم بساعده » وهي طويلة جدا ووجودها 
الآن فلل ؟ 

وللا ضاق به الحال » خرج من دمشق وحلف أن لايعود اليها أو بجد سبيلا لضم 
الك إلى لقره . شان إن المسطسشت 2 ضر ف اطرشه عار ررد 20 ركان 
العارف الكبير الآمير عبد القادر الجزائري مسجونا بها بعد ما أخرجته فرنسا منالقطر 
الجزائري ؛ فتعرف به وزاره » وشكى اليه أمره . فسسأله الأمير عن البلاد التي دخلها أبها 
10 الفاية . فعا ل 25 شكال له آل كدر الك لى اللرض . لأشكا0 
دمشق »؛ ولأخلصن لك الدار . ثم انه سافر الى القسطنطينية » فاجتمع بها بشيخ 
الاسلام وقتئذ غارف عصمت بك » فتعرف به وتقرب اليه » ونظم هناك قصيدة في 


0-000 


فن الرسم » وشرحها بشرح سماه « الدر المستطاب بشرح تحفة الطلاب » ٠‏ الم اق بيات 
بك أحبه لما رأى من فضله » فقرأ عليه » وأخذ عنه بعض الفئون » وكان بحفظ مولد 
الشيخ الدردير وبجعله وردا له » فشرحه له الشيخ شرحا مطولا . وفي هذه البرهة 
1 01 كاه ذاى الل . لطلت 5 التترك 220217 رطعم 
وامامتها . وفي هذه المدة قدر الله الخلاص للأمير عبد القادر » واستوطن دمشق . فعاد 
الذع روكت اليبا في الخدارد انه اخيتن وسدين وماندين بعد الال ١‏ فامتر لامر 
الدار من ماله » وجعلها وقفا على الشيخ وعلى ذريته من بعده . وتبرع الوجيه السري 
سعد الله حلابة البيروتي التاحر بعمارة باب المدرسة » واصلاحها . ثم صارت الىالصورة 
التي هي عليها الآن . وحاصل أمرها أنها بنيت أولا » ثم تهدمت واحترقت » فقام 
بأمرها الفارقي » فرممها وأصلحها » ثم اختلسجانبمنها » وكاد الباقي أن بتبعه » فقيض 
لها الله أهل الخير بواسطة الشيخ بوسف المغربي . وفي سنة ثلاثين وثلاثمائة بعد الألف 
احترق السوق الذي وراءها واحترق جانب منها . فسعى بعض أهل الخير في أعمالها 
وهي الآن تعمر ٠‏ وأما آوفافها ومرتباتها» فقد اختلست منها من امد بعيد » واصبحت 
فقيرة . ورانت فوق بانها بالحائط ححرا مكتوبا فيه بعد السملة : عمرت هذه الدار 
المباركة بعد احتراقها وانهدامها بنظارة الشيخ الامام العالم العلامة شيخ الاسلام 
بركة الشام زين الدين عبد الله بن مروان الفارقي الشافعي وذلك في سئة )١0‏ 


وستمائة ومكتوبا بحانبه هذه الأبيات : 


فحاتم فاق حديف العاك ١‏ دن عليه للك سال لل ين 
جد فيتجدبدها قإضيالقضا مخلصا لله رب العالمين 
ان تتشت 1د كليم أدخلوها سسلام آمنين 
شكر الله له السعي بها وحباه النصسر والفتحالمبين 
في اقلق امون اللسلم كالفو رف لحب والاسيك (الفين 
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وبجانبها أيضاً : 
هذه مدرسة قند أشرقت بحدرثالمصطفى ألهادي العميغ 
جد سعد الله في تجديدها مخلصا!ا لله مولانا الكريم 
فجزاه الله من افضاله")" رخن بجدة الأجر الغظيم 
5 سنة ١51.‏ 


وهو تاريخ بناء سعد الله أفندي حلابه لبابها . 


وأطلعني الشيخ أحمد بدر الدين ولد الشيخ بوسف بدر الدين على قصيدة لاأحد 
أدباء حلب واسمه الشيخ مصطفى » بمدح بها والده ») وشير بها الى أن الشيخ كان سببا 


في تجديد جامع العفيف الذي هو في صالحية دمشق . منها: 
1 والجامع البدر أنشا العفيف عفا فكنت محي له اذزدته مددذدا 
ومئهاه: 
والقطب شمسسن نوى أولاك مظلهره فقمت فيه بحق واضح وهدى 
نممت ساحة دار للحدبث وقد صارت رميما وباب الغير سدسدى 
تا ان هد بد ل كر ١‏ 0 رشان فا لك 
وبيت التارخ : 
دار الحديث زهت منه مؤرخة شمسسن الفسحى أوحها أرخت سرغدا 
ومن هذا 'بعلم تاربخ السعي في انشائها » وتاريخ انشائها » وعمارة بابها » فجزى 


ألله المحسيينق خيرآً ٠.‏ 
دار التحديث ( الأشر فية الثانية ) 


1 وهي الأشر فية البرانية المقدسية . وهي » كما في « تنبيه الطالب » وغيره » بسفح 
ا 
الاسدية الحنفية وغربي:الاتابكية الشافعية . بناها الملك الأفسرف مظفر الدين موسى 
ابن العادل باني دار الحديث الأشرفية المتقدمة لأجل الحافظ ابن الحافظ جمال الدين 
عبد الله بن تقي الدين عبد الغني المقدسي » ووقف عليها خمس ضياع بالبقاع : الدير » 


ا 4 


لكك الل » اسورد الك فيه ولي بست أبن نالل مروف بالتككاء 
والجنينة » وحكر حارة الحوبان . ومات الحافظ المبنية لأجله قبل اتمام بنائها . 

قال الذهبي : بنى له الملك الأشر ف دار الحديث بالسفح » وجعله شيخها » وقرر له 
معلوما » فمات قبل فراغها. وأول من درس بها ؛ القاضي شمسسن الدين محمدابن أبيعمر» 
ثم محمد بن عبد الواحد » ثم شرف الدين عبد الله المقدسي » ثم سليمان بن حمزة »؛ ثم 
ابنه عز الدين محمد » فولده بدر الدين » ثم صار كل من يتولى قضاء الحنابلة بتولاها » 
وان لم بكن أهلا للتدريس بها » كما استقرت عليه عادة المدارس في عدم الأهلية الى 
بومنا هذا . وكان للمدرسة وظيفة اعادة . 

أقول : وقفت على هذه المدرسة أثناء تأليفي لهذا السفر وقفة باهت متحير مما 
أنزلها من أوجها بعد عزها . فرايتها عن يمين الطريق العظمى التي تمر أمام الآتابكية » 
وتذهب الىجهةالغربالشمالي ؛ الى المحلة التي انشئت حديثا وسميت بحارةالمهاجرين ٠‏ 
ورابت جدارها الشمالي قائما لم بغيره طول الزمان » ولا كر الحدثان . وهو مبني 
بالحجارة الصفر . ومحلتهاالآنيقال لها حارة عرودك . وبجانبها الشر قي الجنوبيبابيصار 
منه الى قبة مبنية ببناء متين » لكنما أعلاها قد تهدم » وبها باب بدخل منه الى المدرسة 
ركه امتحدها الآن الناس) الندرن اهناك مخرق] القمن الحضتر . “واما ا الدرانية فانهها 
اختلست » وصارت دورا للسكتى » وجنائن لزرع الزاهور ‏ والرباحين ! وأمامها ساحة 
فسيحة » وهي متنزه عجيب أبدع من أختها المتقدمة » وأتقن بناء وأتم هندسة . 
غير أن الحظ ساعد أختها » فبعث الله لها من أحياها بعد اندراسها » وهذه تبكي على 
أيامها ونستغيث فلا تجد مغيثاً » وتستنصر فلا تجد ناصرا فسسبحان الدائم ! وفوق 
بابها حجر محفور فيه ماصورته بعد البسملة : 

أوقف هذه المدرسة المباركة » ابتغاء لوجه الله تعالى » المولى السلطان »؛ العاام العادل» 
المظفر اليد المنصور »؛ الملك الأفسرف مشثفر الدين أبو الفتح موسى ابن المولى السلطان 
الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أبوب تقبل الله منه وأثابه الجنة » على الحنابلة 
الحدثين . وأوقف عليها نصف دير أرغى بالبقاع العزيز » وربعها ومزارعها في سنة أربع 
وثلاثين وستمالة . 

ونص هذا الوقف هنا لابنافي ما تقدم » لأن هذا كان عند البناء » والزائد عليه كان 
فده ٠‏ وان .طعا و صفها ب المعاشية» لظفرنا بإيضاحات أننن من هذه , ولك بعتم 
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أحوالها » وتبدلها منع من ذلك . وكأني بمعاهدهأ تندب أهلها » ورجالها الذين كانوا بها » 
وتشتكل دو أي العلاء : 


كأنما الخير ماء كان وارده أهلالعصور فما أبقواسوىالعكر 


وممن اتصل بنا خبره من أساتذتها شمس الدين عبد الرحمن ابن أبي عمر محمد 
ابن احمد بن قدامة المقدسي شارح « المقنع » في عشر مجلدات . وهو أول من رتب لها » 
وأول من ولي قضاء الحنابلة . فالامام محمد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد المقدسي 
المعروف بابن الكمال » فالقاضي حسن بن أبي بكر المقدسي » فتقي الدين سليمان بن حمزة» 
فشرف الدين الفائق النابلسي » فتقي الدين المقدسي » فولده عز الدين » ثم صار 
تدريسها لمن بتولى قضاء الحنايلة . 


ترجمة واقفها 


قد علم مما مر أن الذي بنى هذه المدرسة » والتي قبلها الملك الأشرف مظفر الدين 
موسى ابن العادل وترجمته في القسم الأول السياسي من هذا الكتاب فلا نطيل بها 
هنا وكانت وفاته سئة ثلاثين وستمائلة00 . 


حرف الباء 


دار الحديث ( المهسائية ) 


هي داخل باب توما » وكانت دارآ للشيخ بهاء الدين أبي محمد القاسم ابن الشيخ 
بدر الدين أبي غالب المغلفر » فأو قفها آخر عمره دار حديث . وواي تدريسها الشهاب 
الأذرعي المشهور » ثم شمس الدين أبو المحاسن الحسيني الدمشقي . هذا ما رأبته في 
« تنبيه الطالب »9) . 

٠ كذا في الاصل وفي رواية أخرى : كانت وقاته سنة ست وثلاثين‎ )١( 


(؟) بعد هذا الكلام يوجد في الاصل بياض قدره أحد عشر سطرا » لعلء المؤلف تركها ليضيف معلومات 
جديدة فما تيسر له ذلك . وهذا كثير في طيات الكتاب وستتبه اليه ان شاء الله في حينه ٠‏ 


ا 2 





حرف الحاء 
دار الحديث ( الحمصية ) 


هذه لم تكن دار حديثمستقلة » وانما كانتحلقة في الجامعالأموي لاقراء الحديث. 
وكان لها وقف يقوم بمصالحها . قال في « تنبيه الطالب » » وتبعه البقاعي : لم نقف 
اواقفها على ترجمة . ودرس بها الحافظ المزي » ثم الحافظ صلاح الدين العلائي خليل 
ابن كيكلدي في سنة ثمان وعشرين وسبعمائة . قال في « العبر » : أورد العلائي بحلقة 
ابن صاحب حمص درساباهرا نحو ستمائة سطر » وكان ذلك بحضرة القضاة. ا.ه 
وحنان جين لي كلها ر 


حرف الدال 


دار الحديث ( الدوادارية ) والمدرسة والرباط 


وقفها الأمير علم الدين سنجر التركي الصالحي الدوادار داخل باب الفرج . وكان 
مكانها رواقا له أولا » فجعله دار حديث ومدرسة سنئة ثمان وتسعين وستمائة . قاله 
ابن كثير . وأول من وليها : الشيخ علاء الدين علي بن ابراهيم الشهير بالعطار ثم الشيخ 
نور الدين محمد بن نجم الدين أبي بكر محمد الشهير بابن قوام البالسي الدمشقي ولد 
سنة سبع عشرة وسبعمائة » وسمع جماعة وتفقه » وكان يحب السنة » ويفهمها حيدآ » 
توفي سنة خمس وستين وسبعمالة . 


اقول : إن هذه الترية الت 2 ول يكل لكان ار لطل اللحمو , وكا 
نشير اليه على سبيل الاشارة . فأما باب الفرج فهو الباب الموحود الآن بالقرب من القلعة» 
في السوق التي بقال له الآن المناخلية المركب بعضه على نهر بردى الذي بتوصل منه 
الى الدرب العمومي(1) . وهو باب متين قال الحافظ ابن عساكر في ١‏ تاربخه » : باب 
الفرج من شآمي البلد » بعني من جهتها الشمالية » أحدثه الملك العادل نور الدين » وسماه 
بذلك تفاؤلا” للا وجد من الفرج لأهل البلد بفتحه . وكان بقربه باب يسمى : باب العمارة» 
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فتح عند عمارة القلعة » ثم سد بعد » وأثره باق في السور. أنتهى . وباب الحديد بالحاء 
المهملة ؛ من شآمه أيضآ . وهو الآن خاص بالقلعة التي أحدثت غربي البلد في دولة 
الاتراك . سمي بذلك لآنه كله حديد » فقيل له : الباب الحديد » ثم تركت الألف واللام 
تخفيفا » ثم صحفته العوام فقالوا الباب الجديد بالجيم . وكان الأتراك ينزلون منه » 
و تطلعون امه ندا . ونجوز الخارج منه غلى جسر من خشب » من تحته الخندق الدائر 
بالقلعة » ينوف عمقه على مائة ذراع بذراع العمل . به بتخرزن'الماء » وينبت الشوص » 
وغير :ذلك . وهو غير خندق المدابنة . واصطلح في آخر ,دولة ابن قلاوون أن .من يلي 
نيابة دمشق يصلي عند هذا الباب ركعتين » مستقبلا للقبلة » بحيث يبقى الباب عن 
اه » وتقف أجناد القلعة » وأرباب الوظائف والادارات في منازلهم على حسبالعادة» 
حاملين السلاح الى أن بفر غمن صلاته ودعائه. فان أريد به شر قبضوا عليه» ودخلوا به » 
وقلبوا الجسر بينه وبين اعوانه . والجبر بلوالب » فيحال ما بينه وبين اعواته . وان 
أريد به خيرآ ركب في عزة » ومعه وجمه الدولة » وهم في خدمته » الى أن ينزل بدار 
العدل التي أنشأها المرحوم نور الدين وكانت تسمى بدار السعادة وهي تلي باب السر . 
وعلى بابها باب النصر فتحه الملك الناصر ابن أيوب للمدينة . وبهذا علم محل باب الفرج ٠‏ 
ثم انك اذا خرجت منه متوجها نحو الجنوب » اعترضك طريقان : أحدهما عن يسارك » 
ومنه تصل الى سوق العمارة » وليس فيه مدرسة ولا آثر لها » الا أن يكون ثمة أثر داخل 
الدور . ثم بعد كتابتي لهذا هدمت الحوانيت التي كانت هناك فظهر باب المدرسة وقد 
صارت دورا . وثانيهما عن يمينك » ويمر الى شرقي القلعة . وعن بسار الذي يجتازه 
طريق آخر ذو شعب » توصل شعبة منه الى المدرسة العادلية » ثم الظاهرة(1) . وغربي 
العادلية » في شمالي الزقاق » تجاه الزقاق الذاهب الى العصرونية باب يشير بنفسه الى 
أنه باب مدرسة . وبجانبه من الغرب جدار مبني بالحجارة المتينة » وهو شاهق » ويدور 
مع الزقاق الى الجانب الغربي الموصل الى باب الفرج. وهو يشير أيضا الى أنه كان جدارآً 
لدرسة عظيمة تشابه العادلية الكبرى . وهذا المحل كله قد اختلس » وصار دوراً 
للسكنى ! فيمكن أن بكون ذلك الآثر هو الدال على مكان المدرسة الدوادارية » ودار 
الحدرث التي كانت بها » وعلى الرباط الذي بني بها » لأن ذلك المكان واسع ؛ يمكن أن 
بحتوي على جميع ذلك والله أعلم . 


٠ كذا في الاصل والارجح أنها الظاهرية المعروفة‎ )١( 


ال مالك 





ترجمة واقفها 


هو الأمير علم الدين سنجر المتقدم . قال الحافظ الذهبي في « العبر » : كان من 
نحباء الترك وشجعانهم » وعلمائهم » وله مشاركة جيدة في الفقه والحدرث » وفيه ديانة 
وكرم » وله في دمشق والقدس أوقاف كثيرة تحيز الى حصن الأكراد . ولد سنة نيف 
وعشرين وستمائة » وتوفي سنة نسع ونسعين وستماثة . وقال الصلاح الصفدي في 
« تاربخه » : 

قدم من الترك في حدود سئة أربعين وستمائة »؛ وكان مليح الشكل » مهيبا » كبير 
الوحه » خفيف اللحية » صغير العينين »؛ ربعة من الرجال » حسسن الخلق والخلق ؛ فارساء 
شجاعا » دبنا » خيرا » عالماً » فاضلا” » مليح الخط » حافظا لكتاب الله . حفظ «الاشادة 
في الفقه لسليم الرازي » » واعتنى بالحديث وحفظه ؛ وكان من الأسراء في أيام الظاهر » 
ثم أعطي الامرة بحلب » ثم قدم دمشق وولي الشدودة »؛ ثم كان من أصحاب سنقر 
الأشقر » ثم أمسك » ثم أعيد الى رتبته » ثم أعطي خبزا وتقدمة على ألف . وتقلبت به 
الأحوال ؛ وعلت رتبته في دولة الملك لاشين » وقدمه على الجيش في غزوة سيس . 
وكان لطيفاً مع أهل الصلاح والحديث » بتواضع لهم » وبحادثهم ؛ وبوانسهم » ويصلهم . 
وله معروف كثير ؛ وأوقاف بدمشق والقدس . وكان مجلسه عامرا بالعلماء » والشعراء » 
والأعيان » وسمع الكثير بمصر والشام والحجاز . وروى عن زكي الدين عبد العظيم 
المنذري » والرشيد العطار » وجماعة . وسمع جماعات بمكة ودمشق » والاسكندرية » 
وحلب »؛ وأنطاكية وبعلبك » والقدس » وقوص »؛ والكرك » وصفد » وحماة»؛ وحمص » 
والفيوم » وجدة » وطيبة(2) . وقل من أنجب من الترك مثله . وسمع منه خلق » 
وشهد الوقعة وهو ضعيف » ثم التجا بأصحابه الى حصن الأكراد » فتوفي فيه ليلة 
الجمعة ثالث شهر رجب . فانظر الى ماكانوا بعتنون به من العلم » ويطو فون لأجله البلاد 
البعيدة » مع قلة الوسائط في زمانهم ! وانظر الى أمرائهم كيف كانوا ! وقال الصفدي : 
وكان الشيخ فتح الدين خصيصا به ينام عنده فقال لي يوما : كان الأمير علم الدين 
قد لبس الفقيري وتجرد » وجاء مكة فجاوربها » وكتب الطباق بخطه » وكان في وجهه 
آثار الضروب من الحروب » وكان اذا خرج الى غزوة خرج والى جانبه شخص يقرا 
عليه أحاديث الجهاد ؛ وقال : ان السلطان حسام الدينلاحجين رتبه في عمارة جامع 


٠ تكرر ذكر طيبة في الاصل والظاهر انه سبق قلم من المؤلف‎ )١( 
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طولون » وفوض اليه أمره » فعمره وعمر أوقاففه » وقرر فيه دروس الفقه والحديث ©» 
وجعل من ذلك وقفا يختص بالديوك التي تكون في مكان مخصوص من سطح الجامع » 
وزعم أنها تعين الموقتين » ونوقظ اللمؤذنين بالأسحار » وأثبت ذلك ضمن كتاب الوقف. 
فلما قرىء على السلطان أعجبه ما اعتمده في أوله ؛ ولكنه لما انتهى الى ذكر الديوك انكر 
ذلك » وقال أبطلوا هذا لابضحك الناس علينا . وكان سبب اختصاص فتح الدين به أنه 
سال الشيخ شرف الدين الدمياطي بوما عن سنة وفاة الامام البخاري فلم بستحضر 
التاربخ » فسأل الأمير سنجر عن ذلك فأجابه » فإختص به . وغالب رؤساء دمشق » 
وكبارها وعلمائها نشأوه في ذلك الزمن . وقد ترجمه ابن الزملكاني واثبت القصائد 
التي مدح بها في مجلدتين . وكتب اليه علاء الدين الوداعي في وفاة ولده عمر : 

تكل للأخر وعرتة في نجله ٠١‏ عمر الذي احترى الذموع احاحا 

اناك ل رك 2ك يا 022027 لشكان لكان 0012 

وقال افيه لا اخذ في دويرة السميساطي بين : 

لدويرة الشيخ السميساطي من دون البقاع فضيلة لا تجهل 

هي موطن للأولياء ونزهة في الدين والدنيا لمن بتأمل 

كلت معاني فضلها مذ حلها العلامة الفرد الغياث الموئل 

ا الاتشكد لما ماهدنيا | ها شكل نر له الدرارة متكرن 


تاتس 
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أبواب ( دمشق ) 


لما كان لمعرفة أبواب دمشق فائدة كبيرة أثناء التعريف بالمدارس القريبة منها » 
ل سن 0ن 2 ردقا ها 01 ذلك الات 0 لكرن الشة رالر يفاك ” 
فقلنا : من تأمل الآثار الموجودة بدمشق » علم بقينا بأنها كانت في سابق أعوامها معقلا 
حصينا » وموطنا حربيا مهما بالنسبة الى الفن الحربي الذي كان في تلك الأبام . ومن 
وقف أمام أبوابها » ورأاى سورها الذي كان محيطا بها احاطة السوار بالمعصم » والخندق 
المحبط به » تجلت له أبهة الجلال » وتصور تحصينها أيام كانت فيها محاصسرة وهي 
تدافع عن حوزتها » وأسودها بحمو زذلك العرين» وبحئون لصلصلة السيوف» ويرتاحون 
للمعانها » ورأى سطور البطش والسطوة مرسومة على سورها وأبوابها . كما أنه اذا 
تأمل مدارسها » علم منها شدة اعتناء أهلها بالعلوم » واعتناء أبطالها بآلات الحرب » 
وشغفهم بها » ومهارتهم في تحقيقها » ومعرفة طرق اداثها » وشغف أسودها ومهارتهم 
بفنون الحرب » والشجاعة » والاقدام . فليعلم المتأمل الجهتين »؛ وليتفكر في آثار 
الموضوعين . ولنرجع ا كنا بصدده فنقول : 


ند تقلام التدر يف نباب الفرج ومكانه . وهذه الابواب الخمسة المتتدمة حميفيا 
ادك » وهي نيما بين ناك الخانية زناف النزاد تن الا يات اللشسارمة © وله اتن مو جودا 
منها الآن الا نات الفرج واخبرني الثفات أله كان بات عظيم في اول السوف المعروق 
الآن بسوق الأروام من جهة الغرب بالقرب من سراي العسكرية » فلما بني السوق على 
الهيئة الموجودة الآن » هدم فلم ببق له آثر . 
ار 
الى قربة الجابية لأن الخارح اليها بخرج منه لكونه مما بليها . وكان هذا الللات ثلائة 
أبواب : الأوسط منها كبير ؛ ومن جانبيه بابان صغيران » على مثال ما كان الباب الشر في . 


وكان من الثلاثة أبواب ثلاثة أسواق معقدة من باب الجابية الى الساب الشسر قي ؛ 
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كان الأوسط من الاسواق للناس » واحد السوقين من يشرق بدابته » والآخر لمن يغرب 
ل إن ين ال ني راك فلل الاك لكر والفتات الما لل 
الى الى اللا 

اكاك" مجان األياف البناي سف رموه اوس مون رق مسرن مظليمة لكا رورسم 
طر فاها فوق عضادتيه » ومكتوب فوقها ما يشير الى أنه تطرق اليه بعض انهدام ؛ فجدده 
ل ل ل الشللد 
انهدامه »؛ وبنى طارمة على باب الحديد . وهذا الباب يقرب من جامع السنانية » وبجالبه 
عن بسار الخارج منه تربة يقال للمدفونة بها الست جابية » وبجانبها سويقة » حوانيتها 
ل ري ساو شر 0 رس الت ره اد شاه رر الدلى اسيل ا لات 
بجانب باب جامع اللسانة الشرفي الصعي . وهنا الات مبتي بالحجارة المحياة 
لعن رس را الس إلا قاد نالف الك ا 


أمر بعمارة الباشورة والقبو مولانا الملك العادل السعيد نور الدين أبو القاسم محمود 
ابن زنكي بن آق سنقر ضاعف الله له الثواب وغفر له ولوالديه يوم الحساب ابتغاء 
مرا ل و ال ون ل 

وآثار الأبواب ظاهرة من شماله » وكذا آثار الأسواق الثلاثة التي أشار اليها ابن 
عساكر . وقد ظهر منذ عهد قريب أعمدة ضخمة جدآ مطمورة في محلة الخراب » فنقل 
واحد منها الى الجامع الأموي حين بنائه كما سياتي » فما وصل اليه الا بعد الجهد 
لعظمه . وهذا مما بدل على أن تلك الأسواق الثلاثة كانت مغقودة بالأحجار العظيمة. 
م بلي باب الجابية ألباب الصفر وهو الباب القبلي للبلد ٠‏ قال ابن عساكر : سمي بذلك 
لانه كان أصغر ابوابها حينما بنيت . 1.ه وهو باق الى الآن بمصلبة الشاغور . ومنجانبه 
الغربي زقاق يقال له زقاق الصمادية ؛ ومن شرقيه طريق يوصل الى حارة الزط » 
وبناؤه قوي متين . وأخبرني بعض سكان تلك الجهة أنه كان في قبلته باب آخر نظيره» 
فهدم في حدود تسعين ومائتين بعد الألف » وجعل مكانه حوانيت البيع والشراء ٠‏ 
والفلاهر أن هذا كان هو الأصل » وأن الموجود الآن أحدث بعده . 

ثم بلي هذا الباب من القبلة الى الشرق باب كيسان . قال ابن علساكر : ينسب 
ااا ل ول ا ا ا الع را ا الي سان اران 


دا نه 





يشر بن عبادة بن حسان بن جبار بن قرط الكلبي الكليبي » وهو الآن مسدود . ولم يزل 
دوذ لالد عوادا اناا + 

نم بليه الباب. الشرقي سمي بذلك لأنه شرقي البلد » وكان ثلاثة أيواب : باب كبير 
ف لساك وات سفن رون أ رسا سو ال اال الصا اد ام 
رفي الشف السماني . قاله اين عباكر . وهذا الاب لم برل موجوذا الى الآن »وهو 
على نمط باب الجابية البافي . 

داه ناك انوا ودس ارافان اللا ف سكين رن الاي ارسي ستاك اللإن رد اسلا 
توما وكانت له على بابه كنيسة جعلت بعد ذلك مسجدآ » وهو مسجد لطيف وموجود 
ال ار 

وات الحنيق د الشمان ارما مسرت الى مسجل الحتدى وكالك تكله كر وها 
انبا اجرف ران م ب قزل ارام بمتطارير ١‏ رمن لان مسريو وذ وصانه الملة دن 
ما بين باب نوما وباب السلامة خارج السور وتسمى محلة الفرابين . والباب لم بزل 
مسدوداً الى زمننا ٠‏ 

باب السلامة وهو مشهور الآن بياب السلام » وهو من شمالي البلد أيضآ » سمي 
بذلك تفاؤلا” » لأن القتال كان لابتهيا على البلد من ناحيته لما دونه من الاشجار والأنهار. 
وهذا الباب مما أحدثه المرحوم نور الدين محمود بن زنكي ثم تهدم مما توالى عليه مسن 
الحروب ؛ ثم جدده املك العادل كما بظهر من آثاره . وقد رابته فوجدته بابا متينا 
عظيما نظير غيره من الأبواب الباقية ؛ ومعلق داخله من الشمال حجر من أحجار المنجنيق» 
ور فطل العهرة الف لوف رقن الجطل ٠‏ 

جددت عمارة هذا الباب السعيد في أيام مولانا السلطان » املك الصالح ؛ السيد 
الأجل » العالم العابد » المجاهد الموُيد المظفر النصور » نجم الدنيا والدين » سلطان الاسلام 
سف الي ل الك الاين ار وكين مال اللغي والفكات 
دافع المفسدين في البلاد » مقر الاسلام ؛ غياث الأنام » ركن الدين والملة والآمة ؛ ملاء 
066544 ار 
المؤمئين» بتولي العبد الفقير بعقوب بن ابراهيم بن مومى سمنة احدى وأربعين وسبعمالة . 
وغالب الأبواب مكتوب عليها كتاباتك تشبه هذه؛ وقد تركت نصها خوف التطويل» واعدم 


جدواها . 
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وداب الفراديس من شمالي البلد أيضا . وهو الآن في سوق العمارة الممتد الى جامع 
بنيامية. وهو باب متين أبضا بالقرب من نهر بردى » وفي داخله باب أيضا عند المقدمية . 
وكلاهما مبني بالصخر العظيم . قال أبن عساكر : وهذا الباب منسوب الى محلة كانت 
خارج البلد تسمى الفراديس »؛ وهي الآن خراب . وكان للفراديس باب آخر عند باب 
ا ل 0 

وقال ايضا : باب الجئان من غربي البلد » سمي بذلك لا يليه من الجنات وهي 
البساتين » وقد كان مسدودآ ثم فتح . انتهى 

أقول : يمكن أن بكون هو الذي كان عند سوق الأروام ثم هدم » أو غيره . وبالجملة 
فلم يبق من الابواب ظاهرا للعيان ومشهورا » سوى سبعة أيواب : باب الجابية » باب 
الصغير بالشافور ؛ باب شر قي » باب نوما » باب السلامة » باب الفراديس » باب الفرج .٠‏ 
ومابقي فهو اما مسدود أو مهدوم . وأما السور فمن باب الجابية الى باب الفراديس قد 
بقي عى حاله » لم نطرأ عليه سوى بعض الانهدام والنقض . ومنه الى باب الجابية لم يوجد 
سوى شيء سير من أطلاله . 

قال ابن عساكر : وفي السور أبواب صغار غير ماذكرنا ؛ تفتح عند وجود الحاجة 
اليها » منها : باب في حارة الحاطب بعرف بباب ابن اسماعيل » وباب في المربعة انتهى . 
وغالب هذه الابواب القديمة بنى نور الدين عليها منائر» وجعل لكل منارة مسجداء وجعل 
لكل باب باشورة كالسويقة ؛ بها حوانيت مملوءة بالبضائع . فاذا حصنت المدينة » 
وقفلت الابواب » استغنى أهل كل باب من هذه الابواب بما عندهم . وهو مقصد جميل. 
وقال الفاضل حسن ابن المزاق المعروف بالتقي البدري في كتابه «نزهة الأنام في محاسن 
الشام » : كانت صور الكواكب على هذه الابواب ؛ فزخل على باب كيسان » والشمس على 
البابالشر قي» والزهرة على بابتوماء والقمر على باب الجنيق؛ وعطارد علىبابالفراديس» 
وعلى باب الجابية المشتري ؛ وعلى الباب الصغبر المريخ . هذا كلامه ؛ وليس بمستبعد في 
نظر التاريخ لان الاقدمين سكان سورية كانت لهم عنائة عظيمة بالكواكت ؛ وبناء الهباكل 
ع وا رت :ك0 ل عل لت كار ال 0 ان الفا 7 ين 
مدل مدا نضات مياد الأكرانك 0 واالار لاق وا الاسام - تكالى | بصوورون ل كر نب بصيورن 
شيء بميل ذلك الكوكب بدلالته عليه . وجاماسب الحكيم لا تكلم على قرانات الكواكب 
أشار اليها برموز صورها التي توجد أحيانا في الحفربات . 


- 2 


فكانوا بصورون زحل في صورة شيخ في بمينه رأس رجل » وفي نساره بده » 
وهو راكب على ذئب بحرك له بعصاه . وتارة بصورونه راكبا على فرس »؛ وفي رأسه 
مغفر » وفي سساره ترس »© وفي بمينه سيف هُ 

ويصورون الشتري في صورة كهل » في بمينه سيف مصلت »؛ وفي بساره قوس» 
وهو راكب على فرس » وفي عنقه سبحة . ويصورونه أيضا بصورة رجل جالس على 
كرسي » عليه أثواب ملونة » وفي بساره خيزرانة . 

ويصورون المريخ بصورة شات اك عن ال 4 وفي دميئه سيف مصلت »© وفي 
بساره طبرزين210. ويصورونه أيضا بصورة شاب أشقر ؛ راكب على فرس أشقر » في 
رأسه مغفر » وفي بساره رمح فيه علامة » وفي بمينه رأس رجحل »؛ ولباسه أحمر ٠.‏ 

تيوق اسمن بصبررة ريال 1 ل اي مضا وي در ل نر رافك ان 
وردتون بحمله على أربعة ثيران » وفي بساره خرز . وبصوروتها ايضا بصورة رجل 
جالس » وجهه كالطوق » ومعه تمثال أربعة أفراس . 

ويصورون الزهرة بصورة امرأة » عندها عود تضرب به . أو بصورة امرأة جالسة » 
مرسلاة فدرها ا وذوالنبها ف يدها البسرى 0 وق نينا مدراة سار افيا 1 سما 
امقر والقهير 0 وطلليبا فاق والسيو ار واكم 

ويصورون عطارد بصورة شاب راكب على طاووس » وفي بمينه حية » وفي بساره 
لوح بقرأ فيه . ويصورونه أيضا بصورة رجل جالس على كرسي »؛ وفي بده كتاب'» 
وعلى رأسه تاج أو شيء من الملبوس » وعليه ثياب ملونة 8 

وبصورون القمر بصورة رجل في يمينه حربة » وقد عقد في بساره ثلاثين كأنه 
بحسب ثلاثمائة » وفي رأسه تاج » وهو راكب على وردبون بحمله أربعة أفراس . 

مانا متاق عاييه معاي لزن الك إن ل سكن رن لكان الفموى لفقل اليك لالس 
الابواب من هذا القببل ؛ وضعوها لغابة لهم اقتضتها صناعة فن النجوم والله اعلم . 


٠ الطبرزين والطبر الفأس من السلاح والكلمتان من الدخيل‎ )١( 


520 


١6ه‎ 





إن 

1٠١ 
١68  نيدلا سيف‎ 
سأرتي‎ 
590-666 

"٠ 


حرف السين 


اللدرسة ( السامرية ) 


هي بالقرب من محلة مئذنة الشحم بزقاق المرحوم الشيخ المسلك الدسوقي »؛ وبها 
خانقاه ابيضآ » وهي التي الى جانب الكروسية الآنية والسامر”ية بفتح الميم وكسر الراء 
مشددة ؛ نسمة الى بانيها الصدر الكبير سيف الدين آبي العباس احمد بن محمد بن علي 
جعفر البغدادي السامر”ي » نسبة الى « سر من رأى » بلدة على الدحلة . وبنسب اليها 
أيضا بلفظ السرمري . وكانت قديما تعرف بدار ابن قوام . وكان بناؤها من حجارة 
منحوتة كلها . فاشتراها السامري » وجعلها دار للسكنى ؛ ثم وقفها دار حديث وخانقاه 
بعد أن قام بهذه الدار مدة . ودفن بها . 


ف ١‏ ل ل ري ا د ا ل لك رف الم لك 
سوق اشر ورية ع صحية اليف ل رافتن سارت لان اد ري لمعن تاف قا 
واندرست أطلالها » ولم ببق منها سوى أحجار في أساس جدار نشير اليها ! وسيأتي 
إروضات اناا نك الكاد, على افقنها ادر وريس الات العجالو يا نا اتا يان ٠,‏ 


ترجمة واقفها 


أوقفها وأوقف الخانقاه التي كانت بها » الصدر الكبير سيف الدين أبو العباس أحمد 
ابن محمد بن علي بن حعفر البغدادي السامّر“ي بفتح الميم وتشديد الراء نسبة الى مدينة 
سرمنرأى كما تقدم . وكان المترجم كثير الاموال » حسسن الاخلاق معظما عند الدولة »؛ له 
أشعار رائقة » ومبتكرات فائقة » توفي سنة ست ونسعين وستماثة . وكان لله ببغداد 
حظوة كبيرة عند الوزير ابن العلقمي ؛ وامتدح المعتصم وخلع عليه خلعة سوداء سنية . 
ثم قدم دمشق في أيام الناصر صاحب حلب ؛ فحظي عنده أيضا ؛ فسعي به أهل الدولة» 
فصئف فيهم أرجوزة فتح عليهم بسببها باب مصادمة ؛ فصادمهم الملك لأجل ذلك بعشرين 
ألف دينار ؛ فعظموه جدا وتوصلوا به الى أغراضهم . وله قصيدة في مدح النبي صلى 
الله عليه وسلم ٠.‏ 


ا 


قال الحافظ عماد ألدين ابن كثير في « تأربخه » في سنة ست وتماثين وستمالة ؛ 
وفيها استدعي سيف الدين السامر“ي من قبل الناصر من دمشق الى الديار المصرية ؛ 
ليشتري منه ربع قرية نحزرما الذي اشتراه من بنت الملك الأشرف موسى . فذكر لهم أنه 
وقفه ؛ وقد كان المتكلم في ذلك علم الدين السجاعي ؛ وكان قد استنابه الملك المنصور 
بديار مصر وجعل يتقرب اليه بتحصيل الاموال . فقرر لهم ناصر الدين محمد بن عبد 
لزن الى لسري عا ين لت املك الأشرف ولعي ل راي » 
وأنبت سفهها على زين الدين بن مخلوف »؛ وأبطل البيع من أصله » واسترجع على 
السامر"ي بمغل عشرين سنة مائتي ألف درهم » أخذوا منه حصة من الزنبقية قيمتها 
ان ره ادف مكيله ) رزر كوه فقير| عل برد الدثار . م لسعو ركر ع » 
واشتروا منها تلك الحصص بما أرادوا . ثم أرادوا أن يستدعوا بالدماشقة .واحدا بعد 
واحد وبصادروهم » وذلك أنه بلغهم أنه من ظلم بالشام لايفلح ومن ظلم بمصر أفلح . 
وطالت مدته » فكانوا بطلبونهم الى مصر أرض الفراعنة والظلم » وبفعلون بهم ماأرادوا . 
انتهى كلامه . 


دار الحديت ( السكرية ) 

هي بالقصاعين داخل باب الجابية » وبها خانقاه ؛ قاله النعيمي والبقاعي وقالا : لم 
نقف لواقفها على ترجمة . 

أقول : هما لم يقفا لواقفها على ترجمة » ونحن لم نقف لها على أثر ! ولقد وقفت 
حذاء باب الجابية » فرأبت بجانبه من القبلة زقاقايسمى الآن زقاق البرغل » ثم مشيت 
مشرقا نحوا من سبعينخطوة » فرأيت بالجانب القبلي مسجدا » سقفه معقود بالحجر » 
وهو قديم قد بدا لأعلاه أن سقط . وفي جانبه قبر » مكتوب على الششسباك المقايل له: هذا 
قبر سيدي سركس » بخط حديث . وأمام هذا الجامع من الشمال بركة ماء » عليها آثار 
القدم . فلعل هذا الجامع هو الخإنقاه » والملدرسة هي الدور التي بجانبه . ويمكن أن 
تكون المدرسة والخانقاه في جانب تلك البركة » ثم أخنى عليها الزمان» ودخلت فيالسوق 
فصارت حوانيت . والحاصل أنها قد اندرست آثارها » وذهبت رسومها » وأخنى عليها 
الذي أخنى على لبد(©) ٠‏ 

: أصل البيت وهو للنابغة الذبياني‎ )١( 


أضحت. خراباً وأضحى أهلها ااحتملوا اح علبها الذى اأختى فلن لد 
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وقد تولى مشيختها قديما العلامة شهاب الدين عبد الحليم أبن تيمية » ثم ولده 
الامام شيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن تيمية(020 » ثم الامام شيخ المحدثين قدوة 
الحفاظ والقراء محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي » ثم صدر الدين سليمان 
المالكي ٠‏ ثم بعدكتابتي لذلك »؛ اطلعت على رسالة سماها صاحبها «الكلامعلى بناءالتدمري» 
فكان محصلها : أن الامام شيخ الاسلام أحمد بن تيمية كان ساكنا بمحلة القصارين داخل 
باب الجابية » فيمدرسة تعر ف بالسكرية » وهي دار حديث» وهي صغيرة ضيقة حر جة . 
لذلك رجل بدمشق يقال له محمد بن عبد الكريم التدمري وهو من أعيان التجار » ومن 
المحبين لشيخ الاسلام » فكتب محضرا بأن جدران المدرسة تعيبت » وسقوفها تحتاج 


وقفها ضعيف جدا يبلغ في السنة خمسمائة درهم » وهي تحتاج خمسين ألفا . فانتدب 


الى فك . افعارّضهم زين الاين عبد الرحمن ابن رجت بدعوى أن النظر امفواض اليه من 
بعض القضاة.. وبعد أمور يطول شرحها بناها ابن التدمري » وزاد فيها قاعة له كانت 
ارماك وجل 01 مفيلة . ورئ انون" لله" سجر اق وتيا سف كيين وتنادين 
وسبعمائة . وكان المصر ف على بنائها من ماله. وقرره القاضيناظرا عليها. قالابن مشجرة 
ا ل ل 1 01 


اذ لايق اللتتمرف م لاز نسللة اللدكورية د ميو تخميسوين ووننة 6 ولك دكا دالخصيا ى 


حرف الشين 
دار الحديت ( الشقشقية ) 0 

قال في «تنبيه الطالب» : هي بدرب البانياسي . كانت دارا للشيخ المحدث نجيب 
الدين أبو الفتح نصر الله بن أبي العبر مظفر بن عقيل الشيباني الدمشقي الصفار الشاهد 
فأوقفها دار حديث . وقال ابن كثير : وقف داره بدرب البانياسي دار حديث . وهي 
التى كان يسكتها فيحن اكري الحافظ قبل انتقاله الى ذار العديك الاك قله . انين 

أقول : لم أدر ما درب البانياسي » ولا في أنة ناحية هو » ولم أجد من يخبرني عنه. 
وذلك عذري في ترك التحقيق عن موضعها . 

٠ سيق القلم المؤلف فذكر شهاب الدين والصحيح تقي الدين‎ )١( 

(؟) كذا في الال وذكرها العيفى فى الدارس « السعلمعةاا؟ 


تت 





كمه زاقتي”ا 

هو نصر الله بن مظفر المتقدم . قال النعيمي : ولد بعد الثمانين وخَمسهائة » وكان 
أديبا ظريفاً » مليح البزة » واعتنى بالحديث » ورماه أبو شامة بالكذب ورقة الدين » 
وق لمن به وسين وسفالة ١‏ الى 

وقال أبو شامة : هو مشهور بالكذب » ورقة الدين » وغير ذلك » وهو أحد الشهود 
المقدوح فيهم ؛ ولم يكن بحال أن يوخذ عنه . وقد أجلسه أحمد بن بحيى بن هبة الله 
الملقب بالصدر ابن سني الدولة في حال ولابته أقضى القضاة بدمشدق ؛ فانشد فيه بعض 
العام 

ل ال بهم اماك ا مما 7 

هل زازل الزلزال ام قد أخرج انتدجال أم عدم الرجال ذوو الهدى ؟ 

عجبالمحلول العقيدة جاهلا بالشرع قداذنوا له أن بقعدا!؟ 


كال الأحيدى 3 ولام لاقت دان الح وان يهاه 


حرف العسين 
دار الحديث ( العثروريئة ) 


كانت زمان وجودها بالجانب الشرقي من صحن الجامع الأموي قبيل الحلبية . 
وبعر ف مكانها قديما بمشهد علي » وعرف بعده بمشهد عروة . قال ابن كثير : ان الناس 
بقولون مشهد عروة بالجامع الأموي . وانما نسب اليه لأنه أول من فتحه بعد أن كان 
مشحونا بالحواص ل المجموعة للجامع » وبتى فيه البركة » وو قف فيه على الحديثدورسا» 
ووقف خزاثن كتبه فيه » وصنع له محرابا » وبيضه . 


أقول : اذا وقفت عند باب جيرون متجها الى الغرب » كان عن نسارك مشهد 
كبير بسميه الناس اليوم مشهد الحسين » وبجانبه من الجهة الشمالية آثار بناء قديم . 
وفي زاوبة نهاية المكان باب فتحه بنو الغزي لبيتهم . وبجانبه في الحائط الشمالي 
التربة الكاملية » وهي أيضا منضمة الى دار بني الغزي . ووراء ذلك الحائط المدرسة 
السميساطية » ثم الاخنائية » ثم دار بني الغزي ٠.‏ فيمكن أن تكون العروبة أدخلت في 


-- 


نجيب ألدين أين 
الشقيشقة 
.5355-6 
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شرف الاين ابن 
عروة 
20005 


١6ه‎ 


امشهد الحسبني » أو هي والحلبية ادخلنا في الدار المأكورة لكولها عظيمة متسعة جدا 
والله أعلم ٠‏ 


ترجمة واقفها 


قا كر سسا و حر ار اتلس 117 ماك جر لكا اسال ان 
وكان مقيما بالقدس » ولكنه كان من خواص أصحاب املك المعظم ؛ فانتقل الى دمشق 
حينها خرب. سور بيت المقدس » وأقام بها الى أن توفي . وقبره عند قباب طغتكين قبلي 
المصلى . وتوفي سنة عشرين وستمالة . 

وأول من ولي مشيخة هذه المدرسة فخر الدين عبد الرحمن المشهور بابن عساكر» 
١‏ لاف ال ار ال لك بن برف الراك الال ا ل ا ان 
بن بوسف البعلبكي الحثبلي : قال ابن كثير : كان بفتي ويفيد الناس » مع دبانة وصلاح» 
وعبادة وزهادة ٠‏ 

لاك انرضاك اللدرين ال احم رون مالك تن ١‏ تسمه را ل لل «ارفستف 1 حر الشتياة 
الك ار ل لل الت 2 ل عل لل سق الك أن الك لض 0 الات 
واظة كارن اللسديف نا رد قا رن لتاق ان تر كاه بن اللسالتك د رصن مسال 4 اضيا 
ل ري ل ا ا 1 يك 
توق لطس تمان او تسانين والسسسانة 6و رديه للد عد لمي تهنا لزنا 
تر مده هنا لاني /افرردك السفر الاخر "من هنذا الكتات لعراحم التتاعدر اقم كان التسهور] 
أختّرات تنرحمته الى ذلك السفر » ومن كان متوسطا أترجمه بالمناسبات لثلا أسهو عنه 
هناك ء 


حرف الفاء 
دار الحديث ( الفاضلية ) 
كانت أيام مجدها بالكلاسة » وأما الآن فقد صارت بيوتا للسكنى . وقد شاهدت 
من آثار قا الانوان وفاعتين بجانيه والطبت من ميته , 


0 


قال أبو شامة في كلامه على وفاة صلاح الدين : أن تربته مجاورة للمكان ألذي زارة 
القاضي ا:فاضل في المسجد . انتهى . 


ونحن الآن لم نر الا زقاقآ » بين التربة المذكورة والجامع » يبوصل الى دور معدة 
للسكن . والوقف عليها مزرعة برتايا لصيق أرض حمئورية » يفصل بينهما النهر . ثم 
كانت بعد ذلك بيد الزعني عبد الغني بن السراج بن الخواجا شمس الدين بن المزلق » 
ثم صارت بيد محب الدين ناظر الجيش سنة خمسسرعشرةوتسعماثة . وأول من درسربها 
التقي البلداني » ثم النجم أخو البدر » ثم الحافظ الذهبي » ثم الحافظ المتقن أبو المعالي 
0-7 222 الللري تدك اللتم الفستاى السرى ان الدسممتي )م 


حدن )ادرو معي ون ممصن رن رواق راق السان اللروو ات رن اوسيل ل 


ترحمة واقفها 


ال ل در اسسخصاء تر جمة هذا الناسل لاه من زيية السام . وبحل طلوع 
0 انام لك ار علن رسلة ها عا وف كلها اما ل آناك 
عليه في هذا الموضع »اذ لابليق بالمقام اخلاء هذا السفر من ترجمته » فنقول : 


هو عبد الرحيم بن علي بن حسس. بن الحسين بن أحمد بن الفرج بن أحمد القاضي 
محي الدين ابن القاضي الاشر ف أبي الحسن اللخمي البيساني العسقلاني المولدا المحري 
المنشأ » صاحب العبادة » والفصاحة » والبراعة والبلاغة . ولد سئة تسع وعشسرين 
وخمسمائة . انئهت اليه براعة الانشاء » وبلاغة الترسل ؛ وله في ذلك معان مبتكرة لم 
7 الا بع درا . السهمل بشتاعة ادرسيل على الودق تو سف بن الخلال شيخ 
الانشاء في زمنه » ثم أقام بالاسكندرية مدة . قال عمارة الفقيه اليمني : ومن محاسن 
ا ل 0 اك لل ار كور 3ك لقاع الناسن آل الاتاك 
واستخدامه في ديوان الجيوش . فانه غرس منه للدولة » بل للملة » شجرة مباركة » 
متزايدة النماء » أصلها ثابت وفرعها في السماء .. سمع جماعة من المحدثين ؛ وكان 
كثير الصدقات ؛ والصوم ؛ والصلاة . ورده كل بوم وليلة ختمة كإملة . 

قال الحافظ عبد العظيم المنذري : ركن السلطان صلاح الدين الى القاضي الفاضل 
ركونا تاما » وتقدم عنده كثيراً » وله آثار جميلة ظاهرة » مع ما كان عليه من الاغضاء 


كك عد 


1١ه‎ 


ه؟ 


القاغي الفاضل 
دوه 


1 


ا ل ال ل 1 ا اراء 0 
طبقات الأطباء » في ترجمة موفق الدين عبد اللطيف البغدادي عنه أنه قال : 


توجهت الى زبارة القدس ثم الى صلاح الدين بظاهر عكا » فاجتمعت ببهاء الدين 
الزن تاك قلقي المع ويرقك ن وق كك الصدان يه مور بالإرصال 6 فاتبينط الي" 
وأقبل علي » وقال : نجتمع بعماد الدين الكاتب ؛ فقمنا اليه وخيمته الى خيمة بهاءالدين؛ 
را كحي الع الل الاكر إن الكر ور بقلل اسلف تن قر اسل كناك رو ظزق ٠"‏ مانا جلت الى 
بلدكم ؛ وذاكرني في مسائل من علم الكلام » وقال : قوموا الى القاضي الفاضل ؛ فدخلنا 
عليه » فرأيبت شيخا ضئيلا كله رأس وقلب » وهو يكتب ويملي على آثنين » ووجهه 
وشفتاه تلعب أنواع الحركات » لقوة حرصه في اخراج الكلام » وكأنه يكتب بجملة 
أعضائه . وسألني القاضي الفاضلعن قوله سبحانه وتعالى : « حتى اذا جاؤوها وفتحت 
ابوابها وقال لهم خزنتها »)1/74/آبة أبن جواب اذا ؟ وأين جواب لو في قوله تعالى : 
« ولو أن قرآنا سيرت به الجبال » 1١1/1‏ آبة وعن مسائل كثيرة ؟ ومع هذا فلا بقطع 
الكتابة والاملاء » وقال لي : ترجع الى دمشق وتجرى عليك الجرابات ؟ فقلت أريد مصر» 
فقال : السلطان مشغول القلب بأخذ الفرنج عكا » وقتل المسلمين بها . فقلت : لابد لي 
من مصر . فكتب لي ورقة صغيرة الى وكيله بها . فلما دخلت القاهرة ؛ جاءني وكيله 
1 1 اللكا ركان بك لل القد ]اند الكشة ار 2 كن ف ري 
عللها ؛ وجاءني بدنائير وغلة » ثم مضى الى أرباب الدولة وقال : هذا ضيف القاضي 
الفاضل ؛ فوردت الهدايا والصلات من كل جانب . وكان كل عشرة أيام أو نحوها تصل 
تذكرة القاضي الفاضل الى ديوان مصر بمهمات الدولة » وفيها فصل بؤُكد الوصية في 

وقال الموفق عبد اللطيف البغدادي أبضا : كان للقاضي الفاضل غرام في الكتابة » 
تحسيلن الكت :ركان له الففافت لد وال 2 لراظا كر واف :كا تاكن 
الدين شيركوه ؛ احتاج الى كاتب » فأعجبه سمته وتصوره . فلما ملك صلاح الدين 
استخلصه لنفسه » وحسن اعتقاده فيه . وكان قليل اللذات » كثير الحسنات » دائم 
البحد ؛ متتعلا بالادت ه تلبل التحر » لي اله ذرنة قوية افه ري ئله اللكن . وك 
في الانشاء ما لم بكتبه أحد . وكان متقللا في مطعمه » ومنكحه ؛ وملبسه ؛ بلبس 
البياض » ولاببلغ جميع ما عليه من الثياب ديئارين »؛ ويركب معه غلام وركابي ؛ ولابمكن 
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أحذا أن بصحبه »؛ ونكثر لقي الجنائز » وعيادة المرضى ؛ وزبارة القبور . وله معروف 
0003 ل ٠.‏ وكات لشف اله . فى الدرت .له خدية خطنا 
الطيلسان . وكان به سوء خلق بكمد به في نفسه » ولايضير أحدا به . ولأصحاب 
الفضائل عنده نفاق0) بحسن اليهم ولايمن عليهم . ولم بكن له انتقام من أعدائه الا 
بالاحسان اليهم » أو الاعراض عنهم: .. وكان دخله ومعلومه قي السنة خمستين الفديتار» 
سوى متاجر الهند والمغول وغبرهما . واحوج ما كان الى الموت عند تولي الاقبال » واقبال 
الاديار . وهذا بدل على أن لله به عنابة . وبقال : ان مسودات رسائله في المخلدات » 
والتعليقات في الأوراق » اذا اجتمعت » لاتقصر عن مائة مجلدة » وله نظم كثير . وقيل : 
انه ملك من الكتب مائة ألف مجلدة . وقد أثنى عليه العماد الكاتب ثناء“ عظيما » توفي 
العا 0 ب يي 

وبنى للشافعية مدرسة بالقاهرة » وشرك معهم المالكية بها » ومكتبا للأيتام . وترجمه 
الذهبي في «تاربخه» في ورقتين ونصف . قال ابن كثير : والعجب أن القاضيالفاضلمع 
براعته وفصاحته التي لابدانى فيها » ولايجارى » لابعرف له قصيدة طويلة رنانة . له 
ما بين البيت والبيتين والثلاثة في أثناء الزسائل وغيرها . هذا كلام الأسدي ؛ واعترض 
عليه بأن له قصيدة طويلة رنانة مطلعها : 

ال روص الكدائن محكدق " وبكل ما تهوى اللواظر مولق 
وهي فوق الثلاثين بيتا وله غيرها مما هو أطول منها . 
حرف القاف 
دار الحديث ( القلانسية ) 


هي بالصالحية ٠‏ قال النعيمي : بها رباطك ومئذنة وتعرف الآن بالخانقاه » غربي 
مدرسة أبي عمر . قال العلموي : قلت : هي نهر بزيد جار في وسطها » وبنزل اليها من 
درج . انتهى 


أقول : فتشت عنها أثناء كتابتي هذه الأسطر ؛ وذهبت الى الصالحية ؛ فدللت على 


. نفاق جمع نفقة‎ )١( 
اسل شاع وكانت وقالة ليه لك رش سا0‎ 01 


ل 


1١ه‎ 


"٠. 





عز الدين بن القلائمي 
1-4" 
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ة 


ل 
البقية كانت سابقا خربة ترمى بها الزبالة » فهيا الله لها الشيخ اسماعيل بن علي التكربتي 
الصالحي فعمر تلك الخربة » وجعل لها مسجدا لطيفا » وعمر الدرج الذي ينزل منه 
اليها » ثم الى نهر يزيد بالحجر . فكان النهر تحت مسجدها » ينزل اليه المصلون من 
طر ف المسجد. من الشرق فنيتوضوؤٌ ون منه. وجعل لها صحنا لطيفاء وبجانبه مطبخ » وعمر 
بالعلو من الجانب الغربي والشمالي ثماني عر ف » واعدها لسكنى الفقراء الذين لا اماوى 
لهم » وجدد بابها وكتب فوق أسكفّته : 
مدرسة ذي عمرت من بعد ما قد دثرت 
أنعم باسماعل من شيدها فظهرت 
ابن علي التكريتي من2 يوجر ما قد بقيت 
لكان رن فد له أجر ملدى أن فقت 
سل ا ان ل طم 
ان للشارية لاني اح را وليك 
فتاريخ بنائها سئة ست عشرة وثلائمائة والف . فجزى الله مجددها خيرا . واسمها 
الآن الخائقاه . وقال النعيمي بعد أن حكى ما نقلناه عنه سابقا : ولم اقف على أحد ممن 


ترجمة واقفها 


هو الصاحب عز الدين أبو المعالي أسعد ابن عز الدين غالب بن المظفر ابن الوزير 
مؤبد الدين ابي المعالي أسعد ابن العضيد أبي بعلى حمزة بن أسد بن علي بن محمد 
التميمي الدمشقي الشهير بابن القلانسي أحد رؤساء دمشق الكبار . ولد سنة تسع 
وأربعين وستمائة » وسمع الحديث من جماعة وأسمعه . 

قال ابن كثير : سمعئا عليه » وله رباسة بإذخة » وأصالة كبيرة » وأملاك هائلة كافية 
لما يحتاج اليه من امور الدنيا . ولم تزل صناعة الوظائف معه الى أن الزم بوكالة بيت 
السلطان » ثم بالوزارة في سنة ست عشرة وستمائة ؛ ثم عزل » وقد صودر في بعض 
الأحيان . وكانت له مكارم. على الخواص والكبار » وله حسنات على الفقراء » وعلى 


ا اا 





المجتاجين . ولم بزل وجيها معظما عند أرباب الدولة من الملوك » والنواب » والامراء » 
وغيرهم ؛ الى أن توفي ببستانه سنة تع وعشرين وسيعمائة عن ثمانين سنة ؛ ودفن 
ينه سفم فاسيون » وله في الصالحية رياط تحن بمتذنة » وفيه دار تحديك . كاله 
ل ل لت ا 7 شاع الك ول راكد 

ا ل اط سق ل الررارة 


وغيرها ؛ وروى عن البرهان وابن عبد الدائم . 
مسامرة خيال 


اق غالب فين سروم ون بسنا لعزي أن ررس فل ونانف تيل متررن 
وأاصفها وصفا تاما . فلما شرعت في الكتابة » فاذا أنا كالقايض على الهواء ؛ لأني لم أجد 
من آثار غالب المدارس الا هباء منثورا ؛ ومن اسمها والتعريف يمحلها الا ما هو مسطور 
في بطون الكتب . فكنت أقضي الأيام متجولا » وأكثر التسآل حتى أجد بعض أثر أو 
07 0 ل ل للك الدا لاحر رن كان لل علق 
الأنر فس الراففك أن كان ؛ لآن كان اسطلحوا على اختلاس الدرسة © ووكفهاا» 
ومسجدها ؛ ولم يجسروا على ابتلاع قبر الواقف فلله در صلاحهم ! ولو سمحت نفوسهم 
بابتلاع القبر أيضا » لأسسنا من مشاهدة طلل ! فمن ثم ترى بستانا وهو نزهة الناظرين» 
ل ا لل 2 قاذ تالت عله عش لك 7 ملكا د الول الفلري انا 
000 د لكر اسن تلك ار للملء 
فاختلس مكانهما ؛ وغرس بالأشجار » وأعطي القبر لقب ولي أو صحابي »؛ وربما قيل 
عنه : نبي ؛ ثم مع مرور الزمن يخترعون له مناقب وكرامات ؛ ويعلقون الخرق فوقه 
ل ل ل ا ل ال لا بيه 
كشجرة بقصدون ثمرها بكرة وعشيا . وحينا كنت أستدل على المدرسة باسمالزقاق» 
أو الدرب المسمى باسمها» أو باسم واقفها . كما أني حرت في معر فتي للمدرسة 
الك سي د انر مين افر ده بصي لا ل ار ا التي انا 
ار ل ل ال ل تان لراك وعد زر كلسي 
ل رت ف سه لقف كرو له ؛ قاذ عر الشلني . اوعدت ال مكانيات 
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حكن 


وأريت صاحبي ترجمته » وأعلمته بأنه ليس بصحابي . وصاحبي هذا من أهل العلم 
الذين لهم تلامذة. في زمننا فما ظنك بالعوام !؟ الى غير ذلك مما كنت اعانيه واتعب به . 
واما الاوقاف ». فرابت ظفري بها ضربا من المحال » لأنا اذا اعتبرنا دمشق وما حولها ؛ 
نجد الغالب عليه أنه وقف. وهذا شي يطول »؛ ولايمكن استقصاؤه . وهب أنهاستقصي» 


اليس ل ره 00110 101 لساك 0 فيان الى اضف ل كن امسن امسا مين كرالك 


قال لي : ان أحد أجداده له كتاب سماه « التذكرة » بذكر فيه المدارس كلها » وبذيل كل 
مدرسة بفهرست أوقافها . ووعدني بأن بطلعني على ذلك الكتاب . وبعد مماطلة طويلة © 
أسفر الوعد عن « مختصر العلموي » »؛ وكان عندي سابقا » فشكرت سعيه . وعلمت أن 
الكتاب كان في عالم الخيال لافي عالم الشهود . فلذلك اقتصرت على ما وصل الى بدي؛ 
ولا كلف الله تفسساً الا وسعها . 


واني أقدم للناظر في كتابي هذا لمعة من الكلام على اوقاف دمشق ليرى عذري 
واضحا » وهي ما قاله أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد ين ابراهيم اللوءاتي ثم 
الطنجي المعروف بابن بطوطة في رحلته « تحفة النظار في غرائب الأمصار وعحائب 
انان ا أمرى تتخال الله انان تتناايه. زهو © واللاو قاانك يض امير اللورافها 6 وسار فنا 
كريا . نكا 

أوقاف على العاجزين عن الحج ؛ بعطى إن بحج عن الرجل منهم كفابته . 

ومئها أوقاف على تجهيز البنات الى أزواجهن »؛ وهن اللواتي لاقدرة لأهلهن على 


ا كاك ادا 00 
ومنها أوقاف لأبناء السبيل ؛ بعطون منها ما بأكلون وبلبسون ويتزودون لبلادهم . 
ومنها أوقاف على تعديل الطرق ورصفها » لأن طرق دمشق لكل واحد منها رصيفان 
في جنبيه بمر عليهما المترجلون ؛ ويمر الركبان بين ذلك . 
0 
بده صحفة من الفخار الصيني » وهم بسمونها الصحن »© فتكسرت ؛ واجتمع عليهالناس 
فقال له بعضهم : اجمع شقفها » واحملها معك لصإحب أو قاف الأواني . فجمعها » وذهب 
الرجل معه اليه » فأراه اباها ؛ فدفع له ما اشترى به مثل ذلك الصحن . وهذا من 
أحسين الأعمال » فان سيد الغلام لابد له أن يضربه على كسر الصحن أو بنهره ٠.‏ وهيو 
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ا 2 لك رش لل ذلك 2 كان هذ الرفنا 22 لفارت 7 ري الك خم 
من تسامت همته في الخير الى مثل هذا . وأهل دمشق بتنافسون في عمارة المساجد» 
ال ااه كدر م راممافة , 


ثم قال : وكل من انقطع بجهة من جهات دمشق لابد أن يتأتى له وجه من المعاش» 
من أمامة مسحد » أو قراءة بمدرسة ؛ أو ملازمة مسجد بجيء اليه فيه رزقه »أو قراءة 
القرآن » أو خدمة مشهد من المشاهد المباركة » أو بكون كجملة الصو فية بالخوانق تجرى 
له النفقة والكسوة . فمن كان بها غريبا على خير » لم يزل مصونا عن بذل وجهه » محفوظا 
عما بزري بالمروءة . ومن كان من أهل المهنة والخدمة » فله أسباب أخر » من حراسة 
بستان » أو أمانة طاحون » أو كفالة صبيان » بغدو معهم الى التعليم وبروح . ومن أراد 
طلب العلم ؛ أو التفرغ للعبادة » وجد الاعانة التامة على ذلك . ومن فضائل أهلدمشق؛ 
أنه لابفطر أحد منهم في ليالي رمضان وحده البتة . فمن كان من الأمراء » والقضاة » 
والكبراء » فانه بدعو أصحابه والفقراء بفطرون عنده . ومن كان من التجار » وكبار 
السوقة » صنع مثل ذلك . ومن كان من الضعفاء » والبادية » فانهم بجتمعون كل ليلة 


في دار أحدهم »أو في مسجد ؛ وبأتي كل أحد بما عنده » فيفطرون جميعا 5 


ثم قال : وكان بدمشق فاضل من كبرائها » وهو الصاحب عز الدين القلانسي ؛ له 
مآثر ومكارم وفضائل وابثار » وهو ذو مال عريض . وذكروا ان الملك الناصر لما قدم 
دمشق أضافه ؛ وجميع أهل دولته » ومماليكه » وخواصه » ثلاثة أيام ؛ فسماه اذ ذاك 
بالصاحب ٠.‏ 


ومما يؤثر من فضائلهم ؛ ان أحد ملوكهم السالفين لما نزل به الموت » أوصى أن بد فن 
بقبلة الجامع المكرم » وبخفى قبره . وعين أوقافا عظيمة لقراء بقرؤون سبعا من القرآن 
الكرنم في كل بوم اثر صلاة الصبح » بالجهة الشرقية من مقصورة الصحابة رضي الله 
عنهم حيث قبره. فصارت قراءة القرآن على قبره لاتنقطع أبدا » وبقي ذلك الرسم الجميل 
بعده مخلدا . 


ومن عادة أهل دمشق » وسائر تلك البلاد » أنهم بخرجون بعد صلاة العصر من 
بوم عرفة ؛ فيقفون بصحون المساجد كبيت المقدس وجامع بني أمية وسواها » وبقف 
بهم ألمتهم كاشفي رؤوسهم »؛ داعين خاضعين خاشعين ملتمسين البركة . وبتوخون 
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الساعة التي بقف فيها وفد الله » وحجاج بيته بعرفات . ولايزالون في خضوع ودصاء 
وابتهال » وتوسل الى الله تعالى بحجاج بيته » الى أن تغيب الشمس . فينفرون كما ينفر 
الحاج » باكين على ماحرموه من ذلك الموقف الشريف بعر فات » داعين الى الله تعالى أن 
بوصلهم اليها » ولابخليهم من بركة القبول فيما فعلوه . 

لهم أيضا في اتباع الجنائز رتبة عجيبة ؛ وذلك أنهم بمشون أمام الجنازة » والقراء 
بقرؤون القرآن بالاصوات الحسنة والتلاحين المبكية التي تكاد النفوس تطبر لها رقة . 
وهم يصلون على الجنائز بالسجد الجامع قبالة المقصورة . فان كان المبيت من أئمة 
الجامع أو مؤٌذنيه أو خدتامه أدخلوه بالقراءة الى موضع الصلاة عليه . وان كان مسن 
سواهم » قطعوا القراءة عند باب المسجد ؛ ودخلوا بالجنازة ؛ وبعضهم يجتمع له بالبلاط 
الغربي من الصحن » بمقربة من باب البريد » فيجلسون وأمامهم ربعات القرآن يقرؤون 
فيها » ويرفعون أصواتهم بالنداء لكل من يصل للعزاء من كبار البلدة واعيانها » ويقولون : 
بسم الله » فلان الدين من كمال » وجمال » وشمسس » وبدر » وغير ذلك . فاذا أتموا 
القراءة » قام المؤذنون فيقولون : افتكروا واعتبروا صلاتكم على فلان الرجل الصالح 
العالم ؛ ويصفونه يصفات من الخير » ثم يصلون عليه » ويذهبون به الى مدفنه . هذا 
ند انقطعت تلك الغادات واصمعلت © واسشدلك سفانت عا انلدي , ان مدا 
الكتاب ان شاء الله تعالى . 


ترجمة التكربتي مجدد المدرسة 
طلبت من السيد محمد أمين التكربتي الصالحي ترحمة مجدد هذه المارسة م 
عب الى مادم اه 


هر السد اسياعيل ابن اليد علي ابن السين اسماعيل » من بتي التكر ني وام 
عائلة كبيرة في صالحية دمشق » وأصلهم من مدينة تكربت » وهي على شاطىء دجلة 
قريبة من الموصل » وأقاموا بدمشق من مدة تزيد على السبعماثة سنة . وكان من هذه 
العائلة فضلاء وأعيان . 

قلت : وستأتي ترجمة جدهم الأعلى في هذا الكتاب ان شاء الله تعالى سنة ست 


(1) كذا في الاصل والاصح أن يقال استبدل يها غيرها . 


5-0 





وخمسين ومائتين وألف . وتوفي والده وهو ابن سبع سنين ؛ فربي في ححر والدته 
الى أن شب »؛ فاشتغل بالتجارة » ونشأ على عفة وصلاح » ومحبة للفقراء والمساكين . 
وكان كثير الأصحاب » بكثر من الاحتماع بالعلماء » وبحب البر والخيرات . ومما جعله 
ذخر في الآخرة ؛ أنه لما راى دار الحديث القلانسية المسماة بالخائقاه » التي هي بااز قاق 
اف الزن أرافافا قصر الفارة بالصالحية قد تهدمت » واندرست مند ثلاثماتلة سنة » 
وتناولت أبدي المختلسين أكثرها ؛ عمر ما بفي منها من ماله ابتفاء لوجه الله تعالى . 
وعمرها في سسئة أولها في محرم سنة خمس عشرة وثلاثمائة وألف ؛ وانتهى منتعميرها 
في ربيع الأول سنة ست عدرة . وكان بصرف على ما بلزمها » من مصابيح ‏ واحرة 
أذان وغير ذلك » من ماله . ولا نوفي الى رحمة الله تعالى » قام بالانفاق عليها » حاذيا 
حذو والده ؛ ااشاب النجيب السيد محمد. وهذه المدرسة الآن تسمى بجامعالتكر بتي ٠‏ 

زار المترجم بيت المقدس » وحج ثلاث حجات . ولما حج الرابعة » وتوجه الى بلده 
تو في بجبل الطور سنة أحدى وعشرين وثلاثمائة وألف رحمه الله تعالى . 


حرف القساف 
دار الحديث ( القوصية ) 


سيأني الكلام عليها في مدارس الشافعية . 


حرف الكساف 
دان التحديث ( الكروسية ) 
غربي مئذنة الشحم ؛ وهي بجانب المدرسة السامرية . وكانت دارا لمحمد بنعقيل 
ابن كروسن جمال الدين محتسب دمشق ألو المكارم السلمي ؛ فجعلها مدرسة ودار 
قال في «تنبيه الطالب» : ولم أقف على أحد ممن ولي مشيختها . اه وسيأتي تمام 
الكلام عليها في مدارس الشافعية . وهذه اللدرسة ذهبت أحإديثها الا من القرطاس ؛ 
وضمتها أبدي المختلسين اليها » فصارت مرتع غزلان وثعالب بعد أن كانت تلوح عليها 


أنوار حديث سيد المشارق وال مغارب !؟ ولقد خفي علي مكانها أولا » ثم ظفرت به ؛ فاذا هي 


لراك 
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للد إن 
كروس 


ا انا 
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محل نال 0ه ان رونك اللي ري ناه الاي و ووب ماتيا رجاييت حاللطتها اضر د 
باقيا » وبه بركة ماء مبنية بحجارة ضخمة على طراز قدبم » وهندسة معجبة » ونقوش 
بدبعة . وعن بمينها وبسارها عمودان لطيفان » والشمالي من المرمر »؛ وصدرها منالحجر 
اعد ١‏ روفايها للم يإراك رناقيا 6 011 اله مستائروة م ويه انحر لاني خطلواك من اللير كه الل 
الجنوب » حجرة لطيفة بلا سقف ولها شباك على الطريق » وبها قبر مصبوغ بالمفرة ؛ 
لايرف الله قي اللسالييى ح ردن افسماانها اذى نت نازر بعادي الى 1ك كان ديات رولضليا 
العنها لبا 1 التي مايا تال جا اناب العني ,. 


ترحمة واقفها 


هو ابن كروس المتقدم جمال الدين محتسب دمشق أبو المكارم السلمي . كان كيسما» 
راصنا ورين حسمن الاساراق 1" قال امسق 2 بيع |العداريف. من لياه اللدرين. الزن 
مسالل رظيزه © وكاق ولفا محعفها فالبما بالعسيلاه نوق مضق فى ضواال ما" 


اخحدى واربعين وستمالة » ودفن بذاره ٠‏ وسساني نمام الكلام في مدارس الشافعية , 


دار الحديث ( النورية ) 


هي بسوق العصرونية من الجانب القبلي » بين دار الحديث الاشرفية والمدرسة 
العصرونية ؛ أمام العادلية الصغرى » بفصل بيئهما الطريق . وهذه الدار تقلبتث بها 
الايام والدهور » فأصابها قريب مما أصاب دار الحدرث الاشرفية . فصارت دارا للسكنى؛ 
وطمس محراب مسجدها ؛ وطمرت بركة مالها لتتغير رسومها . فأرشد الله تعالى 
لاستخلاصها العالم الفاضل الفقيهالشيخ أبو الفرج(2 ابن العالم الفاضل الصالحالشيخعبد 
تلان الاضانيت الاتاتساى فق طالتايصا نين بيك معام يها بن الى برعت نيا ادرو ونين 0 
فجزاه الله 0 
ولقد شاهدتها وتأملتها اثناء كتابتي لهذه السطور ؛ فاذا هي الآن تشتمل على دهليز 


ك د الع0 
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لطيف ؛ فيه عن بمين الداخل حجرة ؛ وعن بساره باب مسدود ؛ .بظن أنه باب حجرة 
أبضا » لكنها صارت حإنوتا للبضائع والتجارة . ولها ساحة لطيفة » في وسطها بركة ماء 
على نمط قديم » وهندسة لطيفة . وبها مسجد طوله احدى وعشرون خطوة » وعرضه 
خمس خطوات » وسففه معقود بالحجارة والآحر المتين » ومحرابه من الحجر المحفور 
المعجن . وبالجانب الشر قي من الساحة حجرتان جديدتان » وفوقهما غر فتان مثلهما » 
وهما من بناء أهل الخير بواسطة الفاضل الشسيخ عبد القادر ابن الشيخ أبي الخير الخطيب» 
وفوق دهليزها غرفة أيضا . 


واقفهيسا ومدرسوها 


اختلف في بانيها وواقفها » فقيل : واقفها وبانيها زور الدين محمود بن أبي سعيد 
أبن آق سنقر التركي » وهو أول من بنى دارا للحدرث » وقيل : أو قفتها عصمة التي قيل: 
انها كانت زوج السلطان صلاح الدين » وهو خلاف المعروف . وفي « طبقات السبكي 
الوسطى » في ترجمة الحافظ ابن عساكر أن الملك العادل محمود بن زنكي نور الدين' قد 
بنى لابن عساكر هذا دار الحديث النورية » ودرس بها الى حين وفاته . انتهى . فالباني 
لها هو زور الدين . وترجمة السلطان نور الدين الشهيد » في القسمم الاول . لكنا نقول 
هنا : انه توفي بوم الاربعاء الحادي من شوال سنة تسع وستين وخمسمائة » عن ثمان 
وخمشين سنة . 'قال الاسّدي في « الكواكب الدرية في السيرة النورية » : وكان وقف 
مده اللشويياة يز 

قال ابن كثير : ولما وسع الخندق سنة احدى عشرة وستمائة » مما بلي القيمازية 
خربت دور كثيرة هناك » وخرب حمام قابماز » وفرن كان وقفا على هذه المدرسة » وغير 
ذلك . فلما بنى الأشرف دار الحديث غربيها » شرط أن بوٌخذ من وقفها الفا درهم » 
فتضاف الى وقفدار الحديثالنورية » فانصلح حالها. وقال أبو شامة في«الروضتين»: 
بنى ثور الدين دار الحديث » ووقف عليها وعلى من بها من المشتغلين بعلم الحديث:» 
أوقافا كثيرة ؛ وهو أول من بنى دار حديث فيما علمئاه . 


وأما مدرسوها: فهم الحافظ الكبير ثقة الدين أبو القاسم علي بن الحسين المعروف 
بابن عساكر صاحب « تاربخ دمشق » » ثم ولده الحافظ المسند بهاء الدين أبو محمد 
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القاسِم . ولم بتناول من معلومه من المدرسة النوربة هذه شيئًا » بل جعله مرصدآ لمن 
برد عليه من ااطلبة . وقيل : انه لم بشرب من مائها » ولم بتوضا منه » ثم زين الدين ابن 
المعاك لمعن رون مسعيات ون لاسن بي الما اه ارين الاتار الال عبات قلات الزن ارون اسان 
ا اكات ال ين ل ب لكر لان الجافطة رين الذي الك الف اين 
سعد النابلسي شيخ النووي » ثم العلامة تاج الدين أبو محمد عبد الرحمن بن أبراهيم 
ابن سباع الفزاوي المعروف بابن الفركاح » ثم الحافظ محمد بن علي بن محمدالصابوني» 
ثم المجد بن المهتار » ثم فخر الدين الحنبلي » ثم شرف الدين النابلسي أحمد بن نعمة » 
ثم علاء الدين بن العطار » ثم الحافظ الموُّرخ المعيد علم الدين القاسم بن محمد بن بوسف 
ابن محمد البرزالي الدمشقي » صاحب ١‏ الذيل على تاريخ ابي شامة » و«المعجم الكبير» 
يقال : انه في بضع وعشرين مجلدا » ولما اطلع عليه ابن حبيب قرظه بقوله : 


با طالب لقب الشيوخ ومارووا فيه على التفصيل والاحمال 


دار الحديث انزل تحد ما تبتغيه بارزاً في معجم البرزالي 


حباعات 1 للا د على ال فا 
دار الحديث ( النفيسية ) 


1101000 
اللد قات بان ال يادة عن لعن الخارع سد سهان لتر اسه الى اشر ار كاف 
الذي كان بعرف بز قاق الزطي 6 


أقول : هذه المدرسة مع البيمارستان درسبا وأدخلا في غيرهما فصارا دورآللسكنى. 
وبيان موضعها بعسر جدا الآن وباب الزيادة هو باب الجامع القبلي فاذا خرج منه أحد» 
وسار لاذه قن عن انس ان القدور الياة وح ريرك شا الات من كرو لقص يعم 
ثم بعد العنبرانية بقليل سوق قصير من الشرق الى الغرب » في جانبه القبلي الأمينية» 
وفي الشمالي رقاق قصر وهو الذى سماه العلمرى بر تاق الرطي ويقال له الآن : فاق 
الاقميم . وفي زمننا كان بجانبه حمام يقال له : حمام القيشاني » فصار سوقا واتصل 


+ وبعد هذا الكلام يوجد في الاصل بياض قدره تسعة أسطر‎ )١( 


م 





ل كت ل 2 الدكر د 2 وك سارت الإن در ري كسمل 
الثقات أن بابها كان ظاهراً وفوقه حجر مكتوب عليه اسم بانيها » ولم بزل الى زمن قربب» 
ثم طين فوقه حتى لاتظهر كتابته » ومحل العنبرانيةوالأبنية التي بجانبها كانالبيمارستان 
لت ال ل ل !ل ع الست 1 كن م 
لبني البافي ملاصقة للعتيرانية فرأى به آثار بناء قديم بتسبه أن يكون هو البيمارستان 
اللاذئورن + 


ترجمة واقفها 


هو أبو النفيسس(١)‏ اسماعيل بن محمد بن عبد الواحد بن صدقة الحترراني ثم 
الدمشقي . قال ابن كثير : كان ناظرا على الأبتام » تولى شهادة القسمة » وكان ذا ثروة من 
المال توفي سنة ست وتسعين وستمائة »؛ عما يقرب من سبعين سنة » ودفن سسدفح 
قاسيون 7 
وأول من ولي تدريسها المقرىء المحد”ث النحوي الأديب علاء الدين بن المظفرالكندي 
السكندري ثم الدمشقيمن جماعة الشيخ ابن تيمية» ثم بعده الحافظظل علم الدينالبرازالي. 


دار الحديث ( الناصرية ) 


أهملها البقاعي » وقال النعيمي : هي بمحلة الفواخير بسفح قاسيون قبلي الجامع 
الآفرم » وبها رباط © وهي الناصرية البرانية » وستاتي الناصرية الجوانية . انتهى 


اقول : ان تلك المدارس والربط التي كانت بالسفح من لدن الجسر الأبيض الى الجبل 
من الغرب الشمالي » مما بين يزيد وثورا » لم نبق منها بقية تذكر » وذلك ان بد الزمان 
قد تناولتها » فنقضت بناءها وقوضته . ثم انه منذ عهد ليسس بالبعيد احتاج نهر ثورا 
الى عمارة جوانبه » فأخذت حجارة تلك الأبنية » وتصرف بها في ذلك البناء . وهذا 
عدا عما تناولته الأبدي » واختلسته » ثم سوبت الأرض » وجعلت حواكير وبسساتين » 
سنة الله في خلقه ! والجامع الأفرم الآن خراب بلقع لم بوجد منه سوى حفرة تدل على 


. » كذا في الاصل وذكره الذهبي في العبر « النفيس اسماعيل » » وابن كثير : « نفيس الدين‎ )١( 
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الملك الناصر 
يودف 
لالاتسومة 


أنه كان هنالك بحيرة الجامع ؛ وما بقي من حجارته وحجارة أمثاله أخذ لبناء البيوت التي 
نوات مناه سر سين © وسييت بكار ارين > فلي االجلاس اناري ماف وروة 
ار الا ل ل ا 11 0 
نمة الدرية التاطتارية ٠‏ واخرني بعض الا سحات اله ساماد ماك كران فاته 
الجدران بلا سقف » ثم أخنى عليها الزمان كما ذكرنا . ومحراب الجامع الافرم نقلت 
حجاوف الى سسسجاد كا اللستريك (الاسرنياة بسللي ناه (القيراام , 


ترجمة بانيهسا 


انشاها املك الناصر صلاح الدين يوسف ابن املك العزير عتثمان ابن السلطان 
صلاح الدين بوسف بن أبوب بن شاذي فاتح بيت المقدس . وكان مولده بقلعة حلب » 
في رمضان سنة سبع وعشرين وستمائة . وبويع له بحلب سئة أربع وثلاثين وستمالة 
بعد موت أبيه » وعمره سبع سنين ؛ وقام بتدبير مملكته جماعة من مماليك أبيه ؛ وكان 
له ا الت ال 00 نم 
ار 
ا ال ا ا ا ا لين ل اللزل اين 
قاضي شهبة : كان كثير البر والاحسان والصدقات »؛ محببا الى اارعية » فيه عدل 
في الجملة » حسسن الاخلاق ؛ محبا لأهل العلم والفضل والادب » وكان سوق الشعر 
نافقا في انامه » وكان بذبح في مطبخه كل يوم أربعمائة كبش من الغنم » سبوى الدجاج 
والطيور والجداء » وله نم حسن ٠‏ وقال غيره : وكان الناس معه في عيفة هنية الا 
وقت ادارة الخمور . وكان مجلسه مجلس ندماء وأدباء » ثم خدع وعمل فيه حتى وقع 
في قبضة التتار ؛ فذهبوا به الى هولاكو فأكرمه . فلما بلغه أن جيشه قد كسر على عين 


جالوت ؛ غضب وتنمر وأمر بقتله » فتذال له » وقال : ماذنبي ؟ فأمسك عن قتله » وقتل 


شقيقه الملك الظاهر عليا . قإله الحافظ الذهبي في ١‏ العبر » في حوادث تسعوخمسين 
وستمائة . وقيل : بل قتله سنة ثمان . وكان قد أعد لنفسه تربة في رباطه الذي بناه 
مس لصون 0 تقل باتكو للك وفع بيهت روملاقا والاخيراف نو تكن شان يدن ماليسما تحصن 
الكل لت ذل ل وان ان نان ا ار ين 
وستمائة : وفيها أمر الناصر بعمارة الرباط الناصري بسفح قإسيون » وذلك عقيبالفراغ 


0ك 





من بناء الناصرية الجوانية بدمشق . والناصرية البرانية من أغرب الأمكنة في البنيان 
المحكم » والجوانية من أحسن المدارس . وهو الذي بنى الخان الكبير تجاه الزنجاري » 
وحولت اليه دار الأطعمة وكانت قبل ذلك غربي القلعة في اصطبل السلطان . وكانت 
مدة تملكه لدمشق عشر سنين » فبنى فيها هذه الأمكنة . وفي القسم الأول زيادة 
ايضاح على هذا . 

ورتب الناصر لهذه المدرسة مرتبات ؛ ودرس بها كمال الدين بن الشريشي مع 
توليته مشيخة الرباط اكثر من خمس عشرة سنة . 

ثم درس بها ولده العلامة محمد ؛ ولد سنة أربع أو خمس وتسعين وستمائة » ثم 
اشتغل بالطب ؛» وسمع من الحافظين العراقي والهيثمي وغيرهما » واشتغل في صباه » 
ونفئن في العلوم » واشتهر بالفضيلة » وكان حسين المناظرة » دمث الاخلاق » درس بعدة 
مدارس » وأفتى » وتولى القضاء مرارا » واختصر « الروضة » » و « شرح المنهاج » في 
أربعة أجزاء لخصه من « شرح الرافعي الصغير » ؛ وله « زوائد الحاوي على المنهاج 
الفرعي » » وله خطب ونظم . نوفي سنة تسع وستين وسبعمائة . ثم درس بعده 
حسام الدين الغوتي » ثم شبرف الدين الفزاري » ثم نجم الدين بن قوام » ثم ولده 
نور الدين . 


) كذا كشب الولف اننا ذلك في الخاخية للامانة العلفية : ينما لم نشركت نكن الالن ب أو وقفاء 
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دور القرآن والحديث 


قد سبق لنا الكلام على الدور التي كانت مختصة بالقرآن » وعلى الدور التي كانت 
ا ا 
انر كارك لستراكة ليا 


دار انقرآن والحديت ( الشسكرية ) 


هي شرقي حمام نور الدين الشهيد » تجاه دار الذهب » وراء سوق البزوريين 
المعروف قديما درت القمح 8 

قال ابن كثير : وكانت هذه الدار حماما بعرف بحمام سويد » فهدمه نائبالسلطنة 
تنكز الملكي الناصري ؛ وجعله دار قرآن وحدرث . فجاءت في غاية من الحسن »؛ ورتب 
فيها الطلبة والمشائخ ٠.‏ وقال أيضا : وفي سنة سبع وعشرين وسبعمائة » توجه نائب 
السلطنة سيفالدين تنكز الىالدبار المصرية لزيارة السلطان» فأكرمه واحترمه» واشترى 
له في. سفره هذا دار الفلوس التي هي بالقرب من البروريين والمدرسة الجوزية وهي 
شر قيهما ؛ فعمر هذه الدار دارآً هائلة ليس في دمشق دار أحسن منها؛ وسماها 
دار الذهب . ومر بالقدس حين رجوعه من مصر » فأمر ببناء دار حديث فيه وخاتئقاه . 
ثم لما أتى الى الشام » نقل حواصله وأمواله من دار الذهب التي كانت داخل بابالفراديس 
الى داره هذه . قال النعيمي في كتانه « تنبيه الظالب » : رانت في قائمة قدرمةتنتضمن 
سرد أوقاف دار الحديث هذه » فكان فيها ما صورته: 

في سوق القشاشين نمانية عثر حانونا في خارحه » وفي داخله نسعة عش رحانوتا“ 
وبحارة القصر طبقتان واصطبل » وبستان بعرف ببستان البندر . وبها مشيخة للاقرام 
ياسم البرهان الاربدي ومصرفها مشيخة الفرآن والامامة مائة وعشرون درهما » وثلاث 
مشيخات للحديث »؛ لكل واحد منها خمسة عشر درهما في الشهر » وللمشتغلين بالقرآن 
العظيم » وهم اثنا عشر » لكل واحد منهم سبعة ونصف في الشهر »؛ وللمعاونين » وهم 
خمسة » لكل واحد منهم سبعة ونصف في الشهر أيضا » ولكاتب الغيبة عشرة » 


0 





وللمؤذن والبواب والقوام أربعون» ولصحابة الدبوان أربعون » وللمشارف مثلها » وللعامل 
ثلاثون » وللجابي خمسون » ومن بشاهد عمارة الوقف خمسة وعشرون » ومشهدالعمارة 
كذاك ؛ وللمعمارية خمسةعشرهء ولنيابة النظر أربعون ؛ وللناظر مائة .هذا كله فيالشهر. 

اقول :درف البزوربين بعرف الآن بسوق البزورية » وقد كان على شكل قديم ؛ 
فعمر-فيما بعد التسسعين ومائتين وألف.غلى نمط جديد » ووسع ..وحمام نورالدينموجود 
الى الآن بقال له حمام البزورية0).والمدرسة الجوزية هي الآن محكمة البزوربة » وقد 
اخليت الآن امن اللحكم ‏ وضارت دان قران وتعلي خط وحسات ...ودار الذهث نافيا 


الى الآن:»:وهي بيد بني العظم » هي معسدودة من الآثار.القديمة » ومشهبورة بأتي.. 


السنائحون من الفرنجة لرؤية مبانيها » فيتعجبون منها » ومن سعتها وجودة انتظامها2؟) , 

ا ا ا اله ف ارس 
المنحدر الى الشرق ؛ وبابها على هندسة لطيفة » ومحفور في البلاطة التي في أعلاة 
ما صورته : ١‏ 

أنشأ هذه المدرسة المباركة » وأو قفها على القراء المشتغلين بالقرآن العظيم »؛ والفقهاء 

ال للحت ري 2 املك الا فك لشفي الشكرى الظرى كاسل المالك الظرلفة 
بالشام المحروسة ؛ وذلك في سنةنسع وثلانين وسبعمائة . باشرهالعبد الفقير أيدمر العيني» 
وجدرانها الأربع باقية مع بعض أبنيتها الأصلية . ولقد تناولتها قديما أبدي النظار » 
تفغارا بها كنا ققارا نف ها , الى ان وصلك الى بد ناطر » له صف النقار » ولاحت الصف 
الآخر . فجعلاها دارا للسكنى » ثم هما بأن بهدما: الاب لتتغير هيئتها » فألقى الله تعالى 
الخلاف بينهما » والمشاجرة في أمرها . ففطن لذلك بنو الخطيب » ففتحوا بابها للصلاة» 
وعلم الناس بأنها مدرسة . ثم تولى نظرها القارىء المتقن الشيخ محمد الحلواني» فحسن 
بعض أبنيتها الداخلية » وأعانه على ذلك بعض أهل الخير » وجعلها مكتبا لقراءة القرآن» 
فعاد اليها شيء من رونقها » ثم أخذها منه في هذه السسئين الفاضل الشيخ كامل القصاب 
دس بها 2ه علورة ونسفل.ة 4 ورسمها » وجعلها مكنا لقراءة القران ومبادىء العلوم 
والفنون ؛ فازداد رونقها » وظهرت بهجتها » وهي على تلك الحال في زمئنا هذا . 
نكا اساي لل ار جيه انال القدر اا نلا 
دن ان 1 الول حول الل خرن تحارى ” 


(؟) البناء القائم فيها الآن هو بناء أسعد باشا العظم . 
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في القسم الاول من هذا الكتاب بيان لأحوال واقفها » ولكن من الجهة السياسية. 
ولنذكر هنا ترجمته الأدبية فنقول : 

قال الصلاح الصفدي في« تاربخه » : الأمبر الكبير المهيب سيف الدين أبو سعيدتنكز 
نائب السلطنة بالشام» جلب الىمصر وهو حدث فنشاً بها ؛ وكان أبيضاللونالىالسمرة» 
رشيق القد مليح الشعر » خفيف اللحية » قليل الشيب » حسن الشكل ظريفه » جلبه 
الخواجا علاء الدين السيواسي فاشتراه الأمير حسام الدين لاجين واستمر عنده الى أن 
قتل ؛ فصار الى خاصكية(١)السلطان»‏ وشهد معه واقعة الخازندرا»ثم واقعة شقحب.0) 
قال الصفدي : وأخبرني القاضي شهاب الدين القيسراني أن تنكز قال له يوما : أنا والأمير 
سيف الدين طغيال من مماليك الأشرف . ثم ان تنكز سمع «الصحيحين» » و « كتاب 
الآثار » » وأمره الملك الناصر امرة عشرة قبل توجهه الى الكرك ؛ وكان قد سلم اقطاعه 
الى الامير صارم الدين صاروجا المظفري » فكان آغا له . ولما توجه الى الكرك كان في 
خدمة املك الناصر. وجهزه مرة الى الافرم في دمشق فاتهمه بأن معه كتابا الى أمراء 
الشام ؛ فحصل له منه مخافة شديدة وفتش وعاقبه الافرم . فلما عاد الى الناصر عر فه 
بذلك ؛ فقّال له : ان عدت الى الملك فأنت نائب دمشق . فلما حضر من الكرك » جمل 
الامير سيف الدين أرغون الدوادار نائب السلطان بمصر بعد احضار الجوكندار الكبير ؛ 
وقال لتنكز ولسودي : احضرا كل بوم عند أرغون » وتعلما منه النيابة والاحكام . فلازماه 
سئة ؛ فلما مهرا ؛ جهز سيف الدين سودي الى حلب نائبا ؛ وجعل تنكز نائبا في دمشق» 
فحضر اليها على البريد هو والحاج سيف الدين سودي »؛ وار قطاي » والامير حسام الدين 
طومطاي » والشبهقدار . وكان وصولهم الى دمشق في ربيع الاول سنة اثنتي عشرة 
وسبعمائة . فتمكن تنكز من النيابة » وسار الى ملطية فافتتحها » وعظم شأنه » وهابه 
الامراء بدمشق وأمن الرعايا » ولم يكن أحد من الامراء » ولا من أرباب ااجاه بقدر على ظلم 
ذمي أو غيره » خوفا من بطشه وشدة ابقاعه . ولم بزل في الارتقاء » وعلو الدرجة » 
وأملاكه تتضاعف وتزيد انعاماته » وعوائده من الخيل والقماش والطيور والجوارح » حتى 

. كذا في الأصل ولعلها خاصة السلطان‎ )١( 

(؟) كانت هذه الوقعة في أول رمضان سئة اثنتين وسبعمائة بين الجيش المصري وأهل دمشق من جهة 
والتتار من جهة ثانية » وقد هزم الله التتار هزيمة منكرة وكان لثسيخ الاسلام ابن نيمية في هذه العركة القدح 
المعلتى في تحريض الناس وتشجيعهم ومباشرة القتال واقتحام الصفوف . 


0 





كتب له : أعز الله أنصار المقر الكريم العالي الاميري » وفي الالقاب : الاتابك القائدي » وفي 
النعوت : معز الاسلام » سيد الامراء في العالمين . 

اي ا ل ا ا 0 الل 2007 ا رو لك 0ن عل الشاره 
الولف وااقااصسيه . 

وكا اماظن رسكن فنا بن لقاب ل مس رارى فاه متك لس 1 سان 
ا كا ل كت ل ل رن ل ل لراك ل انان 
ومايستقر له » ثم اذا حال الحول عمل اوراقا بما بجب صرفه من الزكاة ؛ فاذا قدم له 
كاتبه الاوراق أمر بصر ف مابها الى:ذي الاستحقاق ؛ فكان هذا الكانب كاتبا وناظرا على 
ا ا ار اللاة 
وانشا الى جانبه تربة وحماما » وعمر تربة الى جانب الخواصين لزوجته ؛ وعمر دار 
االزواان والتجدرت الى جلي دزو ذاو |الانضيت .» روإاتضيا بالاتاك رين وبا 4 ريسن بسورى و4 
وجاك االيها الام وافكله الى التحرم 6 روسن دالى يلايك ساناي ف وعدي ريا انين وفاساوة 
مايبيعة [للى اللغارية ‏ وعدن بصالك الأعيها عاق ادر ورت يهن كان ررفيرديا ٠‏ ولا و الياة 
خان السبيل ويقال له: خان المنية » وهو في غابة الحسن . وعمر في الكافوري من 
القاهرة دارا عظيمة » وحماما وحوانيت وغفير ذلك . وجدد القنوات بدمشيق وكان ماؤها 
قد نغير » وحدد أبنية المساحد والمدارس » ووسع الطرقات بها » واعتنى بأمرها . وله 
ا ا راف 
كراين وهام ومييا : 

نم ان السلطان غضب عليه » وجهز للقبض عليه جماعة » فاستسلم » فأخذ سيفه » 
وقد طلك مي الاادم ان وج الك [اللسساطارق ل زا ال سل شين ل للا 
رفاست العا فمشيق عليه ) رااحتيط عن حجر السلاه لقلا ررصال الى الالسكدر ب حدس 
بها دون الشهر » ثم قضى: الله. فيه أمره » وصلى عليه أهل_الاسكندرية » وكإن قبره بزار 
وبدعى عنده . ولما كان في أواخر رجب سنة أربع وأربعين وسيعماثة » حضر تابوته من 
الاسكندربة الى دمشق » ودفن في تربة جوار الجامع المعروف بانشائه » ورثاه الصلاح 
2-0-0000 : 


مك 


١ 


هه" 


ه16 


"2. 


جامع تنكز 


حيث أففى بنا المقال الى ترجمة تنكر وخيراته » حسن بنا أن تذكر جامعه الذي بناه 
بدمشق. وان كان اسمه بتي عند سرد إلجوامع فنقول : 

قال التقي البديري حسن بن المزلق في «نزهة الانام» : هذا الجامع في الشرف 
الادنى ».وهو من الغايات هندسة وبناء » وفيه عشرون شباكا على خط الاستواء » تشرف 
على الإنهار ومرجة الميدان وما حوى؛ وبوسط صحنه يمر نهر بانياس» يتوضا منهالناس» 
وبه. نامورتان, 4 تملآن وتفرغان الى حوضين بهما سائر الاشسجار والرياحين والازهار » 
وبينهما بركة مربعة » بها كأس في غاية التدوير » بجري الماء اليها من النواعير . فهو 
منتزه بقصد ؛ وللمصلي معبد . انتهى 

وقال ابن كثير في «تاربخه) : وفي سنة سبع عشرة وسبعمائة » شرع في عمارة 
الجامع الذي أنشاه الامير تنكز أو دنكز نائب الشام ظاهر باب النصر»؛ تجاه حكر السماق 
على ظهر بانياس . وتردد القضاة العلماء في تحرير قبلته ؛ فاستقر الحال في أمرها 
على ماقاله الشيخ تقي الدين احمد بن تيمية . وشرع في بنائه بأمر من السلطان » 
ومساعدته لنائبه في ذلك » وكان الشروع.به في صفر من السسنة المذكورة ؛ وصليت 
انجمعة فيه في عاشر شعبان منها . انتهى. وسياتي لهذا مزيد ايضاح في موضعه ان 
فاك عات 


دار القرآن والحديث (الصبابية) 
كانت قبلي العادلية الكبرى ؛ وشهالي الطبرية » انشاها شمس الدين ابن نني الدين 
إن العناب ار )كاك قال كاك بهي مسيمدر 
قال النعيمي : كان انشاؤها سنة ثمان وثلائين وسبعمائة » وجعلها بانيها دار قرآن 
وحديث . ولم أقف على أحد ممن وليها أصلا. انتهى 


ورأبت في زيادات العدوي على «مختصر تحفة الطالب» للعلموى أن واقفها رتب بها 
شيخا للاقراء » وشيخا للحديث »© ووقفا للمستحقين . 


ا 


قال العلموي : قلت: هي الآن سكن الشيخ أبي اليسر بن الرملي 1 وأما الطبربة فلعلها 
احتر قت في فتنة تيمورلنك ٠‏ وهي الآن بيوت وبيت ابن علم الدين وأولاد خضر»ونحو 
ذلك » قبلي الصبابية. انتهى . 


ل ل ل ا ل ا اا ا لمانا 
در فا لسر ل يباك اناه رن ات جارك ارا كام روب راك الى (لتسرويت اللا ار راف لت 
ايرث ال ينات رايت زرا برو ماد اين ارال انار وق ل رواسا مبيفيا عجارن تار 
دري كن لاسا ساس الاك مسي سنا ور ار صا و يلار را رطا اال الاي اا 
ولم ببق لهما رسم ولا طلل ٠‏ 


ترجمة واقفها 

قال العسييل قن قله على الصين» 3 تعاض الصادن الأكيال اليل الاي للدي بال لصتن اننا أن 
مسحي بن لحي إن المع ابن الل اناري رونك تبن الامسشالت ل لراك اما اين 0 
وستماثة » وتو في سئة أربعين وسبعمائة » وكان من التجار المشهورين . 

دار القرآن والحديث (اللعبدية) 

قال النعيمي : هي داخل دمشق ٠‏ والثقول انها ذار قرآن فقط . 

قال الشريف الحسيني في «ذيل العبر») : وفي سئة ست وأربعمائة(1) مات بدمشق ١٠١6©‏ 
الامير علاء الدين بن سعيد9) البعلبكي »4 ودفن الى جانب دارة ام ورأرت بخط الاسدي علاهالدون بن معيك 


أنه دفن داخل دمشق بتربة أنشأها لنفسه » وجعلها دار قرآن . وقال العلموي : قلت : 0 
لاسر ف سيه اجناة اد بريضنيه الاتفوى شال 3 يسول اليا اكه رعسيت ب ردي اناك 
سكن الال ورياك ارسق رحسي مابروسها لباك ١‏ واي ري الخاريا 0 رواتي اللإدافياة ان 

: (؟) كذا في الاصل وذكر النعيمي في الدارس نقلا عن الشريف الحسيني ما يلي‎ )١( 


في سنة ست وأربعين » وفي ذي القعدة » مات في دمشق الأمير علاء الدين علي بن معبد البعلبكي ٠‏ 


طم 





اقول ١‏ ان هده التعر ينات ل ال عن ان سرس ون نا وال ل اسن 
إل اللحلاق الما سيعت اننا برو اليك ه الى حواانيك اللبيع والشرام . ولاقك برالعيف 
« تاريخ ابن عساكر »)وغيره عن ترجمة واففها » فلم أظفر له بترجمة » ولم أجد فيما بين 
بدي غير ماقدمته . وهنا انتهى الكلام على هذا القسم وبتلوه القسم الثالث ان شاء 
الله قال ان 


القسم الثالث في مدارس ( الشافعية ) 


هذا القسدم لكثرة مدارسه اقتضى الحال تقديمه . وبحسسين بنا أن نذكر هنا مقدمة 
2 نه شك الداع : ونا كان داعا الى انحضارها في هذه الاريفة فى ديارنا 
وما والاها فنقول: 

عل كال انساد أن نينا سفت مسال أزه عليه ورا 0 3ض ززة لازن كان ارد سق 
ا ل ا ل 0ك سان 
ا ل ا 0ت الا اا كارا 
فقام بالامر مع شدة شكيمة المعارضين ؛ وصدع به معرضا عن الجاهلين » وأتاهم بكتاب 
اخرس الفصحاء ؛ واعجز البلغاء » مع انهم كانوا يفوقون رمل عالج عددا . فاختاروا 
المضاربة بالصفاح » والطعن بالسنان على المغالبة بالحجة والبرهان ؛ وكتابه يناديهم: 
وان كنت في ررب مما نرلنا على عسدنا فاتوا بلدورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون 
الله ان كنتم صادقين » الآبة ؟/8؟ . فلم يك في وسعهم اجابة النداء » بل اختاروا 
الغارمة والمشائفة والملاكفة والصداء ‏ إلى أن كان منامرة صلى الله عليه وشل مع تر يكن 
ماكان » مما هو موضح في كتب السيرة النبوية . وهاجر من مكة الى المدينة » فأشر قت 
ا لت 222020 يت زناف 21 كن الدكاله ال لك الا 
بالحجة والبرهان . وليست الحروب الا للمدافعة عن الروح »؛ كما يعلمه من سبر أسرار 
الشريعة المحمدية . ومن يقل : ان الدعوة الاسلامية كانت بالسيف والقهر والغلبة » ولا 
سلطان للبرهان عليها ؛ فقد كذب وافترى » وقيل له : أبة قوة كانت لمحمد صلى الله عليه 
وسلم » من المال والاعوان حينما كان بمكة أمام جميع العرب المقاومين له » وهم أهل 
الاك اشاح ال :1 ور كان ل تانكر 10 202 كن شكة لحك حر جه أعلها 
منها ؛ فما غلبهم بغير هذا القرآن » وكله حجج دامغة لأولي الشرك والطفيان !:ولما خلص 
نور البرهان الى أفئدة قوم وفقهم الله من أهل المدينة ومن حولها ؛ هاجر النبي صلى الله 
عليه وسلم اليها » ومعه قومه ممنخالط الايمان بشاشة قلوبهم ؛ واستقر بها بينالمهاجرين 
ا ا ل لسرن 2 اخاظة زتالة 


الات 


1 


ا ل للك كان 
منهم من بحترف في الأسواق » ومنهم من كان يقوم على نخله » ويحضر رسول الله 
لات ل سل ف و فت ل ل ل ا لون ]د ران 
مشت سسا بن ظللت تورث + ته .سال ريسن 417 على اله طلية رسال ون امبدالالة 
الت السك اراي سر قال عبان روسرس حفر معيه من الاسسال 0 رات 
جنات حم حل كاك و كنا من سن ررقم قنتعت الحاد يك كلق رسي الى رازن أشي 
دل ا مامه ورجال داز كك وا رسن 4 ومعمان ا رعال رسك اللو من ببى حر ف 04 ماله 


ابن مسعود ؛ وأبي بن كعب »؛ ومعاذ بن حبل » وعمار بن باسر » وحذيفة بن اليمان » 


دوزيد بن: ثابت » وأبو الدرداء » وأبو موسى الأشعري » وسلمان الفارسي رضي الله 


فلما انتقلت الروح الطاهرة النبوبة الى أعلى عليين » واستخلف أبو بكر الصدبق 
رضي الله عنه » تفرقت الصحابة في الأقطار » فمنهم من خرج لقتال مسيلمة وأامل 
الردة » ومنهم من خرج لقتال أهل الشام » ومنهم من خرج لقتال أهل العراق . 


وبقي من الصحابة في المدينة مغ ابي بكر زضي الله عنه جماعة ؛ فكانت القضية 
اذا نزلت بأبيْ بكر » قضى فيَها بما غنده من العلم بكتاب الله » أو سنة رسول الله صلىالله 


علينه.وسلم . فان لم بكن غنده فيها علم من كثاب الله » أو ستة رسوله » سألمن بحضّرته 


من الصحابة عن ذلك . فان وجد عندهم علما بذلك رجع اليه » والا اجتهد في الخكم . 


ل 1 كر و الف اولي ال را للا وروي 
لاما راد رف المكالة فل ار 1 ال لط كل ال اه 0 
ال ال للد ار لع عن الل فا كك ل ا ا ا فر ولك 
ا اطول لاه سان ان واي رسال لاتير له ار الج اك اير الف اليه اتن لاا 
لك ال ا ا ل 
حضر المدني ما لم يحضره المصري » وهو حضره ما لم يحضره الشامي » والشامي حضره 
لل 0 تدر لسري مالا يفعضرى لكك ين ع في القن لب بالا 
لا كي ال لاس دك ف اكت ااا ف رفي دوين الأسالذة سيان مدن 
المحدثين » وفيما علم من مغيب بعض الصحابة عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم 


ب الا 


في بعض الاوقات » وحضور غيره » ثم مغيب الذي حضر أمس وحضور الذي غاب . 
فيدري كل واحد منهم ما حضر »© ويفوته ما غاب عنه » فمضى الصحابة رضي اللهعنهم 
عن ا 

ثم خلف بعدهم التابعون الآخذون عنهم . وكل طبقة من التابعين في البلاد التي 
تقدم ذكرها انما تفقهوا مع من كان عندهم من الصحابة . فكانوا لايتعدون فتواهم 
الا بسيرا عن غير من اتن في بلادهم من الصحابة ؛ كاتباع اهل المدينة في الأكثر فتاوى 
عبد الله بن عمر » واتباع أهل الكوفة في الأكثر فتاوى عبد الله بن مسسعود » واتباع أهل 
مكة في الأكثر فتاوى عبد الله بن غياث ؛ واتباع أهل مصر في الأكثر فتاوى عبد الله 
ان افر بن الام رفس انه متي سين ل 

ثم اتى من بعد التابعين فقهاء الأمصار : كأبي حنيفة وسفيان وابن ابي ليلى 
بالكوفة » وابن جريج بمكة ؛ ومالك وابن الماجشون بالمدينة » وعثمان البتي » وسوار 
بالبصرة » والأوزاعي بالشام » والليث بن سعد بمصر . فحروا على تلك الطربقمن أخذ 
كل وأحد منهم عن التابعين من أهل بلده فيما كان عندهم » واجتهادهم فيما لم بجدوأ 
عندهم » وهو موجود عند غيرهم . وأول من أقرأ القرآن بمصر أبو قبيل » وهو يروي 
عن عبيد بن مخمر المغافري المكنى بأبي أمية : رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم » شهد فتح مصر . ثم. ان اهل مصر كانوا بتحدثون في الفتن والتزغيب . فكان 
أول من: نشر علم الحلال والحرام فيهم . يزيد بن ابي حبيب . وحكى أبو عمرو الكندي ٠‏ 
ا الت لتخي كان فقنها »وتان ول من 
أقرأ الناس بمصر بحرف نافع قبل الخمسين ومائة » وتوفي سئة ثمان وثمانين ومالة. 
وان اباسعيد عنمان بن عتيق مولى غافق أول من رحل من أهل مصر الى العراق في 
طلب. الحديث . توفي سنة اربع وثمانين ومائة . انتهى 


وكان حال أهل الاسلام من أهل مصر وغيرها من الأمصار » في أحكام الشريعة » 
على ما تقدم الكلام عليه . 
نم كثر الترحال الى الآفاق ؛ وتداخل الناس والتقوا » وانتدب أقوام لجمع الحديث 


النبوي وتقييده . فكان أول من دون العلم محمد بن شهاب الزهري »؛ وأول من صئف 


وبوب سعيد بن عروبة » والربيع بن صبيح بالبصرة » ومعمر بن راشد باليمن » وابن 


ات 
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جريج بمكة » ثم سفيان الثوري بالكوفة » وحماد بن سلمة بالبصرة » والوليد بن مسلم 
بالشام » وجرير بن عبد الحميد بالري » وعبد الله بن المبارك بمرو وخراسان » وهيثم 
ابن بشبر بواسط . وتفرد بالكوفة أبو بكر بن أبي شيبة بتكثير الأبواب » وهيثم 
ا ا ا 0 
البلاد البعيدة الى من لم تكن عنده » وقامت الحجة على من بلغه شيء منها » وجمعت 
0 
السقيم » وزيف الاجتهاد المودي الى خلاف النبي صلى الله عليه وسلم » وترك العمل به» 
رحا الجن حون قت من اللعسرن 0 ولوق لياه ه وتام للقي مانية . روفالى مانا 
الطريق كان الصحابة رضي الله عنهم » وكثير من التابعين » يرحلون في طلب الحديث 
ا اا تارم تح مارو ان لق ساد رت ى 


فلما قام هارون الرشيد بالخلافة » وولى ابا بوسف بن بعقوب صاحب ابى حئيفة 
القضاء بعد سنئة سبعين ومائة ؛ لم يقلد ببلاد العراق وخراسان والشام ومصر الا من 


أشار به أبو بوسف واعتنى به ٠‏ 


وكذلك لا نام بالاندلس الحى اأرتفى بن هسام نقد ابه وتلفف لكر ني الله 
ثمانين ومائة ؛ اختص بيحيى بن بحيى بن كثير الأندلسي »؛ وكان قد حج وسمع «الموطأ» 
نا فالات اللا الجرازنا ف بتكل دين ررب 6 والرن القايم فق روقيرضها علا كيرا ه راك اللن 
الأندلس + فتال فن الرئاسة والخرمة ما الى الله عه ٠.‏ وعاداك الفا الها رمف مرا 
نت هر لم يعلد في سات اعثال الأندلن اما ال بإشارن وأطانة . افشار ين شن راي 
الك ينات نا انان | على رارق لان روزن لعي نان نارق دياك بون ساك ار سين لانت بيدا وى لاك لفسال 
طحت جالاك الى الالانالس قل ببحبى كن ركان القالاي ني اللاررائياة منضيه |السسدين 4 الى اق 
أدخل عبد الرحمن بن فروج أبو محمد الفارسي اليها مذهب أبي حنيفة ؛ فلما بزالوا 
عليه الى ان ولك صوق بن يديك الاتقيام دفر الذاقااك ملي ملااك.ه وما الانغاد 
ف اماك سرون افولا ف ول ينال اللعاك على ذلاك الى رمن يفي مساق م قنو روا 
ال ار ا ار ل ار اك اي مراف 
وترك ما عداه من المذاهب ؛ فرجع أهل افريقية كلهم ؛ واهل الاندلس كلهم الى مذهب 
مالك ؛ ففشا هناك فشوا طبق تلك الأقطار » كما فشى مذهب أبي حنيفة ببلاد المشرق. 
ولما كانت أيام الخليفة القادر بالله أبي العباس احمد ؛ وتمكن الشيخ أبو حامد الاسفراثيني 


حت 3/1 رت 


من دولته » قرر معه استخلاف أبي العباس أحمد بن محمد البارزي الشافعي » عوضا 
عن قاضي بغداد أبي محمد الأكفاني . وكتب أبو حامد الى السلطان محمود بن سبكتكين» 
وأهل خراسان . ان الخليفة نقل القضاء عن الحنفية الى الشاقعية . وكان القادر بالله 
قد سير الى محمود خلعة السلطنة » سنة تسع وثمانين وثلاثمائة » بعد أن انقطعت 
ا الت رلك 0ه ).0 الف والشافشه 2 16 اغا 
الى وجوع القضاء الى الحنفية » وانقطاع أبي حامد عن دار الخلافة » وظهور التسخط 
عليه والانحراف عنه » وذلك في سنة ثلاث وتسعين وثلاثمالة . 


ولما قدم عبد الرحيم بن خالد مولى جمح على مصر » نشر بها مذهب مالك » وتوفي 
بالاسكعدر رةابيناة فإرزك وفبعيى ومالة , ف لقره يها إنفبا عية الأرحين بن اقلت 4 
ا ل ار ا اين ال 
مصر مع عبد الله بن العباس بن موسى في سنة ثمان وتسعين ومائة » فتبعه جماعة من 
أعيانها كبني عبد الحكم » والربيع » والمزني » والبوبطي »© وكتبوا عن الششاقعي ما ألفه » 
وتبعوا مذهبه فقوي حينئذ واشتهر . وصار القضاء في مذهب مالك والشافعي » الى 
أن فح الانالك جود من ثلاة التورقيلة فى سعة قملان سين ماله م وس سدرية 
الثاهرة . وكان شبعيا ؛ ففشا مذهب التشسيع بمصر » وعمل به في القضاء والفتيا » 
وأنكر على من خالفه ؛ ولم يبق بمصر مذهب سواه ؛ حتى قام الملك الناصر صلاح الدين 
ابن أبوب في جمادى الآخرة سنة أربع وستين وخمسسمائة » وثرع في تغيير دولة 
ا 1 إل 200 0 له للففاء [ل ]مت سف فماء فشر 
الشيعية كلهم » وفوض القضاء لصدر الدين عبد الملك بن درباس الماراني الشافعي ؛ فلم 
يستنب عنه في اقليم مصر الامن كان شافعيا . فتظاهر الناس من يومئذ بمذهب مالك 
والشافعي » واختفى مذهب الشيعة والاسماعيلية والامامية » حتى فقد من أرض مصر 
كلها . 


وكذلك كان السسلطان نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي حنفياً فيه تعصب ؛ 
فئشر مذهب أبي خئيفة ببلاد الشام » ومنه كثرت الحنفية بمصر . وما زال مذهبهم 
بنتشر ويقوى وفقهاؤهم تكثر بمصر والشام من يومئذ . وحمل السلطان صلاح الدين 
الناس أيضا على عقيدة الشيخ أبي الحسن علي بن اسماعيل الأشعري » وشرط ذلك في 
أوقافه التي بدبار مصر كلمدرسة الناصرية » والقمحية » وخانقاه سعيد السعداء في 
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القاهرة . فاستمر الحال عليها بمصر » والشام ؛ وارض الحجاز » واليمن » والمغرب أيضا 
الاسعاان رتسماه بين بورك را الااستيرض اانا ٠‏ روانم لك الك الأدولاة ييه مص كير 


ذكر اذهب ابي حديفة » واحين بن احتبل الم شتير ذكر هما في ا خر ها , 


نا ايت لسااطاا الاك الاين بسر دن اللبس ريرق وال امسن ووالاا ره اناه مين 
الا وى "ساف وسشركي صن رسيي نه وكين لتر حالن قلات الى السام زرا 
والاها . وكان أول من ولي قضاء قضاة الحنابلة بدمشق الشيخ عبد الرحمن بن محمد 
رن تجاه ين الادااياة تريس اف الفط اسيل 0 راد امب شايع سبيت اللمستارام العف بررافييياة 


وله مصنفات سنذكرها في ترحمته » وتو في سنة اثنتين وثمانين وستماثة . 


رك لل ا اس سالعا ارك ف ارا ل ل ل الله 
ا ا اللا 
نشر فيه وفي جهاته مذهب أحمد » ثم أقام بدمشق »؛ ونشر بها المذهب أيضا . وكانت 
وفاته سنة ست وثمانين وأربعمائة بدمشق . قاله البرهان بن مفلح في « المقصد 
الأرشد ».. فمن ثم انتشرت المذاهب الأربعة في هذه الديار » وبنيت لها المدارس 
راشائ اساي بجا مر ترا ل اساي ع بيت اا رايا على ليك كدر لساري 
كما عليه من طالع كان عن ٠‏ حوره عل كل الننه 0) الخ الآ 
بفن الفروع »؛ وعلى فني النحو والتصريف »؛ وعلى قليل من فني البيان و الاضول» وعلى تلقي 
اللسدرك الاكرر يه . الومروف الوزن و اللعرالاك (الكرقه ان وقيت تي سين متاارسن 
رت ا ا الاوك لملا ايا لالت روي لاك لمارا راي الاي ارال 
لابهجم على ذلك الا الأفراد » وخصوصا فن الحكمة ٠‏ فانه كان مع فئون الهيئة وتشريح 
الأفلاك » وتلك المعاني في الندرة بمكان » بكاد المشستغلون به أن بتبرؤوا منه في الظاهر؛ 
راك ان نكا ارون ١١‏ ررعيك اانا رن ازباية لمر نه الاداساق السب رسع 
مجان اناري فى ارين سياف كاد اانارومن لكا ا اددهم الس اننا ملم 
وهو هذا , 


آلا تت 


خرف الهمزة 


المدرسة ( الأنائكية ) 


هي بصالحية دمشق . وقد عين النعيمي موقعها فقال : هي بسفح قاسيون » 
غربيها المرشدبة » ودار الحديث الأشرفية المقدسية . اءه 

أقول: ولقد وقفت عليها بعد بحث طويل » فرأيتها قبلي السكة » شر قي دارالحديث 
المذكورة . وبابها مثل باب غيرها من مدارس الأمراء » مزخرف اعلاه بالحجر المعجن » 
قائم على صفة محراب »؛ وباب الدخول في الوسط . وقد بنيت لها مئارة بظهر عليها 
آثار الحدوث ؛ بصعد اليها بسلم من الحجر »؛ عليه آثار القدم . والجذاز الغربي مبني 
بحجارة ضخمة . وبالجانب القبلي مسجد لطيف » بظهر من رآه أنه مستحدث . وبجائبه 
الى الشرق نرية منية بالحجارة الكرة » ولها شباكان في الخائط القبلي بطلان على 
سستان » وشباكان أيضا بطلان على دمشق . وقد تهدم أعلاها » وبها قبران » وبساحتها 
بثر بجتمع الماء فيه من نهر يزيد » وعليه مضخة تجنب الاء الى الاعلى . ومن هذا 
نظهر أن المدرسة قد استولى الخراب على اكثرها ؛ فتناولتها أبدي المختلسين © وبقي 
جانب منها » فهيا الله له بعض أهل الخير ؛ فجعله مسجدا نقام فيه الصلوات الى الآن. 
والناس الآن يسمونها جامع التابتية وتارة بقولون : التابتية . ولقد كان لهذه المدرسة 
شان عظيم » درس بها جماعة من العلماء الكبار كأبي بكر بنطالب الاسكندري » واسماعيل 
الملاوردي » وصفي الدين الهندي »؛ ونفي الدين السبكي »؛ وأحمد بن صصري » وأحمد 
ابن ححي » وأحمد بن علي الداجي المصري » وغير هؤلاء من الأفاضل . 

أقول : حجي بكس الحاء والجيم الثقيلة » هكذا ضبطه الحافظ بن حجر في 
« المجمع المؤسس » وقال : مهر في الفقه والحديث » ودرس »؛ وأفتى » واشتهر » وكان 
لهحا بالتاريخ وعلم الميقات » مات سنة عشرة وثمان مالة . 


ترجمة واقفهسا 


أنشاتها تركان بالتاء المثناة الفوقية خاتون بنت السلطان عز الدين مسعود. بن قطب 
الذن نردوه بن نانك رركي بن ا تسسشفر ؛ وهى روجة الملك الأشرف موسي » كما قاله في 


ا 


1١ه‎ 


تركان خاتون 
بنت عز الدين 
5 


ل ل ا 0 ال اسل 2 إنالكت 
صاحب الموصل ليس بصحيح ! وفي ليلة وفاتها » كان وقف مدرستها » وتربتها بالجبل ؛ 
كنا كاله ابو ضامة . وروقيت سقة اربع ومجنها07 ودنمك فى دريها بسوسعها , 

وقال الذهبي في « مختصر تاريخ الاسلام » : مات صاحب الموصل سنة سبع 
وجضانة 6 وحن نون الأدون السلاق ماوكا فيد دييا 6 فيه داك رجيريف 0 وكا كد 
ثمانية عشر عاما » وبنى مدرسة للشافعية في غابة الحسن . وقال ابن الآثير : 

كال ري 006 فلك له 0 ككل 2 إلا باد ليك 7 

قال ابن خلكان : كان شهما عارفا بالآمور » تحول شافعياآ ولم يكن في بيته شافعي » 
وله مدرسة قل أن يوجد مثلها في الحسن . 

وحاصل هذا أن البانية لها تركان » وكان المساعد لها زوجها الأشرف »؛ وأحد بني 
الألاك ...ود كانم الانهيى بطم اأق النائتياة لبت يقت ضالحي االوصال لفقم بروقاتها حالى 


تركان فتأمل ! 
المدرسة ( الأسعردية ) 


كانت بالجسر الأبيض . وقد أناخ عليها الزمان بكلكله كأخواتها من المدارس » وذهب 
لمجا الاش انار امن 

قال .ابن قاضي شهبة ف « الذيل »© : وفي حمادى الآخرة سنة ست عشرةوثمانماثة» 
ا 0 ا نشكا طن حا 
نهر تورا بالقرب من الربوة » وبستان ابن جماعة بالزة . ولكن هذا الثالث نقلت آلته الى 
ا ا 0 
ره اا وكا ب ع ال ري 01 ل 00 210 

والدهشة والنشوة قصران عظيمان كانا في البساتين » وسياتي الكلام عليهما عند 
الكلام على متنزهات دمشق . 

اكه 

(1) كذا في الاصل وقال الصفدي توفيت في شهر ربيع الاول سنة (ربعين وستماثة . 


وترى أن هذا هو الأصح لا ذكر من أنها كانت زوج الملك الاشرف وقد توفي سنة خمس وثلاثين وستخالة . 


08 





ترجمة واقفها 


در القلور اللكير البراضيم ين قاراة ضاق الاستدركى ٠‏ كن ن راليق الأراك درق اكير 
ال د ال ان لت كر ل لال ال6 
وكان عنده كرم واحسسان الى الفقراء » وتأنق في بناء مدرسته » وبنى لها تربة » ورتب 
انر 2 اعة فزي القرون 2 وك كن حكن عبات ومن ٠‏ نورفي الله 
ست وعشرين وثمانمائة » ودفن في تربته . وترك من الأموال والأملاك والبضائع والخيل 
ا ل ك2 لتك راد ]رن وكا 2 20 2ت | الرلو ” قال كن 
ا ري 0 ل لون لف تن زعل ل . 


الدرسة ( الأسدية ) 


حدث النعيمي وغيره : أنها بالشرف القبلي ظاهر دمشق »؛ مطلة على الميدان الاخضر 
بعني المرجة الخضراء . وهي على الطائفتين الشافعية والحنفية . انتهى 


وقد عفت اليوم أطلالها » وانمحت رسومها وآثارها »؛ وذهبت أحاديثها الا من 
شا لاد ! 


وقال العلموي في « مختصر تنبيه الطالب » : قلت : يحتمل أنها المركبةعلىبانياس» 
المعروفة بالقرمانية . والعجب أن ششهيركوه له أسدبتان » برانية وحوانية » وأناس كثيرون 
بنتسديون اليه » ولا تعرف هذه المدرسة . والوقف عليها قربة برزة وضمير . ولابعرف 
من ذلك الا ثلائة قراريط من برزة هي وقف على الأسدية الجوانية بدمشق » وثمانية 
قراربط من ضمير هي وقف على الأسدية الجوانية بحلب » فليعلم ذلك . قال : وأما 
الذرية فابتلوا بالقلة لعدم رجوعهم الى الحق في شرطهم الاول . انتهى 


ناض كان نه ننه لاتروضت جانه لني نا و انر ل شا ل لس اي 
عرض البو ارس ان الاتساياه راك ان الما ف رمات التق ار رارك ازنك بن 
الأذرعي وغيرهم . 


اك 


ابرأهم الأسعردلي 
5566م 
6 
٠‏ 
1١6‏ 
2 


أسد الدين شيركره 
0 


1١ه‎ 


ثرجمة واقفها 


بناها شيركوه بن شادي بنمر وان الملقب بأسد الدين » سنة أربع وستين وخمسمائة . 
وكان بطلا شدبد البأس » له صيت بعيد » ويضرب المثل بشجاعته . ونشأ بدوين من 
أطراف أذربيجان وبتكررت » وكان ابوه متولي قلعتها . وأسد الدين هذا من أمراء 
نور الدين ؛ وكان قد سيره الى مصر عونا لشاور السعدي فلم يقف شاور له 4 فعاد 
منها الى دمشق وفي نيته اخذ مصر ثم رجع فكسر عسكرها وعسكر الافرئج » وتولى 
وزارتها . وكانت الافرنج تهابه وتخافه . وأقطعه نور الدين الرحبة وحمص فوق ماله 
من الاقطاع . 

وقال ابن شداد في اه صلاح الدين» : كان أسد الدين شيزكوه كثير الأكل)؛شديد 
المواظبة على تناول اللحوم الغليظة » تتواتر عليه النخم والخوائيق » وينجو منها بعد 
مقاساة شديدة عظيمة . فأخذه مرض شديد » واعتراه خانوق فقتله سنة أربع وستين 
الل ل ا قن ال الداته نويه ٠‏ رشان زاذة علق هذا وو لدم 
السياسي من هذا الكتاب ان أشاء الله اتعالى” 


المدرسة ( الأصفهانية ) 

ذكرها القاضي ابن شداد في « الأعلاق الخطيرة » والنعيمي » وقالا : هي بحارة 
الغرباء » بالؤرب من درب الشعارين » بناها رحل تاجر من أصفهان . ولم بذكر النعيمي 
تاريخ بنائها , 

وقال الذهبي في « العثر )0 : إن الشسيخ عبد الكافي الربعي درس بها سئة تسسع 
وثمانين وستمائة. ا.ه 

فيكون على هذا بناؤها قبل التاريخ المذكور . 

وقال الشيخ عبد الباسط العلموي : حارة الغرباء وراء القجماسية » وهذه المدرسة 
مجهولة الآن »؛ اللهم الا أن تكون موضع تكية أحمد باشا » فلا ببعد والله أعلم . انتهى 

والعلموي مولده سئة احدى وثمانين وتسعماثة . فعليه أن هذه المدرسة قد 
اندرست قبل التسعمائة . ونكية أحمد باشا هي المعروفة الآن بالمدرسة الأحمدية . وفي 


20000 


الحارة المذكورة آثار أبنية قديمة ؛ فيمكن أن بصح ما قاله العلموي » ويمكن أن بكون ثد 
صارت دارا للسكنى والله أعلم ! 


المدرسة ( الاقالية ) 


أخبر النعيمي وغيره بأنها داخل بابي الفرج والفراديس » شمالي كل من الجامع 
والظاهربة الجوانية » وشرقي الجاروخية » وغربي التقوبة . وقال في « العبر » : ان 
بانيها كان له داران » فجعل احداهما مدرسة للحئفية » والثانية للشافعية وهي الكبيرة 
رت ل نا ل الت سي ل لس 2 الس لدرقه 
العامة 


هذا ما ذكره المؤرخون » وأقول : هذا التعريف المذكور لم بفدنا الآن شيئا ؛ لأن هذه 
المدرسة قد اندرست » ولم ببق منها سوى الظاهرية . وهي الآن بأول الطريق المعروف 
الآن برقاق السبع طوالع من غربيه في الجهة الشمالية » مقابل اقميم حمام العقيقي » 
يفصل بينهما الطريق . وأخبرني بعض اللمعمرين الثقات أن هذه المدرسة بقيت ابوابها 
مفتوحة لطلاب العلم » معمورة الى قبيل الخمسين والمائتين بعد الألف . وكان من عادة 
القضاة يومئذ ان ينصبوا بوابين للمدارس » وبأذنوا لهم بالسكنى بها . وفي التاربخ 
المذكون : كان لهذه المدرسة بواب بقال له: بوسف الدوركلي » فرأى ,أن من قبله من 
البوابين قد اعتادوا غلق أبواب المدارس الا في أوقات الصلوات » فاقتدى بهم » ثم زاد 
عليهم » فأغلق أبوابها دائما » ثم استبد بها » وجعلها دارا لسكناه » ونقض كثيراآً من 
أننيتها » وبناها بناء جديدا . وبعد وفاته اختلف أولاده عليها » وترافعو!1(2) ال ىالحكام؛ 
ولم بزل الخلاف عليها جاربا فيما بينهم الى قبيل سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائةبعدالالف» 
فهنالك قصد أحد بني الدوركلي نكابة مخاصميه ؛ فأثبت لدى الحاكم أنها مدرسة » 
وطلب من مجلس معارف دمشق أن بأخذها . وبعد اللمعاملة المقتضية ؛ أخذها المجلس 
المذكور هي والاقبالية الحنفية التي بجانبها . وفي سنة أربع وعشرين من التاريخ 
المذكور » جعلت مدرسة للاناث » وبقيت على ذلك . والله أعلم بما بؤُول اليه أمرها بعد 
ذلك . وستأتي زبادة على ماكتبناه هنا عند الكلام على الاقبالية الحنفية . 


شن الس الا ا 


لمكت م1 


1١ه‎ 





ترحمة واقفهاً 


جمال الدولة اقبال ذال الدظي :عر حال الدارلة ا الخوت 2 3 الكاتن ابو الفكن امكل ابن 
سا ءأذذذ 0 
الح لشي ف انك ا مانا تين وتاك الما الادروييا ارا اللدابيت ا م 
انعا بدكة ربالظا . ولك مروف كر 6 وقيه دون وجفيوع 4 وله محاسن ١‏ والقى بالععار 
فهزمهم ؛ فعظم بذلك »؛ وارتفع قدره .ثم توجه في خدمة المعتصم نحو الحلة لزبارة 
الشهيد فمرض »تم اقبل من الحلة ؛ فبقال : انه سقي سما في تفاحة ؛ فلما اكلها احدن 
0-0-0 
وقال ابن كثير : توفي اقبال الخادم جمال الدولة أحد خدام صلاح الدين » واقف 
(١‏ لاساليعين. تددس االقرياك. ‏ رسفاة لالت همالا اديه ردي القام الاق ترم له 
دن نظف الااقبااليا؟ [المسفياة كنا يطل من الكل علا , 
فوس يكم اللتوساة فاه من اخليام ااأكباق 5 كاتو الاقين رن كلكاق ف فم سين 
الاين مكيف بن كمون م اناد ببعين التووى ناف تاج الفين اللرالقي ان قاله الافريق 
القونوي » ثم ابن المجد » ثم العماد النابلسي »؛ ثم الكمال الشريشي » ثم ولده بدر الدين » 
١ 4‏ لسرن الإررري لاان التتكاة ااا لان رادت عبان الزوضتاي 0 لل اررق الاي افريياة ان 
لم الشمس الكفيري » ثم جماعة غير هم ٠‏ وهنا بعلم أنه كان لهذه المدرسة أهمية كبرى» 
فسسبحان الباقي ! 


اللدرسة ( الأكزية ) 


هي غربي الطيبة والتربة التنكزية » وشر قي مدرسة ام الصالح . 
0 تال التعيني : وند رن على انها بنذ مله 
انف هذه الارسة على اصحات الأماء ابي 2د الها لكين بن ادر اللشافعي 
رضي الله عنه الامبر أسد الدين اكز في سنة ست وثمانين وخمسمائة . وتمت عمارتها 
أبام الملك الناصر صلاح الدين والدنيا » ومنقذ البيت المقدس من أبدي المشركين أبي 
المظفر بوسف بن أبوب محيي الدولة أمير المؤمنين » وأوقف عليها » والدكان التي شر قيها 


0 


وقف عليها والثلث من طاحونة اللوان » سنة سبع وثمالين وخمسمالة . التهى . 


أقول : ان هذا التعريف قد اندرس باندراس الأكزية والطيبة » ولم ببق لهما رسم 
ولا طلل ! وان شئت البيان » فادخل من الطريق الكائن أمام محكمة الباب» جنوبي الأديسة ‏ 
النورية » وسر مغربا » والتفت يمينك ؛ تجد بناء شامخا » وبابا مرتفعا في الهواء فهذا 
ناه اللغرد اللسكريه 1 اساي بوسس ونه الاق راون ساد ررقن ١‏ لق القن سريف الى جيه اج 
الغرب ؛ ترى في الجدار الشمالي آثار المدرسة الطيبة ؛ وبدلك عليه جدار مبني بالحجر 
الاحمر » واثر باب قدب . وبالقرب من ذلك الاثر آثر نظيره » وهناك كانت الاكرية . 
والاتضان صاو "ا دروا السك ف و لاد كان داور اناك اكيت 1 ا 


ولكل ذهر حلية من أهله 2 مافيهُم حنف ولا اقراط 


نْ 
وواقف تلك المدارس بقول لسسان حاله : ٠6‏ 


ا ا ل ان ان كذا! 


0 


وأخبرني أحد الثقات أنه رأى الحجر المكتوب عليه ماتقدم بعد الالف والثلائمائة » 


وهو ظاهر للعيان »6 ثم غطي بالطين . انتهى 


وقد درس بهذه المدرسة جماعة منهم : شرف الدين الحاكي » والبرهان المراغي » 
والمجد الشهرزوري ؛ والكمال بن الدرستاني » والصدر محمد بن ابراهيم بن وهيب » ١5‏ 
ويقال : هبة الله بن عبد الرحمن بن أبيالقاسم الجزري الاصل الصلتي الشهير بالنابلسي. 
ولي قضاء نابلس » والتدريس بعدة مدارس »؛ وكان جيد السيرة والاحكام » توفي سنة 
ست وسبعماثة » وكان بحفظك « المنهاج » » وله نظلم حسسن »© فمنه: 

ار رن فلك الهنابا مقلتي فتمتعي 

سرحت طرفي في بهاء جماله وحفظت جوهر لفظه في مسمعي 0 

وفرشت خدي فيالثرى لقدومه وجعلت منزله حشاي وأضلعي 

وندرف زر قن اللجتوق درق نه ١‏ واه رمبلا يشير قسيم 

فأجابني بالمنع وهو مودع ‏ أهلا به من زائر ومودع 
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اللدرسة ( الأغلبكية ) 


حكى المحبي في « تاربخه » في ترجمة محمد بن محمد الفر فوري الدمشقي 
الحتفي أن المذكور درس بهذه الملارسة ؛ قال : وهي متاروطة لهم » وهي المخلة 
القيمرية . هذا كلامه . ولم « أقع() » من شأنها على أكثر من هذا . وظهر لي أنها كانت 
د اك راط ا يان للحتفة ولك أعلا7 


المدرسة ( الأمجدية ) 


حكى النعيمي وغيره أنها كانت بالشر ف الاعلى . وسبب بنائها أن الملكالامجد بهرام » 
الآني تعربفه قربا » كان قد أوصى وصية ؛ ثم ان مملوكا له قتله . فقام بعده الملك المظفر 
نور الدين عمر » فعمر تلك المدرسة من مال الوصية » وجعلها على الحنفية والشافعية . 
وكانت في موضع لطيف جدا » لها شبابيك تطل على الميدان الاخضر المسمى بالمرجة 
الفبحاء » وتظهر للواقف في الميدان كأنها قصر بديع » لأنها تعلو عنه علوا كثيرا . والى 
جانبها كانت المدرسة الفرخشاهية » وكلاهما قد أصبحتا بستانا . وسيأتي الكلام على 
الفرخشاهية في موضعها . وقد درس بالأمجدية جماعة منهم : رفيع الدين الجيلي » 
ونجم الدين سني229 الدولة » وأمين الدين بن عساكر ؛ والدرهان الخلخالي »؛ والمحجد 
المارداني » وأحمد بن عبد الله بن الحسين الدمشقي »؛ والشهاب الباعوني » وابن قاضي 
شهبة © وابن قاضي عحلون ؛ والسيد عز الدين دن حمزة » وغيرهم من العلماء فسسحان 
الباقي ! ومن بعش بر موضع هذه المدارس التي كانت بالشرف الاعلى دورا للسكنى 
وحدائق غناء » وبذهب بالقديم أدراج اارياح فلا يرى رسمه الا على صفحات القرطاس 


والله أعلم ! 
ترجمة واقفها 
اشتهرت هذه المدرسة قديما بالامجدية نسية لمجد الدين أبي المظفر بهرام شاه ابن 
فر خناه بن شاهنناه بن ابوب . وتقدم أن الذى باش بناءها ولناء قير من امال وأطة 
)١(‏ لم ترد هذه الكلمة في الاصل وقد أضفناها لعدم اكتمال المعنى بدونها . 
() كذا في الاصل » وورد في « الاعلاق الخطيرة » : نجم الدين بن سني الدولة ٠‏ 


1ك 





أبيه . والملك الامجد كان صاحب بعلبك بعد أبيه » وأخذت منه سنة سبع وعشرين 
وستمائة . أخذها منه الملك الاشرف موسى ؛ وردها الى أخيه الصالح اسماعيل. فقدم 
الامجد دمشق وأقام بها . ثم انه اتهم أحد مماليكه سسرقة حياصة له » وحبسه في 
خزانته . وبينما هو ذات ليلة منشغل بالئرد » اذ بالغلام قد ولع برتزة03)الباب فقلعها » 
وهجم على الامجد فقتله » وهرب ورمى بنفسه من السطح فمات . وقيل : لحقه المماليك 
عند وقوعه » فقطعوه بالسيوف . ودفن بتربته التي هي بجانب تربة أبيه في الشرف 
الشمالي . قال محمد بن شاكر الكتبي في « فوات الوفيات » وغيره : كان ذلك سنة تسع 
وعشرين وستماثئة » وقيل : سنة ثمان وعشرين ؛ والاول أصح . وقال أيضا : كان الامجد 
ا لل ل لله ران فر بر رن ب الى اتناك د ارت 28 عن رازم 


ومنه قوله: 
نايا اجيران اميق نايا عضام سبو ين ايها ااخنيا 
ل ا مان بترا مي توق اللا 
مالبقائي بتعد بعد نكم معنى فان لفيتم طاب البقا 
أشنا الدمكك انان الفدي 20 اراتك 
لظ رس بجمع ما بين الغرام والتقى 
لح ا 1 مامونة فكيف أخثى الفرقا 
حاشا لمن! صبح برجو الوصل أن يمسي بنار هجركم محترقا 
وقوله : 
دعوت بماء في اناء فجاءني غلام بها صرفا فأوسعته زجرا 
فقال هو الماء القراح وائما تجلى لها خدي فأوهمك الخمرا 


واورد ابن الساعاتي قطعة من جيد شعره الفائق ونظمه الرائق » فمنه ما قاله على 
البدبهة في شاب يقطع قضبان بان : 


من لي بأهيف قال حين عتبته في قطع كل قضيب بان رالق 
بحكي شمائله الرشاق اذا الى تكن بين حجداول وحدائق 


٠ حديدة يدخل. فيها القفل ونحوه‎ )١( 
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سر قت غصون البان لين شمائلي فقطعتها والقطع حد الارف 
وله دوبيت١2)‏ 
كم يذه بهذا العمر في الخسران ما أغفلني عنه وما أنساني 


المدرسة ( الأمينية ) 


تعريفها القديم كما في « تنبيه الطالب » وغيره : أنها قبل باب الزيادة من أبواب 
الجامع الأموي » المسمى قديما بباب الساعات » لأنه كان هناك مكان للساعات بعلم منها 
كل ساعة تمضي من النهار » وعليها عصافير من نحاس » وحية من نحاس »© وغراب من 
نحاس » فاذا تمت الساعة » خرجت الحية ؛ وصوتت العصافير ») وصاح الغراب » 
وسقطت حصاة . كذا ذكره القاضي ابن زير في « تاربخه » . وهي شرقي المجاهدية » 
2 فاأشارية الخر اي 2 ورف هله الخله فيا جار : الفنات 2 كات فاك 00 
مسلمة بن عبد املك » وكانت هذه المدرسة من سوق السلاح . وقيل : انها أول مدرسة 
بنيت للشافعية . وقد أو قفها أمين الدولة كما سيأتي . 

قال الصلاح الصفدي في « تاريخه » : وقف أمين الدولة هذه المدرسة سنة أربع 
وعشرين وخمسماثة » ووقفعليها غالب ما حولها من سوق السلاح وقيساريةالقواسين. 
وقد أخبرني بعض شيوخي أنها كانت تسمى حق الذهب لكثرة أوقافها » ولها حصة» 
ببستان الخشاب بكفرثوثا وغير ذلك . وقد درس بها جماعة من كبار الأفاضل بتلو 
بعضهم بعضا » لافائدة من ذكرهم سوى الاطلاع على الأسماء . وقد تكلم الأسدي عن 
الأمينية في كراس » وكتب على ظهره ما صورته : وفي سنة خمس وثمانين وستمائة » 
نظر العلاء ابن الزملكاني في كتاب وقف الأمينية ؛ فزعم أن القاسارية التي الى جانب 
المدرسة لابحل اكراؤها » ويجب أن سسكنها الفقراء بغير أجرة ؛ فأبطل جملة من الكراء 
كل شهر » ثم اقتضى رأيه ونظره أن الدرس يذكر كل. يوم » حتى يوم الثلاثاء والجمعة » 
وذكر الدرس بعد العيد بثلاثة أيام » واستمر الدرس بوم الجمعة والثلاثاء . انتهى 

وبالجملة فقد كان لهذه المدرسة شأن كبير بين المدارس » ثم ان الأبام كرتٍ عليها 

الاسييية ال يتين يما كل يبيد بللاية د حى حعيت اللسر اللجليي + 
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لانخصيت اكه © رسيت الرضا .اق حصني اللنايى ارجا و ريك ]4 
وجعل بابها من الجهة الشمالية . ثم قيض الله لها بعض مؤدبي الأولاد ؛ فأنفق عليها 
جانبا ؛ ورممها وأصلح ما بقي منها » وجدد بركة مائها » واتخذها مكتبا للتعليم ؛ وهي 
الزن داك بها تالكرلا .. روسطاها ذي اللجالني الانيلن من سوق اللتجرور ٠‏ تعب له ان االخازوج 
من باب الزيادة »؛ وهو باب الجامع القبلي ؛ اذا توجه جهة الجنوب » يرى عند أول سوق 
السلاح ؛ سوقا عن يمينه تسير الى الغرب . فهذا هو المسمى بسوق الحرير ؛ والامينية 
هناك معروفة مشهورة . والله أعلم بما تصير اليه أحوالها فيما بعد . 


اي 


بناها أتابك العساكر بدمشق وكان بقال له : أمين الدولة كستكين(1) بن عبد الله 
الطغتك »؛ وكان نائثبا على قلعتي بصرى وصرخد » ولاه عليها الأتابك طغتكين . وكان أميرآ 
حليلا » كبير الحرمة » توفيىسنة احدى وأربعين وخمسسمائة . قاله الذهبي في «تاريخه». 


الدرسة ( الباذرائية )0) 


هي الآن مشهورة معروفة » وهي بمحلة العمارة الجوانية ؛ أمام حمام أسامة المعروف 
بحمام سامية » بحذف الآلف من أواله . وبناؤها متين » وداخلها ذوطباق علوبةوتحتية» 
وبها مجاورون لطلب العلم . وقال في « تنبيه الطالب » : هي داخل بابي الفراديس 
ال ل( عكر اررطات 
موحودة الا الناصربة » فان أبدي المختلسين قد تناولتها فجعلتها دارا للسكنى ! وكان 
موضع الباذرائية قبل بنائها دارآ لرجل يقال له : أسامة . 

وقال ابن كثير في حوادث سنة تسع وستمائة من « تاربخه » : هذا هو أسامة 
اللي ؛ كان احد أكارر الأمراء » وكان بيده قلعنا محلون وكو كت © وكان فخا كرا قل 
أصابه النقرس ؛ فاعتقله العادل بقلعة الكرك » واستولى على حواصله وأمواله وأملاكه » 
لك 5ه الا دحل 1 الوه . ارين 

٠6 كذا في الاصل وذكر التعيمي في «الدارس)» نقلا عنالذهبي أنه « كمشتكين بين عبدالله الظفتكيني‎ )١( 
. وهذا هو الأصح‎ 

(؟) قال الشيخ محمد أحمد دهمان : الصواب البادرائية » لآن منشأها منسوب الى بادريكة » قرية من 
سل واكظة ”7 
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ثم ان :هذه الدار انتقلت بطريق الملك الى العلامة نجم الدين الباذرائي كما حكاه 
ابن شداد ؛ فجعلها مدرسة كبيرة مهندسة م 


وقال ابن كثير : ان واقفها أوقفها على المقيمين بها ممن كان أعزب » وأن لايكون 
الفقيه اللقيم بها ساكنا في غيرها من المدارس . وأراد بهذين الشرطين توفير خاطر الفقيه» 
وجمعه على طلب العلم . ولكن حصل بذلك خطل كثير » وشر لبعضهم كبير . وقد كان 
برهان الدين الفزاري » مدرس هذه المدرسة وابن مدرسها » يقول : لما حضر الواقف في 
أول بوم درس بها » وحضر عنده السلطان الناصر » قرا كتاب وقف هذه المدرسة وفيه: 
لابدخلها امرأة. فقال السلطان : ولاصبي فقال الواقف : بامولانا انالله لايضرب بعصوين ٠‏ 
فكان اذا ذكر هذه الحكابة تبسم عتدها . وكان هو أول من درس بها » ثم ولده كمالالدين 
رن ا ل نر اطول امن 
نسخ ذلك . ونظرها في زمننا هذا الى بني الشطي ٠‏ 

قال ابن كثير : وقد وقف الباذرائي على هذه المدرسة أوقافا حسنة دارة » وجعل 
ليبا رالا كنت د القدى 

أقول : أما وقفها فقد صار كغيره ملكا بيد الغير » وأما كتبها فلقد طارت بها أجنحة 
الفقدان في الأقطار والبلدان . وشرط وففها لارعاية له أبدا كسائر الشفروط ؛ واكن 
المدرسة عامرة مفتحة الأرواب » منتظمة في سلك المدارس المعدة لطلب |العلم '. 

وقال ابن قاضي شهبة في « تاريخه » : وفي شوال سنة ثلاث وخمسين وستماثة» 
اشترى الباذرائي دار أسامة الكبيرة » التي خربها نجم الدين بن أبوب داخل باب السلامة 
ليجعلها مدرسة للشافعية » بخمسين ألف درهم » وشرع في الشهر الآني بعمارتها » 
راشف لك اللساطان رو ففية عدرين فممانة تعال خسنت 4 قال 3 روات موك 
راكقها آل لالش حل الا إمراة 4 فقال السسلطان : ولا أمرن . فقال : إن اله لالفترك 
بعصوين . قال ابن شهبة : فلذلك لم تفلح هذه المدرسة » أي لم يخرج منها عالم قالح» 
وقد درس بها جماعة كثيرون ٠.‏ 


ترجمة واقفها 


هو العلامة نجم الدين أبو محمد عبد الله بن أبي الوفاء بن محمد الحسسن بن عبد الله 
أبن عثمان الباذرائي البغدادي 04 ولدسنةأربع وتسعين وخمسمائة » كما حكاه عبد الوهاب 


اميك 


السبكي في « الطبقات الكبرى والوسطى » » وقال : تفقه وبرع » ودرس بنظامية بغداد» 
وترسل عن الديوانالعزيز غير مرة » وحدث بيغداد ومصر وحلب » وبنى بدمش ةالمدرسة 
المعروفة به » وولي القضاء ببغداد خمسة عشر بوما » وتوفي أول ذي القعدة سنة خمس 
وخمسين وستمالة . 

وقال الذهبي : كان » بعني المترجم » فقيها عالما دينا 4 صدرا محتشما » جليل القدر 
وافر الحرمة » متواضعا دمث الاخلاق منبسطا » قد ولي القضاء ببغداد على كره » وعافاه 
الله من فتنة التتار الكائنة ببغداد في السنة التي مات فيها . 


وفي كلام ابن كثير ثناء عليه أيضا ؛ فانه كال : كان فا عل بارعا رشا لواضعات 
وقد ابتئنى بدمشق مدرسة حسسناء مكان دار الأمير أسامة » الذي قبض عليه العادل 
حينما اتهمه بمكاتبة الملك الظاهر صاحب حلب » وأخذ منه ألف ألف دينار » وخرب قلعة 
كوكب الى الارض لعجزه عن حفظها . ثم ساق قصة بناء المدرسة على نحو ما تقدم . 
وبالجملة فان الباني لها كان ذا حظ من علم وحسن سيرة ٠.‏ 


الدرسة ( البهنسية ) 


هي بجبل الصالحية كما حكاه النعيمي » ولم يزد على هذا . وسماها البقاعي 
المهلبية » نسبية الى المهاب أحد أجداد الواقف . ولم بترجموها بأكثر من هذا . وماكنت 
أهتدي الى موضعها بعد البحث الشديد ؛ والسؤال من أهل المعرفة . وكأني بها وهي 
كيد دول القان 7 


بالقضاء البليغ كنا فعشنا نم زلناوكل خلق يزول 


ترجمة واقفها 


أنشأها الوزير مجد الدين الحارث بن المهلب ؛ وكان يعرف بأبي الأشبال » أو ابن 
المالا. 
ترجمه الأسدي فقال فيه : هو العالم النحوي مهذب الدين » وقف وقفا بمصر على 
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الزاوبة التي كان والده بقرىء بها بالجامع العتيق » وكانت له بد طويلة في اللغة ؛ وله 
وفي «تاربخ ابن كثير» : أنه جعل كتبه وقفا بالمدرسة البهنسية » واجرى عليها 
أو تانا حيدة دارة ١‏ انتهى 
ثم اتصل بالصاحب ابن سكر وترسل الى الديوان العزيز » والى ملوك النواحي . 
قال االسبط ابن الجوزي : كانت له سيرة حسنة ؛ لم بقطع رزق أحد »؛ وكان حسن 
المحاضرة عاقلا » لم بكن فيه ما بعاب عليه الا استهداؤه . واستوزره الملك الاشفشرف 
موسى » ثم تكبه وصادره وحبسه . 


المدرسة ( التقوية ) 


روى مترجمها أنها كانت داخل باب الفراديس »؛ وهو الباب الحديد الذي هو بسدوق 
العمارة . وهي شمالي الجامع » شر قي الظاهربة » والاقباليتين » وكان لها أوقاف كثيرة. 
حكاه ابن كثير في « تاربخه » . 

وقال الأسدي : أوقفها السلطان تقي الدين عمر سنة أربع وسبعين وخمسسمالة . 
ودرس بها محمد بن سليمان الصرخدي المتوفى سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة » وكان 
أجمع أهل البلد لفنون العلم 4 صنف « شسرح المختصر في مذهب الشافعي » في ثلاث 
مجلدات » واختصر « اعراب القرآن للسفاقسي » »؛ واعترض عليه في مواضع » واختصر 
« قواعد العلائي » و « التمهيد للأسنوي » » واعترض عليهما » واختصر « المهمات » . 
وقد احترقت غالب مصنفاته في الفتئة قبل تبييضها . وكان فقيرا ذا عيال . 


وقال العلموي : درس بها قاضي القضاة محي الدين البرزي » ثم محي الدين بنزكي 
الدين » ثم درس بها نحو خمسة عشر نفساً » آخرهم السيد كمال الدين » ثم جماعات 
أروام وأعجام ؛ ثم تخلل بينهم القاضي زين الدين معروف لما تحنف » ثم تخللت الاروام» 
ثم الشيخ علاء الدين بن عماد الدين »؛ ثم بعده الشيخ بدر الدين بن رضي الدين الغزي 
سنة احدى وسبعين وتسعماثة . والظاهر أن أبدي المختلسين تلاعبت بها بعد الألف ؛ 
فمازالوا ببتلعونها كغيرها من المدارس » هي وأوقافها شيئًاً فشيئاً » وهي تنشد قول 
المعري : 


00 


محاوال الالجاه بين ايا كر ار ال عر 


هب الديانة لاترعى فمالهم حق المروءة لابرعوا وان كثروا 
لابحلنون لضيف طارق غمرآ آلا وثم نفوس للقرى خثروا 
أنحن أفضل أم افباء حامدة تك لديها العين والاثر 


الى اأن الفسحت فى ررمااها سن كان السك م يستكي حاف درن رن اللي 0 رساي 
الاق قاف [السبح طرالاع من اين 40 اللعمااية ى وماذكها اللان وتيحورق ره 6 في االسناحا: 
البرانية منها حفلة للأذكار على الطريقة الشيبانية كل ايلة جمعة من الأشهر الثلاثة 
رجب وشعبان ورمضان ٠.‏ 


ترجمة واقفها 


بناها الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب » وبنى بمصر أيضا المدرسة 
المعروفة بمنازل العز . قال ابن كثير : وله بحماة مدرسة هائلة » ولد سنة سبع وثمانين 
وخمسسمائة2) » وكان بطلا شجاعا » له مواقف مشهورة في قتالالا فرنجمععمه صلاحالدين 
وكان بحبه » وهو الذي أعطاه حماة . وقد استنابه بمصر مدة »؛ وأعطاه المعرة والسليمية 
وكفر طاب وميافارقين واللاذقية وجبلة » ثم أعطاه حران والرها . فسار الى تلك البلدان 
في سبعمائة فارس . وكان عالي الهمة ؛ فقصد مدينة جابي فحاصرها وافتتحها . فلما 
سمع بكتمر صاحب اخلاط به » سار لقتاله في أربعة آلاف واربعمائة فارس » والتقوا » 
فلم تثبت عساكر أخلاط وانهزموا فتبعهم المظفر » وأخذ قلعة كتمر »؛ ونازل أخلاط 
وحاصرها » فلم بئل منها غرضا لقلة عسكره . وفي القسم الأول من هذا الكتاب مايكون 
أس”ط من هذاا”, 


تال انن واصل : كان اأظفر عمر امسجاعا جواداء شدلك الباس »> عظك الهيبة » وكان 
من أركان البيت الأبوبي » وكان عنده فضل وأدب »؛ وله شعر حسن . أصيب السلطان 
صلاح الدين بموته » لأنه كان من أعظم أعوانه على الشدائد . قال في « مركة الزمان » : 
وله ديوان شعر »© ومن شعره قوله : 

١‏ وهذا ا شار له اناس كن شك الدلة الى ثقانية امام والشتارة والكل متكا6 


(؟) كذا في الاصل وفي هذه السنة كانت وفاته لا ولادته كما سيذكر ذلك الموّلف فيما بعد . 


0 


٠‏ المك المظفر 
عمر بن شاهنشاه 
٠ت‏ وبلامة 


1١ه‎ 
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" 


أرى قوما حفظت لهم عهودا فخانوني ولم يرعوا حفاظا 
لهم عندي محافظة فألفى لهم خلقا وأفئدة غلاظا 

وقال ابن خلكان في « تاريخه » : كان الملك المظفر شجاعا مقداما منصورا في 
الحروب مؤبدا في الوقائع » ومواقعه مشهورة مع الفرنجة » وكانت له آثار فيالمصافات 
دلت عليها التواريخ » وله في أبواب البر كل حسنة » منها مدرسة منازل العز التي 
بمصر » ويقال : انها كانت دار سكنه » فو قف عليها وقفا كثيرا » وجعلها مدرسة . وكانت 
الفيوم وبلادها اقطاعا له » وله به مدرستان شافعية وحنفية » عليهما وقف جيد أيضاً . 
وبنى بمدينة الرها مدرسة لما كان صاحب البلاد الشرقية » وكان كثير الاحسان الى 
العلماء والفقراء وأرباب الخير »؛ وناب عن عمه صلاح الدين في الدبار المصرية في بعض 
غيباته عنها ؛ فان الملك العادل كان نائبا عن أخيه صلاح الدين في مصر . فلما حاصر 
الكرك سنة تسع وسبعين وخمسمائة في رجب طلب أخاه من مصر بالعساكر » وسير 
اليها تقي الدين نائبا عنه » ثم استدعاه اليه بالشام » وولى الديار المصرية لولده الملك 
العركل عثمان ومعه الملك العادل . فشق ذلك على تفي الدين » وعزم على دخول بلاد 
المغرب ليفتحها » فقبح عليه أصحابه ذلك فامتثل قول عمه صلاح الدين » وسار الى 
خدمته . فخرج السلطان » فالتقاه بمرج الصفر ؛ واجتمعا هنالك في شعبان سنةاثنتين 
وثمانين وخمسسمائة » وفرح به وأعطاه حماه . فتوجه اليها ثم نوجه الى قلعة منازكرد 
من نواحي خلاط لياخذها فحاصرها مدة » ثم توفي عنها تاسع عشر شهر رمضان من 
سنة سبع وثمانين وخمسمائة . وقيل : توفي مابين خلاط وميافار قين. ونقل الى حماة» 
فدفن بها . 

وقال في « الروضتين » في حوادث السئة المذكورة : كان نقي الدين عمر أبن أخي 
السلطان قد امتدت عينه الى بلاد غيره » فاستولى على السو بداء وعلى مديئة حاني » 
وتملك معظم البلاد » ثم قصد خلاط » فاناخ على منازكرد يحاصرها ؛ ومعه عساكر 
كثيرة ؛ فأناخت بحسده المنية بسبب مرض اعتراه » وزاد الى أن بلغ منه المراد . وقال 
عند الكلام على كسرة الرملة » نقلا عن العماد الكاتب فانه قال : وحيث كانت للملك المظفر 
تقي الدين في هذه الغزوة اليد البيضاء أنشدته قصيدة منها : 


ل الل امكان رشاكلكه يت ابرق 
وحيرانا أمنت الحور منهم وما فيهم سوى واف أمسين 


15د 


صفوأ والدهر ذو كدر وقدما 
بنو أيوب زانوا الملك منهم 
نارك [طتوا خت البرافنا 
الاش اللشادة عن عكارهم 
بنو أبوب مثل قريش مجدا 
أخفت الشرك حتى الذعر متهم 
ويوم الرملة المرهوب بأسا 
ا اع ال لت يفا 
وقد عرف الفرنج سطاك كَا 


وانت تلت دون النارن حير 


وفوا بالعهد بالرمن الخؤون 
بحلية سوّدد وتقى ودين 
مفتفقة مصححلكة المكلون 
وأنت لها كأنزعها البطين(1) 
يرى قبل الولادة في الجنين 
تركت الشرك منزعج القطين 
او ضح إلى حصن ا حصين 
رأوأ ار هااعلين البفين 
حماه أوان ولّى كل دين 


ل 2 درل لاد الخفت الك 2 الت 6 زر [لولك له خط امن احلدف 
والده.؛ فان كان حين الوقاع خائفا » أو مسرورا » أو غير ذلك » أثرت حالته في النطفة » 
وسرى ذلك التأثير الى الولد » كما بعلمه من حقق ذلك الأمر ودقق فيه. فرحم الله أرواح 
أولثك الأفاضل الذين باعوا نفوسهم في الجهاد » وانفقوا أموالهم في سبيل العلم واهله. 
نم خلف من بعدهم خلف نقضوا آثارهم وغبروها » وقلبوا أوضاعها ؛ وأكلوا أوقافها » 
وأماتوا العلم ؛ فأضاعوا الصلوات » واتبعوا الشهوات » فسوف يلقون غيا . 


المدرسة ( الجاروخية ) 


أخبر عنها النعيمي وغيره » بأنها كانت داخل بابي الفرج والفراديس » لصيقةالاقبالية 

الحنفية شمالي الجإمع الأموي » والظاهرية الجوانية . انشأها سيف الدين جاروخ 
التركماني للعلامة أبي القاسم محمود بن المبارك بن علي بن المبارك المعروف بالمجيرالواسطي 
البغدادي ؛ فدرس بها مدة » ثم درس بها بعده جماعات من الأفاضل . والذي بفهم 
من تراجم مدرسيها أنها أقدم من المدرسة الباذرائية ؛ لأن نجم الدين الباذرائي من 
حملة من درس بها ٠‏ وبقيت منهلا اطلاب العلم الى أن سطت عليها أبدي المختلسين ؛ 
ل ل لد في لام 
جدارها ! 


)١(‏ الانزع من انحسر الشعر من جانبي جبهته . والانزع البطين هو سيدنا علي بن أبي طالب رضي 


الله .عنة + 


1 اوه 


١١٠ 


م1 


" 


سيف الاين 


جاروخ 





الموير الواسطي 
لااهعوه 


1١6 


ارد النجيى اللا لسري 


ل ل ل ل لل ارك ل كا 
كيف كان اعتناء الامراء والأغنياء بالعلم والعلماء المحققين » وكيف كانوا ينفقون الأموال 
صن نرت الم تحر اللدوى 4 قافول ” 


حى نحي جد وماك الاعسكي ذبن زر نيالك زإار سيط )0 "اذى الجن اللا سطلي بدرر 
فى لحي لتاقي فروها وكازة ان وامقتال لصون واكام ه خض مال دو كنا ليه 
فيهما . وقال ابن النجار : برع المترجم في الأصول والفروع » والخلاف والجدل ؛ وعلم 
الكلام والمنطق » حتى صار شيخ وقته » وعلامةعصره » بقصده الطلبة من جميع الجهات. 
وفك كا تكيرة تن الرمبواك واللجدان سيرم م روفاك طبه وناك ودع ضاف 6 
ثم سافر الى دمشق »؛ فأقام بها مدة بدرس في عدة مواضع . ثم عاد الى بغداد » وأخرج 
الى بلاد فارس فنزل شيراز فأقام مدة يدرس . ثم انتقل الى عسكر مكرم ؛ فبنى له 
السرتها مدروسة ذ كروي رزنلا سعين 6ق ظدم ادك فعضي اللل وا فم عاك إلى ببكتاان 4 
وك #دراسى ادوس العامة د شي ان التعرريس لوصالا" اللن حي يوم نان رسفاة 
اثنتين وتسعين وخمسمائة ؛ فلما انتهى الى همذان مرض مرضا شديدا ؛ فأقام بها 
اللى ان ولتي الى النشعة الك رن 


فال الال اد فير الا 0 211 لك اللا لكا رن 
لمذهب الامام الشافعي » وكان فصيحا بليغا » بنيتلأجله المدرسةالجاروخية فيدمشق . 


ل ا نا ل وف ا ف لي ع الك ا 2 الل إل نشكا 
أيضا . قال : وكان أحذق أهل زمانه » مع سكون ظاهر » وقلة انزعاج . 





وقال ابن الدبتني : تفرد بمعرفة الأصول والكلام » وما رأينا أجمع لفنون العلم منه 
مع حسن العبادة . 

قال في « العبر » : وكان طويلا جحسدا » غواصا على المعاني . ا.ه 

والذي بظهر أن بناء الجاروخية كان في حدود التسعين وخمسمالة . 


7ت 


الأردبيلي 


مهنا اناقل الحد مدر الجلاويهياة 0 ولقديرقه فلت اللارق الفرجمفة . ون 
ا ال 
المشهور ؛ ثم قدم دمشق » ودرس بالباذرائية » ثم بالظاهربة البرانية » ثم بالناصرية 
الحوانية والجاروخية » ومات عنهما . وشغل الناس بالعلم » فأفاد الطلبة » وشسرح 
« منهاج البيضاوي في أصول الفقه » وشرح من « منهاج النووي » قطعة جيدة . 


وقد ترحمه ابن السسبكي في « الطبقات » » وحكى له همة عالية في تعلم العلم 
وتعليمه »؛ وقال : انه توفي سنة نسع وأربعين وسبعماثة بمدرسة الجاروخية » ودفن 
باب الصغير . وقال في « ذيل العبر » : انه توفي شهيدا . ولم بفصل خبر شهادته . 
وقال ابن رافع : كان دبنا خيرا » ملازما للاشتغال والتصنيف » بشوشا حسن اللملتقى 
متواضعا . 


ترحمة واقفها(١)‏ 


المدرسة ( الحمصية ) 


قال في « تحفة الطالب » : هي تجاه الشامية البرانية » بعني في سوق صاروجا . 
ل ا م 
حصن عكار أبو الرباح محي الدين الطرابلسي . وقال العلموي : سكنها العجماوي المصري 
المقرىء امام سيباي نائب الشام . ثم تركت وهجرت »؛ وهي الآن من بيوت الاروام. ا.ه 

وهاذا ادال من ايا اختلست فيعصر التسعمائة» ومن ذلك الوقت اندرست آثارها » 
وتبدلت أطلالها » ولذلك لم بذكرها البقاعي في « مختصره » . 


)١(‏ في الاصل بياض مقداره سبعة أسطر . وقد قال ابن شذاد في ترجمة واقفها : بانيها جاروخ 
ل الل الد )0 م 


00 


ثور الدين 
الاردبيلي 
7494٠‏ 





شهاب الدين 
ابن عبد الخالق 


وكام 


6 


"6 


و5 


المدرسة ( الحلبية ) 


كانت في مكان بقال له : محلة السبعة . وأقيمت بها الجمعة سنة ثلاث عشرة 
وثمائمالة . 

فال ابن شبهبة : انشاها شهاب الدين احمد بن اعبد الخالق » وكان'في أولأمره 
مغنيا بعلم الجواري الغناء » ثم رجع عن ذلك ولازم الصاوات » ووقف الى جانب الحلبية 
مسجدا » وأضافه اليها » ووقف عليها وقفا » وام بخلف ولدا . ووقف ثلث قاعة على 
الزيت الذي يوقد في الحجرة النبوبة » والثلث الثاني على زوجته » والثلث الباقي على 
ابن أخيه. وجعل وقفا على قراءة «البخاري» بالحلبية. ومآل ذلك الى الزيت في الحجرة 
النبوبة . توفي يوم الاحد مستهل حمادى الآخرة سنة ثمان وعشرين وثمائماثة . 

قال ابن شهبة : كان الامير زين الدين دمرداش الظاهري الحاجب أصله من مماليك 
بر قوق » ولي القسمة بدمشق » وحصل مالا من الموتى » ثم وقع بينه وبين القاضي ابن 
أبي الثناء 4 وضرب بعض الشهود » ثم ترافعوا الى النائب فعزله بعد ذلك بقليل » وبقي 
بطالا مدة طويلة . وحصل أملاكا كثيرة » وتوفي في التاريخ المذكور » ودفن بمقبرة 
الشيخ أرسلان » ومات عن غير ولد . ووقف أملاكه على جهات البر بمكة والمديئة » 
وعلى مدرسة أبي عمر . وكانت المدرسة الحلبية مقابل داره ؛ فو قف عليها سبعاً وقارىء 
حديث »© وجهات بر وخير.انتهى . ثم اندرست وام تعلم لها ان مر ضعا | 5ل التركء 
دار 

الملدرسة ( الخبيصية ) 

قال في «التحفة» : هي قلي الزنجاري . انتهى 

أقول : وخان الزنجاري قد بناه الملك الاشرف جامعا » وصار أاسمه جامع التوبة . 
وكانت هذه المدرسة بالعقيبة » قبلي ذلك الجامع . قال العلموي : وهي الآن يعني في 
زمنه خرابة » وربما دخلت في البستان . وفي «التحفة» أن ابن قاضي اذرعات١١)كان‏ 
يا ل لساري سر لوليا را يي ١‏ 

فتكون قد سلمت من فتنة تيمورلنك » ولم تسسلم من بد المختلسين . واأما الآن 
فلا ذكر لها ولا رسم ولا أثر ! 
1 ل 


اناا دا دا ف 





ألدرسة ( الخليلية ) 


أثبتها البقاعي » وصاحب «التحفة» . قال البقاعي نقلا عن الحسيني : أنشأها الامير 
سيف الدين بن بكتمو » ومات بها سئة ست وأربعين وسبعمائة . ونقل منها بتابوت » 
فدفن بالقبيبات. وهذه المدرسة بالقرب من المؤيدية وحمام المحتسب.اه 

أقول : أطلق المؤيدية وهي محلان : أحدهما مقبرة كانت على الشرف الششمالي فوق 
العزية . فان كانت هي المقصودة فقد اندرست هي والخليلية والعزية » وصار الكل 
0 ا ار ع سس إل 7 ول شل لي انرا ا 
كانت ؛ فق اندرست ومضى زمنها ! 


المدرسة ( الدماغية ) 


أبان عنها صاحب «التحفة» بقوله : داخل باب الفرج » غربي الباب الثاني الذي قبلي 
باب الطاحون » وهي قبلي وشرقي الطربق الآخذ الى باب القلعة الشر قي » وهذا الطريق 
بينها وبين الخندق . وهي أيضا شبمالي العمادية . انتهى 

أقول : ان باب الفرج هو الباب المسمى يباب المناخلية » والطاحون لم تزل موجودة » 
والخندق قد ردم» وبنيت أمامه حوانيت. وقد شاهدت هذا المكان؛ فرأبت مكانالدمافية 
قد صار قاعة للنشاء ودارا للسكنى » ولم ببق أثر بدل على المدرسة . وكذلك العمادية 
قد صارت دورا وحوانيت . ولقد كانت الدمافية على الحنفية والشافعية . 

وقال ابن شهبةالاسدي في «تاريخه): ان نعل النبي صلىاللهعليه وسلم اليمنى كانت 
بهذه المدرسة » والنعل اليسرى كانت بدار الحديث الاشر فية» فأخذ تيمورلنك الفردتين. 
وقال هذا أبضا ابن قاضي شهبة في « تاريخه ). وقد تقدم ذلك عند الكلام عن دان 
الحديث الاشرفية . 

ترجمة واقفها 

قال القاضي ابن شداد : انشأتها عائشة جدة فارس الدين بن الدماغ وزوجة شجاع 
الدين بن الدماغ سنة ثمان وثلاثين وستمائة » وقيل : سنة ثلاث وثلاثين . ولعل عمارتها 
استمرت مدة مابين التاريخين . 
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عائشة الدماغ 
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ضياء الدينالدو لعي 
لا٠ة_ؤوكذه‏ 


قال في « العبر »: كان شسجاع الذين محمود هذا منأصد قاء العادل يضحكه؛ فحصل 
كل كلك سيإلة جرلاة ١‏ وكلقت ويه مالفال ف الأدرج 6 لافنا ور جفه طالفية 
مدرسة ااسافية و السجية : ووقت حلي اروف + رح فليا امنيا لبن الكان الركة 
لكر مين ىقر ليلق مرج نري " نلك مروعة اللاسائية 6 وعم ون محقم 
ادك مدن جم فين لدان ردني رقروظ: 
شرحوب عند قصر أم حكيم شرقي عرار وقبلي شتقحب:» ومحاكرات »© وغير ذلك . 
ولاقس واه مجان اللديون سف البيع عر" وسعمال: ب ْ 


الدرسة ( الدولعية ) 


هي بجيرون قبلي المدرسة الباذرائية بغرب . قاله في « التحفة »). وتحديدها الآن 
وان لم بحصل مته نفع : أنك اذا وقفت أمام الباذرائية » وسرت الى جهة الجنوؤب برهة » 
كان عن نمينك :طريق نافذ ضيق »© وفي أواسنط ذلك الطربق من الجهة الشمالية 
زقاق صغير وفيه كانت الدولعية » أو أن ذلك الزقاق هو محلها . وقد صارت الآن دورا 
للسكنى . ولم ببق لها أثر ») سوى حجرة لطيفة بها قبر الدولعي في دار صغيرة .. وقد 
أو قف عليها بانيها أوقافا منها : جميع بياض البستان خارج الباب الشر قي المعروف 
بالدواية ؛ ول ل تتم بذلف إلى الآراك وخقلة الرادى التحتان © ومتارر ات أبن 
صبح » وحصة بطاحون الزلف بالوادي التحتاني » وغير ذلك . 

قال العلموي : استولى عليها وعلى وقفها أبن قاضي عجلون حتى نسيت ؛ ثم تقرر 
في تدريسها ناصر الدين الطرابلسي امام الحنفية بالجامع الاموي: سنة أزيع وسبعين 
وتسعماثة . انتهى 


وعلى هذا فتكون قد سلمت: من فعنة تيمورلتك » ولم تسلم من أيذئ اللختلسين ! 
ترجمة الدولعي الكبير عم الواقف 


قال ابن السبكي في «الطبقاتالكبرى)»: هو عبد الملك بن زيد بن ياسين بن زيد ابن 
قات ين ل انللي أ الفا ارد وا لطر او ارلا الي ل اماه لسرن 


000- 


الارقمي الموصلي ٠‏ والدولعية قربة من قرى الموصل . ولد سئة سبع وخمسمالة . 
وقال في « طبقاته الوسطى » : ولد سنة أربع عشرة وخمسمائة أو قبل ذلك ٠‏ واتبعه 
على ذلك الاسنوي في « طبقاته » . فيكون تعيين ولادته مجهولا . 

قال ابكن الشتكي : وقدم دمسى في اتسيبته )» وكان ففيها كير | منفننا» عارفا 
بمذهب الشافعي » وبناء على طريقة حميدة . ولي خطابة دمشق وامامتها مدة طويلة 
ودهرا طويلا » ودرس بالغرالية زيما كدراا. 

وقال عبد الرحيم الاسنوي : الدولعية بالعين المهملة » وقال عن المترحم : تفقهببغداد» 
ثم قدم الشام فتفقه. على ابن أبي عصرون وغيره 8 

وقال النووي في « طبقاته ) : كان شيخ شيوخنا » وكان أحد الفقهاء المشهورين » 
والصلحاء الورعين . تو في شلة تمان ونسعين بتقديم التاء على السين وخمسمائة . 


ترجمة واقفها 


انشأها العلامة جمال الدين محمد بن أبي الفضل بن زيد الخطيب الثعلبي الارقمي 
ا سن سا7 
وورد دمشق شابا » فتفقه على عمه عبد الملك الدولعي المتقدم ذكره » وسمع منه ومن 
جماعة . وكان له ناموس وسمت ؛ يفخم كلامه . وولي خطابة الجامع الاموي بعد عمه . 
توفي سنة خمس وثلائين وستمائة » ودفن في الضفة الغربية من مدرسته . وفيه بقول 
شرف الدين بن عنين : 
طولت بادولعي فقصر فأنت من غير ذا مقصر 
خطابة كلها خطوب وبعضها للورى منفّر 
تظل تهذي ولسست ندري كالك التعري لسر 


المدرسة ( الركنية الجوانية ) 


هي شمالي الاقباليتين شر قي العربة الجوانية والفلكية ؛ غربي المقدمية . وهي الآن 
برقاق كان بعرف بزقاق بني مفلح الحنابلة ؛ وبعرف الآن بزقاق بني عبد الهادي . وهو 
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مغروف بمحلة العمارة تجاه المقدمية » وأما المدرسة الركنية » وكذا العزية والفلكية ) 
ففي طي الخفاء تتمثل بقول أبي الأصبع : 
اجالككا لبان ااا تمر قدا كس اط م 
والمصمم الماضي في سيره . وقوله جذعا بفتح الذال ومعناه شاب دائما لايهرم . 
ولله در المعري حيث يقول : 


ما بعرف اليوم من عاد وشيعتها وآل جرهم لابطن ولا فخذ 
أطارهم شيمة العنقاء دهرهم فليس بعلم خلق أيّة أخذوا 


ولي هذه المدرسة شمس الدين ابن سنا الدولة » ثم ولده صدر الدين » ثم ولده 
نجم الدين » ثم شمس الدين ابن خلكان » وناب غنه بها النووي » ثم نحو خمسة وعشرين 
مدرسا » ثم أناس » الى أن غربت شمسسها وتقوضت خيام العلم منها ! 


ترجمة واقفها 


أوقفها ركن الدين منكورس عتيق فلك الدين » وستأتي ترجمته في الركنيةالحنفية. 


المدرسة ( الرواحية ) 


هي شر قي مسجد ابن عروة الذي هو بالجامع الأموي ولصيقه» شمالي جيرون » 
وغربي الدويلعية » وقبلي السيفية الحنبلية . أقول : شاهدت موضع هذه المدرسة 
فرأبتها قد صارت دارا . 


قال الحافظ الذهبي : ان واقف الرواحية اشترط على من يقيم بها من الفقهساء 
والمدرسين شروطا صعبة » لايمكن القيام ببعضها . ولم يبين الذهبي تلك الشروط . ثم 
قال : وشرط أن لابدخل مدرسته بهودي » ولانصراني » ولاحنبلي حشوي . انتهى ٠‏ 
فاشتراطه عدم دخول اليهود والنصارى الى مدرسته علة مفهومة . وأما اشتراطه عدم 
دخول حنبلي حشوي » فليس بمفهوم ؛ لأن الحنابلة لابتصفون بهذه الصفة . وهذا من 
التعصب الناثشىء عن الجهل » والسعي في تفريق اجتماع هذه الأمة المحمدية . ويمكن 
أن يكون أراد بالحشوية الذين بقرؤون آبات الصفات » ويقواون : نمرثها كما جاءت » 
ونكل تفسيرها الى الله تعالى من غير تأويل ولاتشبيه ولاتعطيل . فالاستواء في قوله 


لت كه 


ا [١‏ 2 طن المر ما الشرى ) ١‏ 217 0000 اسشواء لو يدانه شال لانمكلم 
امه . لإنا اذا فسرناء نشوالك] :ستول كران الخطلانا ١‏ الآن مل حون علي قا ) 
0 كر 2 2 2 0 كل لاه علد 5 ند اله فول تفاع ” 

قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق 


ومعناه أن بشرا استولى على العراق » واستخلصها من بد غيره » بدون سل سيف » 
أو اراقة دم . وتعالى الله عن أن يكون استولى على ملكه بهذه الصفة ؛ ومثله يقال » في 
السميع والبصير وأشباههما : ان الله اثبت لنفسه صفة السمع والبصر والكلام ؛ وأخبرنا 
في كتابه العزيز بأنه متصف بذلك . ولكننا لانعلم حقيقة تلك الصفات . وليس يجب 
علينا الا ان نؤمن بها » ونترك علمها الى اللتصف يها . 


أنت اذا شاركت جميع علماء التشريح في البحث عن حقيقة السمع والبصر والكلام 
في المخلوق ؛ تعرف كيف تركبت أعضاء هذه الحواس »؛ وما يطرأ عليها من العلل » ولكنك 
لاتعلم حقيقتها ولو افنيت الأعواغ » وشاركك أهل البسيطة » فكيف تعلم حقيقة صفات 
من يجل عن التششبيه والمثال ؟! 

اختلف اساطين العلماء من قبلك في صفة الكلام ؛ فقّال قوم : ان الكلام لابكون الا من 
لسان وفم ومخارج ؛ فنفوا الكلام اللفظي » واثبتوا الكلام النفسي » هربا من اثبات ما هو 
من صفات المخلوقين ؛ فورد عليهم أن الكلام النفسي بحتاج الى أعضاء يقوم بها » وتكون 
محلا لتصوراته ؛ فلم يفدهم الهرب شيئا وقال قوم : ان الله لما كلم موسى عليهالسلام؛ 
خلق كلامه في الشجرة » فهي التي خاطبته وكلمته . وهؤلاء لم يفهموا معنى قولهتعالى : 
« وكلم الله موسى تكليما » آبة 1117/5 فأكد كلامه بالمصدر ؛ فصاحوا بمقالتهم علنا 
مكذبين الله تعالى . وذهب قوم الى أن الله يتكلم بلسان » تعالى الله عن ذلك ! والقرآن 
العظيم ,كذبهم . ثم لمااطال الأمر أذن الله بتكذيبهم حسا لعلهم بتدبرون آباته . فأظهر على 
بد رجل افرنحي الآلة المتكلمة المسماة بالافرنجية بالفونغراف » وجعلها تتكلم بدون لسان 
ولا جوارح . أفلا بكون الخالق متكلما على صفة لانعلم حقيقتها » ولا ندر ما صفتها ؟! 
قل لأولئك المشاغبين : بينوا لنا فلسفة الفونفراف ©» وكيف أن الأصوات التصقت بذلك 
الشيء الشبيه بالورق » ثم أعيدت كما هي » ثم تكلموا بعد ذلك ببيان حقيقة صفات 
الخالق ان قدرتم ! والا فارجعوا الى أنفسكم » وصرحوا بالعجز عن ادراك أسرار الربوبية» 
واتركوا العلم بذلك للعليم الخبير .مهما فكر العبد في آبات الصفات » لابقدر الا أنبقول : 


ات 
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أثبت الله هذه الصفات لنفسه ؛ فنؤمن بها » ونكل علمها للمتصف بها . وان خاض في 
تأوبلها وتفسيرها على مقتضى عقله » ضل في بيداء الحيرة » ونادى القرآن العظيم بخطئه 
على رؤوس الأشهاد . وفقنا الله للحق » وأبعدنا عن الزيغ والتعصب » بفضله وكرمه . 
وبرحم الله القائل : 


حاءت أحاديث ان صحت فان لها شأنا ولكن” فيها ضعف اسئاد 
لسار مسال تراك تترى ماخر ان 2 لط الادى 


وقال انعا ؟ 


ل رد رلك نكا لوذاك سبححان القدير الواحد 
ل الال أني برت .من الغوي” الجاحد 


ترجمة واقفها 


أنشأها زكي الدين أبو القاسم هبة الله بن محمد الأنصاري المعروف بابن رواحة . 
اشتهر بذلك لأنه بنسب الى أبي عبد الله الحسين بن عبد الله بن رواحة من حهة أمه . 


قال ابن كثير : كان المترجم ناجرا صاحب ثروة ؛ وكان في نهابة الطول والعرض ٠.‏ 
وقد ابتنى المدرسة الرواحية داخل باب الفراديس » وأوقفها على الشافعية » وفوض 
تدر سسها ونظرها الى الشيخ نقي الدين ابن الصلاح السهروردي . وله بحلب مدرسة 
أخرى مثلها . وقد انقطع آخر عمره في مدرسته بدمشق » وكان بسكن فيابوانها من 
الجهة الشرقية . ورغب فيما بعد أن يدفن فيه اذا مات » فلم يمكن من ذلك بل دفن 
في مقابر الصوفية . وكانت وفاته سئة اثنتين وعشرين وستماثة . 

قال العلموي : أول من درس بهذه المدرسة قرف الدين ابن أبي بكر القرشي :5 
وبعد موته » شهد محي الدين محمد بن عربي الطائي وتقي الدين بن علي النحويالمصري 
على ابن رواحة بانيها بأنه عزل ابن الصلاح عن هذه المدرسة ؛ فجرت خطوب طويلة » 
ولم بنتظم ما أرادوه . ذكره أبو شامة . ثم بعد المدرس القرشي » درس بها نحو سبعة 
وعشرين مدرسا » الى ابن نوح المقدسي . وكان داخلا في الدولة ؛ وفي وكالة بيت المال» 
ونظر. الاوقاف . فظلم وتعدى طوره ؛ فاعتقل بالعذراوبة ؛ فوجد بها مشنوقا بعد ان 
صودر وضرب بلمقارع . وكان السامري أوذي به كثيراً » فذهب اليه وهو في الحبسسن 


ا 


وتمازحا » ولكن تعر “ض بالتشفي كثيرآ 


ورد البشبير بماأقر الأعينا 
لامديسريا وتزابدت افراحهم 
وتقدم الأمر الشر يف بأخذ ا 
اميك الأمراة. لاعس الباني 
1 يل بذبح المقدسي وسلخه 
وافلظ عليه ولاترق فكلما 
فلكم تيم مسد قلع ونقيعة 
ا ا 


٠.‏ فبعد خروخه وضع أبياتاً منها: 


فشفىالصدور وبلغالناس المنا 
فالكل مشتركون في هذا الهنا 
نب انر ون دو ااانه ريا اتن 
باما ضي العزمات يارحب الفينا 
بحرن هما سات من رولك اللونلا 


يلق بجا سيت بذاك رما جما" 
من جوره بانوا على فرش الضنا 


مستر فدأ للناس من بعد الغنى 


سي كارن افر أ 


ان انكر الل اللنستم فعتاله * 


الزاوبة ( الخفسراء) 
. . بمقصورة الخضراء » فربي الجامع الأموي : والناس صحفوها فسموها مقام الخضر. 
.درس بها جماعة ؛ وسياتي الكلام عليها عند شرح أحوال الجامع الأموي . 
' وقد ذكر هنا صاحب:« التحفة » مدرستين ؛ نوردهما في هذا المحل ؛ وان لم 
انان لمق د كال 
المدرسة ( السيفية م ) 


هي بمدينة الصلت: بناها الأمبر بكتمر سنة724 ؛ ودرس بها الشيخداودين سليمان 
ابن داود » ووقف على الطلبة المشتغلين بهما جملة من الكتب 5 


الدرسة ( الزبدانية م ) 

هي ببلدة الزبداني » بناها محمد بن عبد الصمد بن عبد الله بن حيدرة فتح الدين 

الي لدان ماه كم رواكإن من [الماتوو الاسك ور ون سن اللذدر نكن ركان لدو راان 
ال لما 

0 كذا في الاصل وفي تاريخ 0 الل‎ )١( 


1 


٠ 


ا 
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المدرسة ( الشامية البرانية ) 


هي الآن مشهورة بالعقيبة الكبرى » بينها وبين سوق صاروجا » وكان محلها قديما 
بسمى بالعيئية . والذي يلوح من تراجم هذه المدرسة انها كانت كبيرة الحجم جدا » 
5 النكان ٠‏ والظلاخر ان الو جرد ان انعا عر اف ما" 

انان اراس اناه 1 1ك النا سن ١‏ وا لسلضيااء (اك ا فمياء 
راد قافا ١‏ 0 

سدس انه لاديس ب سات اكتااى في إلى يهان اللدرين سحن رين ارق نرت 
الواقفة . ومن أوقافها: السلطاني وهو قدر ثلائمائة فدان وحده » من قناة الريحانية الى 
أوائل القبيبات الى قئاة حجيرا ودرب البوبضاء ومنه الوادي التحتاني المسمى وادي 
الشرحل كدر فر ل 0 درن 2 رمت تان إ يت 2 را لم 
ثلائمائة من الكروم وهي من الافدنة » ومنه طاحون باب السلامة » وحكورة متعددة » 
وغير ذلك من الأوقاف التي لم ببق لها منها سوى رسمها في الكتب . 

قال ابو شامة : ومن شروط وقفها أن لابجمع المدرس بينها وبين غيرها . وأول من 
درس بها ابن الصلاح . وقيل : أول مدرسيها شرف الدين ابن عمر الزكي » وبعده اثنان 
اك ال إن الت ل لل ل 7ن الل للدي ال م 
جمامات منهم : البدر الفري » والشسيخ اسماميل النابلسي © والحسن الاورنتي 4 والتجم 
الغزي . 

قال العلموي : وللشامية البرانية كتاب وقف منقولعندغالب فضلاءدمشق. انتهى. 
ويمكن أن تكون الأيام نسحته » وساعدتها على ذلك اللبالي ٠‏ وقد اضبح القسم المواجوة 
من المدرسة عبارة عن مسجدها » وبركة كبيرة للماء في ساحتها » وبعض ححرات فو قانية 
متروكة » وبيوت للخلاء . وليس بها أحد للطلبة ؛ غير أن المعارف قد جعلت مسجدها 
مكتبا ابتدائيا ؛ فصارت دار علم بالجملة . 


تنبيه واستبصار 


ان الناظر في كتابنا هذا ربما يمل من سرد أسماء بعض المدرسين عند الكلام على 
المدارس » ولابعلم لذلك معنى » نظرا لتغير الأوضاع » وتبدل الزمان » وتقلص ظل العلم 
ب .اد 


واهله . وان شئت السبب الحامل على ذلك ؛ فاعلم أنه كان لجميع المدارس الموجودة في 
هذا الكتاب وغيرها شأن عظيم . فما من مدرسة الا وقد كان بها من الطلبة المشستغفلين 
بالعلم ليلا ونهارا » ما تضيق المدرسة عن سكناهم لكثرتهم . وبكل واحدة منها دار 
لننانس الكنب . ومثل ذلك كان في الترب التي ستذكرها . ثم آنه كان لكل مدرسة 
مدرس خصوصي » ينتخب من الأفاضل الكبار . وكان لهؤلاء المدرسين مواعيد »© فاذا 
كان يوم ميعاد مدرسة ؛ جلس المدرس في موضع الميعاد ؛ وأحدق به غالب الفقهاء 
والعلماء » فيذكر مسألة وياخذ فيتفصيلها » وبيان دلائلها . ويشاركه العلماءفيالبحث» 
على طريقة فن الجدل . ويتكلم الواحد منهم بما عنده ؛ وتطول ذيول المناظرة . وياخد 
الحنفي مثلا في الانتصار لقول امامه ؛ فيعارضه الشافعي مدليا بحجته . ويشاركهما 
المالكي والحنبلي والظاهري والنحوي والمنطقي والبليغ . واذا كان ثم احد من العلماء 
غريبا ؛ اخذ في المذاكرة معهم . ولم يزالوا كذلك حتى فراغ الميعاد . ثم ينتقلون فيمابعد 
الى ميعاد ثان في مدرسة ثانية . وحر صا على أن « لا 2١‏ » بغلب المدرس على أمرهمن| حد 
غريب ؛ كان المتميزون في العلم يجلسون الى يمينه وشماله » ليكونوا عونا له اذا سئل 
ولم يستحضر جوابا . ثم درست في أيامنا تلكالعادة ؛ ولم ببق سوى بعض منالدروس» 
هي على مقتضى الرسوم . وصورتها : أن يكون المدرس قد حفظ كليمات عن ظهر قلبه؛ 
ثانا كانت ساس الاك ٠‏ رسن درا و خلس الفلمناء والأمراء عن لمنه وتتمالك 
افتخارآ » ثم شرع كالهر بحكي انتفاخا صورة الأسد ؛ فيقرأ ذو صوت رخيم حزبا من 
القرآن ؛ ثم يقرا المعيد عبارة الكتاب » ثم يسرد المدرس ما كان يحفظه » ولا سائل ثم 
مسو ول ١‏ ناذا و جد حك غر نب » و شال مساآلة » التهره الحاضر ون واسكوة . فهكذا 
كان شأن العلم » وهذا شأنه في أيامنا ! فاذا رأبت سرد أسماء المدرسين ؛ فتذكر السبب» 
واعلم انهم جلسوا عن استحقاق » وعلم واسع واطلاع كبير . 

ومن بعض حوادث الشامية ما حكاه ابن قاضي شهبة في « الذيل » قال : ولي 
القاضي سري الدين تدريس الشامية البرانية والجوانية » واستمرتا بيده . مع انالشيخ 
فتح الدين ابن الشهيد وليهما بمرسوم سلطاني فلم تحصل له . وباشر الأوقاف بهمة 
وقوة نفس » وحشمة وكرم . والقضاة وأعيان الفقهاء وغيرهم كانوا يترددون اليه . 
وكان ذلك سنة خمس وثمانين وسبعمائة . ثم لما كانت فتنة تيمورلنك ؛ افتقر وساءت 

. لم ترد في الاصل والمعنى لايستقيم بدونها‎ )١( 
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كا 


احوالك؛ فنزل:عن. حضبته.فينظن الثنامبة البرانبة:» وطناز مشبارها بها“ ثم .فقوي علله 
الفضاة. ».وبعض الفقهاء ؛.واستولوا-على غالب الأواقساف.. ‏ فجعل أكثر اقامتنة بقرلة 
المحبدل التي “هئ واقف للشسامية الجؤانية... .ولع نمت ختى رأى افي: تفشبةه العبر .مسنن 
الفقر والفاقة وشماتة الأعداء .. وكان من:شأنه قبلا أنه عمر الشاميتين بعد الفثئة.» وعمر 


البرائية مرة ثازية لا الحتر قت في فننة الناطر في سنف اربع وعقر رن ونماتمالة ٠‏ قال 
“ابن قاضي شهبة :.وفي هذه السنة المذكورة. قبض على تاج الدرن عبد الوهاب: الأنضاري 


ار 


را تمم: المبلغ ضرب: وعصر 


ثانياً » وطلب مثه مبلغ غيره الا ع 


المدرسة ( الشامية الجوانية ) 


الاي 
بعدها مدرسة . ولم ببق الآن من رسمها سوى بابها ؛ وباعلاه بلاطة كبيرة »؛ نقش فيها 
حرا يناك |البسبيلة : 

ع ره لم رن اا لاسا ا ادن ارو اس ل اد رات ريم 
رربي اتا رضي لا اب وراش كك ادا ساو رسيي من اساي الاسام 
االقاافي روعي الام عت لكر تررك )ايها ويطايام ردان لقان قلاف 3 جد الالزررا نوالا 
بمرينة » وجميع ل ل ل ا ا 
من .جميع المزرعة المعروفة بجرمانا 4 وجميع الخصة »© وهي أربعة عشير سيهما وسبع 
من أربعة وعشرين سهما » من القرية المعروفة بالثنيئة » ونصف القرية العروفةبمجيدل 
دروا اسيم اللارباة دروف" مسجبدل الاترية 4 وضات بن سير ميان + معان 
التاريخ قد انمحى أثره ؛ وحفرت البلاطة مكانه وحشسيت بالطين . وعما قلي ل ستذهب 


"البلاطة بأجمعها . ولما وقفت أمامها وتأملتها » رايت بابها الاضلي موجودا كما مر" . الا أنه 


صغر وصار بابا للدار . وتجدارها الغربي باق وهو مني بالحتجارة الكبيرة. 'ولقد ظفرت 
كمي معرهه ينكد افلح السيى و قراليت بها سعفي المادب» اليرايه مطلي” 
عن كتاب الوقف من « فتاوى السبكي الكبرى »© ؛ فاذا هو مبلذوء بقوله : هذا ما وقفه 
فقن القين الو بكر متحيك رن ميك الاوهلاي بين هيد الك بين الي وم اعرد ماري ماني 


20-0 


ذكره من ذلك جميع الدار بدمشق . ثم ساق ما قدمناه آنفا ومقصوده بالدار المدرسة 
تسننيا ٠‏ وراد يعد قولة بحرمانا» امن اذك ليبا ٠‏ وقال عن الثنية :من احبة عسال ثم 
َال 2د ذلك : وانفا على [الخاترك للك اليا لت انك لذن الوك بن نادي كن على 
بنت ابنها زمرد خاتون بنت حسام الدين محمد بن عمر بن لاجين » ثم على أولادها » 
الادور معان سنك شيع 4 نن ارالك مضا م اللاي داك ى لاض رتنا ولام 
يوجدوا ؛ عاد على الجهاتالتي بأتي ذكرها : فالدار مدرسة علىالفقهاء والمتفقهةالشفعوبة 
المشتغلين بها » وعلى المدرس بها الشافعي قاضي القضاة زكي الدين أبي العباس الطاهر 
ابن محمد بن علي القرشي »؛ ان كان حيا . فان لم بكن حيا ؛ فعلى ولده » ثم ولد ولده» 
ثم 'نسله المنتسبين اليه ممن له أهلية التدريس . فان لم يوجد فيهم من له اهلية 
التدريس » فعلى المدرس الشافعي بهذه المدرسة . ومن شرطهم أن بكوثوا من أه لالخير 
ان اله 2 لان إن قر اولعة . والتاني كن لوقاف : لكل مقالك 
المدرسة »؛ وعلى الفقهاء والمتفقهة المشتغلين بها » وعلى المدرس قاضي القضاة زكي الدين» 
أو من بوجد من نسله ممن له اهلية الندريس ؛ وعلىالامامالمصليبالمحراب بها » والموؤذنبها» 
والقيم المعد لكنسها ورشها وفرشها وتنظيفها وابقاد مصابيحها . ببدأ من ذلك بعمارة 
الملدرسة » وثمن زيت ومصابيح وحصر ونسط وقئاديل وشمع »؛ وما تدعو الحاحة اليه. 
وما فضل بكون مصروقا الى المدرس الشافعي » والى الفقهاء والمتفقهة © والى المؤذن 
والقيم . فالذي هو مصروف الى المدرس في كل شهر : من الحنطة غرارة ؛ ومن الشعير 
غرارة 4 ومن الفضة مائة وخمسة وثلاثون فضة ناصربة . والباقي مصروف الىالفقهاء» 
والمتفقهة » والمؤذن » والقيم » على قدر استحقاقهم ؛ على ما براه الناظر في امر.هذا 
الوقف من تنسوبة ونفضيل » وزبادة ونقصان » وعطاء وحرمان . وذلك بعد اخراج 
العشر » وصر فه الى الناظر عن تعبه وخدمته» ومشار فته للأملاك المو قوفة » وترددداليها. 
وبعد اخراج ثمانمائة فضة ناصرية في كل سنة » تصرف في ثمن مشمش وبطيخ وحلواء 
في ليلة نصف شعبان على ما براه الناظر . ومن شسرط الفقهاء والمتفقهة » والمدرس » 
والؤذن » والقيم ؛ ان بكونوا من أهل الدين والخير » والصلاح والعفاف » وحسسن الطريقة» 
ا ا 1 0 2 الا لشي لين 
بذ اللارسة عن شرن رجلا ) من جملتى العيد بها والآمام ٠.‏ وذلك خارج عن المارمن 
والمؤذن والقيم . الا أن بوجد في ارتفاع الوقف نماء وزيادة وسعة ؛ فللناظر أن يقيم بقدر 
ما زاد ونمى . ثم بحث السبكي في شروط الوقف على طريقة الفقهاء بما بريد عن عشر 
دالا١اب‏ 
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الخاتون ست القام 
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ورقات » ليسهنا محل ببيانها(؟» » خصوصا وقد انقرضتالمدرسةوامتلكتهي وأوقافها. 


ترجمة الواقفة 


قد علمت فيما سبق انها ست الشام بنت نجم الدين أبوب بن شادي بالشينالمعجمة» 
وبعد الالف دال مكسورة ؛ وبعدها باء مثناة من تحت . قاله ابن خلكان » وقال : وهذا 
الاسم أعجمي »© ومعناه بالعربي فرحان . قال الذهبي في «تاريخه الصغير») : توفيت 
ل سك عدرة رستتانة إكارها المروفة النشاسة ” فال 0 كك 7 وض حت اللولكا» 
وقريبة ابنائهم . وكان لها من الملوك المحارم خمسة وثلاثون ملكا منهم الملك المعظم ثوران 
شاه بضم المثلئة وسكون الواو » لفظة أعجمية معناه ملك الشرق » واصله تركان »© ثم 
غيروا حروفه فقال : ثوران » وهو صاحب اليمن وهو مدفون عندها في تربتها في القبر 
القبلي من الثلاثة » وفي الاوسط زوجها وابن عمها ناصر الدين صاحب حمص » وفي 
القبر الثالث ابنها عمر . ويقال للثربة : الحسامية »؛ نسبة الى ابنها حسام الدين عمر . 
وكانت المثر حمة من اكثر الاساء صدقة »2 واحسانا الى الفقراء والمحاولج ٠‏ وكانت في 
كل سئة تعمل ادوبة وعقاقير » ومابحتاج اليه من ذلك ؛ وتفرقه على الفقراء . وقد 
صنف الشيخ تقي الدين ابن قاضي شهبة كراسة في ست الشام ومناقبها . 

وقال عبد الرحيم بن شغده في « منتخب شذرات الذهب » : ست الشام الخاتون 
أخت الملك العادل بئنت أبوب كانت عاقلة ؛ كثيرة البر والصدقة » وبابها ملجأ القاصدين . 
وهي أم حسام الدين » وتزوجها محمد بن شيركوه صاحب حمص . وبنت لها مدرسة 
وتربة بالعونية على الشرف الشمالي من دمشق . وأوقفت دارها» قبيل موتها » مدرسة» 
وهي التي الى جانب البيمارستان النوري . وأوقفت عليها أوقافا كثيرة . توفيت في 
ذي القعدة » ودفنت بتربتها بالعونية . وكان كافور الحسامي خادمها . وكان لها نيف 
وثلاثون محرما من الملوك سوى أولادهم ؛ فاخوتها صلاح الدين والعادل وسيف الاسلام 
وولده . انتهى 

وقد درس بالشامية الجوانية تفي الدين ابن الصلاح » ثم عبد الرحمن المقدسي » ثم 
انتزعها من بده ابن أبي عصرون . وفي سنئة احدى وعشرين وثمانمائثة » كان تقي الدين 


٠ كذا في الأصل:‎ )١( 


ا 





اللوبياثي متوليا أعادتها 4 وكانثت قد عمرت بعد الفتنة التيمورلنكية » وكانت مباشرتها 
وقبض معلومها بيده وبيد المدرس ٠‏ فلما حاء الأمير محمد بن منجك ناظرا على الاوقاف» 
ا ال ا الل يت أله 


وتظلم . وكتب بيد اللوبياني عشرين ألفا وكسورا . فرسم أن نسترجع منه ومن غيره » 
لاجل العمارة . وبعد مداخلات » ضرب اللوبياني نحوا من ثلاثمائة عصا وكان الضارب له 
النائب . ثم بعد أن أخذ نصيبه من الضرب أطلقه » واعتذر اليه بأنه لم بعرفه . 


الملدرسة (الشاهيئية) 
كانت حلقة تدريس بجامع التوبة الذي بالعقيبة . أنشأها الامير شاهين الشجاعي 
دوادار شيخ . وكان عمر جامع التوبة من ماله » بعد أن احترق في رمضان سئة (0) . 
كا ل امف الراك لق ف ل ا اي اه شت ره وستكاك في طرق نك, 
قاله ابسن حجحي . 


المدرسة (الشومانية) 


ل ل لحري الفاح انراهكم 
الشهرر بابن المعتمد أن هذه المدرسة هي المسماة الآن بالطيبة . انتهى . وسياتي الكلام 
ا ا ل ا اتشنيا, 


المدرسة (الشريفية) 


قال في «التحفة» : هي التي عند حارة الغرباء. وقال الاسدي : هي بدرب الشعارين؛ 
لم أعرف واقفها » ولم أعرف من مدرسيها سوى نجم الدين الدمشقي في سنة تسعين 
وستكمالة أنه 
أقول : وحارة الغرباء هي الني غربي المدرسة القجماسية . ولم ببق لهذه المدرسة 
عين ولا أثر . فكما أنه جهل واقفها كذلك جهل مكانها . والله أعلم بما صار اليه حالها . 
)١(‏ لم بذكر المؤلف سنة احتراق الجامع . 
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الدرسة (الصالحية)» 


في تربة أءالملك الصالح » غربي الطيبة والجوهرية الحنفية» وقبلي الشامية الجوانية 
الى الشرق . وقد وقفت على محل رسومها فخفيت ! وناديت أطلالها فلم تجب الا بقول 
الدصلاح الصفدي مخاطبة لبانيها : 
5 تحكمت بعدكم أبدي النوى فينا وقد أقامت بنادينا تناديئنا 
وجرعتنا كؤٌّوس الحزن مترعة 2 مزاجها كان زقوما وغسلينا 
وقد أناخت بنا من بعدكم محن عدت عليئا بما برضي أعادينا 


ترجمة واقفها 
الملك الصالح أوقفها الصالح أبو الحسن اسماعيل ابن الملك العادل سيف الدين أبي بكر . 
اسماعيل 
1 قال ابن كثير في «تاربخه» : وكان ملكا عادلا » عاقلا حازما » تقلبت به الأحوال أطوارا 


كثيرة . وقد كان الملك الأشرف موسى أوصى له بدمشق بعده ؛ فملكها شهورا » ثم 
انتزعها منه أخوه الكامل . ثم ملكها ابنه الصالح خدبعة ومكرا ؛ فاستمر بها أربع سنين . 
ثم استعادها منه الصالح أيوب عام الخورازمية » سنةثلاث وأربعين وستمائة. واستمرت 
بيده بعلبك وبصرى ثم أخذتا منه . ولم ببق له بلد يأوى اليه ؛ فلجا الى حلب مجاورا 
6 للناضر ,يوسف + ثم انة في سنك ثمان واربعين ' وستمائة ستافر الى الديان الصرية © 
فلا بدرى ما فعل الله به . وهو واقف التربة والمدرسة ودار الحديث والاقراء بدمشق. 
ولم نطل الكلام على تراجم هؤلاء لأن محلها القسم الاول من هذا التاريخ ؛ وسيأتي لها 
في هذا القسم زباذة نيان ٠‏ 
وقد درس بهذه المدرسة نجم الدين أحمد ابن المقدسي » ثم شهاب الدين ابن المجد » 
” ثم بعده سبعة مدرسين ؛ كل واحد منهم في وقت أوقات. آخرهم على ما قالهالعلموي : 
تاج الدين الزهري . وأما مشيخة الاقراء بها ؛ فوليها علم الدين أبو الفتح علي بن محمد 
ابن عبد الصمد الهمذانيالسخاوي المصري شيخ القراء والنحاة والفقهاء فيزمنه بدمشق. 
ولد سنة ثمان أو تسع وخمسين وخمسمالة . 
قال الذهبي في « العبر » : سمع المترجم من السلفي وجماعة ؛ وقرأ القراءات على 
5 الشاطت واه ف المناه ع وانيت الله رناسة اوت وزل 5[ للاسشاق 2 زور عله 


كك 


خلق :لا يخصيهم الا الله .وما علمت أحدا من الاسلام حمل عنه القراءات » أكثر مما حمل 
عنه . وله تصانيف سائرة متقنة . توفي سنة ثلاث وأربعين وستمائة » ودفن بترئتة 
ل ل ل 021 ل ل لدان 
ال ا ل ا ار ل ا ل لمر 
1 22 شيا للدي لشاف إن كنك ل لس كر كن للحي ل لاض 
درسها ؛ وأكل أوقافها » ومنع حق الله وحق العباد منها . 


الدرسة (الصارمية) 


كانت ذاخل بابي النصر والجانية » قبلي العذراوية الى الفرق 0 
قال في ١١‏ تنبيه الطالب » : ورأيت » مرسوما بعتبتها بعد البسملة » ما صورته : 


هذا المكان المبارك انشاء الطواشي الأجل, صارم الدين جوهر بن عبد الله الحر عتيق 
الست الجليلة الكبيرة عضمة الدين عذراء بنت شاهنشاه رحمها الله تعالى . وهو وقف 
محرم » وحبس موّبد على الطواشي المسمى أعلاه» مدة جياته » ثم من: بعد وفاته.». فعلى 
الفقهاء والمتفقهة من أصحاب الامام الشافعي رضي الله عنه . والنظر في هنا اللمكان 
والوقف على الطواشي جوهر المسمئ أعلاه:» مدة خياته » على مادون في كتاب الوقف. 
« فمن بدله. بعدما سمعه ؛ فانما اثمه على الذين ببدلونه » آبة.181/5 كتب سنة اثنتين 
وعشرين.وستمائة . وهي عبارة ركيكة في الأصل . هذا ما قاله في « تنبيه الطالب » . 


وقال القاضي عز الدين : ان الذي بنى الصارمية صارم الدين ازنك مملؤك قابماق 
النجبي .١‏ 


ا انه في « التنبيه » أولى لأثة ناقل عن كتانتها الخجرية:. وأباامًا كان ؛ فان 
اللازمتة الضازمنية: قلد:انظمشنت.آثارها» ومخي.منارها » وؤضارت منازل ودؤرا تبناع 
إتتدذئ" !ونات ٠النضر‏ كد انقض بنيانها وتشتقت اطلاله ."قل نمكن "للناحث عنها آنا 
نقتدي الى مكانها » ولا الى مكان جارتها العذراوية . ولقد وقفت في أوائل حارة الغرباءً 
مام الحمام'المسمئ نحمام السنت عذرا ثم مشسيت الى جهة القبلة نحوا من ثمان وخمسين 


خطوة وعند منتهاها ؛ وجدت عن بساري جدارا ينادي بأنه جدار.مدرسة ؛ ومتصبل به 


له 


٠‏ صارم الدين جوهر 
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خدار آخر بالجهة القبية مثله ؛ وتحنه بركة ماء قشير أيضا ألى أن هنالك كأن مدرسة ٠‏ 
فلعل هذه احدى المدرستين العذراوية أو الصارمية والله أعلم . 

وقد درس بالصارمية نجم الدين ابن الحنبلي » ثم ولده » ثم تاج الدين ابن الفركاح » 
ثم بعده خمسة عشر مدرساء الى بدر الدين ابن قاضي شهبة » ثم زين الدين عبد القادر» 
ثم جماعات . وممن درس بها الواسطي : 0 وهو السنيد الشسر بف 
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الحسن بن عبد الله الحسيني الواسطي . ولد سنة 
سبع عشرة وسبعمائة ؛ واشتغل بالعلم حثى برع فيه . وكتب الكثير بخطه الحسن .٠‏ 
وألف كتبا منها : « مجمع الأحباب » وهو مختصر « الحلية لأبي نعيم » في مجلدات . 
وله تفسير كبير . وشرح « مختصر ابن الحاجب » في ثلاث مجلدات . وقد اكثر في 
النقل فيه عن الأصفهاني » وعن القاضي تاج الدين » وله كتاب في أصول الفقهفيمجلد » 
وله كتاب « الرد على الأسنوي في تناقضه » . وكان منجمعا عن الناس » وخصوصا 
عن الفقهاء ؛ لأن دأبهم حسد علماء الأصول » والتعصب عليهم » والحط من قدرهم » 
وقدر العلماء المحققين . توفي في ربيع الأول سنة ست وسبعين وسيعمائة ؛ ودفن 
عند مسجد القدم . واما باني المدرسة ؛ فان كونه قد جعل هذا الخير والاعانة لاهل 
العلم » بكفيه ذخرا وثوابا عنده تعالى وتقدس ٠.‏ 

الدرسة ( الصلاحية ) 

بالقرب من البيمارستان النوري . وهي أيضا منطمسة الآثر » لم يعلم مكانها . وفي 
« تنبيه الطالب » أن الذي بناها نور الدين محمود بن زنكي » ونسبت الى الملك الناصر 
صلاح الدين . انتهى 

أقول : ومقابل البيمارستان طريق » وبأوله من الجهة الشمالية باب مدرسة قديم . 

وقد كان الحجر الكبير الذي فوقه مكتوبآ » فنحتت الكتابة فلعل هنا محل المدرسة 
المذكورة . وبالجملة فان جميع المدارس التي كانت بالقرب من البيمارستان قد تناولتها 
أبدي الخفاء . فهب اليها المختلسون » كما هبوا لغيرها » فابتنوها دورا ومساكن » واتوا 
على أوقافها فابتزوها » وغيروا شروطها شيئًا فشيئًا » حتى حولوها ملكا لهم ٠.‏ فأصبح 
طالب العلم لابجد نفقة ولا مأوى ؛ فقلت الرغبة في الطلب » حتى صار العلم في زمئنا 

٠ كذا في الأصل بياض‎ )١( 


؟|ا - 





اسما بلا جسم » وكلمات بلا معنى . فليس هو الآن الا بالعمائع والدعوى » وليسثٌ 
وظائفه الا بالارث » وقولهم : القديم على قدمه ؛ سواء كان حتا أو باطلا » طالبا للعلم 
ذلك الوارث أو جاهلا لافرق . فنرجوه تعالى أن بكشف هذه الغمة » وبرشد الأمئة 
الى مافيه صلاحها ونجاحها » وأن يؤيد الحكم الشوروي »؛ والرأي الدستوري الذي 
حصلت عليه الأمة في وقتنا هذا . فابتدات بسببه بقطع داير الاستبداد » وابعاد أهل ه 
الغي والعناد ؛ حتى شممنا رائحة تقدم العلم » وانقشاع غيوم الظلم . وسنأتي فيما بعد 
على شرح ما عليه كنا » وما إلية وصلنا » تذكرة إن بتذكر » وابقاظا كن بتدبر . ولقد 
لوحنا لذلك في خطبة الكتاب والله الهادي . 


واقفها وبانيها 


ستذكر ترجمة السلطان نور الدين عند الكلامعلى المدرسة النوربةالحنفية » وترجمة ٠١‏ تررالاينبنزفي 
َ 5 ١١ذه-59‏ 
السلطان صلاح الدين في محلها ان شاء الله تعالى . ولم بتصل بئا من أخبار هذهالمدرسة م 
سوى أنه درس بها شمسس الدين ومجد الدين الكرديان . 


8 0 


المدارس المسماة بالصلاحية ثلاثة : احداها هذه » وثانيتها بالقدس . قال الحافظ 
أبن كثير في « تاريخه » في حوادث ثلاث وثمانين وخمسسمائة : وبنى السلطان صلاحالدين ١٠6‏ 
بالقدس مدرسة للشافعية سميت بالصلاحية » ويقال لها : الناصرية . 

وقال العماد الكاتب : وفاوض السلطان” صلاح الدين جلساؤه من العلماء والأكابر 
الأبرار » والأتقياء الأخيار أبام فتح القدس » في أن ببني مدرستة للفقهاء الشافعية » 
ورباطاً للصلحاء الصو فية . فعين للمدرسة الكئيسة المعروفة بحسد حنه عند با بأسباط» 
وعين ذارا لبطرك » وهي تقفرب كنيسة قمامة للرباط » ووقف عليها أوقافا » وأسدى .» 
بذلك الى الطائفتين معن ونا . وارتاد أبضا مداوس الى الطوائت ,ليضيفها الما أولاه 
لسار انا 

وقال ابن كثير : وأجرى صلاح الدين على القراء بالقدس » وعلى الفقهاء بها » 


0 مم 


0 


الجامكات1) والحرانات ؛ وأرسك الحم والربعات فى أرحاء المتجد الأفحى أن يقرأ 
وبنظر فيها من المقيمين والزائرين . وتنافس يبنو أيوب بما يفعلونه من الخيرات في 
القدس الشريف القادمين والظاعئين والقاطئين . 

وثالثها بالكلاسة » وهي عبارة عن زاوية كانت بها . ويظهر من كلام ابن شداد 
على الجامع الأموي أنها كانت مدرسة للشافعية . فانه قال : ذكرنا فيه من المدارس » 
مدرسة شافعية بالكلاسة » والمدرسة الغزالية وتعرف بالشيخ نصر المقدسي » ومدرسة 
ابن شيخ الاسلام » ومدرسةالملك المظفر أسد الدين شافعية»؛ ومدرسة للمالكية» ومدرسة 
ابن منجا حنبلية .'انتهى 

وهذا كله كان في الجامع الأموي وقد اختفى باختفاء أهله » وهو بنشد : 

كأن لم بكن بين الحجون الى الصفا أئيس ولم يسمر بمكة سامر 


الدرسة ( التقطائية ) 


لم بذكرها العلموي في « مختصره » . وقال في « تنبيه الطالب » : هي بالتاء المثناة 
الفوقية » ورأبت بقائمة بكشف الأوقاف » سنة عشرين وثمانمائة : التقطائية منالمدارس 
الشافعية ؛ وهيداخل البابالصغير بنحو مائةذراع شر قية؛ غربي بي تالخواجا الناصري» 
قبلي منارة الشحم » لها منارة صغيرة . ثم انه نقل ترجمة شهاب الدين قرطاي عن ابن 
كثير »© ثم قال: ولم بذكر له مدرسة . ونقل أيضا عن « الوافي » للصلاح الصفدي ترجمة 
اثنين : أحدهما طقطاي من جماعة صاحب القبجاق » وثانيهما طقطاي الأمير عز الدين . 
ثم قال : ولم بذكر لهما مدرسة ولا خانقاه » ولاغيرهما . وبالجملة فانه لم بتيقن ترجمة 
باني هذه المدرسة . 

ل ا ل ب ل ل ل ان لظ و ا ا سن 
أخبارها . فرجعت آسفا حزينا . فتجلتى لي غيرها من المدارس » ممن هو أعظم منها » 
وقد تداولته بد الاختلاس » فألهاني عنها . « والأرض لله بورثها من بشاء من عباده » 
والعاقبة للمتقين » 59) . 

0 مرتبات للمتقطعين الى‎ )١( 


(؟). الأعراف ١17‏ 


-1 





اللدرسة ( الطبرية ) 


بقال : انها كانت بباب البريد . ومن أوقافها : وقف برأس العين » وحواتيتبالنورية 
داخل دمشق . وقد تكلم عليها صاحب «١‏ تنبيه الطالب » » فذكر من مدرسيها: الحسين 
ابن علي الشهير بابن أأله' بفتح الهمزة وضم اللام واسكان الهاء » ومعناه بالعربيةالعقاب. 
توفي سنة تسسع وثلاثئين وسبعمالة . ولم برد في ١‏ النذةه ) على هذا ” 


والظاهر أنه لم يظفر بترجمة من بناها . وقال العلموي : درس بها قرف الدين 
أبن هبة الله الأصفهاني . وترجمته لها في « مختصره » تدل على أنها ؛ دخل الألف وهي 
ده 2 ل ناو ليا يد من لم لحف الند تعاان من المختلسيىن ؛ فضمها ان املاكه ) ومكا 
الك ريات الريك لجملة من يدنه الأبدة التي اليه ابنية الدارس ؛ ولكن لم تبسر 
دحك إن ياف دن عدا ان الدرسة السلية عن س, خصو صا وار الكابة قال 


محيت والله أعلم ٠‏ 
المدرسة ( الطيبة ) 


قبلي النورية الحنفية ؛ وشر قي تربة زوجة تنكز بقرب الخواصين داخل دمشق . 
وقد تقدم أنها هي المسماة بالشومانية » وائما غير اسمها تيمنا . وقال الصفدي : الذي 
ا ل ل عله ملي 
زكي الدين زكريا بن بوسف البجيلي في سنة اثنتين وعشرين وسبعمالة . هذا ماذكره 
في « التنبيه » » ولم بزد عليه . 


فال فى ١‏ ذيلالعر ) ٠١‏ انثانها خانون ينك طيي الدين بن شومان0) . احدرني 


القاضي ابراهيم الشهير بابن المعتمد أن هذه المدرسة هي المسماة الآن بالطيبة » سموها 
بدلكايينا . 2.1 

وقال العلموي : قلت : الظاهر أنها شمالي الحمام المنصلببيت قاضي الشام. ورابت 
في « السالنامة السورية التركية » المؤلفة سئة عشر وثلائمائة وألف رومية شرقية عند 
الكلام على المدارس ؛ ما معربه : أن المدرسة الطيبة هي المدرسة الشومانية . ولم نعلم 


٠. » كذا في الاصل وفي « الاعلاق الخطيرة » لابن شداد : « ظهير الدين شومان‎ )١( 


6ك 


خاتون بنت 


فك 





من موقا سرى افا متريسة مبافية عقت يجو االدوية اللغوروية الكيرى» 11ت 

وأقول: الذي ظهر لي من التردد الى محلها مرارا » وتدقيق النظر في موضعها » 
اا فرعت رارك دون السكي 3 ررح الأفور الف امام اللككناة القيري لماه 
مسكية الاب د ونا ورب" زوه شك م ف جين الزن اسم سوا ى الشكل اللحطوق با 
اسم النحلاوي ؛ وسيأتي الكلام عليها في موضعه . واما الحمام الذي ذكره العلموي فلم 
د مان سان سرى الس بصا اللفباطين ٠١‏ ران الازرق له بور من بها كن 
عباده وااعاقبة للمتقين » آبة 197/1 . وأما ترجمة من بناها أو من بنتها 4 فسيذكران 
ل اول ا 8 ك7 


حرف الظساء 
المدرسة ( الظبيانية ) 

كانت قبلي المدرسة الشامية الجوانية » وغربي المدرسة الصالحية التي هي غربي 
ادر نه القلدة . قال التركويى : نار لفكي كدان القامة الكرائة 7 [ها 

وأقول : قد اتخذها المختلسون دورا للسكنى ؛ ولم ببق مما بدل عليها سو ىجدارها 
المبني بالحجارة الضخمة . ولولا متانته لغيّره المستحلون لاغتصاب الأوقاف » لتنطمس 
آثارها بالكلية. ودرس بها الحافظ شهابالدين ابن حجي سنة أربع وسبعين وسبعمالة. 
ولم بذكر النعيمي ولا العلموي من بناها . وذكر النعيمي من وقفها : المررعة بقربة بعقوبا» 
واللحاكرات حول الخنتدق قبلي سور دمشق . وقد الطمسيت الآن آثارها أنضاا» 
والمحاكرات شمالي مقبرة باب الصغير . وقد ذهبت المدرسة وما وقف عليها أدراج 
الرباح » وانطمس اسم بانيها . 


المدرسة ( الظاهرية المرانية ) 


كانت خارج باب النصر بمحلة النيبع » شر قي الخاتونية الحنفية » وغربي الخائقاه 
الحاظة ؛ رين نوري القتراك وباناس على ميدن الأحظر ارق كا لعي ” 
أقول: قد انطمست آثارها » وخفي محلها . والظاهر أنها كانت موضع الثتكنة 


- 


لكوي واتخسايية .رون درون مانم لتر نا كك دن اللدرين رن فحن ال كارن اك بقانم 
العسكرية التي هي موجودة اليوم . وباب النصر قد خفي محله أيضا » كما اختفى محل 
ثمانية من العلماء . وقال في « تنبيه الطالب » : وفي ثامن عشر شهر ربيع الآخر سنة 
أربع وسبعين وثمانمائة » درس فيها شيخنا شيخ الشافعية في وقته نجم الدين محمد 
ابن ولي الدين عبد الله الدمشقي الشهير بابن قاضي عجلون » درس بها « بالمنهاج » 
من اول كتات البيع ؛ نظهر عن اتقان وتفئن وتحرير . وهو أذ ذاك بؤلف افي كتانه 
الأعجوبة لشرح « المنهاج » المسمى « بالتحرير » وهو ششرح عظيم الشأن ؛ لو بيض لجاء 
في مجلدات . وله تصحيح كبير على « المنهاج » . وله كتاب « التاج في زوائد الروضة 
على المنهاج » » وهو أعجوبة في غابة الاتقان . وله شرح « المنهاج » في قدر العحالة 
سماه « الفتوح » . وله مصئف في « تحريم لبس السنجاب » » وآخر في « تحريم 
ذبائح اليهود والنصارى الموحودين في هذا الزمان » » وله « شرح العقيدة الشيبانية ». 
ميلاده سنة احدى وثلاثين وثمانمائة . أخذ عن والده ؛ وعن تقي الدين ابن قاضيشهبة» 
وعن الشرواني » وعن جماعة آخرين 2 ,. 


ترجمة واففها 


بناها الملك الظاهر غازي ابن الملك الناصر صلاح الدين بن ابوب . قال في « العبر ): 
ولد بمصر سئة ثمان وستين وخمسسماثة . حدث عن جماعة » وكان بدبع الحسن » كامل 
الملاحة » ذا غور ودهاء » ومصادقة لملوك النواحي .؛ يوهمهم أنه لولاه لفصدهم عمه 
العادل . وبوهم عمه أنه اولاه لاتفق عليه الملوك . وكان سمحا حوادا » توفي سنة ثلاث 
عشرة وستمائة بحلب . وقال في موضع آخر : كان من خيار الملوك » وأسعدهم سيرة » 
ولكنه كان فيه عسف ؛ ولعافت على الذنت شديدا » وكان بكرم العلماء والشعراء 
والفقراء . 

وقال موفق الدين عبد اللطيف البغدادي المتفلسف في « رحلته » : كان الفلاهر 
جميل الصورة » رائع الملاحة » موصوفا بالجمال في صغره وفي كبره » وله غور وذكاء » 
ودهاء ومكر . وأعظم دليل على دهائه » معارضته لعمه العادل . وكان لابخليه يوما من 

٠ أورده المؤلف على الحاشية فأثبتناه؛ للأمانة العلمية‎ )١( 

(؟) بعد هذا الكلام يوجد في الأصل بياض قدره ثلاثة أسطر ٠‏ 


17ت 


1١ه‎ 


ابن قاضي 
عجاون )١(‏ 


الملك الظاهر 
غازي 
حكه "١‏ 





١ 


تا 


شغل قلب وخوف . وكان بصادق ملوك الأطراف ويباطنهم وبلاطفهم . وكان بتدبيره 
بستولي على عمه العادل ؛ وعلى ملوك الأطراف » ويستعبد الفريقين » ويشغل بعضهم 
ببعض . وكان كريما معطيا برضي الملوك والشعراء 4 


ومن نوادره : أن الشاعر الحلبي قال له بوما في المنادمة وهو بعبث به » وزاد عليه : 
اانظلم ؟ بهدده بالهجو . فقال له السلطان انثر ؛ وأشار الى السيف . انتهى . أقام فيالملك 
ثلاثين سنة ٠.‏ وقال عز الدين علي بن الأثير الجزري في « الكامل » في حوادث سنة ثلاث 
عشرة وستمائة : بها توفي الملك الفلاهر غازي بن صلاح الدين بن بوسف بن أبوب . وهو 
ب لل لي لك ل ارد اك 0 ركان رست يار إركان ساك 
السيرة » ضابطا لأموره كلها » كثير الجمع للأموال من غير جهانها المعتادة » عظيم العقوبة 
الا يري لمكن ولك متحي وساي ال تحال سي امن ادال السو تالف شين 
أطراف البلاد » والشعراء وأهل الدينوغيرهم ؛ فيكرمهم » وبجريعليهم الجاريالحسن . 
ولما اشتدت علته ؛ عهد بالملكبعده لولد له صغير اسمهمحمد ولقبه الملكالعزيز غياثالدين» 
عدر تلك شين ٠‏ وعدل عن ولد لك 251 2 ل[ لمي كانت (مه آله سه الملك النادل 
ابي بكر بن ايوب صاحب مصر ودمشق » وغيرهما من البلاد . فعهد باللك له » ليبقيعمه 
البلاد عليه » ولابنازعه فيها . واخذ له العهد بالتولية من العادل . ولما توفي الظاهر » 
كان قد جعل أنابك ولده ومربيه ؛ خادما روميا اسمه طغربل » ولقبه شهاب الدين . وهو 
من خبان هناد الله 6 كثر الصداقة والشر وف ‏ فا سن الشرة بالناس , وعدل فياك 
وازال كثيرا من السنن الجارية . واعاد أملاكا كانت قد أخذت من أربابها » وقام بتربية 
الل لحن قا ١‏ رفظ ليك ]ست لازن ال يشريه رعنلكه اوملكت 
ما كان يتعذر على الظاهر ملكه » مثل تل ناشر وغيره . 

قال ابن الأثير : وما أقبح بال ملوك وأبناء الملوك » ان يكون هذا الرجل الغريب المنفرد 
012 سيره ست عن سوال الله ولت ل 1ل سي رن سل ال ف ولاه 


الو لماي لحي مره عه ل قاد سين و ول اسن ارلا ا اد 


أقول : ليس الحزم وحسن الحال بالآباء والجدود » وانما هو بالمعدن الحسن الذي 
لحرن سه إل نان ؛ كنا كال صل اد للك 1 (٠‏ اناس ادك كادي انع 
والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام » حديث . 
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المدرسة ( الظاهربة الجوانية ) 


داخل بابي الفرج والفراديس » بينهما » جوار الجامع ؛ وشمالي باب البريد » و قبلي 


الاقباليتين والجاروخية ؛ وشرقي العادلية الكبرى . باباهما متواجهان يفصل بينهما 
ا ا ل ل لك رك ا ل ل كك ل 


ل ل ل ا ران 
بدار العقيقي تجاه العادلية » لتجحعل مدرسة وتربة للملك الظاهر . ولم تكن من قبل 
الا دارا للعقيقي وهي المجاورة لحمام العقيقي. واسس اساس التربة في خامس جمادى 
70 ال ” 


وفي كلام ابن شهبة ما بشي الى أن الملك الظاهر بيبرس هو الذي أنشأها » 
وجعلها دار حديث ومدرسة . وهو مخالف لا ذكره في آخر كلامه ؛ فانه قال : ان هذه 
ادر الا الك السعيد إن املك الطاهر ) اناه كد سر ارا ررس لء سان 
سمع خبر موت أبيه . وكان قد تقدمموته » وبقي مدة بقلعة دمشق الىأن حضر السعيد 
ا ذا ال د الا اك يه فى إرل كمه ور جره كاله ” 
والدى يشو أن الاب لا السمك نوه . ركان شارها لله تمي ماله .رفك 
درس بها جماعة من الفضلاء منهم : اليونيني » وأبو حفص عمر الفارقي الدمشقي ؛ وعلاء 
الدين ابن بنك الاعر » نم الصني الهنداى » ثم ابن الز“ملكاني »ثم الجمال القلانسي © ثم 
ابن قاضي الز بداني » ثم محمد بن الشهيد » ثم أفاضل بطول تعدادهم . 

أقول : ان هذه المدرسة باقية الى الآن » وهي مشهورة معروفة »؛ وبابها بناؤه من 
العجائب » بدخل منه الى ساحتها » فيكون عن يمين الداخل » التربة الظاهرية » وهي في 
قبة شاهقة في الهواء » وجدرانها من الرخام الأبيض والأسود » مزخر فة بالفسيفساء . 
ا ل ع ان لاا وال ات برسم ور يه الك .2 سل ذلك 
بطراز لطيف . وبالجملة فلم ببق في داخلها من البناء الأول الا الجهة القبلية » وأما الباقي 
فقد غير » وجعل مدرسة لصغار الطلبة سميت باسم نموذج الترقي . وفي سنة ست 
وتسعين ومائتين والف » كان المرحوم مدحت باشا واليا على سورية ؛ فاهتم بانشاء 
المكاتب » ثم علم أن دمششق كان بها ما لا بعد من خزائن الكتبالمو قوفة على المشستغلين بالعلم؛ 
فمدت اليها أبدي المختلسين بالنهب والبيع ؛ حتى لم ببق منها الا النذر القليل. فخافعلى 


حت 
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الباقي من الضياع » فكتب الى مقر السلطنة بذلك كتابا يقول فيه : لما كانت الكتب 
الموقوفة » والمشروطة لاستفادة العموم قد حصرت بأبدي المتولين » وحرمت الناس من 
مطالعتها ؛ كان من اللازم جمعها وجعلها في مكان مخصوص ليكون الانتفاع بها عاما . 
فصدر له الأمر بذلك في اليوم الخامس عشر من شباط سنة خمس وتسعين ومائتين والف 
رومية الموافقة للتاريخ المذكور . وأعطي القرار مسن طرف مجلس الادارة على ذلك ٠‏ 
وجمعت الكتب الموجودة من عشر خزائن : 

من خزالة الملارسة العمرية التي بالصالحية » وكان بها كتب عظيمة ؛ فلم تصضل' ند 
كا 

ومن مدرسة عبد الله باشا العظم . ومكتبتها من وقفه رحمه الله في سئة احدى عشر 
ومائتين وألف . وكان والده محمد باشا قد كتبو قفها من قبله سنة تسسعين ومائةوالف. 
وكان مقرها في مدرسته الا أن نسبتها اشتهرت الى عبد الله باشا . 

ومكتبة سليمان باشا العظم : وهي مكتبة وقفها المذكور سنة ست وتسسعين ومائة 
وألف . وكان مقرها في مدرسته في باب البريد . 

ومكتبة المنلا عثمان الكردي : وكان مقرها في المدرسة السليمانية . 

ومكتبة الخياطين : وهي مكتبة وقفها أسعد باشا العظم بعد سئة خمس وستين 
ومائة وألف . وكان مقرها في مدرسة والده الحاج اسماعيل باشا في محلة الخياطين» 
قرب المدرسة النورية . 

ومكتسة المدرسة المرادية ٠.‏ 

ومكتبة السميساطية : وهي مكتبة حديثة العهد ؛ وقفها أهل الخير . 

ومكتبة المدرسة اليافوشية : وكانت موضوعة في مدرسة سياوش باشا في محلة 
ا 

ومكتبة الأوقاف : وهي مكتبة مجموعة من مكتبات متفرقة نشتت أمرها » فو ضعت 
في ديوان الأوقاف حفظا لها . 

ومكتبة بيت الخطابة : وكانت موضوعة في حجرة الخطابة في جامع بني أمية , 


بك 


ثم جعل مقر تلك الكتب كلها في تربة الملك الظاهر » في المدرسة المذكورة لتانتها 
ولياقتها لتلك الغابة » وطبع دفتر بأسماء الكتب » وعين الوالي لها محافظين » لكل واحخد 
منهما مائتي قرش في الشهر » وبوابا بخمسين قرشا . ولا أنهى المرحوم مدحت. باشا 
تنظيمها » وترنيب قانونها » عزل عن ولابة سورية . وجاء بعده حمدي باشا في أوائل 
سه سك ونسفى وبائدين والف فكنك الحكر الذي على نأف المكدئة لاه ١‏ فكم 
ساع لقاعد سنة الله في خلقه ! والمكتبة المذكورة مفتوحة الباب للمطالعين . وزاد اهل 
الخير في كتبها ما هو قريب من الأصل . وكان بهذه المدرسة دار حديث » بين ايوان 
الحنفية القبلي وايوان الشافعية الشرقي ؛ وقد صارت بيتا منذ التسعمائة والى الآن . 
لي لفل ا ل ال ان 
وابن بنت الأعز » والصفي الهندي » وابن الزملكاني » والقلانسي » واين قاضي الزبداني » 
وابن الشهيد ؛ وابراهيم اللوري » وأحمد بن غنيمة الواسطي » وغبرهم من المشاهير . 
وح اواك لنت لتر 1 ا ار رالا را 0 
والاشر فية قبلي دمشق » ونصف قرية الاسطبل بالبقاع ؛ ونصف الطرة والبستان 
بالصالحية . 


ترحمة واقفها المنسوبة البه 


فر اللسناطان وك اللدين عيرس اللاي لبقن دارو مالع ف مناتضي الالادر حااقة» 
نض النراات من للك الريك فلن نامض تار ولي اسان اراي ذا الراك الاك 
الصالح نجم الدين ابوب واعتقه . ولا زالت الأقدار تساعده » حتنئ وصل الى ما وصل . 
وتان مك مجاي منفايا ‏ ياف الأعر رف تيده لت ربع التهار الار شاع المافانة ان 
الافرنج . وقد بنى مدرسة بالقاهرة تجاه المارستان عام اثنتين وستين وستمائة ؛ وتم 
البناء في سنئة سبع . وقد تقلب الزمان على مدرسته بالقاهرة » الى أن جعلها الافرنج 
تيا انعا" ازاك عقرة رومالاعين ولاك سيدا افر وا مالى حير ١‏ وراك للستي مادينيا 
ركان بكائيا ه روطت ما صرللها وى لكر 0 (تشمو لياه إلى كانت بيدا ٠‏ رين 
أبسضا قناطر ابي المنجى بالقليوبية » وقناطر السباع بطريق مصر » وغير ذلك من قلاع 
وحصون وقناطر وخانات ؛ بالشام وغيرها . وأكمل عمارة اللسجد النبوي من الحريق ٠‏ 
وله فتوحاتكثيرة : فتحالنوبة ودنقلة » ولم تفتح قبله معكثرة غزو الخلفاء والسلاطين لها. 


ب اا 


6 
٠١‏ 
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الملك الظلاهر 
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وملك قيسارية » ولبس التاج » وضربت باسمه الدثانير والدراهم » وجدد عمارة جامع 
الازهر بعد ان خَرث ٠‏ وله صدفات وار فكافت كنذرة , ونا خرج آل فتال الكار, 
استفتى العلماء في اخذ أموال من الرعية » فأفتوه الا النووي فانه امتنع » وكلمه كلاما 
شديدا ؛ فغضب منه »؛ وأمره بالخروج من الشام ؛ فخرج الى بلده نوى . ثم رسم له 
بالرجوع » فقال : لا أدخلها والظاهر بها . وفي أيامه انتقلت الخلافة الى الدبار المصرية » 
فكان أول خليفة بمصر المستنصر » دخلها سنة تسع وخمسين وستمائة » فاجتمع 
بالملك الظاهر » وأثبت نسبه عند قضاة الشرع »؛ وبايعه بالخلافة » وأجرى عليه نفقة » 
ولس له من الأمر الا اسم الخليفة » واولاده من بعده على هنذا المتوال باون الى 
السلطان الذي بريدون توليته » ويقولون : وليناك السلطنة . هكذا كانوا يفعلون » 
ويتلقبون بألقاب الخلفاء » وكان سلاطين الأقاليم تتبرك بهم » ويرسلون لهم احسانا » 
ويطلبون السلطئة باللسان ؛ فيكتبون لهم تقليدا . وكان آخر الخلفاء بمصر أبو عبد الله 
محقل رن يعدرت الملفب المتل كل ٠١‏ ولما أقدتكت التاولة العثيا به نكر الخذه فته فاركيا 
الشلطان سليم' مركا به . فلما مات السلطان سليء » عاد الى فصر إلى أن توفي لها 
سئة خمسين وتسعمائة » وبموته انقطعت الخلافة العباسية . والذي حكاه في « تحفة 
الطالب » في ترجمة الملك الظاهر » أنه ولد في حدود العشرين وستمائة » وقال : اشتراه 
الأمير علاء الدين البندقداري » فقبض الملك الصالح عليه » وأخذ بيبرس منه ؛ وطلع 
شجاعا ضاريا شهد وقعة المنصور » وكان أميرا في الدولة المعزية » ثم صار من أعيان 
البحرية » وولي السلطنة سئة ثمان وخمسين وستمائة » قال : ولولا ظلمه وجبروته في 
بعض الأحابين ؛ لعد من الملوك العادلين . توفي في اليوم الثامن والعشرين من محرم » 
سئة ست وسبعين وستمائة » بقصره الأبلق بدمشق » وخلف من الأولاد : السعيدمحمد» 
وشلامش » والخضر » وسبع بئات . وكان بيلبك قد أخفى موته » وخرج من دمشق الى 
مصر بمحفة » بوهم أن الظاهر بها » الى أن دخل مصر » فسلطن الملك السعيد . 


قال في « تحفة الطالب » : ميلاده في حدود ست وخمسين وستمائة بظاهرالقاهرة. 
وتملك بعد أبيه سنة ست وسبعين وستمائة . 


قال في « العبر » : وكان شابا مليحا » حسسن الطباع » فيه عدل ولين واحسسان » 


5ت 


ومحبة للخير . وفي سنة سبع وسبعين وستمائة » قدم دمشق »؛ وعملت القباب » ودخل 
العا سمي )١ه‏ ]ره ل الما ؛ فشر الاسن نه ودعوا كك الى حلم ليده 
اسن فسان ك راقم بالكراك ن ور لقا مامسى ف السلا ٠‏ رصيرة رسيم سفيوي 
ثم خلعه أتابكة سيف الدين قلاوون » ولقب نفسه بالملك المنصور . ثم توفي الملكالسعيد 
شبه فجأة بعد أن اقاء شهرا في قلعة الكرك »ثم نقل بعد شهر الى مقبرة والده» ودفن 
ل اه حر ده رن 7 لشن الدول للا سحاني) نالك ل 
ا 0 كان الطشرفه ف اللك لل وللزنة شير وف 
اافانة انال لسسي ساني ف ب لقان الريك الم ل فح ارون بي 
خلعه نفسه » فقااوا : انه لما أتى دمشق ؛ حرد العسكر منها صحبة سيف الدين قلاوون 
000 
تسد را الثار: علبها ء رعنيو|! وعاد و الل لهات 4 فاتفدو! عل مخ الفة للك السساكه 
وخلعه من المملكة لسوء تصرفه وتدبيره . وعبروا على دمشق ولم يدخلوها . فأرسل 
الحا وض ف وفضق اللو اسفن للد الس ار اامسخط ا رف نا وراسي اا الا ران 
4 انظ لباك سين ال قله الفيل ١‏ فا مار 
الخارحون عن طاعته » وأخذت عساكره بالتفرق عنه » والانضمام الى أعدائه . فلما رأى 
ل بن لي 2 ل إن اسن الكركك ) اي آل ولك 2 ون عسل من وفله النها؟ 
اك روا بخاذا مناه طلبااة ب رارق ره جين الى للك كارن رعاةاء+ 


حرف العين 
المدرسة ( العادلية الكبرى ) 
هي داخل دمشق » شمالي الجامع الى الغرب » وشرقي الخانقاه الشهابية » وقبلي 
الجاروخية بغرب »؛ وتجاه باب الظاهرية بفصل بينهما الطريق . 


قلت : هي الآن معروفة . وأما ما كان بجوارها فقد قضي عليه بالاندراس ؛ وتناولته 
أبدى المختلسين » فأما الخانقاه الشهابية » فهي التي بابها مقابل للزقاق المسمى قديما 
بزقاق اللاقية » وهو الذي يتوصل منه الى سوق العصرونية . والباب باق على حاله ) 


ب19ااب 
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والخانقاه أصبحت بيوتا للسكنى ! وأما الجاروخية فهي الآن دور ولا رسم للمدرسة 
ولا طلل ! 

يكن مسن االدين الكني سيت كاتا ساق ردي مناه تاق وسقي مسا 
وصل الفقيه الامام الكبير قطب الدين النيسابوري » وهو فقيه عصره ونسيج وحده ؛ 
فسر نور الدين به » وانزله بحلب بمدرسة باب العراق . ثم أطلقه الى دمشق ؛ فدرس 
بزاوبة الجامع الغربية المعروفة بالشيخ نصر المقدسي وبالغزالية ؛ ونزل بمدرسة 
الجاروق : وشرع نور الدين في انشاء مُدرسة كبيرة للشافعية لفضله ؛ وادركه الأحل 
دون ادراك عملها لأحله . 

قال أبو شامة في « الروضتين » : قلت : هي المدرسة العادلية الآن التي بناها بعده 
الاك الكاادل الى قار وى لبه ف انض ملع االدرى 6 وتيا وررقهه وقد روائفت الما كان 
201207 للك 
العادل ؛ آزال تلك السبارة > وناعا هذا الا المت اللي للدي لان 2 في شكال 
ال را قاب سرون ازنك ان ررق 20 الاضاة قفاري و سمل سن سينا 
للا ار ا يي طن ما القاد م اكات لد كن امد انكر اه اللي النن 
ل ادن ل الا ار لكك 
وان الذي اتمها وأتقن بناءها الملك العادل . وفي كلام القاضي ابن شداد ما بخالفه بعض 
الفارقة + اانه كن عنقا ونا لدي للحي بن ارك فك لد قال افا او عن 
0 ]2 )للك الفط 2 لك 
عليها الأوقاف التي منها الى الآن : جميع قربة الدريج » وجميع قربة ركيس » وثلث قرية 
نبطا » والباقي استولى عليه » لتقادم العهد » بعض أصحاب الشوكة بطريق ما من طرق 
انحن ل قال رو سد ام الف الك ادق وإلاقة إبجااة ريما لبد سان تررك 
مك6 ان رسكي ارون كر اح زرا مالك لين انر يورق ااانا كن اللدى مايه لقم تو تين 
وجاء بعده ابنه المعظم فأكمل ما تركه والده . 

وقد نعت ابن بطوطة هذه المدرسة في « رحلته » فقال » عند كلامه على مدارس 
اشنا فعية :: , وللاشنا قشيةه لمق لشملة من المدارين : أعظليها العاد 003 وها حك فاضي 
اماه جنا ل ل سه الكاخر ك2 ]ف املك القاكر 2 ربا رس نوات 
ال كل 


ب 51ت 


واوال مع قوسن بها الاناعيي ججاال ل كد لت 
السلطان المعظم » فجلس في الصدر عن شمال المدرس » وجلس انجلال الخصري عن 
بمينه » ثم انتظم الجمع من مثل ابن الصلاح » والآمدي » وابن سني الدولة » وكثير من 
العلماء والأمراء والكبراء » حتى امتلاً الايوان بالناس . وكانت هذه عادة الدروسنالرسمية 
في تلك الأزمان . وكانت المناقشات والمناظرات تدور على أصولها ويشتد الخلاف بين 
الفرق . وقد بقيت بقية من نلك العادة الى زمننا هذا . ولكن صار التدريس اسما بلا 
جسم » وجهلا بلا علم » فلا مناقشات ولا مناظرات » بل غاية أمر المدرس أن يستاجر 
من بؤٌلف له الدرس » ثم سرده ولايفهم معئى ما يقول . وفي ترجمة ابن خلكان » أنه 
قرأ« صحيح البخاري » في العادلية ؛ وكان بحضر كثير من العلماء منهم : جمال الدين 
ابن مالك ؛ فاذا وجدت جملة مشكلة من جهة الاعراب » تكلم فيها وكتبها . حتى أكمل 
كتابه في « اعراب مشكل البخاري » » وهو كتاب عظيم الفائدة . 


وحكى ابن كثير في « تاربخه ») أن العاداية خربت سئة أربع وسبعمالة . ويظهر من 
كلامه أنها كانت قبلها معطلة . ولم يكن أحد يحكم بها بعد واقعة قازان حيث أنه خربها . 
نم في التاريخ المذكور : جددث عمارتها » فعادث لها آيامها » ثم انحطت عقب وقائع 
مجو رانناك 0 فغالك دن نورين ف ورا انها اندي اللتطلاضين 0 8ن اسان لابه الوق لالسري 
ل ا الل تان رب وا 
لم بدرس بها أحد . انتهى. وكان جملة من درس بها من قبل تسعة عشر مدرسا . 
زافق الارراقات ريا يفا ترام وفص م ايها امات من الالسطردم ىف سوارريف اك للها 
الل ماايصاك (الالاك 0 نعلاانا ساس اللترررسين ١‏ ل النتتوى الاقنية عات اللدين الخد افاي 
بالعلم والفضل » فدرس بالسميساطية » وجعل سكنه بها. وسسبب كثرة مخالطته للكبراء 
وأرباب المناصب ؛ تنوجه عليه ندرس العادلية الكبرى » وتولية السميساطية والعمرية. 
فانتقل الى العادلية » ولم بزلبها الى ان توفي سنةاثنتين وسبعين ومائة والف ٠‏ فاستولى 
اولقن مانن اللنازورسى اللغالانا باللداوورية هل الاتاات إلى الم © للك انين اكاك الاستيي 
الس ا اا ل للالقا الى ليطا رو قاد [لقنارو ا رونا راس انرا ا 
مطل شرلاب 6 وتسير ف ذنييا روفي اروقااف (اللدازررمى اللتاافاة #كيانما سبال رفاك لك روطن 
مالف ب كيل |الاسسيالام ولافن فوقيق تحني الى وشت التى الاق انين الزن مده سيم 
ا مم مم 
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ةا 


ا و ا ا رس 
للمدافعة عنها ليعينهم » هو وشيعته » على المدافعة عما اختلسوه من الأوقاف . «وان 
ربك لبالمر صاد » آبة ١5/85‏ . « ولاتحسين الله غافلا عما بعمل الظالمون » آبة 515/١5‏ 


قد علم مما تقدم أن باني المدرسة هو الملك العادل سيف الدين أبو بكر محمد ابن 
الآمير نجم الدين أبوب بن شاذي(212 . ولد ببعلبك ايام ولابة أبيه عليها » ونشأ في خدمة 
نور الدين مع أبيه . وكان أخوه صلاح الدين بستشيره » ويعتمد عليه وغلى رأبه وعقله 
ودهائه . ولم بكن أحد بتقدم عليه عنده . ولما تسلطن صلاح الدين » استخلف أخاه 
العادل بمصر ثقة به واعتمادا عليه » وعلما بما هو عليه من توفر العقل وحسسنالسيرة. 
فلما توفي صلاح الدين ؛ ملك.دمشق » وبقي مالكا لها . وفي سنة أربع عشرة وستماثة » 
قام الافرنج لمحاربته ؛ فقصد هو مرج الصفر . فلما سار الافرنج الى ديار مصر » انتقل 
الى عالقين فأقام بها » ومرض الى ان توفي سنة خمس عشرة وستمائة » ودفن بتربته 
في مدرسة العادلية . وكان » على ما حكاه في ترجمته ابن الأثير في « الكامل » » عاقلا ذا 
رأي سديد ومكر شديد وخديعة » صبورا حليما ذا أناة » بسمع ما بكره وبغض عليه حتى 
كأنه لاسسمعه » كثير الحرج وقت الحاجة »؛ لابقف في شيء ؛ واذا لم تكن حاجة » فلا . 
وعاش خمسا وسبعين سئة وشهورا . وملك دمشق سنة اثنتين وتسعين وخمسسمالة» 
ومعرابنة بت وتسفين . وكان قد كل فر لحيانه اللاد رن |أولاده : فحعل ابمصر 
الكامل محمدا » وبدمشق والقدس وطبر بةوالأردنوالكركوغيرها من الحصونالمجاورةلهاء» 
ابنه المعظم عيسى » وجعل بعض دبار الجزيرة وميافارقين وخلاط واعمالها لاينه الملك 
الأشرف موسى » وأعطى الرها لولده شهاب الدين غازي ؛ وأعطى قلعة جعير لولده 
الحافظ ارسلان شاه . فلما توفي » ثبتكل منهم في مملكته » واتفقوا اتفاقا حسنا » ولم 
بجر بيتهم من الاختلاف ما كان يجري بين أولاد الملوك بعد آبائهم . بل كانوا كالنفس 
الواحدة » كل منهم يثق بالآخر » وبحضر عنده منفردا من عسكره ولايخافه . فلا جرم 
زاد ملكهم » ورأوا من نفاذ الحكم والأمر ما لم بره أبوهم . وستأتي زيادة على هذا عند 
الكلام على التربة العادلية » وفي القسم السياسي من هذا الكتاب . 


)١(‏ كذا في الأصل وقد وردت «شادي بالدال» في « أمراء دمثشق في الاسلام » لصلاح الدينالصفدي. 
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المدرسة ( العادلية الصفرى ) 

هي داخل باب الفرج » شر قي باب القلعة الشرقي » قبلي الدماغية والعمادية . كذأ 
عر فها في « تحفة الطالب » . وأما الآن فلا أثر للدماغية ولا للعمادية الا بعض جدران 
لم تقو الحوادث على مصادمتها . والمدرستان صارتا دورا للسكنى . والعادلية الآن في 
سوق العصرونية في جانبه الشمالي . ولم ببق بها الا حجرتان في مدخلها » وبركة ماء 
في ساحتها » وابوانان : اتخذ أحدهما للصلاة » والثاني لاقراء الصغار القرآن . وأصل 
الشا ها إن انا خارر ن لمك 001 الذ رن 25 كر كانت أمشدات دإن] وحهماما رفرلة كامد 6 
وحصة من قرية برقوم من أعمال حلب » وحصة من قرية بيت الدار . ثم وقفت ذلك 
جميعه على نفسها أيام حياتها » ثم من بعدها على ابنة عمها زهرة خاتون بنت الملكالعادل؛ 
مشسترطة عليها أن تكون الدار مدرسة » ومدفنا » ومواضع للسكنى » وان بكونللمدرسة 
مدرس » ومعيد ؛ وامام » وموّذن » وبواب » وقيم » وعشرون فقيها . ثم تصرفت في 
كتاب وقفها في الجهات المذكورة ؛ فجعلت منها ما هو على مصالح المدرسة ومصارفها » 
ومنها ما هو على أقاربها ومعتقيها ؛ وذلك في أوائل شهر رمضان سنة خمس وخمسين 
وستمالة ٠‏ كذا قاله ابن قاضي شهبة . ثم ان زهرة انلشات المدرسة على وفق شروط 
الواقفة ؛ فانتظمت أحوالها » ثم نابها الزمان ؛ وأصابها من جور جارتها القلعة ما أصابها. 
ففي « مختصر تاربخ الاسلام للذهبي » أنه في سنة تسع وتسعين وستمائة 115 دخل 
التتار دمشق » وشرعوا في المصادرة والفسق » ونهبوا الصالحية » وسبوا اهلها » وتغير 
الخلق ووقع الحريق من صاحب سيس والكفرة » فأحر قوا جامع العقيبة وعدة أماكن » 
وحاصروا القلعة » وعملوا المنجنيق والنقوب » فأحرق اهل القلعة دار السعادة » وداري 
الحديث الأشر فية والنورية » والعادلية » وخربت تلك المحلة » وبقي باب البريد اسطبلا” 
فيه الزيل نحو ذراع . انتهى . وحاصل القول : ان العادليتين الآن قد استعملتا في غير 
ما وضعتا له . ودرس بالعادلية المذكورة شرف الدين ابن نعمة المقدسي » ثم بعده نحو 
اثني عشر مدرسا » آخرهم أحمد بن صالح العدوي الزهري البقاعي المتوفى سنة خمس 
وتسعين وسيعمالة . 


ترجمة بانيها 


تقدم أن العادلية كانت دارا لرجل بقال له : عبدان الفلكي . فاشترتها بابا خاتون 
بنت أسد الدين شيركوه » ثم أوقفتها مدرسة . ولم نظفر بترجمة لبابا المذكورة . 
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بابا خائون بنت 
أسد الدين 


6 
٠٠‏ 
ه١1‏ 
الست عذراء 
بنت صلاح الدين 
و ريماوه 
0 


للك سامت القن ١‏ (امفتزيه الماظان نور الدرن مهيون 
ابي وق عاك نكر 4 ولاقه بالك لسرن ان اللجرقى ١ه‏ وادا ل اليه لحي هنين 
العاضد متشنور الوزارة وهو الذي استخدم القاضي الفاضل في الكتابة . وهنأه العماد 
ل مشا ري اه 

بالحد انركك ما ]دوك الللك كم راحة جنيت مندوحة التعب 


وهي طويلة رواها صاحب الروضتين . وتوفي أسد الدين فجأة سنة أربع وستين 
وكين : رانك روارع هوري وقسطاه م ٠‏ ودرق ال هذه فى مخ الى الزن 


أخيه صلاح الدين . 


المدرسة ( العذراوية ) 


كانت بحارة الغرباء داخل باب النصر » وفيها باب ينفذ اليها . وهي وقف على 
الشافعية والحنفية . كذا في « تحفة الطالب » . 

أقول : هذه المدرسة هي بالقرب من القحجماسية » غربي حمام الست عذرا » في 
أوائل الزقاق المسمى بزقاق المبلط . وقد صارت الآن دارا ؛ ولم سق من أثرها سوى 
قبر .الواقفة . ومخل قبرها استعمل زاوية » بجمع بها سكان الدار النساء في أيام 


. مغلومة . ويضزيون هناك الطبول والمزاهر ٠.‏ وبزعمون أنها طريقة المحيا . وللقبر شباك 


رن 52 اش كز "رارك شر الك .كا عضا كان ول إسشك ال را ' 


ترحمة الواقفة 


ا ا ا 7ط برف رسن 
وخمسمائة » ودفنت في مدرستها ٠.‏ وكانت تحب الخير وتدأب على فعله . ولأهل دمشق 


' اعتقاد كبير » حسنب عاذتهم © في القبور وتعظيمها ونسسبة الولاية لاصحابها .-وأول 


من درس بمدرستها : الفخر بن عساكر » ثم بعده ثمانية وعشرون مدرسا . ثم تقلبت 
با الا وال اق أن شارك دارا ؟ 

ركان إن للحت متواه دن بعت اندي دون دولك كالسفا رن فم اللدوق القن 
السلطان صلاح الدين. والأول أصح والله أعلم . 


ات 


اللدرسة ( العزيزية ) 


كانت فسرفي التربة الصلاحية » وغربي التربة الأشر فية » وشمالي الفاضلية 
بالكلاسة » لصبق الجامع الأموي . وقد أصبحت الآن مجهولة الآثر » لابعرف محلها » 
ولا يدرى مقرها . وأول من أسسسها : الملك الأفضل ؛ ثم أتمها الملك العزيز عشمانين صلاح 
الدين » ونقل والده الى قبة في جوارها . قال العماد الكاتب في رسالته التي سماها 
« عتبى الزمان » : كان السسلطان صلاحالدين لما توفي بالقلعة في منزله ؛ جعل ولدهالأفضل 
بتروى في موضع بنقله اليه. واستشار في ذلك ؛ فأشير عليه في سنة تسعين بأن يني 
تربته عند مسسجد القدم » ويبني عندها مدرسة للشافعية . وقالوا : اذا وصلاللملكالعزيز» 
ا ال ا ا 1 00 ل ل 01 سرك سه 
احدى وثمانين بحران » كان قد أوصى أن بدفن بدمشق قبلي ميدان الحصى » ويكون 
قبره على النهج السائل وطريق القوافل ؛ ليدعو له الوارد والصادر » والبادي والحاضر» 
وتجوز عليه في الفزوات العساكر . قالوا : وان تناءت الأرض عن مكان الوصية » فهي 
منه قردبة . فأمر الأفضل ببناء التربة عند مسجد القدم . قال : فاتفق وصول العزيز 
تلك السنة للحصار ؛ وهم قد شرعوا في عمارتها ؛ فخرب ما كان قد ارتفع من البناء . 
ثم استقرأ الأفضل حدود الجامعليجعل التربة فيها. فوفق لدار كانت لبعضالصالحين. 
فاشتراها منه » وأمر بعمارتها قبة » فعمرت ونقل اليها السلطان بوم عاشوراء من سنة 
النتين وتسعين وخمسمائة . وبقال : انه دفن معه سيفه الذي كان معه في الجهاد ؛ 
كان ذلك زان العا الف عن - ارافان في ١‏ الع 22 كاك ال سا وار لك 
تربة صلاح الدين » فأمر الملك العزيز القاضي محي الدين ابن الزكي أن يبنيها له مدرسة» 
ففعل . وفي «الروضتين» : أن العزيز أو قف عليها قربة عظيمة بقال لها : مححة . واسامة 
هدهو ابن مر شد بن علي بن متفد » احد الأمراء والشعراء الشهور ين .كانت داره ممقالة 
للفضلاء ؛ ومنزلا للعلماء . وهو ذو فضل كثير » وعلم غزير . كان من أبناء ملوك شيزر . 
وأقام بمصر أيام الفاطميين ؛ ثم دخل دمشق »؛ فاحتفل به صلاح الدين » وفضله على 
سائر الدواوين . وكان في أبام شبابه شهما شجاعا فاتكا » توفي سنة أربع وثمائين 
وخمسماثة وسئه ست وتسعون ٠‏ 


. أثبته المؤلف على الحاشية فأوردناه للأمانة العلمية‎ )١( 
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أساءة بن منقة(1) 
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المللك المزيز 
ان صلاج الدين 
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"٠ 


نرجمة واقفها 


هو ابو الفتح عثمان ابنالسلطان صلاحالدين . توفي سنة خمس وتسعين وخمسمالة 
بداره بالقاهرة . ولما مات والده » كان نصيبه القاهرة ؛ فملكها خمس سنين وعثشرة 
اشهر . قال موفق الدين عبد اللطيف البغدادي : كان الملك العزيز شابا حسن الصورة» 
ظريف الشمائل » قويا ذا بطش زائد وخفة حركة » حييآ كريما » عفيفا عن الأموال 
والفروبج . ١.ه.‏ وفي « العبر » أن العزيز لما كان سلطانا على مصر » نازعته نفسهبامتلاك 
دمشق من أخيه الافضل فسار سئة نسعين وستمائة » فنزل بنواحي ميدن الحصى. 
فر ل الافشل الى عمه العادل ؛ صاحب الدبار الجزربة » يستئجده ؛ وكان بثقبه » 
ويعتمد عليه . فسار العادل الى دمشق »؛ ومعه كل من أصحاب حلب وحماهة وحمص 
والموصل » علما منهم أن العزيز ان ملك دمشدق أخذ بلادهم . فلما رأى العزيز احتماعهم» 
علم أنه لاقدرة له على البلد . فترددت الرسل حيئئذ بالصلح ؛ فاستقر الأمر على أن 
بكون البيت المقدس وما جاوره من اعمال فلسطين للعزيز » وتبقى دمشق وطبرية 
وأعمالها الغور للأفضل »؛ على ما كانت عليه » وأن بعطي الأفضل أخاه الملك الظاهر جبلة 
ولاذقية » وأن بكون للعادل بمصر اقطاعه الآول . واتفقوا على ذلك ؛ وعاد كل الى مقره. 
م حاصر دمشق مرة ثانية في سئة احدى وتسعين ؛ وعاد علها منهزما » ا ذكرناه في 
القسم السياسي . ولما مات العزيز » أقيم ولده على مقامه ولقب بالنصور . فاختلف 
الأمراء عليه » ولم ننتظم أحواله » وكان من أمره ما كان » حثى ملك العادل البلاد . 


والمدرسة العريزية كانت ذات شهرة وافرة ؛ درس بها القاضي محي الدين اب نالزكي» 
نم ولده » ثم أخوه » ثم من بعدهم اثنا عشر مدرسا منهم : عبد الصمد بن محمد الشهير 
بابن الحرستاني ؛ وقد كان العز بن عبد السلام برجحه على الفخر ابن عساكر . ومنهم: 
شبخ المتكلمين في زمنه سيف الدين علي الآمدي » درس بالعزيزية مدة بتولية مسن 
الملك المعظم » ولما ولي أخوه الأشرف مومى ؛ عزله عن التدريس لأنه اتهمه بالفلسفة » 
وبالاشتغال بعلوم الأوائل . ونادى الأشسرف في المدارس قائلا : من ذكر غير التفسير 
والفقه » أو نعرض لكلام الفلاسفة » نفيته ! فأقام الآمدي خامدا خاملا في بيته ؛ الى أن 
توفي سنة احدى وثلاثين وستمالة . 


ون انم ا اال لح الال اك لك لتر ارا 


6 


باباحة دمه ؛ فهرب وسكن حماة ثم دمشق . ولم بكن له نظير في الأصلين والكلام 
والمنطق . انتهى 

وهذه عادة الدهر مع الأفاضل . على أن الآمدي كان من حقه أن بفتخر زمنه به » 
ويباهي به الأزمان التي بعده . ومن تأمل مؤٌلفاته » وما انطوت عليه من التحقيقات ؛ أذعن 
الذلاك ف وا دن مايه بورق 


المدرسة ( العصرونية ) 


داخل بابي الفرج والنصر » شرقي القلعة » وغربي الجامع » بمحلة حجر الذهب 
الك اد اش 22 


أقول : هي الآن بسويقة العصرونية » في الجانب القبلي منها » وهي مشهورة » 
وار ل 0020 ريد سار الى تين اس الدخر مان ص الله 
لها من استخلص بعضا منها » وجعله جامعا . وليس بها الآن سوى بركة ماء فيساحتهاء 
الئاق العسلدة في اللتجالني الاتيين ٠‏ انوس بول االيابا يتوى . ولاتييا ساد صتاريك 
عراايت اللبيم والستراك : 

قل ارق اكثير هن مايل دان االحاان نا يديها مرفي القار بق روقدك جارف قاانه 
الل اسان" اللسريارة لاني ه لضي لاترويسة (4 جنيو ساة ,. وناتى األى للنآن الى عجاارن” 
خرابا . انتهى 

للك ١‏ نازلا عان ضي انان سكليق لللدواات ٠‏ رزمن روات الللدرويسا ٠‏ متبيرة نر إزو ريك 
ونصف قيراط من قرية هريرة . ومنه ببعلبكمزرعتان معروفتان بدير النيط » وقدرهما 
نحو عشيرة فراربط » شركة الخانقاه السميساطية ٠.‏ ومله : مزرعة تعرف بالحلدية » 
2 لإا كن الل الا ري ب ل اه رار 0 
من قربة حمار بالمرج . ومئه ؛ بالتابنية خارج باب الجابية بدمشق سثان بقرف 
بالسنبوسكي . وشرط الواقف ان لابريد فقهاؤها على عشرين فقيها من الشافعية 
وقيرم 5 زان الفدريسن لادوينه » ويسعفاب سين لم يكن اضاذ لان ورزن بتري امسن 
اكانينف »نان نوبت يون ادرو سن لي لامر رن جتن در ياك لإ سات لبا ايا 
ان القر اتيس ل للق لين شيا" اانا ار من رياف الشال زر ل سن لبر ااا 


1-5 


٠ 


16 


حا 


شرف الدين ابن ه 


ابي عصرون 
وغ ةمه 


١ 


عا لساك اتح لامي اه روصي لابين م وجنافا ف بر اران ل الكل سيار 
وكأنه » والله أعلم » لما انقطعت الذرية من العلم ؛ تخلل بينهم في التدريس من ليس من 
الذرية » كأحمد بن نصر الله 4 وشمس الدين بن غاتم » وحمال الدين القلانسي »© فولده 
امن الدين » وامثال من باكلون حراما ٠.‏ وقد كان ذلك ناتف لوا تعارف التاريه © اتسهى 


ترح حمة الواقف 


الي 
التميمي الموصلي نزيل دمشق . 

قال الذهبي : كان أحد الأعلام » وكان من الصلحاء » والعلماء لجان ١‏ لك بالر صل 
منة اسسدين أو ثلاث وتسعين وأربعمالة . 

وقال ابن السبكي في « الطبقات الوسطى » : كان من أفقه أهل عصره ؛ واليهالمنتهى 
في الفتاوى والأحكام . تفقه على أبي محمد عبد الله ابن أبي القاسم الشهرزوري » 
والقاضي أبي علي الفار قي » وأسعد الميهني » وغيرهم » وقرأ الاصول علىابن برهان» وتفقه 
ا ار ار 

وقال الأسدي : قرأ بالسبع وبالعشر » وتوجه الى واضط » فتفقه انها واشتفل الحو 
ورجع الى بلده بعلم كثير ؛ وأخذ بدرس به . ثم أقام بستجار وولي قضاءها » وقضاء 
نصيبين وحران وغيرهما . 

فال السبكي : ودخل حلت 4 فأقل قله ملكي وز الدارن ٠‏ افلا التقن الى تسق 
سنة نسع وأربعين ؛ صحبه معه » وولاه تدريس العادلية :الم انتقل الى حلب» وولي 
مم ا ل للا عار 
الدين ؛ فولاه قضاء دمشق » واستمر فيه الى سنة سبع وسبعين » فأضر درن صلدح 
الدين قضاء دمشق لولده محي الدين ٠.‏ 

قال الشسيخ موفق الدين ابن قدامة : كان ابن أبي عصرون امام أصحاب الشافعي في 
عصره . وقد بنى له نور الدين مدرسة بحلب » ومدرسة بحمص »؛ ومدرسة ببعلبك 0 
وقد بنى هو لنفسه مدرسة بدمشق » ودفن بها . 

قال ابن الصلاح : توفي وقد بلغ ثلاثا وتسعين سنة . انتهى 


را ل 


وقد صنف كتبا جمة منها : « صفوة المذهب من نهاية المطلب » في سبع مجلدات » 
و« الانتصار » في أربع مجلدات »؛ و « المرشد » في مجلدين » و « الذربعة في معرفة 
الشربعة » » و « التبيين في الخلاف » في أربعة أجزاء » و « مأخذ النظر » » و « مختصر 
في الفرائض » » و «١‏ الارشاد في نصرة المذهب » لم يتم » وذهب فيما نهب له بحلب » 
و« التنبيه في معرفة الأحكام » » و « فوائد المنذري » في مجلدين . وجمع حزءاً في 
« حجواز قضاء الأعمى » . وقد أورد له العماد الكانب أشعارا كثيرة منها: 


١‏ سل أن اخارني كل سافة تراس اللري اللا ات سانا 
لت ان ان كن ان ارك التشيا” 


ومما بنتظم في سلك هذه الترحمة ؛ ما حكاه في ( الروضتين » عن الدولعي » 
قال : لما ماث الحافظ المرادي كنا » جماعة الفقهاء » قسمين : العرب والأكراد . فمنا من 
مال الى المذهب » واراد أن ستدعي الشيم شرف الدين ابن ابي عصرون وكان بالوصل , 
007 ل آل شك الشط ( لخدف براك ان ستلاعي النطب البسابوري ا وكان فد 
ال 0 26 ال له الت راف لا دم ل ذلك ووفمت 
فتنة بين الفقهاء . فسمع نور الدين بذلك ؛ فاستدعى جماعة الفقهاء الى القلعة بحلب. 
وخرج اليهم مجد الدين ابن الدابة عن لسانه » وقال لهم : نحن ما أردنا ببناء المدارس 
الا نشر العلم » ودحض البدع من هذه الملدة » واظهار الدين . وهذا الذي جرى بينكم 
ال ل ال ال لي 
عصرون والنيسابوري . فاستدعاهما جميعا » وولاهما مدرسثين . فرحمه الله من 


عادل حليم 3 
اللدرسة ( العمادية ) 


داخل بابي الفرج والفراديس »؛ لصيق المدرسة الدمافية من جهة القبلة . كذا كان 
ا ل ال ع ار رك ور تدر لتكو” 
واختلف في بانيها ؛ فقال ابن شداد : بناها عماد الدين اسماعيل بن ثور الدين » 
وأوقف عليها الأوقاف السلطان صلاح الدين . انتهى . ورده النعيمي فقال : انما الذي 
بناها نور الدين محمود بن زنكي لأجل خطيب دمشق أبو البركات الخضر بن شبل 


ب 9"ااا 


1١ 


نا 


عمادالدين الكاتب 
ولهلاوه 


٠١ 


1١ه‎ 


"6 
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الحارثي . وقال الذهبي في ترحمة الحارثي : درس بالغزالية » والمجاهدبة » وبنى له ثور 
الدين محمود مدرسته التي عند: باب الفرج فدرس بها » وهي الآن تعرف بالعمادية . 
وقال انوا شامة في ١‏ ار وضدين © في حوارت امكلة الندين واستين ‏ ولحستمالة : وفي 
ا ا 
الأصفهاني مصنف كتابي « الفتح » و « البرق » . فأنزله كمال الدين أبو الفضل محمد 
ابن عبد الله بن القاسم بن الشهرزوري بالمدرسة النورية الشافعية عند حمام القصير 
بباب الفرج » المنسوبة الآن الى العماد . وانما نسبت اليه ؛ لأن نور الدين رحمه الله 
ولاه اباها في رجب سنة سبع وستين » بعد الشيخ الفقيه ابن عبد . وقال الذهبي قربا 
من هذا . وهذا بصحح أن المدرسة بناء نور الدين ٠‏ ودر س لها جماعة نهم : الحارني » 
وولداه : عر الدين ؛ وتاج الدين » وعماد الدين الكانبا » وغيرفى الى أن عدت نتقد 


قو االعبان 5 
يوم النوى ليس من عمري. بمحسوب ولا الفراق الى عيشي بمنشسوب 


وحكى النعيمي أنه وقف على قائمة بخط تفي الدين ابن قاضي شهبة نتضمن 
محاسبة أوقاف العمادية » مؤرخة في سنة خمس وستين وثمانمائة . والقائمة ذكرها 
بتمامها . وبها من الأوقاف : حانوت بجوار المدرسة »؛ وعلوه طبقة » ومحاكرة المررعة 
المعروفة بالعمادبة بقصر اللباد بالقرب من حارة السليمائي » ومحاكرة نصف المزرعة 
بالوادي التحتاني وتعر ف بالدماغية » ومحاكرة الجئينة؛ومحاكرة كل من ثلاثة من الدبار» 
ومحاكرة <وانيت قد ذكر اسماء أصحابها » وليس الآن لذكرهم فائدة لتغير الأاسماء 
والسميات . ويظهر من القائمة أنه كان بها يومئذ عشرة من الفقهاء بتناولون معلومهم» 
وأنها كانت عامرة » ولها مدرس » وامام » وبواب » وقيم » فسسبحان الباقي ! 


حرف الغسين 
المدرسة ( الغزالية ) 


هي زاوبة بالجامع الاموي » شمالي مشهد عثمان . وكانت قبل ذلك تعرف بالشيخ 
نصر المقدسي. وانما نسبث الى الغزالي لانه لما دخل دمشق» قصد الخانقاه السميساطية 


ب 1154| 


ليسكنها ؛ فمنعه الصوفية الذين كانوا بها (ومئد من الدخول لعدم معر فتهم به . فعدل 
عنها » وأقام بهذه الزاوبة بالجامع . وبعد بسير من استقراره بها » عرف مقامه ومنزلته» 
وعلم مكانه . فحضر الصوفية بأسرهم اليه » واخذوا في الاعتذار عما بدر منهم » وسألوه 
النزول بالسميساطية » فأجابهم لطلبهم » فعرفت الزاوية به . أخبر بذلك ابن شداد عند 
كل للا 005 ال هر الجامع ' 


قال ابن كثير : هذه الزاوية بقال لها : الغزالية » وتعرف بزاوبة الدولعي » وبزاوبة 
القطب النيسابوري » وبزاوية الشيخ نصر . وكان نصر بدرس بها احتسابا ؛ ولم يكن 
لها وقف . فلما درس بهاالغزالي؛ و قفعليهاالسلطان صلاحالدين قربةخرءباللوىمن حوران» 
وجعل ريعهاعلىمن بشتغ بها بعلم الشريعة ؛ أو بعلم ما بحتاج اليه الفقيهوالحضر؛لسماع 
الدروس بتلك الزاوية ؛ وعلى من هو مدرسهم بهذا الموضع من أصحاب الامام الشافعي. 
واعال اللنضزى الاطنت الأدرين للد الي ررك 0 ركان داك بين لكين ومين وي 1 
وقد درس بها جماعة منهم : الشيخ نصري المقدسي » والغزالي » وابن خطيب الجامع » 
والدولعي ؛ وأخوه ؛ والاسعردي » وعماد الدين شيخ الشيوخ » والعز بن عبد السسلام » 
لم بعدهم عشرون مدرسا منهم ؛ الابكي ؛ ومحمد بن أبي بكر بن عيسى بن بدران في سئة 
ثلائين وسبعمائة . ثم نغيرت احوالها . قال الاسدي : ومن تيمورلنك الى الآن » بعني 
الى زمنه ؛ لم بدرس بها أحد . قلت : وفي زمئنا فقدان التدربيس بها من باب أولى ! 


حرف الفاء 


المدرسة ( الفارسية ) 


هي والتربة بها » غربي الجوزية الحنبلية » تجاه الخارج من باب الزيادة » وهو الباب 
الاق للتجليع ٠‏ واللعريناة ل ززرمها سككفة , 

فالقتال 7 وضلت على اثاارها ‏ ظلم الى شبينا من اللترساة روفاك حالم صغير مايال 
نهاية سوق السلاح » وبه قبران ؛ وأظنه هو التربة المذكورة. وبجائبه من الغرب » زقاق 
له باب قديم » والظاهر والله أعلم أن المدرسة كانت هناك ؛ ثم تناولتها بد المختلسين 
تاهما فروريا 0 الاقف لاتحي عا من اق ا 


م 


1١ه‎ 


"٠. 


سيف الدينفارس 


١ 


ترجمة واقفها 


هو سيف الدين فارس الدوادار التثمي © واقف الدنمية بمبدان الحصى » وواكف 
تربة صحنابا وغيرها . وقد أوقف هذه المدرسة سنة ثمان وثمانمائة على مدرسين » 
وعلى عشرة من الفقهاء » وعشرة من القراء » وعلى خمسة عشر بتيما » بشرط أنه اذا 
حفظ أحدهم القرآن بخرج وبقرر غيره » وعلى تفرقة زنة ربع قنطار من الخبز في كل 


او يل م ل اا لان لين اسن عي الف معام 
قال ابن حجي السعدي : أوقف عليها حوانيت الى جانبها » وجعلها وقفا على امام 
وغيزه . ثم اشترى قربة صحنانا في اسنة ثمان وثمائمائة باذن السلطان . واوقفه على 
جهات بها ؛ فوقفه على شيخين مدرسين للعلم ؛ على أن قرأ الطلبة عليهما انواع العلوم 
من اع المدامك الارية . و حل لكل تل فى افير نشاف ترقا لطر له 
اي ع مها متف مر م واقتلات ا رن وجل لكان نحي حيبي مح فرمنا , 
ان ان تعن 0 اراتك لدي الك شان الاو ف م فين امن الجمامة مسي الاديين 
اشر ف رين االلدرين اين فاضي الور عالت 4 ولتي الأدرين الع لاف سبي وخر وق ١‏ قال 
وبلغني أنه جعل لكل بتيم خمسة عشر درهما في كل موسم وعيد » عدا عما لهم في 
وقال الأسدي : درس في هذه المدرسة ابن حجي والطيماني سنة احدى عشرة . 
ل 
قال في « تنبيه الطالب » : ومن وقفها » كما أخبرني به جمال الدين العدوي بوابها : 
ربع قرية فزارة من أعمال الجولان » والعشر من قرية بالين بالبقاع ؛ وربع سوق السلاح 
شركة المدرسة الامينية» وبيت ابن مزلق . ومن مدرسيها : جمال الدين المصري » ثم ولده» 
ثم ابن قاضي شهبة » ثم ولده » ثم تقي الدين ابن قاضي عجلون . ثم بدأ أمرها بالتة تفهقر 6 
الك أن لاست اح رار لاقي 0 امعان بكر هاا صن لالد اين ل 


الدرسة ( الفتحية ) 


لم بذكر التعيمي مكانها . وقال العلموي : هي مجهولة المكان . قال النعيمي : انشاها 


5-5 فك 


فتح الدين صاحب ماردين200» وبها قبر الواقف . ووقفها بالديار المصرية . وجعل نظر 
التدريس الى القاضي عماد الدين الحرستاني ؛ فدرس بها هو » ثم ولده محي الدين » 
ثم أخذت منه في سنة تسع وستين وستمائة » وأعطيت لمحمد بن عبد القادر الانصاري . 
قال ابن شداد : درس بها الباجر يقي » ثم الحسباني . انتهى . ثم جماعات لم بحصر التاريخ 
أسماءهم . قلت : وقوله : ماردين » كذا في نسخة العلموي . والذي في « التحفة » : 
بارين0© . وللواقف مدرسة ثانية ستأتي في مدارس الحنفية » وبأتي ذكر ترجمته 
هناك . 


المدرسة (الفخرية) 


كانت بين السوربين من ثمن2) العمارة بدمشق ؛ ولم سبق لها الآن من أثر ٠.‏ 


قال ابن حجي في «تاريخه»: تكامل بناء الفخربة في سنة احدى وعشرين وثمانماثة » 
وقررت فيها الصوفية » وفوضت مششسيختها للشيخ شمسن الدين البرماوي شارح 
«البخاري»» ودرس الحنفية للقاضي الديري » والمالكية للقاضي جمال الدين المالكي » 
والحنابلة للقاضي عز الدين البغدادي » ثم المقدسي وتولى معها تدريس الؤبدية . انتهى. 

فظهر من كلامه أن التدرسس في المدرسة كان عاما » لم بختص بمذهب من المذاهب 
كما كان بفعله أهل القرن الخامس ومابعده » وأن البرماوي كان شيخ الشافعية بها . 

ثم قال ابن حجي : ولما فتحت أيواب المدرسة للقراءة » بعد أن تم بناؤها » لم ستطع 
بانيها فخر الدين الحضور عند المدرسين لشدة مرضه اذ ذاك »© وتمادى به الأمر في 
المرض الى أن مات في السسنة المذكورة »؛ ودفن.فيها في فسقية اتخذت له بعد موته . 


المدرسة ( الفلكية ) 


هي غربي المدرسة الركنية الجوانية؛ بحارة الافتريس » داخل بابي الفرج والفراديس 
)١(‏ كذا في الأصل وذكرها النعيمي في « الدارس » : « بارين » ٠‏ 
(؟) وكذلك ذكرها ابن شداد في « الأعلاق الخطيرة » : « بارين » ٠‏ 


(؟) تقدم شرحه . 


ا - 


الملك الغالب ٠‏ 
فتح الدرن 


1 


"7 





كذا في «التنبيه» . وقال العلموي : قلت : هي بالز قاق الساكن به القاضي أكمل الدين 
أبن مفلح . واتحفيت أسم الحارة الآن . ا.هم 


اتن "نجنا عن كبر ل كن مص وظا لا في رمش اليا الاق ققك (ادروسسك از فياف 

والفلكية وتلتهما الفخربة 3 ولم برض الزمان أن بعطيها أما نا من أبدي المختلسين وفك 

5" ولك ريسا" أرق ستل الففولاة قا البق فالس عيياء عاق وللدد مدن الادون 4ه اق 
آخرون . قال ابن شداد : ووقفها قرية الجمان بكمالها . 


ترجمة واقفها 


فلك الدين ايان هو شرف الدين()أبو منصور سليمان بن شرف بن حلدك أخو الملك العادل لأمه . 
ثثمسقة 7 
- تك أ اكه نالك سيت لسري نكا مدر اج بات الاءوالفيدن فك ورها قيرة ١‏ لدي 


1" توفي سنة تسع وتسعين وخمسمائة . وكان مقدم العسكر في الدولة الصلاحية . 
وفي سنة ثمان وثمانين وخمسسمائة » وصل عسكر من مصر الى البلاد الشامية بقدمهم 
فلك الدين » ومعهم قتفّل92» وعدة من الأمراء. فأسرى الفرنجة اليهم؛ فواقعوهم بنواحي 
الخليل ؛ فانهزم الجند » ولم بقتل منهم أحد من المشهورين » وانما قتل بعض الغلمان» 
وغنم الافرنج خيامهم وآلاتهم . 


6 حرف القاف 
المدرسة ( القليجية ) 


كانت داخل باب شر قي وباب توما » شس رقي المسمارية » وغربي المحراب والتربة » 
وكذا شرقيها . كانت مبنية بحجر مزي منحوت . قال في « تنبيه الطالب » : قد 
طمست ! كذا ظهر لي أنها هي . وقال العلموي : هي بموضع يعرف بقصر الحديد » وهي 

7“ عندي مجهولة . 
)ع( كذا في الأصل وفي « الدارس » : « فلك الدين » . ونرجح أنه الصواب . 


(؟) اسم جمع بمعنى القافلة . 
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قلت : وائن كانت مجهولة في عصر التسعمائة » فلآن تكون الآن مجهولة من باب 
أولى . والذي بظهر من « الوافي بالوفيات » أنها كانت للشافعية . درس بها : زكي الدين 
أبن الكتبي » ومحمد بن علي الشهير بابن غانم » وثمانية مدرسين سواهما . هذا غابة 
ما اتصل بي من أخبارها . 


ترجمة بأنيها 


قال ابن شداد : المدرسة القليجية والمجاهدية » بناهما مجاهد الدين بن قليج محمد 


رن تين الأكرى معي 


اكدرسة ( القواسية ) 


قد خفي علي مكانها » وصعب علي مشاهدة أثرها بعد الفحص الشدبد ؛ لأن الزمان 
اغتالها » وأخنى عليها » فدرس أطلالها بيد مختلسي الجوامع والمدارس والأوقاف ! 

وقد قال في « تنبيه الطالب » : هي بالعقيبة الصغفرى بحارة السليماني » بالقرب من 
مسحد الزيتونة ظاهر دمشق ؛ خارج باب الفرادسن ١‏ ١.ه‏ 

5 
ولقد تأملت هناك فلم اجد لها آثرا » سوى حتجارة كبيرة في بعض الجدران . وعلى كل 


فقد صارت دورا! 


ترجمة بانيها 


أنشأها الا عر الدرن ابراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد القواس : وكان 
مباشرا للسر في بعض الجهات السلطانية » وله دار حسسنة بالعقيبية الصغرى . فلما 


2 ل كر 2 شه ررك علض) ركان كدر الراشع 


٠ بعد هذا الكلام في الأصل بياض قدره خمسة أسطر‎ )١( 


ا 


عاهد الدبن 


كن قليج 


عز الدين ابن 
القواس 
ث عمسم مل*0 





شهاب الدين 
القرصي 
غ#برده*6" 


1١ه‎ 


005 


والحاصل » وتوفي سنة ثلاث وثلاثين وسيعمائة » ودفن بسفح قاسيون ٠‏ واول من 
تولى تدريسها باذن من الواقف : العماد الكردي » وبعده البهاء ابن امام المشهد » ثم ستة 


-مدرسين » آخرهم محي الدين الناصري ٠.‏ 


( القوصية ) 


تقدم الكلام عليها في دور الحديث . وليست مدرسة »؛ وانما هي حلقة بالجامع 
الأموي. . قال ابن شداد : لم بعلم لها واقف . وقال جماعة : ان واقفها مدرسها » بعني 
الآتي ذكره . وقيل : واقفها رجل يقال له : جمال الاسلام » وهو أحد الأمراء ٠‏ وعينها 
النعيمي بأنها تجاه البرادة . 

قلت : وقد تغيرت الأطلال » وانطمست الآثار . ويؤٌخذ من كلام العلموي انها كانت 
شرقي المقصورة » بالقرب من الضربح . قلت : ولا مقصورة الآن أيضا. وبالجملة فهي حلقة 
ل ل لكر لاس روك مه ما اسل كر د كال ولك د 


ترحمة واقفها 


على القول بأن مدرسها واقفها ؛ نقول : هو اسماعيل بن حامد بن عبد الرحمن 
ابن المرجان المرحل الأنصاري الخزرحي ؛ وكيل بيث المال بالشام . ولد بقوص سنة أربع 
الس ل ا بن برلل لبي اشام 
قال الذهبي : كان فقيها فاضلا » مدرسا اخباريا » حافظا للأشعار » فصيحا مفوها » 
بسر بالفقة . روى الكد كه و خرت لنفسله معجيا فى رع للد اك / ول الف كك 
وبقال : ان فيه غلطا كثيرا »؛ وأوهاما عجيبة . وتوفي سنة ثلاث وخمسين وستمائلة » 
ودفن في داره التي جعلها دار حديث » بالقرب من الرحبة » داخل باب شر قي والله أعلم . 


المدرسة ( القيمرية الكبرى ) 


عر فها النعيمي بأنها بالحريميين » واين كثير بأنها عند مئذنة فيروز . وبعد الفحص 
السديد ل ا تحدى افا ور الريك ار ين 7 0 تتفت عن الذله الدكررة للم 


حم 


أعر فها . لكن رأبت في « ثمار المقاصد » لابن عبد ألهادي » وفي « تنبيه الطالب ) 
2 ل ا على كاد الى هى عستا السلد إل شيل الشرى ك ما الفلة : 
مسجد فيروز في المقابر » كان يصلى فيه على الجنائز فخرب » ثم جددته امرأة الحاجب 
قرو ب لك ورك مشر ود ايه افده التي امام بويك لتك ريك انا سارك رس 
ل يال ل ال ري الل اك إل كك رتم0 
وكثيرا ما بحصل ذلك»كقو لهم : العصرونية» والخيضرية؛وكل منهما نسبةالىمدرستيهما 
واذا كان كذلك ؛ فالمادرسة في تلك المحلة . وقد ذكر لي أحد المتقدمين في السبن من 
سكان القيمربة أن الجامع الذي في محلة الحمام الذي يقال له : حمام البكري » يقال له : 
جامع فيروز . وكان بالقرب منه مدرسة قد تهدمت ؛ فباعها ناظرها الى النصارى » 
لي ال ل ل ل ا ل لل يل راك اليه 
من الجانب الغربي » مدرسة كبيرة تسميها العامة بالمادرسة العتيقة وبمدرسة القطاط . 
و امن برا 0 هرانا سين ل روزي ساد ب رونا ررك نلك تاعس ررد اتسين 
3 ااا لل ل اع اع المشاله الكسترى 
بيقين » وما قبله احتمال لابعول عليه ٠.‏ 


ترجمة بانيها 


قال في « التنبيه » : أنشأها الأمير ناصر بن الحسين بن علي القيمري ؛ وأو قفها على 
القاضي شمسن الدين السهروردي . مات سئة خمس وستين وستماثة . 


ونا اب غير إن راض ريا" الور كر امسر لكين رن فسان التحصيق 
بن ع اك ارو له لواو الى ري ل لز ل سنرفد لعا لات 
الماوك » وهو الذي سلم الشام الى الملك الناصر صاحب حلب حين قتل توران شاه ابن 
اماد ررب باع ١‏ يح اواك الوم ريه فيد متاسنة قر ريق + وصدل فتن بايا 
الساعات التي لم يسبق الى مثلها » ولا عمل على شكلها . ويقال : انه غرم عليها أربعين 
ألف درهم .ا.ه 


ولا خلاف فيما بين ابن كثير والنعيمي ٠.‏ فان النعيمي نسبه الى جده » وابن كثير 
الزن ااي 
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ا الي كان كن ل الل ل ا لل اك سر 
شجاعا . أقطعه الملك الظاهر اقطاعا حميدة » وجعله مقدم العساكر بالساحل . وكان 
يضاهي الملوك في مركبه » ومحمله » وغلماته وحاشيته . ١.ه‏ . ولا أتم بناء القيمرية » 
فوض تدريسها الى السهروردي » والي أولي الأهلية من ذربته . ولنذكر ترحمته لأن 
المدرسة بنيت لأحله » فكان من 'حملة أسيات البناء ٠.‏ : 

والقيمري١١)نسبةالى‏ قيمر . قال باقوت في « معجم البلدان » : قيمر »© بفتح القاف 
ا ا ل فل ا ان ار ا 2 كم 
جماعة بن اعتان الأمراء اللو صل وخلاط , وى أكراد ٠‏ فال لما ا الل / 
انتهى . والمترجم هو ابن أخت أبي الفوارس كما في « شذرات الذهب » . 


السور وردي 


هو علي بن محمود بن علي بن محرز بن علي السهروردي شمس الدين الكردي . 
قال ابن السبكي : هو مدرس القيمربة بدمشق »؛ وأبو مدرسها الصلاح . 

قال الذهبي : هو شيخ فقيه ؛ امام عارف بمذهب الشافعي » موصوف بجودةالنقل» 
حسن الديانة » قويالنفس » ذو هيبة ووقار.بنى الأمير ناصر الدين مدر ستهبالحر بمبين» 
وفوض تدريسها اليه والى أولي الأهلية من ذربته . وقد ناب في القضاء عن ابن خلكان» 
وتكلم بدار ااعدل بحضرة الملك الظاهر عندما احتاط على الغوطة ؛ فقال : الماء والكلا لله 
لابملك » وكل من بيده ملك فهو له . فبهت السلطان لكلامه » وانفصل الأمر على هذا 
الك ترد شه حش لش 00111 

قال النعيمي : وأظن أنه دفن تجاه وجه ابن الصلاح بمقاير الصوفية . 


الفيمربة الصغرى 


هي بالقباقبية العتيقة؛غر بي المقدميةالحنفية » وشمالي الحنبلية . كذا في«التئبيه»). 
أقول :القباقبية المذكورة » هي من باب الفراديس الى أول الطريق الذي ينعطف نحو 
الجامع الأموي » وغربي المقدمية . لم سبق الآن منها الا مسجدها » وأبدل الناس اسمها 


. في الأصل القيمر وهو سهو من المؤلف‎ )١( 
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اقطان والاديخاري .و لاك اقضى ليها ه ررقي اناسنا سم لاسي ونيا راعسال الى انار انيب 
وحن تعد فى عال لخبيال وال الي اراس اللحمداان ” 


تنسسام فيّاة الحي عني خلية و قدكثرت حولي البواكيالسواهر 
ومعس مي الووانى نكما ارت لكر 
0 0ت 0017 الثار 


وهي غير القيمرية المذكورة آنفا» وغير التي بطريق الشبلية التي قبل الحافظية . 


ترحصة بانيها 


جع ضياك اللترين الب اللحسيى مالي ين رساك الى لقي ززسن إن ربو ساف [اللباتري 0 كان 
اليل تراه لي الى هين ل والطام يج اللا رن اراي ااا روي اراك سر اوري 
بتأدبون معه » وبقفون في خدمته » وهم بين بدبه كالاتباع . وكان مطاعا » كثير البر 
ال 

اقل الاتهي ة قن ابر كدر مخعفيا م بطالة متسعاها بلاطلل لاقيو رن بالافر سياف 


ا ا ا ل ل 2 ل ار شه ركلا راك 
شرولا تعمسام لطا جتان 4 لك رون مون التق درن ات ررو صن تتح كبا (للشيما زو ارق 
سجرن مسال لالسي ين م وتان لله رسسنارنه الجر قي امون ل روني سالا ل سصيان امسفاة 
لاث وخمسين وستمائة » ودفن بتربته الى جانب ما رستانه في القبة الني بجائبة» 
كما حكاه الذهبي » وابن قاضي شهبة . وسناتي على ذكر بيمارستانه عند الكلام على 
مدارس الطب . 


المدرسة ( الكروسية ) 


ل 
أخار الها بامارة راددها جهالة ٠‏ فقال : والغالب على طني أنها سكن المتسخ أبي البفاء 
امنا لطت مف الات ار لشي 


1519 د 
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نغال_الدين 
ابن كروس 
ولمسلغعة 


1١1ه‎ 


نكا 


فالرمان أفتى النقاعي © وأفنى سكنة ؛ وجعل المدرسة في خبر كان . والظاهر أنْها 
ذار الحديث الكروسية المار ذكرها عند الكلام على دور الحديث . فراجعها ان شئت . 
ودرس نها محيذ بن نحم ألدين أبن أبي الطيب + 


ترجمة واقفها 


قد تقدم أن منشتها محمذ نن عقيل إن اكر وش محسلت ذفشق . قال ابن الأنرا- 
كان كيسسا متواضعا ؛ توفي سسنة احدى وأربعين وستمائة » ودفن بداره التي جعلها دار 


حدنث ومدرسة ٠‏ 


مدرسة ( الكلاسة ) 


هي ملاصقة للجامع الأموي من الجهة الشمالية » ولها باب ينفذ اليه » وموضعها من 
جملة متفرعات الجامع . وكانت أولا موضع :عمل الكلس حين ما يحتاج الجامع للاعمار؛ 
كدت اناك يانه ١‏ لي لم جلت دا الار اكاك عليه أل فاق اناس اه الاذا لدي 
اليها لخراب جانب منه » صلى المصلون بها . وبقيت على ذلك الى سنة خمس وخمسين 
وخمسمائة » أيام ملك نور الدين محمود بن زنكي دمشق » فبناها مدرسة في السسئة 
ا ل رت ل رينم الس الاجر رن ان اساي يم 
والدنه ادي بان شماه لمتدنة ادر وان © انام كار سلف اند المالكا لدستاى . اقادر 
بتجديد بنائها » وجعل عليه أبا الفتح ابن العميد ؛ فجددها وأتقن بناءها . ثم في سنة 
سبع وأربعين وستمائة » جدد بركتها جمال الدين بن بغمور » وبلط أرضها » وأرض 
ل د ا ل مر الال الا اام ل ريت ا انا رن ايا 
د الط رت ة وراك عماريا ريا اميا كن العورري ١‏ فضالت الال عي ل اروساالة 
مالياة تقال 5 نجي الاترريس 4 والقاءن ويك الماك قلعاد مي حيايا ما لهك : 





فقوجده خمسة آلاف درهم . فرسم بأن بسترجع »؛ وبعمر بها . فقيل له: ان هذا 
ام ل رع للا ل ا ل 1 لل كر لك 0 
ال ل ا اليرت عل المرى لجان للدي لل ليا لايل ان 
مشا يار التقاد: ب ف )1ك من حور 6ت أطلقا على إن عا في العجارة ١‏ كاله 
في « تنبيه الطالب » وغيره ٠‏ 


15ل 


كال أبن قاضي شدهية في « اللايل » : وفي سنة ثلاث وعشرين وثمالعالة » شرع في 
تعزبل التراب من المدرسة الكلاسة من الابوان الشرقي . انتهى 

والظاهر أن واقعة تيمورلنك أتلفتها » أو جانبا منها » حينما أحرق البلد والجامع. 
ثم أعيدت مدرسة . وقد درس بها الكمال الحرستاني » ثم بعده ثمانية » آخرهم شهاب 
الدين الغزي » ثم ولده ٠‏ 

أقول : الشهاب المذكور هو أحمد بن عبد الله بن بدر بن مفرج بن بدر بن عثمانين جابر 
ابن نعلب بن ضوء بن شداد بنعامر أبو نعيم العامريالفزي» ثم الدمشقي» ثم المكيالقرشي. 
ترجمه الشيخ رضي الدين الغزي في كتابه « تحفة الناظرين » بترحمة مطولة ؛ وصفه 
فيها بسعة العلم » وكثرة الاطلاع » وأثنى عليه ثناء عظيما » وذكر له مؤلفات كثيرة » منها 
ما كمل ومتهامالم بكمل . فالذي كمل منها : « مختصر المهمات » في خمسة أسفار » 
« شسرح الحاوي الصغير » في خمسة أيضا » « منسك » في مجلد » « شسرح جمع 
الجوامع الأصولي » » «الجواب الراسي لمسألة الفاسي » » « تلخيص التنبيه » . والذي 
لم بكمل : « كتاب في أسماء رجال البخاري » » « قطعة على منهاج النووي » » « قطعة 
على منهاج البيضاوي في الأصول » » « قطعة على ألفية ابن مالك » » و « شرح كتاب 
العمدة » الى أثناء كتاب الصداق »ثم تممه الرضي الغزي ولد المترجم سنة ستين 
وسبعمائة بغزة . ثم اشتغل بالعلم » وسكن دمشق ؛ فولي تدريس الكلاسة وغفيرها . 
وتوفي سنة اثنتين وعشرين وثمانمائة بمكة المكرمة » رحمه الله تعالى . 

ولنرجع الى ما كنا بصدده » فنقول : ان الكلاسة لم تزل الأبام تتقلب عليها » حتى 
صاح بها من بمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه » ويسعى في خرابها : سنريك أيدينا 
وتجاسرنا » فكم من مدرسة ابتلعنا أوقافها » وتركناها خاوبة على عروشها » ثم عمرناها 
دارا ! وكم من مسسجد بعناه وأكلنا ثمنه ! أفنتركك سالمة أبتها الكلاسة ؟! أفتظني أن 
اعتصامك بالجامع بنفعك !؟ ان الجامع لو كان لقمة صغيرة لأكلناه ؛ ولكن با للأاسف ان 
جدرانه صخر لاسبتلع ! ثم حملوا عليها حملة منكرة » فأخذوا ساحتها وجعلوها دارا ؛ 
ثم ابتنوا في جهانها الثلاثة بيوتا ودورا » وتركوا الجانب الغربي ساحة لعسر البناء فيه. 
واتخذوا كلا من الفاضلية والعزيزية وما بينهما دورا للسكنى . وبقي موضع الطهارة 
من الكلاسة » وحجرات علوية يسكنها مؤذنو الجامع » والبعض منهم يوجر حجرته كأنها 


0 كذ ست الولف على الشاماة 7 
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ذورالدين بن زفي 


مجاهد الدين الجلالي 


6.ث6سم4هة 


1٠ 
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"7 


قاف لك . رمتعم القاواق ”الى عرس لل وى لاص اللدرويسة اللا الاسم قم العو عاليها 
لت ا د ال ا ل اا )7 


الحلقة الكوارية 


تجاه شباك الكلاسة » تحتمئذنة العروس بالجامع الأموي . وقفها السلطان نورالدين 
على صبيان صغار وأيتام بقرؤون كل ليلة بعد العصر سورة الاخلاص ثلاث مرات » ثم 
بهدون ثوابها للواقف . ولهم على ذلك مرتب يتناولونه من ديوان السبع الكبير الذي كان 
بالجامع . وان عدة من فيه يومئذ » بعني في عصر التسعمائة » على ما استقر عليهالحال» 
ثلائمائة وأربعون أو خمسون نفرا . : 1 

قلت : قد كان ذلك » والحال تغير . وأما الحلقة المذكورة فبناؤها باق» وقد أضحت 
حجرة بسكنها متواي الجامع » وبدرس بها ان كان عالما » والا جعلها منتدى لأشغاله . 
وتلك حكمة الله . 


حرف الميم والئون 
المدرسة ( المجاهدية الحوانية ) 

م 20 
دنا سكن الاترمة رادر رن ٠‏ وق اسعال جلها دان الكترى لقع ذى سن السو لين 
وتسعمائة » فقال في « مختصره » : لعل هذه المدرسة هي التي وراء سوق جقمق » وهي 
الآن سكن الشيحَ ناصر الدين الحنفي . وربما تكون المقابلة لباب فيسارية القواسين » 
لاني أعلم أن اسمها قديما المجاهدية ؛ وأما الآن فيسمونها الحجازية » لأنها كانت منزولا 
لهم . وأما حينئذ فهي منزول نواب قاضي الشام » وغيرهم من الأروام . انتهى . ويمكن 
أن كرك الك الشكناء ون حكن الا0 ”7 


ترحمة واقفها 


هو مجاهد الدين أبو الفوارس بزان بن ياسين بن علي بن محمد الجلالي الكردي . 
كان من مقدمي الجيوش في دمتدق في أنام نور الدين محمود بن زنكي . ولا كان فتح 


٠ في الأصل بياض قدره سبعة أسطر‎ )١( 
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مرخد عرق 0 صبالفه عرد © وطن يعرف الى الاعلحب اللاريس الدراةة ى لاقام 
المتزجم بصرخد الى أن توفي سنة ثمان وأربعين وخمسسمائة » كما في « الروضتين » 1 


ار ا ا للف ار 2 رع رط ) رقيات صل كنلا 


قضاء نحبه . ولما مات دفن في دارة . 


وقال العلموي : دفن بمدرسته المجاهدية الأخرى بباب الفراديس . انتهى ٠.‏ بعني 
بدمشق . وفي « تنبيه الطالب » : أنه دفن بصفّة مدرسته في الجهة الششمالية . 


قال أبو شامة : كان المترجم من ذوي الوجاهة في الدولة النورية ؛ موصوفا بالسخاء» 
والبسالة © والسماحة ؛ مواظبا على الصلوات © والصدقات على الساكين والفقراء 
والضعفاء » جميل المحيا » حسسن البشر في اللقاء . وله أوقاف على أبواب البر » منها: 
المدرستان المدسوبتان اليه » احداهما التي دفن بها »نوهي لصيق باب الفراديس المجدد» 
والأاخرى في صف مدرسة نور الدين . وله وقف على من بقرا بمقضورة الخضدر . 
بجانب دمشق » وغير ذلك . انتهى 

وقال الذهبي : جعل لنفسه النظر على أوقافه كلها » واليه بنسب السبع المجاهدي 
بالجامع بمقصورة الخضر داخل باب الزيادة . انتهى 

قلت : وقد ذهبت هذه الآثار كلها الا من القرطاس » والله أعلم بمن استولى عليها . 

وحكى الصفدي أن من وقف المجاهدية : طاحونة اللوان بأواخر المزة » وذكر اا 
أخر . وقد درس بالمجاهدبة منتخب الدين القرشي »© ثم بعده أربعة عشر مدرسا » 
آخر هم البرهان المعتمد » فالزين الاطرابلسي » فالشمس الكفرسوسي » فالشريفالموقع 
الحلبي . ثم كانت كأمثالها على حد قول المعر'ي : 


الدهر أن شالك صر بعدها لك[ اإحنتة فيحور 0 محار 
وهواجر الأإيام يسلب حرها ماأودعته ذواهبالأسحار 


اللدرسة ( المجاهدية المرانية ) 


بين بابي الفراديس . واقفها الأمير مجاهد الدين المذكور سابقا » ودفن في صفئّتها 
الشمالية . وقد تقدم أنها لصيق باب الفراديس المجدد . هذا ما حكاه النعيمي والعلموي. 


١57‏ ب 
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مجاهد الدين الجلالي 


مسرور الطوائي 


0 


1 


"٠. 


أقول ؛ هذه الدرسة موجودة » وقد غير الناس أسمها ار سيل اناا ها سيم 
سمونها الآن جامع الساذات . ولم أدر لأي شيء أخذت هذه النسبة ! وأما رسمها: فقد 
نقص المختلسون أطراقها » والباقي منها مسجدها . وفي صفتتها الشمالية قبور » 
وساحتها موجودة ؛ وبالجانب الفربي منها طباق للسكتى بالاجرة. . ونالزاوية الشرقبة 
الشمالية منها منفذ يتصل بدور للسكنى . وأيا ما كانت » فانها تقام بها الصلوات الخمس 
بجماعة » وتصلى بها الجمعة . وهي ملاصقة لباب الفراديس » مشهورة . وليت المدارس 
التي ابتلمها المختلسون بقيت مثل هذه المدرسة ! وعلى بابها حجر كبير قد نقش عليه : 

ان الذي بتاها بزان » بالباء الموحدة والزايثم ألف ونونء ابن باسين بن علي بن محمد 
الخلالي » بالخاء المعجمة»الكردي » بأمر أمبر المؤمنين . 

ولم يذكر اسمه . وقد خفي موضع التاريخ . وفي الكتابة تطويل واسهاب فيالمدح 
تركناه لعدم جدواه . 


المدرسة ( المسرورية ) 


لم أقف لها على أثر . وقال العلموي : هي مجهولة عندي . ولم بزد النعيمي على 
قوله : هي بباب البريد . والله أعلم بما صارت اليه . 


ترحمة واقفها 


أنشأها مسرور الطواشي » وكان من خدام الخلفاء المصربين .. وقال الأسدي : رأبت 
نط ماران 2 ران ل ا فحز إلط روي الل اللخري كاذل اوركفي 
ار ال كر الا ا 7 ا ل كات ل الاي 
الذي زاد فيه زيادات على الواقف الأول » تاريخه سابع صفر سنة أربع وستمائة . ثم 
نان د 0ط راس إن لان م ل ا 1 ل لات سم هر اعلا 
لذلك » ممن علم دينه » اذا كان فيهم من هو أهل . قال : ولا أعلم وقت وفاته . والمشهور 
أنه اشترط في المدرسريها أن يكون عالما بفن الخلاف . ودرس بهذه المدرسة ناصح الدين» 


ثم بعده خمسة عشر مدرسا . 


- ١؟48-‎ 


المدرسة ( الناصربة الجوانية ) 


داخل باب الفراديس » شمالي الجامع الاموي والرواحية بشرق »© وغربي الباذرائية 
بثمال ؛ وشر قي القيمربة الصغرى والمقدمية الجوانية . كذا عر فها النعيمي وغيره . 

أقول : قد صارت الآن دورا للسكنى » ولم ببق من آثارها الا جدارها الشمالي » 
وهو بناء لم بكد الزمان بقدر على فنائة ؛ لمتانته » وعظم الحجارة المبني بها » وحسن 
اشكانها . رمحلها الاك : انك اذا سرك من اول الطررى من الحهة الغرية الو صل الى 
الباذرائية » رأبت عن بميثك بناء هائلا » وهو الباقي من آثارها . وأهل .محلتها يقولون : 
ان هذا المكان كان سجئا للموتى حتى بقضى عنهم دينهم . وهذا من جملة خرافاتالعوام . 
ومخترع أمثالها بقصد به ستر الحقائق » وتحويل الاسماء ليتأتى له امتلاك الاوقاف. 


ترخيه بإنني ا 

أنشأها الملك الناصر بوسف بن السلطان صلاح الدين بوسف بن أبوب »؛ وستأتي 
ترما 

قال ابن شداد : وكانت هذه المدرسة تعرف بدار الزكي المعظم . ثم بناها الناصر 
مدرسة » وفرغ من بنائها في أواخر سنة ثلاث وخمسين وستمائلة . وأول من درس 
بها : صدر الدين بن سني الدولة بحضرة الواقفهء وحضرة الامراء والدوادار ونجم 
الدين الباذرائي » واعيان الشام » واهل الحل والعقد بدمشق . ثم بعده محي الدين 
ابن زكي » ثم ولده النجم » ثم من بعدهم » نحو ثلاثين مدرسا منهم : ابن قاضي شهبة » 
وابن قاضي عجلون » وابن غازي » وابن الفر فور » وغيرهم من الافاضل . 


المدرسة ( المجنوئية0) ) 

قال التسلفي :هي قر فى التفامية الرانية العفيية ء 

أقول : هي الآن بآخر العقيبة » عن بسار السائر الى سوق ساروجا . وقد انطمست 
معالمها » ولم يبق منها الا التربة بجانبها » ولها شباك الى الطريق . ولقد وقفت عليه ؛ 
فاذا في اعلاه حجر مكتوب عليه بالخط الحجري البارز بعد البسملة : 

. » وردت في « الأعلاق الخطيرة » : « مدرسة سبع المجانين‎ )١( 
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شرف الدين ابن 
الزرزاري 


عمد المتكلاني 
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هذه تربة الامير شمس الدين بن شروة بن حسين المهراني » المعروف بالسبعالمجانين» 
الحاجي » الغازي المجاهد في سبيل الله تعالى » في شهر رجحب سنة اثنتين وأربعين 
وسعمافة + وك اتن نضا الدوية . 

وقال القيييس ١‏ اقعاها عرف الفين ون فبروة ون الليةاروك 0 اروف باالسيعم 
المجانين » بعد الثلاثين وستمائة . قال العلموي : والآن معروف بين الناس بالسبع 
المجاهدين . درس بها عز الدين الموصلي » ثم بعده ثلاثة مدرسين.1.ه 

اك رادل رملنا رسيوك لاسي مجامك . رارف من كن» ازن ماعة من طلاليا” 
اذل زعيون له مجلاد اتاو اللقبريور 6 ونقوق اقم تيوه 4 ووز وووفة . والاعور 
مكتوب فيه اسمه » وهو نصب أعينهم » ولا بقرؤونه » ولا بفرقون بين تاريخ مجاهد 
المفسر وبين تاريخ هذا الرجل . 


الدرسة ( المنكلانية ) 


0 دكن مها د نه الطالك» عا ٠‏ وقال السلفيي د دير لشفي اظفل 
بأنها مدرسة » ولم نعلم لها مدرسا ولا واقفا . وهي معروفة قرب القيمربة الجوانية.1.ه 

أقول : مررت في أثناء ذهابي الى محلة باب توما بمسجد »؛ له صحن لطيف وحرم 
منلة » وَعَن يسار الدذاخل قور ؛ ورانت هناك فلحا يقرى: القران ؛ فسالتهة امن ف 
فقال لي : هو قبر الشيخ محمد اللمنكلاني . فاذا صح الخبر ؛ كانت هذه هي المادرسة 
المنكلانية » وهي الآن معروفة مشهورة . 


المدرسة ( النجيبية ) 


درن اوري فرت ور الاذون تر التكلزي الاق ماني رولك تروت 
في جملة مااندرس ! 


)١(‏ كذا في الاصل وذكر ابن شداد أن الذي أنشاها هو : « شرف الدين' شروة ابن ..٠.‏ الزرزاري »م 
وترك بياضآ بين ابن والزرزاري فكأنه لم يعرف أياه . 


جد وها ب 








ترجمة بانيها 


أنشأها اقوش الصالحي النجمي() ؛ مملوك الملك الصالحأبوب » وكانيعتمد عليه في 
جميع أموره » وجعله أستاذ داره في حياته . وولاه الملك الظاهر نيابة دمشق ؛ فأقام 
بها نحوا من عشر سئين . ثم عزله بعز الدين أبدمر سنة سبعين وستمائة . فعاد الى 
القاهرة » وأقام بها وافر الحرمة » وتوفي سنة سبع وسبعين وستماثة . ومولده في 
حدود العشرين وستمائلة . 

قال أبو شامة : كانت مدرسته دارا لابن مرزوق »© فاشتراها أقوش »© وجعلها 
ضخم الشكل » جهوري. الصوت » كثير الاكل » له أوقاف على الحرمين . بنى مدرسة 
بدمشق الى جانب مدرسة نور الدين » وبنى بها تربة » وفتح لها شباكين على الطريق » 
ولم بقدر دفنه بها ٠‏ 

فال ابر ثامة : كانت مدرستة دارا لبن مر زوف 6 فامستراها اقوش © وحعلها 
مدرسة للشافعية » ووقف عليها اوقافا دارة واسعة ؛ لكنه لم بقدر للمستحقين قدرا 
بناسب ماوقفه عليهم . ومن جملة أوقافه : البستان والاراضي التي وقفها على الجسورة 
التي هي قبلي جامع كريم الدين » وعلى ذلك أوقاف كثيرة . وجعل النظر في أوقافه لابن 
خلكان وقد درس في المدرسة »؛ ثم نزل عنها لولده كمال الدين موسى . قال في «تنبيه 
الطالب» : وله في دمشق خان » وخانقاه » ومدرسة . ولم يخلف ولدا . قاله الذهبي . 

وقد كانت أوقاف المارسة والخانقاه تحت الحوطة . وفي كلام الصفدي » أن 
الخانقاه ظاهر دمشق بالشر ف القبلي . 

فلت : زنك لد رست الضا به احتف انها ٠٠‏ وقد درس الالترة امت التي : 
العماد اسماعيل بن كثير » ثم تقي الدين الحريري . ومنهم : الضياء عبد العزيز بن محمد 
ابن علي الطوسي » ثم الدمشقي شارح « الحاوي » » و « مختصر ابن الحاجب » . توفي 
سنة ست وسبعمائة بدمشق ؛ ودفن بمقابر الصوفية . 

وهذا آخر الكلام على مدارس الشافعية » حسبما سمح به الزمان » وقدرت عليه في 
هذه الابام المعادية للعلم وأهله . 

وهذا أول الشروع في مدارس السادة الحنفية . 

٠ ولعله الاصح‎ ٠ » كذا في الآصل »© وقي « الدارس » : « النجيبي‎ )١( 
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الباب الرابع في مدارس الائمة الحنفية 
حرف الهمزة 
المدرسة ( الاسدية ) 


كانت بالشر ف القبلي ظاهر دمشق » مطلة على الميدان الاخضر . وتقدم الكلام عليها 
في مدارس الشافعية » وانها موقوفة عليهم وعلى الحنفية . ودرس بها من الحنفية : تاج 


الدين ازن بالؤران » رتعله إرائكة مني” 
المدرسة ( الاقبالية ) 


تقدمت الاشارة اليها عند الكلام على الاقبالية الشافعية. وتقدم هناك ذكر لواقفها . 
ولم ببق من آثارها اليوم الا بابها » وفي اعلاه حجر كبير قد كتب عليه بعد البسملة : 

رقت لس لد مارك ١‏ اضر اين تمان لساك لمعف دين االلجللة 
ست الشام ابنة ايوب » على الفقهاء من أصحاب الامام راج الامة الشريفة ابي 
حنيفة رضي الله عنه . واوقف عليها : الثلث من الضبعة المعروفة بالسموقة » والثلث 
من مزرعة الافتريس » والثلث من مزرعة شمالي بيدر زبدين » وخمسة قراريط وثلثمن 
كرم بعرف بمديد الدين في الحديثة » وقيراطا من مزرعة ذرع ماحاط بطريق سالكة من 
ذرع الى بصرى ؛ وذلك في الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة ثلاث وستمائة . أعظم 
الحو السك 

وبصرى كانت قرية مابين دمشق والمزة » وذرع قريب منها ؛ وقد اندرست آثارهما. 
وراقيةة كالخ عاليما من فى م وسقيمى 


المدرسة ( الآمدية ) 
وحن من كلدم التعيمي أنها مندوسة فيل المسعمانة ؛ رفالة قال :هن الف لجيه 
الفسدعة . ان لمر ني ين لكر 1 


ب 5دهاب 


قال الاسدي : وفي سنة احدى وعشرين وثمانماثة كان غربي الميطورية » مدرسة 
للحنفية يقال لها : الآمدبة . حكى لي من شاهدها وهي عامرة » وعلى بابها طواشية » 
وقال لي ناظرها : انها تربة . 

وقال ابن طولون في « تاريخ الصالحية » : وحكى لي بعضهم أن الآمدية قرية ؛ ولعلها 
مدرسة »؛ قصد التموبه عنها خوفا من الفقهاء . وقال العلموي: لابعلم محلها . انتهى . 

وأبا ما كانت ؛ فقّد اندرست » وانطمسست آثارها من عهد بعيد » ويمكن أن موضعها 
الآن بسستان . ولم أر من تعرض لترجمة واقفها . 


حرف الباء 


اللدرسة ( البدرية ) 


قبالة الشبلية التي بالجبل ؛ عند الجسر المعروف بجسر كحيل ثم بجسر الشبلية. 
وفي كلام ابن كثير : أنها جعلت في حدود الأربعين وسبعمائة جامعا فيه خطبة ويوم 
جمعة . ووقفها: نصف حمام بقرية مسئون » والبستان بقرب جسر كحيل . كذا رأيته 
مكتوبا على عتبتها . وقال الشيخ محمود العدوي في( زباداته على مختصر تنبيهالطالب» 
للعلموي : اقول : البدرية المشهورة بين الناس بجامع البدرية » قد تغيرت أحواله » ووقع 
سقفه » ودثرت عمارته » وتصرف في آلاته » وصار خراية من الخرابات . وأما وقفه؛ 
فأضيف الى وقف الجامع المظفري ؛ يعني جامع الحنابلة المعروف بجامع الجبل . انتهى. 

اقول : وبقربجسر كحيل الذي على نهر تورا » موضعبعر ف الآن بالشبلي والبدري . 
وقد .و تفت.على البدري .في بسستان هناك يقال له : السنبوسكي 4 من جه ةبطر يق بعين 
الكرش ؛ فرايت هناك قبة مهدومة الأعلى منها » وبها قبران بجانب نهر تورا . وهناك 
الي 7 


ترجمة بانيها 
بناها الأمير بدر الدين حسن بن الدابة المعروف باوٌاوٌُ02١)‏ . وكان أميرا معظما ؛ تولى 
)١(‏ كذا في الأصل © وفي « الأعلاق الخطيرة » وردت ؛ « لالا » . 
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دولة القاهرة » ومن قبله تولى دولة أبية مسعود بن ارسلان شاه بن مسعود بن مودود 
للق بتكت الى لفان .ولا تقو (اامسااص بين الاقرن انهاه 4 وكا اوم الاك اإولادة 
نور الدين أرسلان شاه وعمره عشر سنين ؛ كان المترجم هو الوصي عليه ؛ والمدير 
لدولته . فقام بمهمته اأحسن قيام » وضبط المملكة من التزلزل والتغيير »مع صغر 
لكان 0 زكرن تلقام إريه لل الاق ل إن (إق 6 المي الكدياك الات 
الناس » وانصاف بعضهم من بعض . وأرسل الخليفة التقليد لنور الدين بالولاية » ولبدر 
الدين'بالنظر في أمر دولته » والتشريفات لهما ايضا . وبالجملة فالمترجم موصو فبالعقل 
والدهاء »4 وحسن التدبير والسياسة . ومطول ترجمته يؤخذ من القسسم السياسي . وام 
قار ديك روفاك ع رونك كلاف يكف (السساناة .روفاك سكين ددن لانروريناة الاح ساروا 
سبط ابن الجوزي ودرس بها » ثم زكي الدين بن عقبه » ثم الصفي بن فرج »؛ ثم الشمس 
الى جرويال ٠‏ أ سالبكا الزمان فبائها اللستكار ١‏ والنذالنا مضه باكيم هه ارم ملق 
تاكاه ريسي لكان ٠‏ رسن بن الق ازرلت الى الاطالم تريجية مبالحب م1 اللرمارق 4 ولاك 
القن عل قرطي كان اليتوين مانا التنحم امع الانى رصنه - تسفع صنياتا سوورة ان 
قد لفحل ؛ فافول: 


صاحب ( مرآة الزمان ») 


الوزير عز الدين بن هبيرة الحنبلي . وأمه بنت جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن 
الجوزي »؛ الحافظ المشهور » والواعفلك الذي كلامه مأثور . وكان المترجم حسسن الصورة» 
طيب الصوت » كثير الفضائل » والمصنفات . قاله ابن كثير . وقال : وله كتاب « مرآة 
الزمان » في عشرين مجلدا » وهو من أحسن التواريخ » أخذه من كتاب جده اب نالجوزي 
المسمى « بالمنتظم » » وزاد عليه » وذيله الىزمنه ؛ فجاء غاية في بابه. وقدم دمشق في 
حدود الستمائة » وحظي عند ملوك بني أبوب » وقدموه » وأحسئوا اليه . وكان له 
مجلس وعظ كل بوم سبت بكرة النهار » عند باب مشهد علي بن الحسين . فكانالناس 
ببيتون ليلة السبت بالجامع في أيام الصيف »؛ وبتركون البساتين حتى تسمعوا ميعاده » 
ثم سسرعون الى بساتيتهم وهم بتذاكرون بما سمعوه من الفوائد والكلام الحسن الذي 
كان يمليه على طريقة جده . وكان المشابخ يحضرون هذا عند قبة يزيد عند بابالبريد» 


5-0 


ويستهجئون ما بقول »؛ كما هي عادتهم عند سماعهم ما لا بعر فونه » واعتقاد كل واحد 
منهم أن العلم انحصر فيه ؛ وانه لاعلم الا ما بعرفه من الخزعبلات » والترهات »؛ والمقالات 
الملفقة » والأساطير المنمقة المزخرفة. ثم تولى تدرسرالمدرسة ااعزية البرانية» ومدرسة 
الشبلية . وفوضت اليه البدرية » وكان سكنه بها » وبها توفي سنة أربع وخمسين 
وستماثة » وحضر جنازته الملك العزيز . 


وأثنى أبو شامة على علومه » وفضائله » وحسسن وعفله » وطيب صوته » ونضارة 
وجهه » وتواضعه » وزهده »© وتودده . وكان عالما فاضلا ظريفا » منقطعا عن الناس ©» 
منكرا على أصحاب الدولة ما هم عليه من المنكرات . وكان مقتصدا في لباسه » مواظبا 
على المطالعة » والاشتغال بالعلم والجمع والتصنيف » مضيفا لأهل العلم والفضل » مباينا 
لاحل 'الخزي والجهل . تأتي الملوك وأرباب الدولة اليه زائرين قاصدين . وقد قضى 
عدره في حاه وافر عند الملوك والحكام والقوام في نحو خمسين سئة . وكان مجلس 
وعظه مطربا ؛ وصوته فيما بورده حسنا طيبا . قال ابن كثير : وهو ممن بنشد له بعد 
مواتنه قول الشاعر : 
مازلت تكتب في التاريخ مجتهدا حتى رابتك في التاريخ مذكورا 
ومن لطائفه : أن الملك الناصر صاحب حلب سأله بوم عاشوراء أن بذكر للناس 
شيئًا من مقتل الحسين رضي الله عنه ؛ فامتثل وصعد المنبر » وجلس طويلا لابتكلم » 
ثم وضع المنديل على وجهه وبكى » ثم انشا يقول: 
وبل لمن شفعازه خصماؤه والصور فينشر الخلائق ينفخ 
لا بد أن ترد القيامة فاطم وقميصها بدم الحسين ملطخ 
ثم نزل عن المنبر وهو يبكي » وصعد الى الصالحية وهو سكي . 
ال ل ال 1 لل اتن 0 فش شرن مكنا له 
« شرح الجامع الكبير » » وجمع مجلدآً في « مناقب أبي حنيفة » . وكان في شبيبته 
حسيا ث, انتقل إلى امذكت أبي احنيفة ٠‏ 


اللدرسة ( البلخية ) 
كان محلها قديما بعرف بخربة الكنيسة » ثم عرفت بدار أبي الدرداء رضي اللهعنه» 
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نم جعلت مدرسة » ثم اخ ختلست وصارت بيوتا للسكنى . وكانت عند أيام وجودها » 
بابها بفتح الى الصادرية ٠‏ 

قال العلموي : وهي داخل الصادرية » وكان بابها أولا عند حمام باب البريد ؛ فجعل 
دن الصادرية ؛ انتم 

أقول : وعلى البلخية » والصادرية » والحمام » السلام » فقد ذهب الكل وانقضت 


أنامه ! 


بانيها 


أنشأها كلر(١)‏ الدقاقي بعد سنة خمس وعشرين وخمسمائة للشيخ برهان الدين 
أبي الحسن علي البلخي الحنفي الواعظ الزاهد . وكان بلقب ببرهان الدين » واشتهر 
بالزهد © والاعراض عن الدنيا . وهو الذى 'قام في ابطال حي على خير العمل » في 
الأذان في مدينة حلب . وكان معظما مفخما عند أربابالدولة. قاله الذهبي في«العبر» . 
وقال في « الروضتين » : وفي سنة ثمان وأربعين وخمسمائة » توفي الفقيه برهانالدين 
أبو الحسن علي البلخي رئيس الحنفية » ودفن في مقاير باب الصغير المجاورة لقبور 
الشهداء . وكان من التفقه على مذهبه ما هو مشهور شائع » مع الورع © والدين » 
والعفاف » والتصوف » وحفظ ناموس العلم » والتواضع » والتودد الى الناس علىطريقة 
مرضية » وسجية محمودة . 


حرف الناء 


المدرسة ( الناجية ) 


هي بزاوبة الجامع الأموي الشرقية » غربي دار الحديث العروبة المتقدم بيائها 
وتعريفها. 

قال عز الدين محمد بن عمر الأنصاري : وفي الأيام المعظمية »؛ جددت المقصورة 

. » كذا في الاصل »© وفي « الدارس » : « ككز‎ )١( 
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التاجية المعروفة قديما بان سنان » والآن » بعني فيزمنه» بالسلارية بتشديد اللام ألف» 
في سنة أربع وعشرين وستمائة . انتهى 

قلت : وقد خفي اليوم محلها » وأقفلت أبوابها . ولعلها هي التي بجانب المشهد الذي 
بعال اله : مشهد الحسين »من الجانب الشمالي . وهي الآن منضمة الى دار بنيالفغري» 
وبابها الى الجامع والله أعلم . 3 


الكلام على بانيها 

قال العلموي : لعل واقف هذه البقعة المعروفة بالتاجية » تاج الدين القديم الذي 
وقف نصف القاسارية الشغرية وما معها على مؤٌذني الجامع الأموي » وعلى السبع(» 
تجاه مزار سيدنا بحيى يوم الجمعة » وعلى الدشيشة . وكتاب وقفها موجود . انتهى 

وهذه التعريفات غايتها أن واقفها لم بعلم علم اليقين . وأما الدشيشة فهي طعام ٠١‏ 
بطبخ بالحنطة » وقد كان لها وقف » فانقضت أيامها » وبقيت أوقافها بأكلها من بكون 
1 عر وله خلله برعم الحل عل بن لعل الس واخفى من السرااء 
وأقؤل أنضا : لعلها نسبة الى من درس بها » وهو تاج الدين الكندي زيد بن الحسن ابن 
زيد بن الحسن البغدادي النحوي الكفوي المقرىء » شيخ الحنفية والقراء والنحاة 
بالشام » ومسند العصر » فانه درس بها » وفي أيامه جددت . 1 


ترجمة الكندي 9) 


تاج الدين الكندي 
٠له-"١‏ ةع" 


قال الذهبي في « العبر » : واد » يعني المترجم » سنة عشرين وخمسسمائة» ونوفي 
ضنة اث عذرة وسثمانة . وأكمل المترجم القراءات العشر وله عشرة أعوام . قاله 
الذهبي . وقال : وهذا » مالا أعلمه تهيأ لأحد سواه . قلت : ويمكن أن بكون هذا من 
ل 3 
بفن الحديث على عادة أهله بومئذ » وأتقن العربية » ونال الجاه الوافر » وقال الشعر 
الحيد ل ل 5 

)0 ار ا التي كانت موجودة بجانب باب الحرم الكبير ٠.‏ والسبع هو الفوتهة التي يخرج منها 
الماء » بتعبير أهل الشام ٠‏ 

)0( أورد المؤلف كلمة « الكندي » في منتصف الصفحة » ثم عمد الى وضع كلمة « ترجمة الكندي » 
على الحاثنية ». وما كانت الكلمتان تهدفان لامر واحد » حذفنا الاولى وأثبتنا الثانية في منتصف الصصفحة ٠‏ 
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كال الى تع 0ن كادي سانيا أن ف (معطف ف روور ع فى الع و لاضلا شين لي 
بقية الفنون . ووقف سبعمائة وستين مجلدا من الكتب على معتقه النجيب باقوت » 
ثم على ولده من بعده » ثم على العلماء في الحديث والفقه واللفة » وغير ذلك . وجعلت 
في خزانة كبيرة بمقصورة ابن سنان الحنفية المجاورة لمشهد علي . ثم ان هذه الكتب 
تقر فت 2 وبع أكتر هاا ولم لق في الخزانة الا القزيل . 

وترحمه الصلاح الصفدي بترجمة طويلة في خمس ورقات ؛ وقال : انه حاز 
الدرجة العليا في الاسناد في القراءات » وازدحم عليه الطلبة » ودرس » وصنف » وأقرأ 
القراءات © والتحو © واللغة ؛ والشعر .-وكان ثقة » واستوزره افرخان .ف ااتصلباحية 
تقي الدين عمر صاحب حماة واختص به » وكثرت أملاكه . وقرأ عليه الملك المعظم 
عيسى « كتاب سيبويه » » و « شرحه » »؛ و « الحماسة » » و « الابضاح » » وغفير 


كاك © الى 
الدرسة ( الناشية ) 


قال ابن شداد ؛: مدرسة ألتاشي(1) وتعرف بمسجد ألتاشي2») » انشئت سنة نيف 
وخمسين .واخسسبائة » انشاه االآمر النانض © الثاني ٠‏ التهى "اودر كل هالع الدين 
الحنفي » ثم بعده ثمانية من علماء الحنفية . 


قال العلموي : قلت : هي مجهولة عندي . انتهى . ولثئن كانت مجهولة في القرن 
التاسع » فلهي في القرن الرابع عشر أشد جهالة وأكثر خفاء . وربما بأتي لبانيها ذكر 
في القسسم السياسي . 


حرف الجيم 
المدرسة ( الجلالية ) 


عر فها في « تنلبيه الطالب » بأنها هي »© والتربة بها » لصيق البيمارستان النوري. 
قال : ومن وقفها » فدأن ود نصف في قربة الشاهلية . 


(١1)(؟))‏ كذا في الأصّل 6 وفي « الأعلاق الخطيرة لابن شداد » : « التاش » ©» بحذف الياء ٠.‏ 


ل 





كاك لحري تل فسن لسارو سهان لد را ان ل اق ري ري 
الواقفف 2 قاضي القضاة جلال الدين أبو المفاخر أحمد ابن قاضي القضاة حسام الدين 
الرازي . قال : وهي مجهولة أيضا . ثم ذكر لها نعاريف.لم تفدنا شيمًا أبدا » جريا على 
عادته ؛ فقال : بل تحرر أنها التي مقابل بي تمصطفى جلبيناظر الأموال » عليها الستاس. 
ويقولون ؟ انه لخادم نور الدين الشهيد » وليس كذلك . وداخل بيت عد العزير اق 
ال افا ١‏ اي 

فكأن العلموي جعل « مختصره )لابناء وقته فقط ! والا فمن أبن لبيت الغرابيلي » 
ومصطفى جلبي ؛ أن يبقيا الى زمن طويل ببقاء سكانهما » ولم بغير الزمان أوصافهما » 
ال ار 0 

أقول : وقبل البيمارستان النوري من الجهة الشمالية طريق نافذ » وفي جهته ٠١‏ 
الشمالية مسجد لطيف » وفيه قبر بنسبه الناس الى الفخر الرازي » وليس بصحيح. 


ولعل هذا المسجد مما تركته أبدي المختلسين من المدرسة . والقبر هو قبر الرازي 
رك ل ال ال ديرا فشان الاتي! 


ترجمة واقففها 


نقدم أنه احمد بن حسام الدين الرازي . قال العلموي : درس بمدرسته » ه6١‏ اجمدالرازي 


«6عسهة “7 
وبالخاتونية » وبالربحانية » وبالقصاعيتين . توفي سنة خمس وأربعين وسبعمائة0), 
المدرسة ( الحمالبية ) 
بسفح اسيون » أنشأها الأمبر جمال الدين بوسف . قال في « تنبيه الطالب » : مال الدين يوست 


ولم أقف على نرجمته » ولا وقفت لها على وقف. وقال العلموي : لانعرفهي ؛ ولاترجمة 
واقفها » ولا من درس بها . ورأيت على هامش العلموي بخط بعضهم ؛ أنها بمحلة .» 
السك قاقم قاقر اللامنا رن مككدها . ولكلها اح بحت فوززراه وحال وكاها سال ترما 


. بعد هذا الكلام يوجد في الاصبل بياض قدره ثلاثئة أسطر‎ )١( 
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المدرسة ) ل جح قنية ( 


في مدرسة معروفة الآن ومشهورة . وهي شرقي الحديقة التي بها قبة صلاح 
الدين الابوبي » وعن بمين الداخل الى الجامع الاموي من بابه الشمالي في أول الطريق . 
ره امح باعص الالق والابيفن م والانالخال. ليربا ين اللبالت لاوا ف يبك عن بتساارة 
بابا ثانيا » فيدخل مئه الى سساحتها » فيرى هناك أربع ابوانات » تعلوهما قبة شاهقة 
مسال قانانان ماي سين رون امع مسن مهاه روالنن البق 6 رودي سب لمي 
الشسبان والاطفال . وحكى في « تنبيه الطالب ») أنه كان بها تربة . قات : وقد اندرست » 
وعفت آثازها ٠‏ وحكى أيضا أنه كان تجاهها من الثمال » يعني اتجاه بابها » خائقاه 
بفصل بينهما الطررق الآخذ الى المدرستين العادلية والظاهربة من جهة الغرب » والآخذ 
الى الجامع الاموي من شرقها . ١.ه‏ قلت : وقد درست تلك الخانقاه » وعفت آثارها » 
واتخذها المستليسون لها ورا لد كي ١)‏ .فالات تخاطك خا صبها » وتلومه بول ابن 
الوردي : 

ان أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والاثمى حل 
فيجيبها بقوله: 
دعني ,بلذاتي أكن طوع الهوى2 لابالي بعد موتي أين كنت 

وكان من قصة هذه المدرسة »؛ أن المعلم سنجر الهلالي » وابنه شمسن الدين الصائغ 
قد أسسا التربة أولا » ثم تقلبت بهما الاحوال » الى أن غضب عليهما الملك الناصر حسن 
سنة احدى وستين وسبعمائة . فعاقب سنحر » وأخذ منه مايزيد عن ألف ألف درهم » 
وهو في اصطلاح زمننا مليون من الدراهم » بدعوى أنه نمي اليه من أنه لابؤدي زكاة 
ماله » وأنه نطلق لسانه في ثلب الامراء وذمهم . ثم انه أحاط يما له من الحجج والاملاك 
والحواصل ؛ فكانت تزيد عن ثلاثة آلاف ألف درهم »أي ثلاثة ملابين . ولكنه سلم اليه 
ذلك بعد مدة . فانظر الى هذا الظلم والبغي الذي كان في تلك الايام . وعاقب ابنه محمدا 
أيضا » فأخذ تربته التي أنشأها بباب الجامع . ثم أمر السلطان بعمارتها » فلم بغيروا 
اساساتها ؛ بل بنوا فوقها » وجعلوا لها شبابيك من شرقيها » وبنوا حائطها بالحجارة 
ا ل فلار ري ا ل لان , 
ال ا ل ب سي حواري ان با ل الاق مسرل اس الي 
وستين وسبعماثة قبل أن يتم . ثم صارت بعد موته خانقاه للصوفية . ولها وقف 


5 015 


ع لت ع اليا ان ان ار ست فى فعسم تورات فكرت جارك 
ال ا لله ل ل ا ل سنه الي 0 
الا وكات الى ف اله ل ترات اللي لحي سن ري ررم 
يت همه لعمارها نه , وبالرام الناسن بذلك 2 وبشمله من 0201 سار جها ال 
< حل ” ررح فى عمار: الط.و رين والفسقار ع وعد الدرلة التي بيات التاطنانيان» وهو 
ا ال ا ار الهم ري 2 لسارت ان 0 اين 
والرخرفة . وقيل : انه لم كن في دمشق » ولا في مصر نظير لها . ووسعها من جهة 
ا 2 ا اد إن إل 2 ]تآ اله المتاره 7 نم 


مقابلها خانقاه الى الصوفية . ورتب بها شيخا وصوفية » ورتب بالتربة المذكورة ميعادا. 


بعد صلاة الجمعة . وجعل في قبلتها مكتبا للابتام » وقد كان موجودا قبل الفتنة 
التيمورية » ولكنه أحياه . ووقف السوق الذي عمره داخل باب الجابية » والطاحون 
ا ا ل سن لك 
واف نه وهم نان تيه سسا ل ناك ارا 

قال الاسدي : هذه التربة كان المؤسسس لها سنحر » ثم بناها جقمق» وفرغ منبنائها 
سنة أربع وعشرين وثمانماثة © فجاءت في غابة الحسن » وحضر ميعادها الشيخ شرف 
ا ال ل 7 

ل ل لش ل يي او الله الشسط 
ا ل ل 0 ل قي ب ل لس مالك قفا 





وذكر غيره أن جقمق أبدى العصيان سنة أربع وعشرين » وحاصر بقلعة صرخد » 
وللا سئم من الحصار طلب الامان من السلطان » ونزل من القلعة » فقبل الارض بين بدي 
الملك المظفر ؛ فرسم عليه بقاعة القلعة » وطلب منه امال الذي أخذه . وفي اليوم الثاني » 
قيل : انه عوقب » وقرر على المال . وفي اليوم الثالث » أرسل مع الخيالة مقيدا » ثم 
حبس » ثم اقتل ابعد أن عو قب © او قرز على ماله من الودائع والذخائر » وبقي ملقى في 
قلعة دمشق » ثم دفن في تربته ؛ ولقي ماقدمته بدأه . وكان ذكيا » عارفا بالناس 
وتراجمهم » ومهر في الظلم . قال ابن حجر : وكان ظلوما غشوما » متطلعا على عورات 
لك © اميق 


00-7 -0- 


٠ 


1١ه‎ 


”*٠ 


ةو 


سيف الدين جقمق ٠١‏ 


كام 


١1١ه‎ 


وان 


ود علم مما تدم أن الذي بنأها سنجر ؛ ثم تسبت ألى جقمق لأنه هو الذي بنأها 
ونان الطرك: ١‏ راك دوس بها لخر دن اتفال كلك لزنن هي اللساديية 6 واكم 
الماك مدقن 6 رقي ماه لل التاليك يوا اناك اتقيرضا رين نزرد ف الى ازن سسازراف لازي 
مكنا فى اراخر القرن الثالك عقر . وانا لتحمد اندي الحدتان الي آبفك بتاءهاء ولم 
كا ل 0 


ترجمة واقفها 


تقدم أن الذي أنشأها أولا انما هو سنجر وولده شمس الدين » والملك الناصر حسن ٠‏ 
ثم جددها ورممها النائب حقمق ؛ فنسبت اليه . وقد علمت ترجمة كل منهم احمالا ان 
لم يكن تفصيلا . وبسطها في القسسم السياسي . 


وقد رأبت صاحب «الضوء اللامع » ترجم جقمق بترجمة مختصرة » فقال : جقمق 
ا ب انا ال 05 2 1ك كد لكان سضا . وان 2ه رف فى اله علن آل 
بببعاه ويقتسمائمته دينهما » فباعاه . وكان اذا تكلم بالعربية لانشك سامعه في اله من 
ابناء العرب . ثم تنقل في خدم المؤيد حتى صار دوادارا » وذلك قبل تملك المؤيد . 
ولما تملك أقره على منصبه » ثم جعله نائبا لدمشق سنة اثنتين وعشرين وثمائمالة ٠‏ 
ولما مات المؤبد أظهر العصيان » وآل أمره الى أن أمسسكه ططر » وعصره » وأخذ منه مالا » 
ثم أمر بقتله ؛ فقتل صبرا سنة أربع وعشرين » ودفن بمدرسته التي هي بالقرب من 
شمالي الجامع الأعظم بحضرة الخانقاه السميساطية . وكان شديدا في دواداريته على 
الناس . ذكره ابن خطيب التامرية » والحافظ ابن حجر ". انثهى 

ومن تأمل أفعال الأمراء في قرون الخمسسماثئة وما بعدها » رأى الاستبداد ضاربا 
أطنابه » والظلم والبغي ناشرا أجنحته » مرفرفا على النوع الانساني » بالجور وقلة 
الانصاف . فان الملك اذ ذاك برخي العنان لنوايله ومأموربه ؛ فيتفنئون بفنون الظلم » 
وحف ادا الااته وكيس لك عو افصاراك ا اوه رمت لحي الذاا راك خرازافء 
امتلأت » وثروته امتد رواقها ؛ تناوله بمخالبه » وأنشب فيه أظفاره ؛ فيميته ميتة 
ةر دون عل ا هن الشسر ال والعار ١‏ كان لان حال فول ٠‏ 1ن زرفل 
النائب ليجمع الأموال شيئا فشيئًا على مهل » ثم أبتزها منه على عجل » ولا أبالي باتلاف 


- |1815 


الاخلق طناك اومن بواكاوا بنا سرون انوا السدااي ٠‏ يمضه ركون باالقين مسرا 
وهو أن بحبس الشخص »؛ وبمنع الطعام والشراب حتى يموت . وتارة بكون بعصير 
الأعضاء بالمعصار . ومرة بجعل المعذب حجرا في البناء . وآونة بالحرق » والخنق © 
والضرب بالسيف » الى غير ذلك من الأفعال الدالة على وحشية الطبع » وعلى الكبر 
والجبروت »؛ وقلة المبالاة بأمر الخالق جل شأنه . نعم كان بتخلل هذه الظلمات نور من 
عدل بعض اللوك المؤمئين ؛ كنور الدين » وصلاح الدين » وغيرهما . ثم يسدل الظلام» 
وبمد رواقه » وبأني الناس ما بنسيهم أخبار أولثك الصالحين ولله في خلقه شؤون ! 


المدرسة ( الجهاركسية ) 


يقال لها : الجهاركسية والجركسية . وهي بالصالحية . ومحلتها مشهورةباسمها» 
لكن العوام صحفوها ؛ فقالوا عنها : السركسية بسينين مهملتين . وذلك انك اذا سرث 
في الطريق الذي هو أمام الدلامية » عند الجسير الأبيض »؛ وانتهيت الى آخره عند الطريق 
العام ؛ قابلتك الدرسة المذكورة , 

وقال العلموي : هي بطرف السوق » فوق نهر يزيد » عند الجامع الجديد . ومكانها 
معروف مشهور . انتهى 

أقول : وقد وقفت عليها ؛ فرابتها مندرسة الأطلال » قد جعلتها أبدي المختلسين 
دورا للسكنى . ولم ببق منها سوى قبتين عظيمتين قد تهدم أعلاهما » وتحتهما قبور . 
وطن حدارها لقي كانه اله الكرواف لطر دراي تقر إلى اللعريفا باه 
وتاريخ بنائها . 

وقال في « تنبيه الطالب » : انها مو قوفة على الحنفية والشافعية . وقال بعضهم : 
انداو قفت على كات و قفهها » والهاء على الحدنية فقطا . 

وأبا ما كانت.» فقّد حرمها مختلسها من العلم وأهله » ومنعها عن الطائفتين . فماذا 
يفيد كونها على الشافعية » أو مليهم وعلى الحنفية !؟ 

ومن وقفها : النصف والثلث من قرية بيت سوا من قرى دمشق » وكفر العواميد 
الزنداني » واحكار ابوت بالصالحية في جوازها © والثلث من اللمررعة المعروفة لهام 
وا عقر ليها من دري ست سوا الاك ور كسا انهل آى بن سارلت رست كك , 


ااا 


ةو" 


فخر الذن 
جهار ركس 


. لمءخة" 


1١ 
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ترجمة واقفها 


فال ابن خلكان : أبو منصور جهاركس بن عبد الله الناطري الصلاحي اللقب 
فخر الدين » كان منكبراء أمراء الدولة الصلاحية » وكانكريما » نبيل القدر » عالي الهمة 
بنى بالقاهرة القيسارية الكبرى المنسوبة اليه . رايت جماعة من التجار الذين طافوا 
البلاد بقولون : لم نر في شيء من البلاد مثلها في حسنها » وعظمها » واحكام بنائها . 
وبنى بأعلاها مسجدا كبيرا » وربعا معلقا . وتوفي في بعض شهور سئة ثمانوستمالة 
بدمشق » ودفن في جبل الصالحية . وتربته مشهورة هناك » رحمه الله تعالى .٠‏ 

وجهاركس بكسر الجيم وفتح الهاء وبعد الألف راء ثم كاف مفتوحة ثم سين مهملة» 
ومعناه بالعربي أربعة أنفس . وهو لفظ أعجمي معربه أستار(١)‏ والأستار أربعة أواقي» 
وهو معروف به . وفي « مرآة الزمان » : معناه اشترى بأربعمالة ديئار . انتهى 

قال الذهبي : وكان العادل قد أعطاه بانياس والشقيف ؛ فأقام هناك مدة . 

وقال ابن كثير : واليه تنسب قباب شركس بالسفح تجاه تربة خاتون » وبها قبره. 

وقد علم من مدرسي هذه المدرسة : القاضي أبو الفتح محمد بن عبد اللطيف 


الشكلي الشافعي ٠‏ 
اللدرسة ( الجوهرية ) 


قال في « التنبيه » : هي شر قي تربة أم الصالح داخل دمشق » بحارة بلاطه . انتهى 

أقول : اذا مررت أمام المدرسة الربحانية » وسرت مغربا ؛ تجد عن بمينك ز قاقا غير 
نافذ » فاذا توسطته » وجدت في الجدار الغربي حجرا مكتوبا قد علاه الطين » ودورا ٠‏ 
وأهل تلك المحلة بقولون : ان هناك قبر الجوهري . ولكن بعض هذا التعريف لابفيد ؛ 
لأن الحجر قد يزيله المختلسون » وقد بطيئون فوقه . وعلى كل فان المدرسة هناك ؛ 
ا ا لكك و لق لالد 

قال النعيمي : ورأيت مرسوما على عتبة بابها البسملة وهذه الألفاظ وهي : 

هذه المدرسة المباركة وقف العبد الفقير الى الله تعالى ؛ أبو بكر بن محمد ابن أبي 


. قاله ابن خلكان‎ )١( 


1١66-‏ هه 





طاهر بن عباس ابن أبي المكارم التميمي الجوهري على أتباع مذهب ابي حنيفة رضيالله 
22 ذكان الدرات من عتارنها / ولد تس ريا فى اسنه ست امفيك وسكمانة التي 

قال : وأنشاً واقفها وظيفة تدريس بمحراب الحنفية الجديد بجامع دمشقالكبير» 
ورتبها بالمكان المذكور. : درس بالمدرسة حسام الدين الرازي » ثم خمسة بعده حلفية . 


ترجمة واقفها 


هو نجم الدين أبو بكر المذكور سابقا . توفي سئة اربع وتسعين وستمالة » ودفن 
بمدراسته عن مدن عالية 700 


حرف الحاء المهملة 
اللدرسة ( الحاجية ) 


ا ل ا اا يفالتل الت د . (الكرف 
ل ل ل امي ) رست نج إن الشله اس الطر يق الأخد 
ل الل ] ره 0 0 الشلك 
ال لاسسط تارك دن 2 وقد كانت تاك الملارسة الكا سه برك ) واستولي 
ل لت 0 ا 2 لسن ياك ل را سن ل الشتاك 
6 ا . و مضل للذين اك اسسلك) إر مها فسعارها باا! 

والساي بها اذى الساجياء نمسم سين سد د رو مارو اسن 
قصر الفارة من الجانب الشر قي . وأخبرني من أثق به من المعمرين : أنه منذ سنةسبعين 
ل ل ل ليت راض شرك 
. بؤول اليه أمرها فيما بعد . وليست هي بأول مدرسة تناولها المختلسون غنيمةباردة» 
ولا وقفها بأول وقف ابتلعه مدعو الايمان » والعمل بالشرع وهو برىء ملهم . 


٠ بعد هذا الكلام في الاصل بياض قدره أربعة أسطر‎ )١( 
٠ تقدم بياتها‎ )١( 


2 0 


نت 
نم الدين الجوهري 
"544-٠٠‏ 
٠‏ 
1 
” 





ناصر الدين 
ابن مبارك 
«لالدكلام 
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1١ه‎ 


ه" 


ترجمة واقفها 


انناف الأ نام لذن شت إن الك سارك الاسالي »د رادار اسرد ون انر وري 
وبعر ف بابن مبارك . 


قال المسخاوي في « الضوء اللامع » : ولد في حدود عشر وثمانمانة . وأولماعرف 
من أمره أنه عمل دواداراً عند زوج أخته سودون النوروزي حاجب الحجاب بدمشق ٠.‏ 
را ارت ا ار ا 0 22 2 ل اللو 
ثم عزل منها وصودر ؛ ثم صولح على خمسة وثلاثين ألف دبئنار » واستمر عل ىالحجوبة 
بدمشق . وكان مذكورا بالخير في الجملة » مع نوع فضيلة ومذاكرة . وأنشأ مدرسة 
الجحة واالجادات بعاالعية دمفيق يه راتفا زا وياقنا ذنبها كلق . ريام من اللعرضان 
القادري أن بكون شيخ صوفيتها » فأنى ؛ فقرر ولده . ثم لم بلبث أن مات وهو على 
حجوبته » وذلك سنة تسع وسبعين وثمانمائة . وحضر ولده ؛ فبذل الأموال » وسلم 
7 الكل اك 

انان فالقلا ا ات ا كل ل لاد 
ااانه الم حص :توي ل الاتعال بالاسلارن 6 وكم معيه . قر حك زاك دنقيق ولك مار 
نينا سفي | زناه تمر طلى اللذر كسان ١‏ قرم ف احير لتقام مااي رن مضي 
ا ا ار لان 
ملعة دوائم ‏ ل اندر فى تئانة الب ةاه ا تم وار حلجيا كيزا مسن تاق ضار 
البيزاا قلس اللذر كطازق ولك لاله 


قال الجمال! ان نشيدا انلدي «القررواف يلل لا أرررد يف ٠١‏ بالرياض ب اناق 
طرابلس وحماه » وتوفي سئة ثمان وسبعين وسبعمائة » ودفن بتربته بالقرب منتربة 
االسيكين عع تت جر يال سك مويق ١‏ قلعا الكارق ملا قله فى فلن 
الفعلاقا ديرا + 

رسك ان طرارن : كانت الدرسة الحاحيية ارلا رفانا 2 اقل لفقل عل رك 
ا د ل ل 2 0 كن كي 1ك 
السلطان » ورسم عليه بها » حتى باع موجوده » ورام فكها . وأول من ولي امامتها: 

٠ تدعي الآن بيرهجك » وهي من بلاد الجمهورية التركية » قريبة من مدينة حلب‎ )١( 


111 ا 





نفس الى النقير اللرلى 6 تن عات لكر هق ولاقه الارين يك الاو 6 رواسا 7ه 
اشاب اللخويكي ١ح‏ ونوك لديا لعي بن ريا الاي م ار لاقي م 
ف االسع بن فك ا رارك من والى #تويهها لضي الال الأدين المما ري ماق اسان 
ال قي قله ه قزق © وجانه [لتررمة من العابي الأساالكية ف وال مم الكاسين لفق ام 
وجميع أبنيتها من الحجر الأبيض » غير مسجدها فانه من الأصفر والأسود . ومحرابها » 
وشباكاها القبليان » وبركتها » ومنذنتها وأرضها من حجر رخام ومعدزي(21) » وسقوفها 
ل ل ا ل را ا 1 رادو 
فأدركته المنية » ولم يتم .له ما قصد . 


حرف الخاء العجمة 


المدرسة ( الخاتونية البرانية ) 

رأبت في كتاب « نزهة الأنام في محاسن الشام » لابن المزلق ما نصه : الملدرسة 
الخاتونية هي من أعاجيب الدهر » يمر بصحنها بانياس » ونهر القنوات على بابها » ولها 
شبابيك نطل على ال مرجة ؛ وبها من الواح الرخام ما لم يسمح الزمان بمثلها » وبها عدة 
خلاوى2) للطلبة . وبجوارها دار الأمير الأصيل ابن.-منجك . وهذه المحلة من .محاسن 
دنشق ١‏ انتهى 

التفلك تلك ارون وإهلبكا فكأنها وكأنهم احلام 

ومنه بعلم أن تلك الجهاتكانت آهلة معمورة. وقد كانت هذه المدرسة والمسجد بها 
ع الا الك 2 عل كان ل سنفاء القام مطل على رادي الفا 2 وهر 
مشهور بلدمشق . 

1 5 0 2ف ذلك الك الذي ف فك كل الكالك” 

وقال الصفدي : هذه المدرسة من كبار مدارس الحنفية » وأجودها معلوما » وهي 
لكر ال 2017 

0 الا آنه التي الأشار” 


(؟) أي أنه محدب على شكل يششايه سنام الجمل ٠‏ 
(9) تقدم بيانها . 


178 ب 


١ 


"٠ 





1١ه‎ 


ه" 


اقول: صنعا » كانت قربة بالشرف القبلي ؛ فاختفى اليوم آثرها . ولقد اخبرني 
بعضهم أن بعض الأغنياء في زمننا » لما بنى أبئيته التي على طريق المرة » ظفر بحمام 
تلك القربة تحت الردم» وظفر يآثار ابنيتها وحجارتها» والابنيةظل زائل . واما الشقراء: 
فهي من متنزهات دمشق البديعة ؛ وسيآتي الكلام عليها في محلها . 


ونقول الآن : ان جوانب المرجة الفيحاء تسمى بالشرفين . وقد قال في « نرزهة 
الأنام » : وكل شرف » للبلد فيه عدة من المدارس والمساجد . ولكل واحد منهما مسن 
الأوقاف ما بكفيه . وقد استولت عليها أبدي المتشبهين بالفقهاء ؛ فأظهروا فيها انواع 
المفاسد . وكلا الشر فين بطل على الشقراء » والميدان » والقصر الأبلق ؛ والمرجة ذات 
العيون والغدران . وما الطف ما قاله ابن الشهيد: 


لم بحك جلق في المحاسن بلدة قول صحيح ما به بهتان 
ا 0 عم 0 القمه . ونان 


ومن تحرير القيراطي : 
ا ال سك عزن ال ا 0ك الماك 


فيها جنان لو وزأاى حستها أبو نواس للهى عين حنان 
امورل بواديها الذي نشسره مسلك وحصتا؛١)‏ النهر منهجمان 


قال العلموي : قلت : هذه الخاتونية هي شمالي نهر بانياس » مطلة على الميدان 
الأخضر ٠»‏ وكالت” قدلز بمتدنة ,ور" ورايك ذلك! لاخر بو فت !الجر اكاشية ل واوائل 
الدولة العثمانية. وأول من خربها وأخذ رخامها » ومن جملته رخام المحاريب » سيباي » 
ووضع ذلك بمدرسته الكائنة بباب الجابية »؛ الللقبة بجمع الجوامع . ودرس بها 
لشن االتلت كي اسع سين 2 مدي الحاذل ع التتتدى : كان فم) اخاا» 
بارعا عاقلا » عارفا بالمذهب » صنف في الفقه والأصلين » ودرس بالعزية بالشرف 
الشمالي » ثم جاور بمكة سنة » ثم رجع الى دمشق ؛ فدرس بهذه الخاتونية » الى أن 
توفي في آخر ذي الحجة سنة احدى وتسعين وستمائة » عن اثنتين وستين سنة ؛ 
ودفن الصوفية . ثم درس بها : الشمس الحريري » ثم البصروي » ثم ابن قاضيملطية» 
ثم ابن فويرة » ثم الآذمي . انتهى كلامه . 

)١١‏ في الأطل خضنء وحدنا البمره (ورن لك 


ب 18اا- 





ترجمة الواقفة 


أو قفتها الست خاتون أم شمس الملوك أخت الملك دقاق » كما قاله ابن شداد . 
قال في « العبر » : سمعت الحديث من أبي الحسين علي بن قيس » واستلنسخت 
الكتب » وحفظت القرآن » وبنشت المدرسة الخاتونية بصنعاء دمشق »؛ وجاورت بالمدنة 


المنورة فمانت بها » ودفئت بالبقيع . انتهى 


وال العلموي : هي زمرد خاتون » زوجة ناج الملوك نوري . ثم ذكر تحوا مما تقدم» 
ثم قال : تزوجها أنابك زنكي ؛ فبقيت معه سبع سئين » ثم حجث وجاورت بالمديلة » 
7 لان لاني 


ذكر ها ٠‏ فر حمها الله تعالى وعفا عنهااء 
( الخانونية الجوانية ) 


كانت بمحلة حجر الذهب . كذا قاله في «التلبيه ومختصره»). والاسماء في زمئئنا 
قد تغيرت » وبدلت . فلا نعرف تلك المحلة الآن » ولا في أبة جهة هي . ولكن بتضح 
مما ذكره المؤرخون في ترجمة الواقفة . 


ترحمة الواقفة 


هي خاتون بنت معين الدين أنر(١)»‏ زوجة الشهيد نور الدين محمود بن زلكي » ثم 
السلطان صلاح الدين . وليست هي الواقفة . وائما أوقفها عليها أخوها سعد الدين » 
ثم من بعدها » فعلى عقبها ونسلها . ومانت ولم تعقب . وهي التي بنت الخائقاه ظاهر 
اا ب ال اقرف القلى على با 

قال العلموي : هي التي بجانب الطريق » وبليها جامع تنكز من الغرب » ومن القبلة 
الآن الاثون » ومن الشمال النهر وبابها » وهي الآن معمل قاشاني ٠.‏ 


)١(‏ أكثر المصادر المخطوطة القديمة على أنه : « أتزر » . والمصادر المطبوعة تجعله : « أنر » . ولكن 
النسخة القديمة « ل » المسماة مخطوطة لندن لكتاب ١‏ الأعلاق الخطيرة لابن شداد » تجعلها : « أئر » 
كالطوعاث ٠‏ وفي التعيمي تقل عن الذهبي في 7 العبر ) : « وكتب على أثر » على الالفا ضمة وفتح النون» 
وصحعليها » وجعل الراء مهملة ؛ فليحرر » . ا.ه . نقلا عن « الاعلاق الخطيرة » تحقيقالدكتور ساميالدهان. 


ب اا ب 


الست ضاةون 
ام شمس الملوك 
ث.مسلاقهة 


1١‏ شاتثرن بنثت 
كان الذان آلن 
ووثعدسامه 





1٠١ 
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هذا كلامه. ورابت على هامش «مختصره» بخط غيره : أن التي صارت معمل 
قيشاني هي المدرسة الخاتونية الجوانية. انتهى. وعلى هذا ان المدرسة كانت بتلك 
الجهة » وهي التي سماها حجر الذهب . 


قال العلموي : وقد خربها وبنى مكانها بيتا » فخر الدين القدسي المالكي » وصارث 
ا 2 ا 2 21 تال ول ]اا ان ام 


أقول : قد صرح بأن الخاتونية هذه قد اندرست مئذ زمن . وآما القاشائي فقد 
ترسك اكه ) اندر عت كن الى لدت ماله ) رل ل كه الا ان 
ملصقة بالبناء ») وهي لبهجتها وجمالها تدهش العقول . فسسبحان مغير الاحوال ؛ ومبيد 
الامم وصنائعها ! 


وقد نوفيت خاتون المذكورة سنة احدى وثمانين وخمسمائة » ودفنت بتربتها التي 
هي تجاه قبة جركس بالجبل ٠‏ 


قال الأسدي في ترجمة خاتون » بعد أن ذكر المدرسة والخانقاه : وبنت تربة 
بقاسيون على نهر بزيد مقابل تربة جركس »© ووقفت على هذه الاماكن أوقافا دارة 
كثيرة . كذا قال في « مرآة الزمان » . 


قال لان ١‏ كافك ف اع الت ران ا ا ل 0 م 
تك مل الذن بالغ رة الريش 2 ولها آم افده سر رف رليات 2 رك 
للفقباء ؛ واذرارات ٠‏ وبنت للفقهاء الصو فية مذرسة ورباطا . قال أبو شامة : وكلزهيا 
ينسبان اليها : فالملدرسة داخل دمشق بمحلة حجر الذهب؟ء بالقرب من الحمامالش ركسي . 
اراس ا ان ا ا ل ل ا 2 0 راك ا ا لتك ا 
الشحد خاررن الذى اف 21 الك كا الفا من انركف فير ترك زتره حاترن 
1 . حت الله قاف 21 - فال ساد : كد ري 007 1 022 
1ف  )‏ دا اك شا 
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حرف الدال الهملة 
اللدرسة ( الدمافية ) 


0 
ا ا 7 
وكان طبيبا ماهرا حاذقا » وله شعر وفضائل . توفي سئة أربع وتسعين وستمائلة , 


حرف الراء 

الدرسة ( الركنية ) 
أقول :هي بالصالحية بمحلة الاكراد » قبلي الطربق . ينزل الداخل اليها علىدرج ؛ 
انر ساد" مرمظاة فلي الالاتساع رياني العر نك 193 جاردا 0 وياا نيا اران 
جامع . وكلاهما مبني بالحجارة الضخمة بناء متقنا هائلا ٠.‏ وهي عامرة الى الآن » لم بغير 
الإرماك فقا من رورناقيا ب( اتن الكورى. يسنن الاين التاق لاما مين ايها روي ا 
فاختلسها . وهي الآن برسم جامع للصلوات الخمس . قال النعيمي : أوقف بانيها عليها 

أو قافا كثيرة » وكان من شرط مدرسها أن تسكن بها . 


ترجمة واقفها 
نشأها الامير ركن الدين منكورس الفلكي » غلام فلك الدين أخي الملك العادل ٠.‏ 
وكان من خيار الامراء» مواظبا على الصلوات في المسجدء» مع قلة الكلام» وكثر ةالصد قات . 
وقال الذهبي في « ناريخ الاسلام ) : ناب في الدبار المصرية للملك العادل » وكان 
محتشما عفيفا ؛ بجيء الى الجوامع وحده » وله بجبل قاسيون تربة ومدرسة » ووقف 
عليها أو قافا كتير ة, التهى 
توفي بقربة جرود من أعمال دمشق ؛ وحمل الى تربته في هذه المدرسة » فدفن 
فيها سئة احدى وثلاثين وستمائة . وكان بناء المدرسة سنة احدى وعشرين ٠‏ 
رحتى العليوى له كرامات تر كناها هنا اختخارا ” 


ودرس بالركنية وجيه الدين القاري » ثم بعده أربعة عشر مدرسا . 


1171 ب 


٠ 


15 كن لذن 
منكو رمن 


0 


ترحمة | ب نالنحداس 


الخلبي (؟) 


1 


1١ه‎ 


” 


المدرسة ( الربحانية ) 


جوار المدرسة النورية من الجانب الغربي . وقد تقلبت عليها الايام ؛ الى أن 
استقرت في زمننا هذا مكتبا للاطفال . واظن أنها لم تسلم من الاستيلاء على شيء من 
افك نه اظيا بايطا ركنا مساروي لمشدي .قاد الراك عكر اسورد 
امو ضوع أسكفة(1) لبابها ؛ فاذا فيه بعد البسملة : 

وقف هذه المدرسة المباركة جمال الدين ربحان بن عبد الله على المتفقهة بها على 
لدعا ا ا ل ل ل و ل ان دارفا 
عليها جميع اليستان الخراجي المعروف بأرض الحواري » والارض المعروفة بد فالعناب» 
والقرماوي بأرض القطائع » والجورتين: البرانية والحوانية بارض الخامن » والتصف 
والثلث من الريحانية » ومن الاسطبل المعروف بعمارية ببستان بقر الوحش وذلك 
معرو قفمشهور<« قمن بداله)»الآبة؟181/5 »4 سنةخمس وسبعين وخمسمائة . وهيمعروفة 
لوطا سي ل الاين العا يا 

وقد درس بها جماعة منهم: الصاحب محمد بن يعقوب الحلبي المشهور باب نالنحاس» 
ل ال 0 لآ عل للم كال الس7 

ا ار ار ان اران 7 ارك لشن 
معظما » متبحرا في المذهب وغوامضه »؛ موصوفا بالذكاء » وحسن المحاضرة والمناظرة . 
انتهت اليه رياسة المذهب بدمشق . ودرس بالريحانية والظاهرية. . وولي نظر 
سور أ 11 لاقن لا ب لان متشريا مسري كرك در ع نا فحت ضار 
فاشك ١‏ وان لكين رلا سان متحت ري مقي طن ارون وناك انالك انحيد 
الاسيان ٠‏ ونان له الريك رادار عليه لوال علاه الاجرين اللطافين ا 

ل لل سس | الادرن كط لعي ١‏ لاك اضيب درن (انسين ركه 

لقد أشبه التنعمان وهو حقيقة أبو بوسفف في علمّه ومحمد 

توفي في المزة أواخر سنة خمس وتسعين وستمائة » وله احدى وثمانون سنة 
متاق - لك لين د 

٠ تقدم بيانها‎ )١( 


(؟) ذكر ذلك المؤلف على الحاشية فأثبتناه للأمانة العلمية ٠‏ 


ب ااا 





ايا 
أنشأها ريحان المتقدم ذكره » وكان طواشيا يخدم السلطان محمود بن زنكي » 
يجمه رايا مانن السو زناف رن كال ضالك الى ان رس الاساطاى م رفن ماك 
للدي القن ممتي أ ام راسد مسن الملل ل ور طون 11 ولاك م للف انال بي 
وكا انالك ف لاسرا لماحم ع دون ف ريحي ااه مالي 


الدرسة ( الزنجارية ) 


قال القاضي عز الدين » والنعيمي : هي خارج باب توما » وباب السلامة . وبقال لها: 
الزنجبيلية المسبعة » تجاه دار الأطعمة . وبها تربة » وجامع بخطبة بمعلوم على الجامع 
اصرق واس صن ادر انار كن د ل للدي يكن لمن تن 1" تايان رجا فاروليا 
اك ين قرت با ا مسي رن لكان سكتريف ٠‏ الاك الادين د رار ري ا اسلف 
ل لسك ال فين 


قال العلموي : وهي التي على بابها هذا. الرخام الذي من عجائب الدنيا » وهذه 
الصناعات التي كانت كأنها بين أبديهم كالعجين . 


وحكى العمري في ١‏ ذيله » على « مختصر العلموي » : أن جامعها خطب به الشيخ 
ابن التينة ؛ فلما مات انقطعت الخطبة منها . وفي أيام قاضي قضاة الشام عبد الرحمن 
أفندي » كشف على المكان المذكور ؛ فوحده قد تهدم منه القبو. فأمر بعمارته » وعين 
خطيبا » وأقيمت الجمعة كما كانت ؛ وذلك في سنة احدى عشرة وألف . 


ل ل ل شه يا ا ل نا الت ا 00 
لج اا رفت إن ام را اللا ار سان امم اسضصيار 
وليس بناؤها على طراز بناء المساجد . وكل من له خبرة بأبنية المدارس يحكم بأنها 
مدرسة . وجدارها الغربي من جهة الطريق هو كما وصفه العلموي به من الرخام 
مك 
وبها قبر الواقف . والحانوتان والطاحون كذلك. ويمر بجانبها نهر سمىنهر الزنجاري؛ 
بسر السريلة يت الك 


"ااا 
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حال الدين رحان 
5946-14 


عز الدين الزنجبيلي 


1١6ه‎ 


حا 


ونا هق ميات فتك ازور طهام الراك ٠‏ اللي ينعي جير انا الله للك ياي 
0000030 
نقد + ورقية الأر فلت كزين تيا بازما مهنا .ه وص اسيل من أأق يصعي |التطلسين 
هوق نر قا م ليها اللسطاان ولك اقل وف (ز فيه الظالاك » 8 الله كرد وما 
حميد الدين السمر قندي » ثم كمال الدين السنجاري » ثم بعده عشرة مدرسين حنفية . 


أقول : وفي زمننا » لاتدريس فيها » ولا صلاة » الا الجمعة وبع ضأو قات للمنفر دين ٠‏ 


ترجمة واقفها 


أنشأها عز الدين عثمان الزنجبيلي صاحب عدن . قال في « الروضتين » نقلا عن 
العماد الكاتب ما خلاصته : لما توفي الملك المعظم شمس الدين » أشفق السلطان صلاح 
الدين من نوابه باليمن » وذكر ما بين ولاتها من الاحن . ووصل الخبر بما بجري بين 
الأمير عثمان ابن الزنجبيلي والي عدن » وبين الأمير حطان والي زبيد من الفتن ٠.‏ فندب 
الى زبيد عدة من الأمراء لحفظ البلاد » واصلاح الأمور » ومن جملتهم والي مصر صارم 
الدين خطلبا . وبقيت الولابة له في غيبته يقوم بها نوابه . قال ابن أبي طي : وكانت 
الك ال ار ا ل )”7 
فتوسل الى صلاح الدين بالوسائل الفعالة المستميلة » حتىولاه عليها سنةثمان وسبعين 
وخمسسمائة » وجعله واليا على زبيد وعدن واليمن . ثم سار ؛ ولما وصل الى زبيد » قاوم 
حطانا حتى أنزله عن رتبته » ثم سمح له بالخروج بجميع أمواله ومن يلوذ به . ولما أخذ 
جميع ما كان يملكه » وصار خارج البلد ؛ كر عليه » فأخذ منه جميع ما بيده . ولما 
انتهى الخبر الى عثمان ابن الزنجبيلي ؟ فر من عدن بأمواله الى الشام » فنجى بها 
مكار 

قال أبو شامة : قلت : ولهذا الأمير أوقاف وصدقات بمكة » واليمن » ودمشق ٠‏ 
وليك عسي اللتررياة واارياقك الفتاان يلت الضررة ويك د ولاو ساة الى مارج 
تاك توما بواستدق . 

قال ابن كثير : وكان قد حصل من اليمن أموالا عظيمة جدا . وحكى ابن الاثير : ان 
2 0 22 ال ري عل حصان إن معد لدي خا 2 ات بر الفلا الحاننا 


-110 تت 


يعر يوسي محظم اقوالله فى الجر > اللصالد ناو قر فياقيها اجات «المكين ف تالع وأ 
كل ما للمترجم » ولم ببق له الا ما صحبه في الطريق . وصفت زبيد » وعدن » وجميع 
بلاد اليمن لطغتكين . 


حرف السين 
المدرسة ( السفينية ) 
هي بجامع دمشق . ولم بذكر النعيمي » ولا العلموي موضعها . والظن الراجح أنها 
حلقة كانت بالجامع . 
قال التعيمي :الم بعلم لها'واقف ٠"‏ ودرسن نهاا: اكركن بن سلطاق »ثم الصدر بنعقبة» 


ثم محي الدين » ثم التاج السنجاري » ثم الصدر » ثم العماد ابن الشما ع. وسيأتي 


المدرسة ( السيبائية ) 


عر فها النعيمي بأنها خارج بابالجابية » وشمالي بئر الصارم. والتربة بها » والزاوية 
أنضا . كذا قال . ولعل الصحيح أن التربة والبئر شماليها . 

ا ل لل لك لمن 
وعشرين . وجعلها جامعا » ومدرسة » وزاوية » وتربة. عمرها بالحجر الأبلق »والرخام. 
ولم بدع بدمشق مسجدا مهجورا » ولامدفنا معمورا الا وأخذ منه من الأحجار » 
والآلات » والرخام » والعواميد ما أحب وأراد . وتقلد ذلك » حتى سماها علماء دمشق 
2 ارات ان اله ل كا يات 1ت 2 المكررى إن لكر دانى ٠‏ ركاف 
ا 2 ار ملع الراك كله حي اكد اوري 2 كل شاي 
ولم يدفن بمدفنه . 

ولا بخفى ما في كلام العلموي من التحامل والحط على الباقي ؛ لأنه أخذ أنقاض 
المدارس المتهدمة » والترب التي كان بناؤها على خلاق أمر الشريعة المحمدبة » كما 
سنوضح ذلك في أول الكلام على الترب » أن شاء الله تعالى . 
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6 
١‏ 
سيباي 
ل كلاق 
ه١1‏ 
0 


هذا وقد لذن تور من الفقباء عل أن اقفن إذا سطلك ناقق اتدرر الم 
واستبداله بوقف آخر . وعلى أنه يجوز نقل حجارة المسجد وترابه اذا خرب الىمسجد 
آخر . وبعض الفقهاء الجاحدين لابعلمون بأن غالب أدلة الفقه ظنية ؛ فيخطئون كل من 
خالف مشربهم » بل بدعون أنه لاحكم لله الا ما قاله من قلدوه . وهذا من الجهل والبعد 
عن العلم » أنقذنا الله من الغفلة ! وأما المدرسة المترجمة» فهيالآن موجودة بباب الجابية . 
وقد اشتهرت باسم الجامع المعلق » وباسم الجامع السيبائي . والعوام بحر فون اللفظة 
فيقولون : جامع السباهية . ولها باب من الطريق العام ؛ يصعد اليه بدرج » وباب آخر 
فن طريق القنوات. وهيواسعة الأرجاء » متقنة البناء ) الا أنها معطلة لاتقام بها الجماعة» 
ولابنتفع بها . غير أن قسما منها قد جعل مكتبآ للأطفال » والباقي مقفل . وما حقها 
اسن ب ل ا ع رو تين كا رن مسرن بستنا وكااضي فلن ان بعال ايند 
نان عظ, . وسيكون ذلك يعون تاليا . 


ترحكه انيهكا 


أنشأها نائب الشام سيباي الذي كان أمير السلاح بمصر . ويعلم من كتاب تحفة 
الناظرين )» أنه. كان مقر با عند الملك الأفسر ف قانصوه الغورى + وكان قانصوه شلديد 
الطمع » كثير الظلم والعسف » بصادر الناس في أموالهم » واذا مات أحد أخذ جميع 
ماله ؛ فبطل في زمنه الميراث » وصار وارثا لجميع رعيته . ولم بكف ظلمه حتى اتخذ 
مالك بعدرنه علن الك الثانن ٠‏ نت آنه عار بنك ونين السلطان 210 مكلك كن 
منهما الآخر » واجتمعا بعسكرين عظيمين في مرج دابق سنة اثنتين وعشرين وتسعمالة . 
فوقع الغوري تحت سنابك الخيل » وانهزم عسكره » وقتل سيباي في تلك الواقعة. 
كان لان لظ لالشلا 11 لل عل إل سه حل [ناء ا" 


حرف الشين 
المدرسة ( الشسلية البرانية ) 
كل ابن كلدك ن اناك طايل االانازيرين سريف وى اتلد 0 ليتوه سمالي 
الحسامية بسفح جبل قاسيون » بالقرب من جسر ثورا . ا.ه 
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اقول : وقد أبهم موضعها » ولم سين أي جسر ؛ أهو الجسر الأبيض أم غيره !؟والذي 
ل ا ل ل ال سال زماذيا 
عنها » وعن الشبلية ؛ فوجدت بسستانا يسميه العامة بالشبلي وببسستان الشبلية » وهو 
على طريق عين الكرش بالقرب من جسر نهر ثورا . فدخلت البستان ؛ فاذا في جانبه 
بناء له أربعة جدران قائمة ؛ وبها قنطرتا ايوانين . وبجانب هذا البناء قبة » تحتها قبر. 
انتانب القت لضاف [الاد دي لسار وراك ١‏ للف لانارن ادر اس الى ال سي منها ب ناك ال 
الحال » وتغيرت الرسوم » ولم ببق الا ما نشاهده » ولربما بعد مدة لاترى شيثًا مما تراه 
الآن ! فقلت عليك باشبلية السلام عدد ما سكنك من طلاب العلوم . ومن أوقاف هذه 
المدرسة قرية بيت نائم بأواخر الغوطة . 


ترجمة واقفها 


ل ل ا ا ا 0 
ا 0 
ال ” 


قال ابن كثير : وهو الذي بنى الشبلية الحنفية » والخانقاه على الصوفية الى جانبها» 
وكان محلها منزله . ووقف القناة » والمصنع » والساباط ؛ وفتح للناس طريقا من عند 
القبرة التي هي غربي الشامية البرانية » الى عين الكرش . ولم بكن للناس قبله طريق 
الى الجبل من هناك ؛ وانما كانوا يسلكون اليه من غند مسجد الصفي بالعقيبة . توفي 
سنة ثلاث وعشرين وستماثة » ودفن في تربته التي أنشأها . 

ودرس بهذه المدرسة صفي الدين السنجاري » ثم بعده اثنا عشر مدرسا » آخرهم 
شمسس الدين ابن الرضي » ومنهم : سعيد بن علي بن سعيد البصروي الحنفي . قال 
الذهبي : هو مدرس الشبلية » أحد أئمة المذهب » وكان دبنا ورعا » نحويا شاعرا . 
توفي سنة أربع وثمانين وستمائة وقد قارب الستين . قال ابن كثير : له تصانيف 
مفيدة » ونظم حسن منه : 


لذن ان اس الى ارك نكباتالدهر» ما بغني الحذر 
أذهب الحز ناعتقاديانه كن 5 فحاء ندر 


1ت ا 


1١ه‎ 


ه" 


شبلالاولة كافور 
0 


نال سطس د بق اناق مقع سيت سير باااتدي م جيك الدريية 0 مين 
الديانة » شديد الورع ؛ عرض عليه القضاء » أو ذكر له ؛ فامتنع . ومن شعره قوله : 


استجر دمعك مااستطعت معينا قفعسياه بمحو ماحنيت سسئثينا 
أنسيت أيام البطالة والهوى أيام كنت لذي الضلال قرينا 
3 ثم ان الصفدي روى له قصيدة طويلة في هذا المعنى ٠‏ 
( الشبلية الجوانية ) 


قال ابن شداد : هي مقابل الأكزية الشافعية . انتهى 


قلت : قد تقدم فيما مر أن الأكزية غربي الطيبة والتنكزية » وشر قي تربة أمالصالح. 
وخلاصة القول في أمرها.: انها كانت في الجدار القبلي من الطريق المار أمام المحكمة 

٠‏ الكبرى المسماة بمحكمة الباب . والمار أمام المحكمة سائرا الى الجهة الغربية » تكون عن 
اه ا لت ايارع 2 وامشكت دو لكي ول كنا 

من آثارها؟ وى حجارة قن جدارها التشمالن تنشد فول منت الفرارى بصوت صعيف: 


فمن بلق خيرا يحمد الناس أمره ومن بغو لابعدم على الفي لائما 
فيجيبها مختلسها بقول المتلمس : 
١6‏ وما كنت الا مثل قاطع كفه, بكف له أخرى فأصبح أحذما 
شبل الدولة والذي أنشأها شبل الدولة المعظمي<1) صاحب المدرسة التي قبلها. ودرس بها ابن 


كانور 1 31 
النجاد ثم خمسة مدرسين بعده . 


حرف الصاد 
المدرسة ( الصادرية ) 


6 هي داخل دمشق » بباب البربيد على باب الجامع الأموي الغربي . قاله في « تنبيه 
الطالب » . وقال : وهي أول مدرسة أنشئت بدمشق سنة احدى وتسعين وثلاثمالة . 


4 هو كافور الحسامي المتقدم ذكراء‎ )١( 


- ظ١ال6--‎ 





وفي بعض نسخ « التنبيه ومختضره » ابدال الثلاثمائة بأربعمائة وهو خطأ من الناسخ . 
أقول : هذه المدرسة من جملة مااندرس من المدارس ؛ واسمها مشهور معلوم . ولم 
ببق من أطلالها الا بعض من صحنها » ويه بركة الماء » وفي جانبها بئر من الماء » وفي 
الجانب القبلي نربة في حجرة صغيرة » والباقي قد اختطفته بد المختلسين » فضار دورا 
للسكنى . ومحلها بقال له : الصادربة . وآثارها الباقية تنشد قول ذى الرمة : 


اذا غير النأي المحبين لم بكد رسيس الهوى من حب مية يبرح 


ترجمة واقفها 


لم أر لمدشئها ترحمة في « تاربي الحافظ ابن عساكر » . والذي رأبته في غيره 
كلمات بسيرة وهي : أنشأها شحاع الدولة صادر بن عبد الله . وهي أول مدرسةانشئت 
بدمشق سئة احدى وتسعين وثلاثمائة . ودرس بها علي بن زنكي الكاساني » ئلم 
أبو الحسسن البلخي صاحب المدرسة البلخية لصيقها » ثم بعدهما اثنا عشر مدرسا » 
الك الو سين اللقيين اللقر در ع اك روبز كارف الاخريى لق د لسن رين لزن لظاد ادن 
من هذا البيان فنثبته هنا . ومن جملة من درس بها : محمد بن أسعد بن الحكيم العراقي 
الواعظ ؛ كان له القبولالتام فيالوعظ بدمشق ؛ وروى المقامات عن الحريري » وصنف 
لها شرحا » وصنف تفسسيرا للقرآن الكريم . وتوفي سئة سبع وستين وخمسمائة عن 
نيف وثمانين سنة . قاله الذهبي . 

قال الأسدي في ترجمته : بنى له الأمير معين الدين أثر مدرسة . وترحمهالحاففل 


ابن عساكر بنحو ما تقدم ٠‏ 
حرف الطاء 
الدرسة ( الطرخانية ) 


كان را الدرلشة الباذراتية 0 ارقن عت ار مها 0 ومحيت اطلذلا , واخنى 
ا ان رن الك ل اك 
قال ابن شداد : كان محلها بعرف بدار طرخان ؛ فاشستراها ستقر الموصلي » وجعلها 
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شاع الدولةصادر 


1 


سنقر ا موصي 


علومان الثوري 


ةهموسثوث٠‎ 


1١ه‎ 


"٠ 


مذرسة لأصحاب ابي حنيفة . وكان انشاؤها لأجل البرهان علي البلخي سنة: خمس 
وعشرين وخمسمائة . وهو أول من درس بها » ثم من بعده أحد عشر مدرسا » آخرهم 
شهاب الدين بن فزارة . وتقدم بعض الكلام على البرهان البلخي في المدرسة البلخية. 
ومن أفاضل مدرسي هذه المدرسة : اسماعيل بن ابراهيم بن أحمد بن غازي بن محمد 
القاضي الشيباني المارداني الدمشقي الحنفي المعروف بابن فلوس . ولد ببصرى سنة 
أربع وأربعين » واشتغل بالفقة » وسمع الحديث » وناب بالحكم بالمدرسة الطرخانية 
بجيرون » ودرس بها » وكان شيخًا دينا لطيفا ا قالة الاسدي . وقال : بعث اليه املك 
المعظم بأمره باباحة الأنبذة . قال ابن كثير : أمره باباحة نبيذ التمر وماء الرمان ؛ فأبى » 
وقال : لا أفتح على أبى حنيفة هذا الباب ؛ وأنا على مذهب محمد في تحريمها ؛ وقد 
صح عن أبي حنيفة أنه ما شربها قط » وحديث ابن مسعود لايصح »؛ وما روي فيه عين 
غيره لابثبت . فغضب املك المعظم وأخرجه من الطرخانية » وأعطاها للزين محمد ابن 
البقال . فلم بتأثر » وأقام في بيته » وأقبل على التحديث والفتوى والافادة » الى أن 
توفي سنة ثلاثين وستمالة . 


ترجمة واقفها 


تقدم ع الذي أنشأها سنقر الموصلي(2 . 


المدرسة ( الطومانية ) 


كانت تجاه دار الحديث الأشرفية بدمشق »© غربي الشريفية والفقاعية . وقد 
اندرست » واندرست معها الشريفية » وأجابتهما الفقاعية ؛ فذهب الكل أدراج الرباح » 
وأمسى مخازن وحوانيت »© ودورا للسكنى ٠.‏ 

قال في « تنبيه الطالب » : لمأقف على ترجمة واقفها. ووقفها نصف قرية قصيفة» 
غربي المعو فس » وقبلي أهه من اللجاه . وجوانب جوارها جراب . وقد احترق بعضها 
في بعض الفتن . ولعل واقفها طومان النوري بن ملاعب بن ملاعب بن عبد الله الأنصاري 
الخزرحي »؛ الأمير الكبير صاحب الرقة . 


. بعد هذا الكلام في الاصل بياض قدره ستة أسطر‎ )١ 


-.م- 





قال الأاسدي : كان شجاعا » جوادا محبا للخير كثير الصد قات »؛ ما ثلا الى العلماء 
والفقهاء . وبنى بحلب مدرسة للحنفية . توفي سنة خمس وثمانين وخمسمائة » وقد 
جاوزت سسنه المائة » ودفن قبل العاصية في صور ؛ وقبره بزار . وقد بنى الخان 
المعروف بطريق حلب . هذا كلام « التنبيه » . ولا يخلو التعريف بوقفها عن تحريف لم 
بظهر لي تحريره أثناء الكتابة ؛ لكثرة مافي النسخة التي اطلعت عليها من الاغلاط » 
ولكن الأمر سهل لآنه تعر يف عن شيء قد تلاشى واندرس ٠‏ 


حرف الظساء 


المدرسة ( الظاهرية الجوانية البيبرسية ) 


قد تقدم ذكر محلها » وأنها هي الظاهرية الجوانية بعينها . ولما كانت على الفربقين: 
العامة واالتحيياة 6 لكر لاترر هاا وها ى 

وقد درس بها : صدر الدين الأذرعي صاحب الجامع الصغير» ثم بعده ستةمدرسين» 
منهم : ركن الدين السمر قندي وكان شيخ الحنفية في زمنه . سطا عليه بعض اعدائه 
فخنقه » والقاه في بركتها » وأخذ ماله . وبعد التدقيق عن الفاعل » علم أنه بوابها علي 
الحوراني ؛ فصلب على بابها . 

وترجم صاحب ١‏ التثبيه » الأذرعي » فقال : هو سليمان ابن أبي العز بن وهب 
ابن عطاء أبو الربيع الحنفي الأذرعي » صاحب الجامع الصغير » شيخ الحنفية في زمنه» 
وعالمهم شرقا وغربا. اقام بدرس مدة في دمشق » وبفتي » ثم انتقل الىالديار المصربة . 
ولد سئة أربع وستين وخمسمائة . وتفقه على الجمال الحصيري ؛ وولي قضاءالقاهرة 
أيام الفلاهر بيبرس تولية عامة حيث حلت ركاب السلطان . وكان يحبه ويعظمه » 
ولابفارقه في غزواته . ثم استعفاه من قضاء القاهرة » وعاد الى دمشق . فأقام بها 
مدة بدرس بالظاهرية . ولما مات ابن العديم عرض عليه منصبه فقبل » وباشره ثلاثة 
أشهر . ومات ليلة الجمعة سادس شعبان سئة سبع وستين وستمائة » ودفن بالقرب 
من الجامع الأفرم . ومن لطيف شعره ما قاله فيمملوك تزوج احدى جواري الملك 
المعظم : 

ب الما ب 


1١ 


يا صاحبي قفا لي وانظرا عجبا تى به الدهر قينا من عجائبه 


البدر أصبح فو قالشمسرمنزلة وما العتلو عليهامن:مراتنه 
أضنحى .بماثلها حسنا بشاركها كفوا وس اليها في مواكبه 
واشكل الفرق' لولا وشي لمنمة ا ار 1 

6 اي سس سن ل رديه كي ساون كرام طررت لضم ١‏ نه 


قال : ولد سنة خمس وسبعين . ولعل السبعين تصحيففا وأنها ستون »؛ أو أحدهما 
لش ريدي ون سرس س يصع ان ملسن رد 4ن نان رض اسه 
فك كاك افاج ناراك مسو الاريس الر قي معدي بالك لاطي سان طافاه 
وقال : هذه الاملاك بيد أربابها ؛ ولابحل لمسلم أن بتعرض لها ؛ ثم نهض من المجلس 

٠‏ وذهب . فغضب السلطان من ذلك غضبا شديدا » ثم سكن غضبه . وكان يثني عليه 
ا ل ل ا ل ل ا ل لا 
و كالما تيال م كد التسوراضم م كالياق. الرفيا ماديا 


الجوبري 


للدي ترجم الصلاح الصفدي الجوبرى » مدرس الظاهرية الحثفية » فقال : هو محمداين 
“0 000 سيان ارق ابن امسن الت وري لامسيى اه قاعيي لتقي و فت لاد م ررلات عه 
ثلاث وخمسين وستمائة . وتفقه وبرع » وحفظ الهدابة » وأفتى » ودرس وتميز » 
دكار الست للم 2 و ل الي 0 ل ل ل ,للدت الل 

وولي القضاء وكان صارما به » توفي سنة ثمان وعشرين وسسعمالة . 


حرف العين 
6" المدرسة ( العذراوية ) 


تقدم الكلام عليها . وذكرت هنا لأنها على الفربقين : الشافعية والحنفية . وعلم من 
مدرسي الحنفية بها ثمانية » آخرهم جلال الدين الدارمي الرازي . 
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المدرسة ( العزيزية ) 


ا ال ل 0000 رن سك الل 
في زمننا » عند الكلام على أختها المعظمية . 


وحكى في « تثنبيه الطالب » ل ل 0 وستمائة ؛ 
والعريزية سنة خمس وثلاثين وستماثة . ودرس بها : صدر الدين أبن برهان الدين 
مسعود » ثم أخوه مجد الدين » ثم كمال الدين السنجاوي . ثم ظهر كتاب وقفها وفيه: 
أن ره كرت مدر العفيث: ٠‏ فاسفل يا تمن الدين الأذرعي 2 ودرم الا 


شمسن الدين دن عزير » لم بدر الدين الحسيني 8 م الأذرعي أيضا 5 


ترجمة واقفها 
لك إن ا ١‏ الك الكادل 0 سفن اللك الفنك ” ركان طالشك 
ان ) ولك لمر الي عاك ٠‏ هر الذي شن طلنه الفسسة بين الاسن نكن 
وهونين . وكان موته بالناعمة » وهي بستان له بيت ببيت لهيا . وبظهر من تاريخ 
الأسدي أن قربة الكتيبة وقف على هذه المدرسة . والكلام على بسط ترجمته فيالقسم 
اسمس ليق مانا الاكتالي ١‏ 


المدرسة ( العزية البرانية ) )١‏ 


كانت فوق عين الوراقة بالشرف الاعلى » شمالي ميدان القصر خارج دمشق . قاله 


سين 0 


أقول : أما عين الوراقة » فهي مشهورة الآن» والمبدان هو المرج الاخضر غربي التكية. 
ين د للك لاع 0020777 وام الملار طة 6 فق واففك على رشوبيكا 
وأطلالها » وخاطبتها » فأجابتني بقول أحد أدباء بغداد من معاصرينا في رثاء المدرسة 
ا ” 

, » ذكرت في « الاعلاق الخطيرة » : « مدرسة الامير عر الدين‎ )١( 


69م - 


٠‏ الملك المزيز 
ابن العادل 
0 


16 
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٠ 


١ 


بكيت بها عهدا مضى في عراصها كريما قليت العهد لم يك ماضيا 
بكيت بها المدفون في حجراتها من العلم حتى بل دمعي ردائيا 


ومعالمها المندرسة الآن في أول زقاق الصخر » بالقرب من المكان الذي بني محلا 
00008 ان 
كتابة قاربت الانطماس . وهي على حجرين ؛ والأعلى منهما مكتوب عليه : 


لا اله الا الله محمد رسول الله . بسم الله الرحمن الرحيم . « وما تقدموا لأنفسكم 
من خير تحجدوه علد الله » آبة ٠. ١١١/5‏ وتاريبخه سئة ست وعشرين وستمالة . 


والأسفل منهما مكتوب عليه : 


أوقف :هله المدرسة المباركة وأبدها وحبسها ؛ الامير الكبير الغازي المجاهد 
أبو الفضل عز الدين أببك »؛ على الفقهاء والمتفقهة ؛ من أصحاب الامام الأعظم سراج الأمة 
أبي حنيفة رضي الله عنه » وعلى المقرئين والمحدثين والمستمعين » تقبل الله منه . وهذا 
الباب قريب الاندراس . ولما دخلتها » رايت ثمار العلوم التي كانت تجتئى منها قد بدلت 
بثمرات الأشجار » وجعلت أمكنة حجراتها ومسجدها وساحتها بسستانا ٠.‏ ولا تتبعت 
آثار جدرانها » لم أجد شيئًا باقيا منها سوى أساس الجدار الشمالي ؛ وقد أقيم عليه 
دك البستان » والبان مسدود . ولاح بخاطري أن أعلم مساحة أرضها ؛ فرأيت طولها 
ف الدرف ال الارك انرا ف دن اخطوة ه والفرضن منذار التكف كن ذلك ٠‏ رهن 
تشرف على واد.عميق » وجدارها الجتوبي مؤاسس من أسفل ذلك الوادي ؛ وقد بقي 
سالما الى ما سامت أرضها . وفي الزاوية الجنوبية منها قبة عظيمة قائمة في الهواء » 
صبرت على مر الرباح وكر القرون ؛ فلم تؤثر بها الحوادث شيئًا . ومساحة داخلها 
سبع خطوات في سبع . وفي وسطها قبر عز الدين » وارتفاعه عن الارض نحوذراعين. 
وللقبة شباكان مطلان على ميدان القصر . وكلها مبني بالحجر الأصفر . وهذهالمدرسة 
كانت في أيام سعودها نزهة للأبصار » وملعبا للنسيم اللطيف العليل ؛ تهدي لساكنها 
أبهج المناظر الدمشقية . يقون لسان حالها : عجبا لمن يسكنني ولم تتفجر من فؤاده 
ينابيع الحكمة والعلم ؛ قسبحان الباقي ! 


. تقدم بيانها‎ )١( 
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ترجمة واقفها 


تقدم أن الذي بناها الأمير عز الدين أيبك استاذ دار( المعظمي المعروف بصاحب 
صرخد » سنة ست وعشرين وستمائة . وكان من العقلاء الأمجاد . 

وقال ابن كثير : استنابه الملك المعظم على صرخد ؛ فظهر منه نهضة وكفاءة . ووقف 
الفربتين : البرانية والجوانية . ثم ان الملكالصالح أيوب أخذ منهصرخد » وعوضه عنها. 
فأقام بدمشق على خير وتقى . ثم تناوله الوشاة بألسنتهم » واتهموه بأنه يكاتب الملك 
الصالح اسماعيل ؛ فاحتيط على جميع أمواله وحواصله . فأخذ منه القهر كل مأخذ ؛ 
فمرض » وسقط على الأرض وقال : هذا آخر عهدي . وكان قد فر الى مصر في مبدأ 
التهمة » ومات بها سنة ست واأربعين وستمائة » ودفن بباب النصر بها . ثم ثقل الى 
دمشق »؛ ودفن في تربته التي أنشأها بمدرسته . كما آفاد ابن كثير ») وصاحب ١‏ مرآة 
الرمكان ) ” 

ودرس بهذه المدرسة الشمسسن ابن فلوس » ثم بعده نحو أاحد عشر مدرسا » 
آخرهم شهاب الدين ابن الفصيح . وكان بها دار حديث وليها ابن المظفر وغيره . 


ابن الفصيح 


قال عبد الحي اللكنوي في « الفوائد البهية في طبقات الحنفية » مانصه : أحمد 
ابن علي بن احمد فخر الدين أبو طالب الهمذاني المعروف بالفصيح . كان اماما علامة » 
جامعا للعلوم العقلية والنقلية » انتهت اليه رئاسة المذهب في زمانه ؛ وكان مدرسا 
بمشهد أبي حنيفة . أخذ عن الحسن السفناقي صاحب « النهابة » » عن حافظ الدين 
الكبير محمد البخاري » عن الكردي » عن صاحب الهداية . ودرس ببغداد ودمشق » 
وافتى » وصنف نظم « الكنز » و « الجامع » و« السراجية » في الفرائض » و « المنار » 
في الأصول . وكانت وفاته بدمشق سنة خمس وخمسين وسبعمائة » ومولده سئة 
ثمانين وستماثة . وتفقه عليه ابن وهبان . انتهى 

وذكره الذهبي في « معجمه المختص » »© وقال : هو الامام الفقيه النحوي » تفقه 
وبرع » وأفتى » وتخرج وأفاد » وأقرأ العربية بالمستنصرية . 


. » في « الدارس » : « استادار » » وفي « مختصره » : « أستاذدار المعظم‎ )١( 
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المدرسة ( العزية الجوانية ) 


لم ادر موضعها » ولكن قال ابن شداد : هي بالكشك » ويعرف مكانها من قبل بدار 
ابن منقد . أنثناها الأشر عر الدين انبك المتقدم ذكره ٠‏ وقال ابن كنم : هي يدرت إين 
متفكل ؟ 

وقال العلموي : درس بها المجد قاضي الطور » وبعده نحو من أحد عشر مدرسا » 
آخرهم شمسس الدين ابن الجوزي » ثم ولده داود . هذا ما اتصل بي من خبرها »؛ والظاهر 
انه أصابها ما أصاب التي قبلها من انطماس الآثر » والله أعلم . 

المدرسة ( العزبة ) أيضا 

كانت بجامع دمشق » وقداوقفها عز الدين المتقدم . وكان قد بنى مدرسة في 
مدينة القدس » وشرط في كتاب وقفها أنه متى كان القدس بيد الكفار » كان حاصل 
المدرسة عائدا الى المدرسةالتي بالجامع . فان عاد الىالمسلمين » عاد حاصل وقف مدرسة 
القدس اليها . ولما كانت مدبنة القدس بيد الافرنج ؛ درس بالمدرسة العزية هذه ابن 
قاضي الطور » وبعده مدرسون ثلاثة . ولما فتح بيت المقدس تعطلت » وعاد ما كان 
بصرف عليها الى المدرسة المقدسية . ومن هنا بعلم أنها كانت مدرسة مؤّقتة » وحلقة 
نائبة عن غيرها » ولم تكن مدرسة مسستقلة . 


المدرسة ( العلمية ) 


كانت شر قي جبل الصالحية » وغربي المبطورية . وقد تناولتها أبدي الجفاء » وحل 
بها وبالميطورية الخراب » فكان كل منهما نسيا منسسيا . وهي من أبنية الأمير علم الدين 
سس ال ال سه تمان لف آي اك .رن ا سنن الك 
اسع سين ب حرس صرف الادررن الراك كنز سي نيج ان 1لا الاين الاو 
ب ١‏ عر اللدرن اللي الكريت االسبير 40 
المدرسة ( الفتحية ) 
كان ابي نادت ) وساكيب لبيك تح ررحي ساك ب السسايها اياف اللي قنع 


)١(‏ بعد هذا الكلام يوجد في الا بياض قدره ستة أ » وا هذا 1 ف بابن شداد 
ا بياضص : د اين 
صاحب « الاعلاق الخطيرة ») . 
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الدين صاحب. بارين » نسيب صاحب حماه »؛ في السسنة التي توفي بها »؛ وجعل لها 
أوقافا في الديار المصرية . وأنشأ مدرسة ثانية وقد مر ذكرها في مدارسالشافعية. 

قال الصفدي في « تاريخه » : وذكر أبو الحسينالرازي أن الدار والحمام المعروفين 
بخالد في رحبة خالد : هو خالد بن أسد . 

وقال ابن عساكر : بشبه أن يكون نسبة الى خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد » 
بفتح الهمزة وكسسر السين » لأنه كان بدمشق مع عبد الملك . وهو من أهل دمشق » 
وداره بهاء وهي الدار الكبيرة التي في مربعة القبر بقرب القدم » بدار الشريف الزيدي . 
والبه بنسب الحمام الذي هو مقابل قنطرة سنان بباب توما . وهو الذي قتل جعيد 
ابن درهم . وكان جوادا سخيا » ممدحا فصيحا . الا أنه كان رجل سوء » كان بقع 
ف على رضي الله عله ويدم بر رمرم ركان نحوا سن الحجاء . مات مسة ست وعثرين 
ومائة بعد أن عصرت قدماه » ثم ساقاه حتى انقصفتا » ثم صلب فمات حينئذ . 
مساق بن قصى الدرشي الأموى له سلحية » فيل : هو الذي نسبت اليه رحية خالد 
بدمشق . أ.ه 

وأبا ما كان » فان نسبة تلك الرحبة لم تتحقق ارجل بعيئه . 


قال العلموي : ودرس بالفتحية المذكورة بهاء الدين بن عباس » ثم ثلاثة أنفس بعده. 
ومن شعره : 

اذا شئت أن تعطي الأمور حقوقها وتوقع حكم العدل اأحسن موقعه 

فلا تصنع المعروف مع غير أهله فظلمك وضعالشيء فيغير موضعه 

اقول:: ولقد خفي علي مكانها » وسألت عن رحبة خالد كثيرا من أهل دمشق ؛ فلم 
بخبرني بها أحد لتطاول الزمان » وانطماس الآثار . ولعلي ان عثرت على محلها الحقه 
سنا ! 

وانا مدرسة ثالثة اسمها الفتحية : وهي حديثة العهد » وهي مشهورة بمحلة 
القيمربة . حسسئة البناء » ذات ححرات وغرف ومسجحد حسن . ويظهر أن تأملها أنه 
كان لها مطبخ بتناول منه المجاورون بها طعامهم المخصص لهم من وقفها اعانة على طلب 


1 


1١ه‎ 


؟” 
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فتحي المنفي 
ثوثمدسؤداو 


العلم » لكن الناظرين على وقفها اختلسوا أوقافها » ومنعوا الطلبة من حقهم »؛ وباعوا 
جانبا منها . فلم تسلم هي ولاغيرها من المدارس من تعديات المختلسين للأوقاف ؛ بحيث 
أصبح ذلك الفعل سنة متبعة عند المتأخرين من الدماشقة ؛ وعند قضاتهم . ولقد 
تأملتها » فرأبت مكتوبا على أسكفة بابها ما صورته : 


0 قد وفق الله من حباه لي تإل اقلا رررلتضيو ومرالقت 
بناه لكسب العلوم دارا ومسجد أشيد للآفاده 
فجاء تاريخه سبيت قد أحكمته بد الإاجاده 
نا تناك لنى وكيم من مسجد الفتحللعباده 


0 ع اشكنة 
٠‏ باب المسجد: 


مدن كن التمتي نف كاز جما 2121 
حددن ذه الظكن تتكل ره فهو ولي النعم المرتحى 
ا ل ل وفص المستر وك ابس سين 
قد أتوا ارخ طالب الدعا١(١»‏ الوائف الفشح بات الرحنا 
1 ترجمة واقفها 


قال المرادي في تاربخه « سلك الدرر » ما ملخصه : فتحي بن محمد بن محمد ابن 

0 الف الفا فس الإسلل 2 لد تف الرلك 2 لدف يب افد الك كان 
تدنشق صدر أعنانها » اشثهر بمحاسن الشسم والقهامة والحراة والاقدام » وكان ذا 
نباهة وذكاء وثروة» وصار دفتريا بدمشق مدة سئوات»؛ وتولى تولية وقفي السليمانية. 

٠‏ وتصدر بدمشق مدبر الامور والملأً والجمهور » وكان ذا خدم وأتياع واتسباع دائرة ؛ 
يصطحب من العلماء والأفامل شردمة احلاء ومن الأدباء زمرا . .وكان عندام فئة من 
الكتاب المتقنين للخطوط ؛ ومن أرباب المعارف والمويسيقي والألحان » ومن المضحكين ٠‏ 
وبالجملة فقد كانت داره متنزه الأرواح » ومنتدى الافراح . وامتدحه الشعراء مبن 


! كذا ورد والله أعلم‎ )١( 


بب668ما ب 





انمه راصي ميمه لي الاقاانة ل اوفك لي اناري ال لامالا اللاي يان 
لحان ف قي كاك ياك 1١‏ الد روي الناتع اين وو على انق نرق النام 4ج 

ا ا انر 
ونر د الخير ؛ رفك الشريات ١‏ رفي الها اسجاء النال كثالي2 ول شت اذى 
ا ل 
ميدان الحصى »؛ وتجديد مئارتي السليمانية » وفير ذلك . ثم أورد له المرادي نظلما 
كثيرا » مله : 


بدا مثل بدر ثم ببسم عن در 
ا 1 
أغن كأن الله أبدع حسله 
دن اهاعري 
فكم بات يسقيني المدام عشسية 
الى أن به شط المرار وقد محى 
وسرت قلوب الحاسدين وطالا 
رولك ف الاعيي ة 


أما ترىالغصن مذ لاح تأزاهره 


وهو تانود اتن اتول دكين : 


لابرعك المشيب أن زار وهنا 
لبا سن االو يطاهن كايا 


غزال ومنهالفرقكالكوكب الدري 
فاذرى اعتدالا بالمثقفة السمر 
ليستلب الأرواح بالنظر الشزر 
ولم يلو جيد الود عني الى الهجر 
ويمزجها من ربقه العاطر الدشر 
ا ل سر 
لعبن بها عند الدنو على الجمر 


ل ل اسان 
1ك ال رار 


0 اك لالس شار 
0 خب شار 


وللمترجم في طول النهار في الصيام : 


ولرب بوم صمته فكأنه 

وقفت بهشمسر الئهار ولم تغب 
م 

بيك نك نباك اللسكي الاليشية 

ذا الى وكاس الإرات نتن ادن 

ل 


اننا 


يوم المعاد وليس منه مهرب 
فنا فر كد 2 ا لكات 


والليل محتبك بالانجم الزهر 
كر 
7 لات الذي اشر العار 


1 


ه" 


ه16 


ولا كان المترجِم ذأ بد طولى » وعلو قدر » بتصدى للاستظالة في أقواله وأفعاله ؛ 
كثر أعداؤه . ولما توفي الوزير سليمان باشا العظم والي الشيام وأمير الحج » وجاء الأمر 
من قبل الدولة بضبط أمواله ومتروكاته ؛ نسب المترجم الى أمور في ذلك الوقت ؛ 
فخرج منها بتولية أسعد باشا العظم واليا على دمشق . ثم ان المترجم كان منتميا الى 
ارجات البرلية ؛ وكانرا على غاية من الانسداد والشقاء والفاد ؛ إلى أن كب اسع 
باشا بأفعالهم الى الآستانة ؛ فجاء الامر بقتلهم كلهم » واستئصالهم » فقتلوا .. الا أن 
أسعد باشا أخفى المترجم عنده مدة . ثم جرت أمور الى أن ورد الامر بقتله أيضا ؛ 
فجيء به الى سرابا دمشق » وخنق في احدى جهاتها » وقطع رأسه وأرسل للدولة » 
وطيف بحثته في دمشق ثلاثة أيام » في شوارعها وأزقتها » مكشوف البدن عربانا . 
وضبطت الدولة أملاكه ؛ فكان شيئًا كثيرا . وكان ذلك خامسش عشر جمادى الثانية 


سنة تسع وخمسين ومائة وألف . ودفن بتربة الشيخ أرسلان00. 
المدرسة ( الف رخشاهية ) 


نعرف بعز الدين فرخشاه » والتي أوقفتها والدته خطلخير خاتون بنت ابراهيم ابن 
عبد الله » وهي زوجة شاهنشاه بن أبوب أخي صلاح الدين . 


ل با ل ل ال ا 
ال الس ل ل و كن )سس وض ال اس بس ا ردت 

لكن ضاحب ١‏ تنبيه الطالب » وغيره لم يذكروا من درس بها من الشافعية ؛ ولم 
ا ل ا ارت ا شك ل 1ن س0 لك 
ورقفت على 0 ل ل ارا ترات كانه ف اسل مها لقي قرف الال 
فاذا هي » بعد البسملة : 

ل ل النارية ال دل اكه ا ل ل اك 
ع لاتق لئان د قبن الال ار ريسا كي يسدق الس مسال 
جا نان م رين را ياه + 

قف لبد سن ا بيك افر بن اجرف ردر لالاه ل ليقي اباد 


. المعروفة الآن بالشسيخ رسلان ظاهر باب توما‎ )١( 


ب0م16ات 





ا اا ل ل ا رةه مرا 
لان در اس ادن للك ررق از ري ري خا كان حسفي امسا 
وني جدارها القبلي باب توصل منه الى قبة ثائية أصغر منها وهي على حالها لم شفير 
لسن نيا رض ١‏ به الاسيدية ) ويها قير «بنى بالججار: الكبيرة ؛ بوارفاعة عن 
ل نا ب لل ل ل لل الس لل ال ا اتش ام 
ل ل ل ا ا ل ل ل 
ال ل لل ل بس ين يد سن ساسك لد السسان رف 
حك للك اكز ايها ٠‏ مال اريس لزنا دك الكش ادر طارين ١‏ 


ترجمة واقفها 


قال شاهنشاه في « تاريخه » : وفي سنة ثمان وسبعين وخمسماثة توفي عزالدين ١٠‏ عر ان ترعناء 
فرخشاه بن شاهنشاه بن أبوب صاحب بعلبك . وكان ينوب عن صلاح الدين بدمشق»؛ ا 
وهو ثقته من بين أهله . وكان شجاعا كريما فاضلا » وله شعر حجيد . ووصل خبر 
موته الى صلاح الدين وهو ببلاد الجزيرة ؛ فأرسل الى دمشق شمسسن الدين بن محمد 
القدم ليكون بها ؛ واقر بعلبك على بهرام شاه بن فرخشاه المذكور . انتهى 
وحكي في الروضتين عن ابن أبي طي أنه قال : كان فرخشاه من أكرم الناس ©» 5 
وأطهر هم أخلاقا » وأسدهم رأيا » وأشجعهم قلبا . ومما بحكى من كرمه أنه دخل 
الحمام بوما » فرأى رجلا قد قعد به الزمان ؛ وكان بعرفه من أهل اليسار » وشاهد 
0 للع الي ما بساح الرحل الى لباه » 
وأمر له بغلام وبغلة مسرجة وبألف دينار » وقال لبعض غلمانه : اجعل هذا كله في 
موضع ثياب الرجل » وخذ ثيابه » واجعل هذا الغلام والبغلة له . ففعل . ولما اغتسل 97 
الرجل وخرج ؛ رأى موضع ثيابه تلك الثياب ؛ فسأل الحمامي عن ثيابه » فقال : تبدلت 
بتلك الثياب . فتقدم اليه الغلام » وأخبره بجميع ما صنع عز الدين معه » وأخبره بأنه 
قد صنع له معيشة عشرين دبنارا في كل شهر : فلبس الثياب » وخرج من الحمام 
نا 
وكان فرخشاه مضافا الى شجاعته كونه عالما متفننا » كثير الأدب » مطبوع النظم ه 
الفا به قدي افيه تولن” 


- اكؤا١‎ 


1١ 


"٠ 


اذا صن اب االعتسام 00 ها كاه 


2ن كعك ه قفؤادي بالسهام 
كلمتا أرشفني فا عل اسن الاوام 
ذقت منه الفتهك بالا جَ المصفى في المدام 


وكأن المترجم يصحب الشسيخ ابي اليمن الكندي . وامتدحه الششعراء بقصائد غراء) 
ا ار ا 6 ا 0 001 اتن ” 
وقد درس في هذه المدرسة من الحنفية : عماد الدين ابن الفخر » ثم سبعةمدرسين 


آخرهم شمس الدين بن الصفي . وممن له أثر بذكر متهم : 


اكن الحربري 
هو محمد بن عثمان بن أبيالحسن بن عبد الوهاب الأنصاريالمعروف باب نالحريري ٠‏ 
ولد في دمشق سنة نلاث وخمسين وستمائة . كذا قاله نجم الدين الطرسوسي في 
شرحه على منظومته . وتفقه على جماعة » وشرح « الهدابة » » وعلق فوائد فقهية » 
ودرس بعدة مدارس » وولي القضاء » وتوفي بمصر سنة ثمان وعشرين وسبعماثة . 
وقال صاحب « الفوائد البهية في تراجم الحنفية » : كان المترجم عالما فاضلا » فقيها 
عارفا بالمذهب » انتهت اليه الرئاسة في زمانه » وتولى قضاء دمشق . انتهى 


حرف القاف 
اللدرسة ( القجماسية ) 


ا 2 

اقيق #النااماك التسير ع متاك تلان ف الاحتراف يريك لان يديت الير ااه رين 
١‏ اروضة القت للحمران الى سافان إن لك ري سيا ماكلا رأياي يماي 
ل 0 
ل ا ا 

أقول : وهذه المدرسة باقية الى الآن مشهورة ومعروفة » وليس بها من أثر قديم 
الست مستحق الذكر ٠.‏ 

ا ل ل 


-5؟6ا - 





ثرجمة بانيها 


أنشأها نائب الشام يومئذ » بعني واليها » قجماس الاسحاقي الجركسي . كفل 
دمشق سبع سئين وثمانية أشهر . فعمر هذه المدرسة » ورتب فيها أربعين مقرئا ؛ 
بعد عصر كل يوم يقرأ كل منهم جزءا من الربعة » وجعل لهم شيخا » ورتب بها أيضا 
مجاورين » وعين لهم شيخا » وأوقافا دارة . قلت : وقد انقرض كل هذا . نوفيالمترجم 
سنة اثنتين. وتسعين وثمانمائة » ودفن بتربته التي أنشأها باللارسة المذكورة عند بيته . 

وترجمه السخاوي في « الضوء اللامع » فقال ما ملخصه : قجماس الاسحاقي 
الظاهري جقمق » نائب الشام » نشأ في خدمة أستاذه » وكتب الخط الحسن »© وتقدم 
في المناصب » وأقامه الظاهر خشقدم خازن دار أركيسي . ثم أمره بلباي على عشرة بعد 
أن توجه لنقل المنصور الى دمياط للاذن للمؤيد بالركوب . فلما استقر الأشرف قابتباي» 
رقاه وأسكنه بيته ؛ ثم أرسله الى الشام لما تركها نائبها الشمقدار ودواداره أبو بكر . 
ثم استقر في نيابة الاسكندرية , وأضاف اليه مولاه وهو بها تقدمة » ثم نقله منالنيابة 
لامرة أخور . وتحول الى الديار المصرية » وسافر أثناء هذه المدة أميرا على الحاج » 
ثم توجه لعمارة برج السلطان في بابل » وعمر لنفسه جامعا في الاسكندرية ظاهر الباب 
المسمى بباب رشيد . وجعل: هناك تربة وخانا لأبناء السبيل ؛ لآن المسافرين كانوا اذا 
وصلوا الى هناك بعد الغروب »؛ لابقدرون على الوصول للاسكندرية لعدم أمن الطربق ؛ 
فحصل من الخان نفع كبير . وجعل بجانب التربة بستانا هائلا . وجدد أيضا جامع 
الضواري ظاهر باب السدرة . وعمر خارجها بالجزيرة » خارج باب البحر على شاطىم 
بحر السلسلة هيثة رباط » وأودع به أسبلة ونحوها . وعمر » وهو أمير أخور » مدرسة 
هائلة بالقرب من خوخة أيدغمش » وجعل لها متصدرا وقارئا للبخاري . وبنى تربة 
أبضا » وعمل خبرات كثيرة . ثم نقل الى نيابة الشام بعد أسر قانصوه اليحياوي ؛ فبنى 
بجوار باب السعادة داخل باب النصر منها مدرسة » وقرر لها صوفية » وعمل بجانبها 
مطتكا للداشيشة . وسافر لقدة غرتوات!» وماك سعة اثنتين ‏ وتسلهين وتمانمّاثة .آنتهى: 
حداف أشسياء الاطائل تحتهاا . 


ا ل ل رلا 
ان اللاهر خشقدم هو الملك الظاهر أبو سعيد الناصري ثم المؤيدي » وهو السلطان 


01-7 0 


1١6 


”؟٠‎ 


إحارا 


001 
.5056م 


خطاشاه بنت 
كوكجا 


٠ 


” 


الالل و التوام لخر الى للم عرق الى اليف ادر كان انع كلتك ماده اسه 
ملك سنن خم اين اانا .اوردق سنا سيق ضمي روما 

وأما بلباي » فهو الملك الظاهر أبو سعيد بلباي العلائي.تولي مصر يوم وفاةخشقدم. 
فأقام سبعة وخمسين يوما » وخلع » وجهز الى الاسكندرية ؛ فأقام بها حتى مات . 

وأما قايتباي » فهو الملك الأشرف ابو النصر قابتباي الظاهري المحمودي » نسبة 
للخواجا محمود الذي اشتراه » وللظاهر جقمق معتقه » وهو السادس عثر من ملوك 
الجراكسة » والحادي والأربعون من ملوك الترك . بويع له يوم خلع الظاهر تمريفا سنة ' 
اثنتين وسبعين وثمانمائة ؛ فأقام تسعة أشهر وأربعة وعشرين يوما . وتوفي سنة 
احدى وتسعمالة , 

قال الشر قاوي في تاريخه « تحفة الناظرين » : كان قابتباي ملكا جليلا » له اليد 
الطولى في الخيرات » وكانت أيامه كالطراز المذهب » وهو واسطة عقّد ملوك الجراكسة » 
وسار في المملكة بشهامة ما سار ( بمثلها(١)‏ ) أحد قبله منعهد الناصر محمدين قلاوون. 
وله في مصر العمارات الكثيرة من مساجد ومدارس ورباطات وغيرها . ومن هنا تعلم أن 
مملكة مصر والشام كانت ميراثا للمماليك بديرونها كيف شاءوا ؛ الى أن كانت سلطنة 
بني عثمان فأخذت الأمور في الضبط رويدا رويدا الى الآن . 


المدرسة ( القصاعية ) 


هي بحارة القصاعين » كما في « تثبيه الطالب » 1 والظاهر ان القصاعين هي محلة 
الخيضرية أو الخضيرية وما والاها . أنشأتها خطلشاه2) بنت ككجا سنة ثلاث وتسعين 
وخمسمالة . 

قال عز الدين في « تاربخه » : والذي رأبته مكتوبا بنقرة في صخرة فوق بابها أن 
أسمها فاطمة بنت الامير كوكحا . وكذا هو في كتاب الوقف » كما أخبرني به عاملها 
القاضي بهاء الدين الحجيني . وشرط الواقف أنه اذا تعذر الحضور بالمدرسة » فليكن 
بالجامع الأموي بالرواق الشمالي. وان شرظة المدرسس نها أن كون أعلم الحنفيةب الا صلين . 

٠ لم ترد في الاصل والمعنى لايكتمل بدونها‎ )١( 

(؟) كذا في الاصل »6 وفي « الدارس » : « خطبلسي » . 


- 1554 





وذرس بها شهاب الدين الكاشي . ثم ذرس بها سبعة » آخرهم خسام الدين الرازي ) 
ثم بعد السبعة اثنا عشر مدرسا أيضا» آخره, محب الدين ابن القصيف . 


أقول : قد فتشت عن مكانها فلم أظفر به » ولم أجد سوى جدران تدل على أن 
هناك كان مدارس . فأصبحت مأوى لريم أو لكبش ؛ فسبحان الباقي بعد فناء خلقه ! 


المدرسة ( القاهرية 1 

هي بالصالحية على حافة نهر يزيد » لصيق دار الحديث القلانسية المشهورة الآن 
بالخانقاه » بفصل بينهما الطريق » وغربي المدرسة العمرية . قال النعيمي ولم يزد على 
ا" 

اقول : وقفت على أطلالها ؛ فلم أجد باقيا منها سوى الجدار الغربي » وهو مبني 
بالحجارة الصفراء ؛ ولونها فاقع » ينعي لسان حالها زمنها الماضي » وعصرها الذاهب. 
وبها تربة » قرأت على باب شباك منها ما صورته : 

مم انيه اسيك ليرا رسن رس اوري 0 امسق اللي مين اسن رتاه 
الشهيد السلطان املك المعظم ابن املك العادل © وابستها رريعة بنث السلطان ابن اللك؛ 
لقت مده تعد ولالااتين لامتفانة ا وال طن شرت اسان جسانه دوسا افير 
مما ذكرته ٠‏ 


المدرسة ( القليحبة ) 


قال ابن شداد : الموصي بو قفها الأمير سيف الدين علي بن قليج النوري ال ىالقاضي 
صدر الدين ابن سني الدولة الشافعي . وعمرها بعد وفاة الموصي سنة خمسس وأربعين 
وستماثة . 

قال الأسدي : وبها قبر الواقف » توفي سنة ثلاث وأربعين وستمائة:. وهي قبلي 
الخضراء » شمالي الصدرية » غربي تربة القاضي جمال الدين المصري . درس بها: 
شمس الدين ابن قاضي العسكر 6 ثم أولاده » ثم بعدهما ستة مدرسين . 


أبي بكر بن أيوب ٠‏ 


62 ات 


ة1 





١٠ 


ه16 


ثال أبن شهبة في «تاريخه» : كان سيف الدين أميرأ كبيرأ » صالحا فاضلا » شاعرأ. 
وأورد من شعره في « التازيخ » ».ولابحضرني الآن. واحتر قتفي فتنئة تيمورلنك سنة 
ست وثمانمائة . واستمرت كوم تراب الى حدود سنة أربع وستين وتسعماثة . قال 
ابن شهبة : وتعذرت اعادتها لعدم وقف لها . بلغني أن جميع وقفها كان سقفا داخل 
البلد ؛ فاحترق في الفتنة المذكورة . ثم قيض الله لها بمباشرة أهل الخير المرحوم محمد 
جلبي قاضي الشسام ابن المفتي أآبي السعود صاحب « التفسير » ؛ قصرف مالة 
سلطاني على نقل تراب » وضسرب لبن واقامة بعض القناطر والعضائد » ووقف 
أمرها. ثم ستح اللشيخ احمد ابن الشيح سليمان أن ينتقل مكن زاوية له كانت 
ضيقة » ومن بيته بمحل الشلاحة اليها ؛ وأن بعمرها . فصرف عليها من ماله ماشاءالله؛ 
ثم ساعده فيها أركان الدولة . وجيء بخشسبها من غيضة السلطان وماله . وتمتوكملت 
في غابة الحسن والسعة والبركة . وأقيمت فيها الأذكار والموالد والجمعيات ؛ وذلك 
في حدود سبعين وتسعمائة . وقال المحبي في ترجمة أحمد المذكور : انه عزل التراب 
الذي كان فيها من بقايا الخراب في فتنة تيمور » وعمرها » وأنشأ سبيلا في جوار 
تربتها سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة . وقال مامية الرومي مؤرخا بناء السبيل : 


هذا السبيل الأحمدي لله 05]) قله ا حشفكا 
و فد أنكن تار كه افترن عدكا) كل مقا 


ل 00 02012 7 نك ف ل لال رظان فك 
جوابا » وما بالربع من أحد . ما بالربع سوى الجدار القبلي . ومن جهة الغرب منه باب 
المدرسة وهو مبني على هندسة جميلة ؛ وقد قسم الآن بابين لدارين ؛ والبناء القديم 
رسن املامما ٠‏ يجان ذلك البآب من الحانب الشرفي التربة اللكورة ؛ وهي اقبة 
مطيمة 0 ريعار كا اق ان للك د ولا بتكن الى امار ل 8 اتوي حال امستكررة لوق 
الشباك الايمن : قال الآمير المجاهد الكبير » المرابط :الاسفهلار » السعيد الشهيد سيف 
الدين أبو الحسين علي بن قلي بن عبد الله هذه الأبيات » وأمر أن.تكتب على تربته بعد 
وفاته .. وعلى.عتبة الفساد الايسر ما صووته : 


هذه دارنا التي نحن فيها داز حدق ونا سواها يرول 
فاعتمر مااستطعتدارا اليها عن اقليل تند ايك التحويل 
واعتمد صالحا بوّنسك فيها مثل ما بؤنس الخليل الخليل 


كك 


وبعد هذين الشباكين » شباكان أنضا مسدودان » يظهران للناظر . والجدارشاهق 
البناء ؛ مبني بالاحجار الكبيرة الصفراء » جمال منظره بقول : ان هناك كان مدرسة 
كبيرة الفقت الأموال الكثيرة في بنائها . ثم بعد رؤبتي لذلك » دخلت بانا ومسرت في 
زقاق ضيق ؛ فوصلت الى فسحة واحدة في وسطها بركة ماء » وبعض حجرات معدة 
للحياكة . فسبحان الباقي ! 


ترجمة واقفها 
هو الأمير سيف الدين علي بن قليج النوري » توفي سنئة ثلاث واربعين وستمالة. 
قال ابن كثير : ودفن بتربته التي بمدرسته المذكورة التي كانت سكنه بدار الفلوس . 
قال ابن قاضي شهبة في « تاريخ الاسلام » : علي بن قليج بن عبد الله الظاهري الأمبري 
الكبير الفاضل سيف الدين أبو الحسين » كان آميرا جلبلا » وعنده فضيلة .. .قال الشهاب 
القوصي : جمع بين الامرة والسيادة وجزالة الرأي » وما قدم على جيش الا ولم“ شعثه. 
انشد لنفسه في التحذير من احتقار العدو : 


تخد رن عدوا لان لخائلة ل اه 
فللذبابة في الجرح المديد بد تنال ما قصرت عنه بد الأسد 


واقال : ان دار الفلوس التي كانت داره » سميت في أبام تنكز بدار الذهب » وهي 
حر الك بن نولك ري انه نه وف ل التو , 


قال الغزي في « الكواكب السائرة » : هو محمد بن محمد بن محمد أحد الموالي 
الرومية وابن مفتيها الملا أبي السعود » كان فاضلا بارعا » ترقى في المناصب حتى أعطي 
قضاء القضاة بدمشق في سنة خمس وستين وتسعمائلة . وكان سسخياء»نما آأثانا من 
الروم أسخى منه »؛ وكان ودودا . قال : واجتمعت الخصال المحمودة فيه . ومر يوما 
بسوق الاساكفة غربي باب البريد ؛ فوقفوا وشكوا اليه ما هم فيه من هم العوارض من 
الصفين الغربي والشرقي ؛ نأزالها » ولم بسأل عن غنيهم ولاعن فقبرهم .ا.ه. 
وما ذكرات هذه الحكابة الا لأبين أن وظيفة البلدبة في-ذلك الزمان كان ,بعضها الى 
القضاة . 


حالاكا- 


ل 
سيف الدين بنقلوج 
لدع؟# 4ه" 
0 
1 
"٠‏ 
9" 


احمد بن الصواف 
ل 
3 
٠‏ 
16 
ضار مالدينقا.يماز 
6 
.” 


ترجمة مرممها الأخر 


هو الشبخ احمد بن التسبح سليمان . قال في ١‏ الكواكب ) ما خلاصته : كانالمتر حم 


]ا اسراف 2 كان مافس] عل طرية الا 2 مقا بين الا وله 


مرندون بداخل” الناس في الاصلاح بينهم ؛ تدردد رن عليه . وكان وقورا حسن الخلق 
بشوشا . بتردد على الحكام » وبعتقدون فيه ؛ وبكتب للناس الحروز فيقبلون عليه . 
توفي سنة خمس بعد الألف عن ثمانين سنة » ودفن بزاويته جوار سيف الدين : وماث 
له ولد قبله ؛ فدفن بجواره . وقد قام الناس عليه لذلك ؛ ثم اطمان ٠‏ 


المدرسة ( القيمازية ) 


كانت داخل بابي النصر والفرج ؛ فاختفت آثارها » كما اختفى باب النصر . وربما 
بو خذ من كلام العماد الكاتب شيء من التعريف بها » فانه قال في ترجمة واقفها ما نصه: 
وداره بدمشق هي التي بناها الملك الأشر ف أبو الفتح موسى ابن العادل دارا للحديث في 
سنة ثلاثين وستمائة . وخرب الحمام الذي كان مجاورا لها » وأدخله في ربعها ؛ وذلك 
في جوار قلعة دمشق » بينهما الخندق والطريق . وهناك مدرسته المعرو فةبالقيمازية. 

وقال ابن كثير نحوا من هذا » ومنه : والملارسة شرقي القلعة المنصورة . ولما خرب 
الأشرف الحمام ؛ بناه مسكنا للشيخ المدرس بمدرسة دار الحديث . فالمدرسة تحقق 
أنها كانت بالقرب من دار الحديث الأشر فية» ولكنها أخنى عليها الزمان » ولم بعلم لها أثر. 
وهناك الآن مسجد لطيف ولعله باق من آثارها والله أعلم ! 


ترجمة واقفها 


بناها صارم الدين قابماز النجمي . قال في « الروضتين » نقلا عن العماد الكاتب في 
<وادث سنة ست وتسعين وخمسمائة : وفي هذه السنة توفي في داره في دمشق 
الأمير صارم الدين قايماز النجمي » وكان متولي أسباب صلاح الدين في مخيمهوبيوته» 
وعمل عمل أستاذ الدار . وكان صلاح الدين اذا فتح بلدا سلمه اليه » واستأمنهعليه؛ 
فيكون أول من افتض عذرته » وشام ديمته . وحصل له من بلد آمد عند فتحه » 


ومن ديار مصر عند موت عاضدها أموال عظيمة . وتصدق في بوم واحد بسبعةآلاف 


ب48ؤواتِ 


21 )ا ولط انه فضي نا ان نسة ين درف الك ١‏ كر ران للرراقاك 
وبالخير موصوف . يحب اقتناء المفاخر ببناء الربط والقناطر » ومن جملتها.: رباط 
حسفن ) ورناط نوى . وله مدرسة سجاورة دارا ولا كل الله مسق لتر 
ل ا ا ل ا لي الك رلك الست 0 رركن 
من أقوى عدده وأوفى عدده . وكان في خلقه ذعارة(١)‏ » وكان خصّافته92؟) مستعارة . 
قال : ونا دفن ؛ نبشت امواله » وفتشت رحاله » وحضر امناء القاضي وضمناءالوالي؛ 
وأخرجوا خبايا الزوايا 4 وسموط النقود »؛ وخطوط النسايا ؛ وغيروا رسوم المنزل 
ومعالمه » واستنبطوا دنانيره ودراهمه » وحفروا أماكن في الدار » وبركة الحمام في 
الجوار » فحملوا اوقارا من النضار . وظهروا على الكنوز المخفية » والدفائن الالفية؛ 
فقيل : زادث على مائة ألف ديئار . وهو قليل في جنب ما بحرز به من كذا وكذا قنطاراً. 
واستقل ماطواه الحرن9» واخفاه الدفن . وقيل : كان يكئز في صحارى ضياعه » 
ومغارات اقطاعه . قلت : واتهم بعده جماعة بأن له عندهم ودائع ؛ وتاذى بذلك المتابي 
منهم والطائع . انتهى 


قلت : وايا ما كان » فان تلك العصور هي العصور السود » فما هذه الأعمال ؟ عامل 
نترك وشأنه حتى بنهب الأمة » ويفرق أموالها في جوف الأرض ؛ ثم تأتيه النكبات 
والبليات في حياته أو بعد مماته ؛ فلا تستريح الآمة منه في حياته ولا بعد مماته !؟ 
وما هذه العقول التي تحب المال حبا جما » ثم تجعل بطن الارض مأواها ؟! ولله في خلقه 
شؤون ! 

ودرس بهذه المدرسةحميد الدين السمر قندي » ثم بعده سبعة » آخرهم عمادالدين 
الطر سوسي ٠.‏ 


عماد الدبن الطر سوسي 


هو علي بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المنعم بن عبد الصمد » قاضي القضاة 
عماد الدين الطرسوسي . تولي القضاء بدمشق سنة سبع وعشرين وسبعمائة ؛ ثمتركه 


٠ عيوب وخبث‎ )١( 
٠ (؟) اجتهاده في تكلف ما ليس عنده‎ 
٠ (؟) ما غلظ من الارض‎ 


1١ 


1١ه‎ 


"٠. 


عماد الدين 


الطر سو سمي 
ل ليضف 
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لولده . ودرس بعدة مدارس . وذكر القاري أنه مات سنة اثنتين وثلاثين وسبعمالة. 
و.في «الشقائق النعمانية » : أن المترجم هو صاحبه الافتتاح شرح المصباج » فيالنحو » 
وشرح « مراح الأرواح » في الصرف . 


حرف الميم 


المدرسة ( المرشدية ) 


هي على نهر يزيد بصالحية دمشق »؛ جوار دار الحديث الأثرفية . وهي الآن 
مفقودة في صورة موجودة » بنشد لسان حالها : 


درسوا العلوم ليملكوا بجدالهم مسا رصان ين دوالك ومجالين 
2 ارو فلك دن لفاك تال اجن كان 


ولقد وقفت عليها ؛ فرآيت بابها بابا عظيما » والجدار الشمالي منها عجيب البناء 
جذاء الا أن داخلها خراب . وقد اختلسها قوم فاتخذ وها للسكتى . واذا وفق الله لها 
من يلم شعثها ؛ أصبحت مدرسة بديعة زاهرة . 

ودرس بها آبام عزها: شمس الدين بن عطاء الله الأذرعي » ثم أربعة آخرهم شمس 
الأذرق الذكر برض بن 

ترجمة البسانية 

لظ تلك للك انق اسراف لاسن ل إلى للا لاون للا با سان 
وستمائة . قال ابن قاضي شهبة : واسمها خدبجة ٠.‏ توفيت ببستان الماردانية سلة 
سكين ررسقانا: 4 وفعت ردريك ا اللي الاسانا سجر الى ربياه اللشنيع رشقي لكان .د 

ول 2 2020 ول فى لك لد 60 20 , ردت مرف 
على حجر بأعلى بابها ما صورته بعد البسملة : 

هذا ما أوقفت الست الجليلة عصمة الدين خاتون بنت السلطان الملك المعظم شرف 
الحمام الكائن أسهمه خمسة وثلاثين » وخمس وسبع سهم من طاحون الطر فالخميس» 


0ت 


رخا وعبال العاللعاقه فته انقر اتن الاذيى قيمة [امري لست اسم رول ممم 
وثمن سهم وثلث عشر سهم » وحصة بقرية الطره ثلثا سهم وثلث وسبع سهم » وحصة 
نغان اساي سي روات فرعتا راجيا مسال ان لعي سارلا الدانة امسر اف لسرن 
ليان بسي الات 0 رايى (للاراياة متاقاة ا ا وسار رك قا كار راف اي 
سنة خمسين وستمائة . هذا ما وحدته مكتوبا ؛ ولعل في بعضه تصحيفا لعسر قراءة 
روه تن الحو + 


اللدرسة ( المعظمية ) 


هي بالصالحية بسفح قاسيون الغربي » جوار المدرسة العزيزية . وقد درس بها 


سعد الادين تاافقى اللازوين ف اقم دروس بها ماطرا؟ اده لتر لفرت التترون [اااتريضيي م 


أقول : ولم بتيسر لي الآن معرفة مكانها ؛ ولثن عر فته ألحقته هنا 00 . 


ترجمة واقفها 


أنشاها اللك المعظم) شر ف الدين عيسى ابن الملك العادل ابي بكر بن أيوب فال 
الذهبي في « العبر » في حوادث سئة أربع وعشرين وستمائة : وفي هذه السنة توفي 
الملك المعظم صاحب دمشق . وكان مولده بالقاهرة سنة ست وسبعين وخمسمالة ٠‏ 
وكان أديبا فقيها على مذهب النعمان بن ثابت . حفظ القرآن » وبرع في الفقه » وشرح 
« الجا مع الكبير » فيعدةمجلدات باعانة غيره » ولازم الاشتغال زمانا ») وسمع « مسئند 
الامام أحمد بن حنبل » كله . وله شعر كثير . وكان عديم الالتفات الى النواميس0»© 
وأئفة الملوك . ويركب وحده مرارا ؛ ثم يتلاحق به مماليكه بعده . وكان فيه خير وشر 


قير 5 


وقال ابن الأثير في «.تاربخه الكامل » في حوادث السمئة المذكورة : توفي المعظم 
بمرض الدوسنطاربا وكان ملكه لمدينة دمشق من حين وفاة والده الملك العادل » عشر 

(9) بعد هذا الكلام في 'الاصل بياض قدره أربعة أسطر ٠‏ 

(؟) النمامون ٠‏ 


ببا.ءكد 


3 
٠١‏ 
الملك المعظم عيسى 
5 
1 
” 





1١ه‎ 


حا 


سئين وخمسة أشهر وثلاثة وعشرين بوما . وكان عالما بعدة علوم فاضلا » منها : الفقه 
على مذهب أبي حنيفة؛ فانه كان قد اشتغل به كثيراه وصار من المتميزين فيه . ومنها: 
علم النحو ؛ فانه اشتغل به أبضا اشتغالا زائدا » وصار به فاضلا » وكذلك اللغةوغيرهاء 
وكان قد أمر أن بجمع له كتاب في اللغة جامع كبير فيه كتاب « الصحاح » للجوهري» 
ويضاف اليه ما فات « الصحاح » من « التهذيب » للازهري و « الجمهرة ») لابن دريد 
وغيرهما . وكذلك أيضا » أمر بأنيرتب«مسند الامام أحمد بن حنبل)على الأبواب » وبرد 
كل حديث الى الباب الذي بقتضيه معناه . مثاله أن يجمع أحاديث الطهارة » وكذلك 
بفعل في الصلاة وغيرها من الرقائق والتفسير والغزوات ؛ فيكون كتابا جامعا . وكان 
قد سمع « المسند » من أصحاب ابن الحصين . ونفق العلم في سوقه » وقصده العلماء 
من الآفاق ؛ فأكرمهم » وأجرى عليهم الجرابات الوافرة » وقربهم » وكان يجالسهم » 
وستفيد مئهم ويفيدهم . وكان يرجع الى علم وصبر على سماع ما بكره ؛ لم بسمع 
أحد ممن بصحبه منه كلمة سوء . وكان حسن الاعتقاد » بقول كثيرا : ان اعتقادي في 
الأصول ما سطره ابو جعفر الطحاوي . ووصى عند موته بأن يكفن في البياض؛ولايجعل 
في اكفانه ثوب فيه ذهب » وان بدفن في لحد ولايبنى عليه بناء » بل يكون قبره في 
الصحراء تحت السماء . وبقول في مرضه : لي عند الله ثعالى في أمر دمياط ما أرجو 
أن برحمني به . ولما توفي » ولي بعده ابنه داود ويلقب بالملك الناصر » وكان عمر هعشربن 


وترجمه ابن كثير بنحو ما ذكره ابن الآثير » وقال : كان شسجاعا عاقلا فاضلا » وكان 
ل را عن زا عر 0ن ركان امسن اسن ساسك ساردين لار رد للن 
اك له بن الفسجاعة والسهاة ال امه والفل اوبعل 


وترجمه الأسدي في « تاربخه » فقال : تفقه الملك المعظم على الحصيري » ولازم 
التاج الكندي مدة . وكان بنزل الى داره بدرب العجم من القلعة » والكتاب تحت ابطه» 
فيقرأ عليه« كتابسيبوبه) و«شرحه» للسيرافي . وأخذ عنه الحجة في «القراءات» لأبي 
علي الفارسي »؛ و « الحماسة » وغير ذلك من الكتب المطولة . وحفظ « الابضاح » في 
النحو » و «المسند»» وصنف في العروض . وله دبوان شعر مشهور. وكان بح ب«كتاب 
سيبويه» وطالعه مرارا . وكان بحب الفضيلة »؛ جعل لمن بحفظ « المفصل »“مائةديئار» 
ولمن بحفظ « الجامع الكبير » مائتي دينار » ولمن بحفظ«الايضاح» ثلاثين دبنارا ؛ 


42 5,اب 


سوى الخلع .. وحج سنة اجدى عشرة وستمائة . وجدد البرك والمصانع » وأحسسنالى 
الحجاج . قلت : وبركة المعظم في طريق الحجاز تنسب أليه. قال : وبنى سور دمثيق» 
والطارمة التي على باب االحدبد . وبئى بالقدس مدرسة » وبئى عند قبر جعفر الطيار 
مسحدا . 

قال أبو المظفر ابن الجوزي : بنى بمعان دار مضيف وحمامين . وكان قد عزم على 
تسهيل طريق الحجاز ؛ وأن سني في كل منزلة مكانا . وكان بتكلم مع العلماء ويناظر 
وببحث . واعتد للجواسيس والقصاد ؛ فان الافرنج كانوا على كتفه ؛ فلذلك كان بظلم 
وبعسف ويصادر . وخرب القدس لعجزه عن حفظها من الافرنج . وكان يتملك من 
ادر ال ا كا 

قال ابن الأثير : وكان جنده ثلاثة آلاف فارس ؛ ومع ذلك كان يقاوم اخوته . ولا 
مات » دفن بالقلعة . ثم أخرجه الملك الأشرف لما قدم دمشق » ودفنه مع والدته بالقبة 
بالمدرسة المعظمية » وفيها أخوه المغيث . 

وترحمه ابن خلكان بنحو ما تقدم » وقال : وكانت له رغبة في الأدب . وسمعت 
استارا وتشر كاله ول (استفينيا . 

وترجمه القاري في « طبقات الحنفية » » وذكر أنه حفظ « المسعودي » » وصنئف 
كتابا سماه « السهم المصيب في الرد على الخطيب » وهو أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت 
البغدادي » فيما تكلم به في حق أبي حنيفة في « تاربخ بغداد » . وقد كان أمر الفقهاء 
أن بجردوا له مذهب أبي حنيفة دون صاحبيه ؛ فجردوه » فحفظه . 

ويمكن أن بكون لسان العرب هو كتاب اللغة الذي أمر بجمعه الملك المعظم . 

المدرسة ( العينية ) 

هي بالطريق الآخذ الى باب المدرسة العصرونية الشافعية بحصن الثقفيين . قاله 
في « تلبيه الطالب ») وغيره . 

أقول : وقد انمحت آثارها ورايت في كتاب وقف فضل الله العمري مابدل علىأنها 
كانت مقابل باب الفرج . وتاريخ الكتاب المذكور سنة 7١5‏ . وشاهدت بعيني آثار 
مدرسة وراء الحوانيت المقابلة لباب الفرح . فيمكن أن تكون هي . 
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وأيام حياتها درس بها رشيد الدين الغزنوي ؛ ثم بعده احد عشر مدرسا » آخرهم 
نك الذن التعباني ا 


وحصن الثقفيين قد بقي جداره الشرقي » وهو في أول الطريق الذي يمر شرقي 
كك الاك الك 7 


ترجمة بانيها 


انشأها معين الدين أثر ؛ أتابك محب الدين أو مجير الدين صاحب دمشق »© في 
سنة خمس وخمسين وخمسماثة . 

قال الذهبي في ١‏ العبر » : الأمير معين الدين بن عبد الله الطغتكيني مقدم عسكر 
دمشق » مدير الدولة » كان عاقلا سائسا مدبرا حسن السياسة » ظاهر الشجاعة » كثير 
الصدقات »© وله مدرسة بالبلد . 


وقال في « مختصر تاريخ الاسلام » : والأتابك ملك الامراء معين الدين انر واقف 
المعينية » وبنته خاتون هي واقفة الخاتونية ٠.‏ وضبط الذهبي أثر بضم الهمزة وفتح 
الدرن ربعدها اله 
وترحمه في « الروضتين » فقال ما حاصله : قال أبو يعلى التميمي : فصل معين 
ذلك ل الك لاسن 
في الأكل ؛ فلحقه عقيب ذلك انطلاق أودى به . ثم حمله اجتهاده فيما يديره علىالعود 
الى عسكره بحوران » وهو بهذه الحالة . فضعفت قوته » وأصايه مرض في الكبد » 
فعاد الى دمشق في محفة » فمات بها » ودفن في ابوان الدار الأتابكية التي كانيسكنهاء 
ثم نقل بعد ذلك الى المدرسة التي عمرها . 
قال ارو شامة : قلت : قره في قسة بمقابر العونية » فمالي ذار البطياخ الآن © 
واسمه مكتوب على بابها . فلعله نقل من ثم اليها . وفيه بقول مؤيد الدولة أسامة ابن 
منقذ » لما لقي المترحم الافرنج في أرض بصرى وصرخد مع ثور الدين : 
كل بوم فتح مبين ونصر واعتلاء على الأعادي وقهر 
صدق النعت فيك أنك معين الدين ان النعوت فأل وزجر 


0 


أنت سيف الاسلام حقا فلا كل غراريك أيها السيذ ذفير 


كل ذخر الملوك يفنى وذخرا ك هعا الباقيان أجر وشكر 


وقال أنضا : ان اذر كان مملوكا اطفتكين © لكنه كان الحاكم والمدبر لدمشق والعسكن 
أيام ولايته مجير الدين آبق بن محمد بن بوري بن طغتكين على دمشق . وكان عاقلا دينا 
ا ار ل ل د سات ( التسا ان لد سكن 
الدين في حرب الألمان ؛ لما أتوا دمشق » بلاء حسنا » وظهر من شجاعته وصبره وبسالته 
مالا ساد تن حيرت 

الدرسة ( الاردانية ) 

على حافة نهر ثورا لصيق الجسر الأبيض بالصالحية » وهي معروفة مشهورة . 
والذي وجد من وقفها سنة عشرين وستمائة بكشف محمد بن منجك الناصري : بستان 
بحوار الجسر الابيض » وبستان آخر جوار المادرسة المذكورة » وثلاثة حوانيت بالجسر 
المذكور » والأحكار جوارها أبضا . ومن شرط مدرسها ألا يكون مدرسا بغيرها ٠.‏ وممن 
دفن بها أسنك » بالسين المهملة والنون » ابن ازدمر » مات سنة ست عشرة وثمانمالة. 
واشترى أخوه الأمير أسبك » بالباء الموحدة » وقفا » ووقفه على مقرئين بقرؤون على 
تربته . واشسترى للمدرسة بسطا ٠.‏ 

ودرس بها الصدر الخلاصي » ثم درس بها نحو عشرة » آخرهم تاج الدين المارداني ٠‏ 

ثم رأبت فيما زاده محمود بن محمد العمري على « مختصر العلموي » أن وقف 
المدرسة الآن أعني في القرن الحادي عفسر : بستان المحمديات الفوقاني » ويستان 
المحمدبات التحتاني » وحكر أرض من الجسر الأبيض » وأرض الجنائن التي بالجمسسر 
الابيض » المعلوم. ذلك من دفتر المجاسبة.. انتهى 

ترجمة البسانية 

أنشأتها عزيزة الدين أخشا١()‏ خاتون بنت الملك قطب الدين92) صاحب ماردين © 
زوجة الملك المعظم سنة عشر وستمائة . ووقفها كان سنة اربع وعشرين بعد الستمائة. 

7 » كذا في الاصل وذكرها ابن شداد : « أخثاو‎ )١( 


(0) يظن ابن طولون في كتابه « القلائد الجوهرية » أن والدها هو قطب الدين مودود ابن أثابك زكي» 
أخن نر الدين التظية , 
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أعنا انون 
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وواقفة الكان له تدفن فيه ؛ لأنها رجعت بعد مؤت المعظم الى ماردين . كما قالهه ابن 
قاضي شهبة . وقيل : انها حجت » واستمرت مقيمة بمكة حتى افتقرت » ولم ببق 
معها شيء من المال »؛ وصارت تسسقي الماء . فمر بها من كان بعرفها وهي بدمشق » 
ا م ا ا 
ومصائحها ؛ فجمع لها شيئًا من المال » ثم أرسله اليها . فقالت : أي شيء هذا ؟! فقالوا: 
هذا من وقفك . فقالت : الذي خرجت عنه لله لا أعود فيه . وقالت : أعطوا كل ذي حق 


ا 


المدرسة ( المقدمية الحوانية ) 


داخل ناب الفراديس ؛ وهو الباب الحديدي الذي في محلة العمارة المسماة قديما 
بالقباقبية . ومكانها معروف » وهي مشهورة . لكن استولى عليها بنو السفر جلاني ؛ 
فسكنوا البيت الذي بها » وتصرقوا بمسجدها . ولم ببق منها الا ساحتها الواسعة » 
وابوان في الجانب الشمالي للصلاة » وبركة ماء واسعة ٠‏ 

قال الصفدي في « تحفة ذوي الألباب » في ترجمة واقف المقدمية : وله الدار 
الكبيرة التي داخل باب الفراديس ؛ والى جانبها المدرسة المقدمية » وله تربة ومسجد 
حان . كل ذلك ذال انان لتر 200 

قال العلموي : قلت : صارت الدار الكبيرة دورا متعددة » وهي المعروفة الآن ببوابة 
خوندالآن . ثم تملك بعضها » وتعطل الآخر . 

-ؤ قال العدوي اللاهمشسقي : اقول : ثم في حدود سسنة تسعين وتسعمائة » خرب غالب 
المدرسة الشيخ أحمد بن الأكرم » وغير صيغة الواقف » وتصرف فيها تصرف الملاك . 
فلما فعل ذلك منعه قاضي الشام » وأرسل نائبه مصطفى حلبي ؛ فكشف عليها » ومنع 
المتعدي » وهدم ما بناه » وأمر باعادته كما كان . فلم بزل ,كابر وبعمر ما أحب, واراد 
حتى توفاه الله سنة ثلاث وتسعين وتسعمائة ؛ ولم بكمل العمارة » ولم بفرح بها ولم بهناً؛ 
وانما تممها أولاده من بعده ٠.‏ 

وحكى القصة النجم الغزي في « الكواكب » بنحو هذا ؛ فانه قال في ترجمة ابن 
الأكرم : هو أحمد بن محمد بن اسماعيل بن محمد بن الأكرم الحنفي » كان من الرؤساء 


حا 0ت 


مسق ؛ وكات في زي العلماء © ولم كن في الفسل يذلك ٠‏ ولي تريس المقديلة 
الجوانية بدمشق »؛ وانتسب الى واقفها » وعمر له فيها سكنا . فأنكر عليه ذلك قاضي 
القضاة منلا أحمد الكردي الأنصاري » وكشف عليها بنفسه فوجده قد غير فيها وبدل» 
وحصل لصاحب الترجمة منه تعزير ومشقة بسبب ذلك . ثم ان المترجم تزهد وتعممم 
بالضوف » وربى شعر رأسه » وسكن الحجرة الحلبية لصيق الجامع الأموي الى أن 
ا ل ل لاله 7 سين 

أقول : ثم دار دورها الى ان نصرف بها وبأوقافها بنو السفرجلاني » واغتصبوها 
ا ا ا له كان اللاا” 


والوقف على هذه المدرسة كل من قر بتي المحمدية وحسربن بغوطة دمشق ٠.‏ 


ترجمة واقفها 


ال اا 0 ل املك قوف إن المندم ٠‏ كان سن كي الأمرام 
في دولة السلطان صلاح الدين . وله وقائع واخبار ننشرها في القسم السياسي عند 
الك طن اللدر رادي االاسساياسي ولت ورا اد ري للدي اباد مسرن لحرن لشن كم 
امتلك بعلبك أبام صلاح الدين » بأمر منه » سنة أربع وسبعين وخمسمائة . ولم بمض 
على امتلاكه لها مدة حتى طلبها ثوران شاه من أخيه صلاح الدين . فلم بمكنه منع أخيه 
عنها ؛ فأرسل للمترجم يأمره بتسليمها ؛ فعصي بها » ولم يسلمها . فأرسل اليه 
مشكرا ) وحاصره بها وطال الحصار » الى انا جاب الذرح لتسليمها على غواض ) فعوض 
عنها » وتسلمها السلطان » وأقطعها أخاه . قاله صاحب حماةٌ في « تاريخه » . ولا 
توفي السلطان نور الدين » وقام ابنه الملك الصالح اسماعيل بالملك بعده وعمره احدى 
عشرة سئة » وحلف له العسكر بدمشق » وأقام بها » وأطاعه صلاح الدين بمصر » وخطب 
له بها ؛ كان المترجم هو المتولي لتدبير الملك الصالح » وتدبير دولته . ولما رأى صلاح 
الدين وهو بمصر أن الملك الصالح طفل لابقدر على النهضة بأعباء الملك » ولاسستقل 
دن اا عن الادكاء كي لخر إلى السام , وكات الترت, .١‏ ووصل الللاد 
مطالبا بالملك الصالح ليكون هو الذي بتولى أمره » ويربي حاله ؛ فيقوم له ما اعوج من 
أمره . فأجابه المترجم لذلك . فوصل دمشق »؛ ولم بشق عليه عصى . ودخلها بالتسليم 
ل ل ل ل أن نان تتلااء 
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رسيي عن فا واد قل ا ا ف ال ارك الناتن لكا 
صلاح الدين » وكان ابن المقدم مع العساكر ؛ طلب من السلطان الاذن بالحج والاحرام من 
القدس ليجمع بين الجهاد والحج » وزيارة سيدنا ابراهيم الخليل وزيارة سيدالمرسلين؛ 
فأذن له بذلك . وكان قد اجتمع في تلك السنة في الشام » من حجاجها وحجاج البلاد 
والغراقٌ والموصل والجزيرة وخلاظ وبلاد الروم وغيرها » خلق كثير ..فجعل السلطان 
الأمير عليهم المترجم ؛ فسار بهم حتى أوصلهم سالمين الى عرفات . ولما كانت عشية 
عرفة ؛ تجهز هو وأصحابه ليسيروا من عرفات . فأمر بضرب كؤوساته التي هي علامة 
الرحيل ؛ فخربها اصحابه فسمعها أمير الحاج العراقي مجير الدين طاشتكين ؛ فنهاه 
عن الافاضة من عر فات قبله ؛ وأمره بأن يكف أصحابه عن ضرب الكؤوسات . فآرسل 
اليه بقول : اني ليس لي معك تعلق » انت أمير الحاج العراقي » وانا أمبر الحاج الشامي؛ 
ذال كنا حل كا براه وستر و دقان رول رطاف ورم وسيم اواك ب ارك روزا 
طاشتكين اصراره على مخالفته ؛ ركب في أصحابه وأجناده » وتبعة من غوفغاء الحاج 
العزاقي وبطاطيهم وطماعتهم العالم الكثير والجم الغفير . وقصدوا الحاج الشامي 
مهولين عليهم . فلما قربوا منهم ؛ خرج الأمر عن الضبط » وعجزوا عن ثلافيه . فهجم 
حل كرك حت إلا كيتلتا نل اسن نوراق وز ار را وك ‏ لااعال ان الاين 
رددن بعد ذلك . وجرح ابن المقدم عدة جروح » وكان يكف أاصحابه عن القتال ؛ ولو أذن 
لهم به لانتصفوا منهم وزادوا ؛ ولكنه راقب الله وحرمة المكان . فلما أثخن بالجراحات؛ 
د لك آل ل ران كك فا رةه وار القارط ان اخ . ركاررا 
نلك الليلة من عر فات . فلما كان الغد مات بمنى » ودفن بمقبرة المعلى » ورزف الشهادة 
وذلك سنة ثلاث وثمانين وخمستهمائة ) قر حمة الله تعالى"” 


اللدرسة ( المقدمية البرانية ) 
فال في<تنبيه الطالب» ٠‏ همي تجاه الركنيةبسفح قاسيون» شر قي الصالحية. انلتهى. 
أقول : أخبرني الثقات أن هناك لم توجد مدرسة . وبمكن أن يكون الزمان قد اخنى 
عليها » فسلمها لأبدي المختلسين » فجعلوها كأمثالها دورا للسكنى . 
وقد أنشا هذه المدرسة ابن المقدم الذي مرت ترجمته سابقا » ووقف عليها أزوارا 
اا ل 0 


نلك 


ؤذرس بها نجم الدين بن فخر الدين الغازي . ثم تغلب عليها أولاد الواقف ؛ 
فتعطل الدرس مدة . ثم بعد ذلك درس بها الصفي البصروي » ثم بعده أربعة » آخرهم 
فحن اللدين ابن ااوليدا . لم سيارت شرا كان [ رهما عست من الطماسن انان ها » 
وانمحاق هلال النفع بها . 

ولنا مقدمية ثالئة » وهي نربة بمرج الدحداح تعرف بتربة ابن المقدم . أنشأها ولد 
المترجم سابقا ابراهيم بن محمد بن عبد الملك » ودفنبها سنة سبع وتسعين وخمسسمالة. 
قال الاسدي : كان ابراهيم شجاعا عاقلا ؛ ولي القلعة بماردين » وعدة حصون وله بها 
نواب . فمد عينه اليها الملك الظاهر غازي ؛ فاخذها . وبقيت له ماردين . النهى 


المدرسة ( المنجكية ) 


هي المنجكية الحنفيسة بالخلخال قبلي الصوفية الى الغرب كذا في « التدنبيه » 
و «مختضره» . والوقف عليها حمام منجك المشهور » والفرن الى حانبه » والربع فوقهما. 

ودرس بها جمال الدين ابن القطب ».ثم شرف الدين الانطاكي » ثم ولده » ثم قوام 
الدين المعجمي . 

أقول : لم ببق لهذه المدرسة أثر بتعين . 

وقد رآابت في آخر « مختصر العلموي » ما لفظه : ان هذه المذرسة الدرست » 
وانخربت تلك البنابات المؤسسة ؛ وصار مكانها سستانا . كأن الذي خربها وحرثها أخذ 
من الله ثم من الدهر أمانا . وصار وقفها الحمام والفرن والطباق » على بلاءعة البرش 
موقوفا » ومنفقا عليهم كالراتب لهم مضروفا . 

فالله “تعتدالى .يبون رسده فغالد الأمور 

واما الخلخال فهو متنزه غربي مرجة دمشق . وكان به سويقة وحوانيت وفرن 
وحمام . وكان في الأزمان السالفة » هو والمنيسع » مسكن الأتراك » وبهتدق طبلخاناتهم . 
وبالخلخال كانت زاوية الأدهمية والهنود ؛ تحف بهما الناس والأعيان . 
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دالا 


ا علدا ردي يدوالدى ملك ونرجتي مع الفزال الحالي 
من أول الجبهة قد قبلته مرتشفالآخر الخلخالي 
فارتشيف. حلاوة تلك التسورية ؛ فان الجبهة والخلخال متنزهان بين نهر بردى 
ونهري القنوات وبانياس ؛ واسمان لجبهة المحبوب وخلخاله » على قاعدة الزمن الماضي 
00 الاك كرا الطلتال 201 إظلف الال ل لحان 0 انا الكل 
على طريقة المجاز المرسل بعلاقة الحالية والمحلية ؛ وقد تأتى له مع حسسين التورية 
لجل 


رعس اما 


ا رك ار 
سي وى لون ل الك ال كيين الك ف الح الى الى الف حار امير هر ل ولك 
حجوبة. الحجاب بدمشق سنة ثمان وأربعين وسبعمائة ؛ فظل بها مدة سسيرة . ثم 
توجه الى مصر » وصار مقدما » وولي الوزارة . ثم قبض عليه وسحن . ثم أطلق عند 
زوال دولة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون . ثم ولي نيابة طرابلس سنة خمس 
وخمسين . ثم صار نائبا على حلب سنة سبع وخمسين » ثم بصفد ؛ ثئم طلب الى 
مصر » فأكرم هناك اكراما عظيما واطلق . وأقام بالقكدس © فعمر بها خائقاه ومدرسة . 
وك قير نات اللمشا رادار امسن و تكن لقي اموز رلا ااا فى لمر يه 
اسه سارت ني ل فرت فد لك رق ١‏ ند رذن إن لسريس » ونيا 
الى نيابة دمشق عوضا عن بيدمر بعد قتل بلبغا ؛ فاستمر بها سبع سئين . ثم طلب 
الى مضر سنة خمس وسبعين ؛ فولي نيابتها . واستمر بها الى أن توفي سنة ست 
وسبعين وسبعمائة » ودفن بتربته التي أنشأها بالقرب من الجبل . 

225 :ير اس مجك الارس والحوائن والشانات. راش انار 
ال . ولا ا اله الا 

وقال العلموي : كان من الأكاتر المعتبرين المعتمدين » له ذكر قديم » وفضل جسيم» 


ومآثر وصدقات »؛ وكان حسين الملتفى خصوصا لأهل العلم: . وقال الثعيمي : حمعت 
في ترجمته كراسة » قلت : ولم أرها . 


شرف الدين الأنطاكي 


من مدرسي هذه المدرسة شرف الدين. محمود الأنطاكي الحنفي » شيخ وقته في 
ا ا ا 
لنفع الناس . وكان نتردد على الأكابر ويقرئهم بالاجرة » ويشهد »؛.ويكتب. خطا حسناء 
ولايزال فقيرا بضرب به المثل في الفقر » وازداد فقره بعد الفتئة » الى أن كان بلسسن 
ما واتكانت لله ايان لازو الى لذبي لاست بون لاسن رولك كاد 6 رن 17نس عالت بارا رطان الاطدر اك 
وكان رث الهيئة والملسس » وفل نفعه في آخر عمره ؛ وكان في غابة الظارف ؛ لهكلمات 


مأثورة » وتنديدات حسئة . توفي سنة خمس عشرة وثمائماثة » ودفن بالصالحية . 


المدرسة ) المبطورية ( 


كانت بالجانب الشر في من جبل الصالحية » بينها وبين القابون . والمبطور الشر في 
في وقفها . ثم هدمت ؛ واشتري بدلا عنها مكان أمام الجامع المظفري بالقرب من التربة 
الصارمية » وجعل مدرسة . وقد اقفر تثالدرسة أنضا » وبقيثالآن خاورةعلىعروشها 
ملل إغيرها . 

وقال الأسدي : كان المبطور مزرعة ليحيبى بن احمد بن بريد بن أانحكم »© وكان له به 
رورناة» نسكنه ؛ وهناك كان مو ضع المدرسة المبطورلة ٠‏ أن انها في سئة اذى 
وعشرين وثمائماثة هدمت » وأخذت أنقاضها وآلاتها ؛ وحصل سسببها تشنيع كثير على 
الفقهاء . قال النعيمئ : ثم اشتري مكانها موضع أمام باب الجامع المظفري . التهئ . 

الاق رامن اااي رن جديا سر انا باينا رازو ادر اي ارك ل القن اله 
بنفض . وسستان الميطور معروف بأرض الصالحية الى بومنا هذا . وواقفة المبطورية 
هي السث فاطمة خاتون بنث السثلاار سئة تنسع وعشرين وستمائة . والسلار كلمة 
فارسية معناها قائد الجحيش . 


200600202 شد الدن الشدر في ) لم ولددمحي الدرنان نحي الدن بزمقة, 


. » كذا في الاصل وذكره ابن شداد :7 أرزونا وهو الميطور الشرقي‎ )١( 


5١|‏ ب 


٠ 


1١ه‎ 


"٠‏ فاطمة شائون 
بنت السلار 





1١ه‎ 


"٠ 


القصورة ( الحنفية ) 
كانت هذه المقصورة بالجانب الغربي من الجامع الأموي . وكان مخراب الحنفية 
فيما سلف بين باب الزيادة وهذه المقصورة . ثم تغيرت وأوقف بها درسا القاضي فخر 
العو كاحت ناراك زراك لطم بن شان ليذ الال نينستلا اللا ار 
أسلم » وأوقف أوقافا كثيرة » وجعل جهات احسان وبر الى أهل العلم ؛ واليه تنسب 
المدرسة الفخرية بالقدس . توفي سنة ثلانين وسبعمالة . 


حرف الئثون 
اللدرسة ( النورية الكبرى ) 


موضعها كان بسمى بالخواصين . وهي معروفة الآن مشهورة ؛ فلا نطيل الكلام على 
ورصتها . قال النسمي : كان مو ضعها قلدما دارا لعاونة بن ابي ستيان ١‏ وكانت العاولة 
دار ثانية ساب الفراديستحتالسقيفة»يقال : انها الدار المعروفة الآن بابن المقدم .انتهى. 
بعني المحلة التي بها المدرسة المقدمية. ويؤخذ من كلام الذهبي أن دار معاويةبالخواصين 
صارت لهشام . وفي ١‏ الكواكب الدرية » : أنها صارت بعده لسليمان بن عبد الملك . 
ولم تزل تنتقل من بد الى بد » الى أن بنى بعضها الملك الصالح اسماعيل بن نور الدين 
محمود بن زنكي » المدرسة المعروفة الآن بالنورية . بناها لأصحاب الامام أبي حنيفة . 
ثم نقل والده اليها » فدفنه في قبر معروف به » بعد أن كان مدفئه في القلعة . وفي 
المدراسة يفول عر قلة القساءر الممر رت : 


ومدرسة سيدرس كل شيء وتبقى في حمى علم ونسك 
تضوع ذكرها ثشرقا وغربا نور الدين محمود بن زنكي 
بقول وقوله حق وصدق بغير كناية وبفير شلك 
دمشق في المدائن بيت ملكي وهذي في المدارس بيت ملكي 


أقول : صورة ما هو مكتوب على أ ستكفّة بابها بعد البسملة : 
أنشاأ هذه المدرسة المباركة الملك العادل الزاهد نور الدين أبو القاسم محمو د بن زنكي 


ابن آق سئقر ضاعف الله ثوابه . ووقفها على أصحاب الامام سراج الأمة أبي حنيفة 
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رضي الله عنه . ووقف عليها » وعلى الفقهاء والمتفقهة بها جميع الحمام المستجد بسوق 
القمح » والحمامين المستجدين بالوراقة ظاهر باب السلامة » والدار المجاورة لهما » 
والوراقة بعونية الحمى » وجسر الوزير » والنصف والربع من بستان الجوزة بالأرزة » 
والاحدى والعشرين حانوتا خارج باب الجابية » والساحة الملاصقة لها من الشسرق » 
والسنتة حقول .بداريا» على ما نص وشرط . فكتب الوقف رغبة في الآخرة والثواب » ©« 
وتقدمة بين بدبه يوم الحساب .. « فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين ببدلونه 
ان الله سميع عليم » 11/5 وذلك في مدة آخرها شعبانسنة سبع وستين وخمسمالة. 
وعلى تلك المدرسة الرونق والبهاء ؛ ولكن بعض جيرانها اختلس بعض حجراتها . 
وهي الآن كبققية المدارس خالية من طلبة العلوم الحقيقيين . فلعل الزمان بساعدها 
فتصبح روضة زاهرة بالعلم وأهله » فانها تستحق ذلك . 1 
ودرس بها في أول أمرها : بهاء الدين ابن العقاد » ثم ثلاثة بعده » ثم وليها حمال 
الدين الحصيري » ثم ولده قوام الدين » ثم أخوه نظام الدين » ثم خمسة آخرهم شمس 
الدين الصفدي . 


ترجمة بانيها 

اختلف المرخون في تعيين بانيها ؛ فقال في « الروضتين » : بنى نور الدينالمدرسة ١8‏ نورالهن بنزكي 
الور 9 محات أن حيفة تدرار الدراسين . في الشارع الشربي . قال ابن شدان: 00 
أنشأها الملك نور الدين . قال النعيمي : وفيه نظر ! انما الذي أنشأها الملك الصالح 
اسماعيل ابن نور الدين محمود بن زنكي في سئة ثلاث وستين وخمسمائة . انتهى . 
والذي في « العبر » للذهبي : أن الذي بناها نور الدين . 

وبلوح لي أن بانيها الأول انما هو نور الدين . ولعل ولده بنى التربة التي بها » وتمى  “٠.0‏ 
بعضما كان ناقصا منها » فنسبت اليه . وأا ما كان فعلى روح منشئها الرحمة 


والرضوان ٠.‏ 
املك الصالح اسماعيل 


قال تاج الدين شاهنشاه بن أبوب في«تاريخه» في سنة ست وسبعين وخمسمالة: 


ب 6ا؟ااتب 


الملك الصالح 
اسماعيل 
لاهقه لاه 


ور الدينينز ني 
١افقدوقوده‏ 


٠ 


1١ه‎ 


”. 


توفي الملك الضالح اسماعيل ابن ثور الدَين محموذ بن زنكي بن 1قسئقر صاحب حلب 
وعمره 'نحو تسع عشرة سئة . ولما'اشتد به مرض القولتج © وصف له الأطباء الخمر ؛ 


”:فمات ولم نستعملها . وكان حليما © عفيف اليد والفرج واللسان » ملازما لأمورالدين» 


اف صن ل اشن اناك ,سي للف لفان ال سه در اللترن سوسييد 
مالع لجال م طجا الف ن ان لسجية سات القن سان من الفدن ان كلقن 
بان له ا ني مين سال راف را رن ل ساتست اتا ال إن 
بعطية حلب » وبأخذ منه ستجار . فأشار عليه قيماز بذلك ؛ فلم بمكن مسعود 
ل ا ا 0 طشن 


الى أخيه مستعود ؛ وعاد مسبعود الى المو صل . 


نور الدين 


قال الحافظ ابن. عساكر في « تاربخ دمشق ») : محمود بن زنكي بن آق سئقر ابن 
ان حي في امول النضى الناك لماحل انون الاترى وااكر امي رشتين ك الزن ساقة 
آق سسنقر قد ولاه السلطان أبو الفتح ملك شاه :بن الب أرسلان حلب ؛ وولي غيرها من 
باذك السام ارم ري فقي اللترواا ضيه اال رانك ٠‏ انيه الا الظلرن مس يه بن اياك 
لكا ١‏ ال راد ]لله ل ل ل لايك ار لل 
والتاظ اللعفااية ركد قدرل مقي اللررشين ووورك اله سكن © الظايزيت: تضارية ن 
وظهرت شهامته في مقابلة العدو » وثبوته عند ظهور متملك الروم ونزوله على شيزر » 
طم ال بده ضاي ١‏ وكادر رو سقط الأشولاة وامافي مرفي اتلد سر له 
فتحها . وفتح الرها والمعرة وكفر طاب وغيرها من الحصون الشامية » واستنقذها من 
الى الكنار . 

فلما إنقضى أجله ؛ قام ابنه نور الدين :مقامه في ولابة الاسلام . ومولده ».على 
ل ل ل الل 00 
يوم الأحد سابع عشر شوال سنة احدى عشرة وخمسمائة . ولما راهق لزم خدمة والده 
الى أن انتهت مدته ليلة الأحد السادس من شهر .ربيع الآخر سنة احدى وأربعين 
مخويساة دل قكاة عيرم ١‏ واكز مها مير اناا مظان سرك ز الى تفسيك ار نه الامرن روات 
وس ضبحة الإحد املك الت ار سلدن ابن الشلطان محمود بن محيد الى الو صل مم 


ت؟ا؟ ب 


جماعة من كابر دولة انيه » وقاك لهم" ان وصل احي سيف الدين غازي الى الوصل م 
فهي له وأنتم في خدمته . وان تأخرنا أقرر أمور الشام وأتوجه اليكم . ثم قصد حلب » 
ودخل قفلعتها المحروسة على أسعد طائر وايمن بركة بوم الاثنين: سابع رنيع الآخر . 


ورتب. في. القلعة والمدينة النواب » وأنعم على الأمراء وخلع عليهم .. وكان بعض 
الأمراء قد عمل على أخذ الرها » وحصل في البلد ؛ فوحه اليه أمراء دولته حت ىاستنقذها 
منه » وخرج هاربا منها : 


ولما استتب له الأمر ؛ ظهر منه بذل الاجتهاد في القيام بأمر الجهاد والقمع لأهل 
الكفر والعناد » والقيام بمصالح العباد . وخرج غازيا في أعمال ناشر ؛ فافتئح حصونا 
كثيرة . وافتتح فلعة عليم » وقلعة عزاز وتل ناشر ودلوك ومرعش » وفلعة عينتاب ونهر 
الجوز وغير ذلك » وحصن البارة » وقلعة الدلوندان » وقلعة تل خالد » وحصن كفرلانا» 
ل د ررك شن نض نه ١‏ وعرا حظين ا ) بنقده ار رفن ملك الطالكةء 
وكان من أبطال العدو وشياطينهم ؛ فرحل عنها » ولقيهم دونها؛ فكسره وقتله وثلاثة 
آلاف افرنجي معه . وبقي ابنه صغيرا مع أمه بانطاكية . وتزوجت بابرنس20) آخر ٠.‏ 
تكرح نور الدن في بعض مر واته ) فاسر الاررنس الثاني » وتملك انطاكية . ووقع في 
اسره ابن الابرنس الأول في نوبة حارم ؛ وباعه نفسه بمال عظيم انفقه في الجهاد . 


واللاي تصاني اللسقاد م سم اتام فارز الادرى 4 ونير لاتق الا تالت ابي فى 
الأذان » وقمع بها الرافضة المبتدعة » ونشر بها مذاهب اهل السنة الاربعة » واسقط 
دشم جيى الزن © سمي ين اللنضرويت الى اللسن .برشن را اللنازرين 0 زرو كار قالقه 
ا ا د اك ال لاسا رشامرك, 
والمفينيك "البسيا مان لفقو ولا وازروة نر تسر تمفيق مرفي 4 قل بسر امف يان 
ثم قصدها الثالثة ؛ فتم له صلحها:» وسلم اليه اهلها البلد لغلاء الاسعار » والخوف من 
لمعاف لالماة كنار ب حيطف برا ررك ل رن لطن ريف 0 ريت ريا قارو ب اتات 0 
وافاض على اهلها الفوائد » واصلح طر قها » ووسع أسواقها . وادر الله على رعيتهببركته 
أرزاقها . وبطل منها الانزال » ودفع عن أهلها الأثقال : ومئع ما كان بومئذ منهم من 
لايم تاق اللطليم 0 سوق اللتقل 6 ووفسيان الاير ف رالكيالاة 4 ريسوك الاقف 0 رفسير 


كله الال شا الن0 
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كا 


الع ل ال برضا كان ولس اال من الك ل ان مو 
وعاقب عليه باقامة الحد والحبس . واستنقذ من العدو ثغر يانياس » وغيره من المعاقل 
المنيعة كالمنيطرة وغيرها بعد الاباس ٠‏ 


وبلغني انه في الحرب رابط الجاش » ثابت القدم » شديد الانكماش » حسين الرمي 
بالسهام » صليب الضرب عند ضيق المقام . بقدم اصحابه عند الكرة » وبحمي منهزمهم 
عند الفرة » وبتعر ض بجهده للشهادة لما برجو بها من كمال السعادة . ولقد حكى عنه من 
خدمه مدة » ووازره على فعل الخيرات أنه سمعه بسأل الله تعالى أن بحشره من بطون 
السيام وجل اللا 


ولقد أحسسن الى العلماء وأكرمهم » وقرب المتدينين واحترمهم » وتوخى العدل في 
الأحكام والقضايا » وألان كتفه » وأظهر رآافته بالرعية . وبنى في أكثر مملكته دور العدل» 
واحضر لها القضاة والفقهاء للفصل . وحضرها بنفسه في أكثر الاوقات » واستمع من 
المتظلمين الدعاوى والبينات » طلبا للانصاف والفصل » وحرصا على اقامة العدل . 

وأدر على الضعفاء والأبتامالصد قات»ونعهد ذوي الحاجة من أوليالتعفف بالصلات» 
حتى .وقف وقوفا على المرضى والمجانين » وأقام لهم الأطباء والمعالجين » وكلالك على 
جماعة العمبان » ومعلمي الخط والقرآن » وعلى ساكنيالحرمين» ومجاوري السجدين. 

وأكرم أمير المدبنة الحسين ».وأحسن اليه » وأجرى عليه الضيافة لما :قدم عليه » 
وجهز معه عسكرا لحفظ المدينة » وقام لهم بما بحتاجون اليه .من المؤونة . وأقطع أمير 
مكة:اقطاعا سنيا » وأعطى كلا منهما ما بأكله هنيا مريا . ورفع عن الحجاج ما كانيؤٌخذ 
منبهم من المكس » وأقطع أمراء العرب الاقطاعات ,لثلا بتعرضوا للحجاج بالنخس . وأمر 
باكمال سور المدينة » واستخراج العين التي بأحد وكانت قد دفنتها السيول . ودعي 
له بالحرمين » واشتهر .صيتهفي الخافقين . وعمر الربط» والخانقاهات؛والبيمارستانات. 
وبنى الجحسور في الطرق والخانات . 

ونصب جماعة من المعلمين لتعليم بتامى المسلمين » واجرى الأرزاق على معلميهم 
بقدر مابكفيهم . وكذلك صنعلما ملكسنجار»؛وحران ؛ والرهاء والرقة » ومنبج » وشيزر» 
وحماة » وحمص ؛ وبعلبك » وصرخد » «تدمر . فما من بلد منها الا وله فيه حسناثر» 
وما من اهلها أحد الا نظر له أحسن نظر ٠‏ 


ب111اب 


وحصل الكثير من كتب الملوم » ووقفها على طلابها » وااقام عليها الحفظة من أهلها 
واربابها . بوجدد كثيرا من ,قبي السبيل » .وهدى بجهده الى سواء السبيل ٠,‏ 


وأجهد نفسه في جهاد أعداء الله » وبالغ في حربهم ٠.‏ وتحصل في أسرة جماعة من 
امراء الافرنج كجوسلين وابنه » وابن القنس » وقومش اطرابلس » وجماعة منحزيهم . 
وكان متملك الروم قد خرج من قسطنطينية» وتوجه الى الشامطامعا في تسلم أنطاكية. 
فشغله عن مرامه الذي رامه بالمراسلة » الى أن وصل أخوه قطب الدين في جنده من 
المواصلة . وجمع له الجيوش والعساكر » وانفق فيهم الأموال والذخائر . فأيسالرومي 
من بلوغ ما كان برجو » وتمنى منه المصالحة عساه بنجو . فاستقر رجوعه الى بلاده 
ذاهبا » فرجع.من حيث جاء خائبا . ولم بقتل بالشام مع كثرة عسكره مقتله » ولم يرع 
فيها من زرع خادم أو أمير سنبله . وحمل الى بيت مال المسلمين من التحف ما حمل» 
ولم ببلغ.وضل ما عمل . وغزا معه أخوه قطب الدين في عسكر الموصل وغيرهم من 
المجاهدين . فكسر الافرنج والروم والأرمن على حارم » واأذاقهم كؤوس المنية بالأسنة 
والصوارم ؛ فأبادهم حتى لم بفلت منهم غير الشديد الذاهل » وكانت عدتهم ثلاثينألفا 
بين فارس وراجل . ثم نزل على قلعة حارم » فافتتحها ثانية وحواها . واخذ اكثر قرى 
انطاكية ؛ وسبى اهلها . وكان قبل ذلك قد كسرهم .بقرب بانياس » وقتل جماعة من 
ابظالهم.» رؤاشر كثين! من ف سانهم .- 

وقد كان شاور السعدي أمير جيوش مصر » فوصل الى جانبه مستجيرا لما عاين 
الذعر . فأحسن حوارهواكرمه » وأظهر بره واحترمه» وبعشثمعه حيششا كثيفا ليرده الى 
درجتة 4 ققتلوا خصمه . ولم بقع منه الوفاء بما قرر من جهته ؛ فاستجاش 
حس القندى طلا تلبقا فى الهو . ثم ولجه اليه بعد اذلك حيشا در - فاصر على 
المسابقة له » واستنجد بالعدو فأنجدوه » وضمن لهم الأموال الخطيرة حتى عاضدوه . 
وانكفا جيش المسلمين الى الشام راجعا » وحدث متملك الافرنجنفسه بملكمصرطامعاء 
فتوجه اليها بعد عامين راغبا في انتهاز الفرصة؛ فأخذ بلبيس» وخيم من مصربالعرصة. 
فلما بلغه.ذلك تدخل جهده في توجيه الجيش اليها » وخاف من تسلط عدو الدبينعليها. 
فلما سمع العندو. بتوجه جيشه » رجعوا خائبين » وأصبح أصحايه بمصير لن عاندهم 
غالفن . ,وامك اهل اعنالها بحصول حدشه عندهى,؛ وزال عنهم اما كالوا قد بحشؤالء 
واطلع من شاور على المخامرة » وأنه قد راسل العدو طمعا منه في المظافرة » وأرسلٍ 


كت 
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اليهم ليردهم ليدفع جيش المسلمين بجيشهم . فلما خيف من شره ومكره لما عرف من 
غدره وختره » واتضح الأمر في ذلك واستبان ؛ تمارض الأسد ليقتنص الثعلبان قجأة » 
قاصدا لعيادته » جاريا في خدمته على عادته . فوثب جرديك وبرحشش موليا نورالدين 
تاذ ساووا 6 وإروانكا /الازنة رساك نين قيرة ء وإئنا سارون الألنه ازرزل ميق انرا الاقف الاين 
ومد بده الكريمة اليه بالمكروه . وصفي الأمر لأسد الدين » وملك » وخلعث عليه الخلع » 
وحل . واستولى أصحابه على المسلاد » وجرت أموره على السداد » وظهرت منه حميد 
اللقعيرة رودن انالف ب رسال الاكاالرر الن ساتيى لكان 

وظهرت كلمة اهل السئة بالدبار المصربة » وخطب قُيها للدولة العباسية بعد 
اليأس . وأراح الله من بها من الفتئة » ورفع عنهم المحنة . ومع ما ذكرتث من هذه 
المناقب كلها » وشرحت من دقها وجلها ؛ فانه كان رحمه الله حسسن الخط والبئان متأتيآ 
معر فة العلوم بالفهم والبيان » كثير المطالعة » مائلا الى نقل الكتب » مواظبا وحريصا على 
تحصيل كتتب « الصحاح » و «السسئن» » مشتربا لها بأوفر الأعواض والثمن »© كثير 
المطالعة للملوم الدينية » متبعا للآثار النبوبة » مواظبا على الصلوات في الجماعات » 
مراعيا لأدائها في الاوقات » مؤدبا لفروضها ومسسئوثاتها » معظما لها في جميع حالاتها » 
عاكفا على تلاوة القرآن على الأيام » حريصا على فعل الخير من الصدقة والصيام » كثير 
الدعاء والتسبيح »؛ راغبا في صلاة التراوبح » عفيف البطن والفرج » مقتضدا؟ في الاثفاق 
والخرج » متحرباً في المطاعم والمشارب والملابسس » متبرئا من التباهي والتمادي 
والتنافس » عرياً عن التكبر والتجبر ؛ بريثًا من التطير ؛ مع ما جمع الله له من العقل 
المتين » والراي الصواب الرصين ؛ والاقتداء بسيرة السلف الماضين »؛ والتششبه بالعلماء 
والصالحين » والاقتفاء لسيرة من سلف منهم في خير سمتهم » والاتباع لهم في حفل 
حالهم ووقتهم . حتى روى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم » وأسمعه. وكان قد 
استجيز له ممن سمعه وجمعه حر صا منه على الخبر في نشر السنة والتحديث » 
ورجاء ان بكون ممن حفظ على الامة اربعين حديثا لما جاء في الحديث . 

فمن رآه شاهد من جلال السلطنئة » وهيبة الملك ما ببهره:؛ فاذا فاواضه » راى من 
لطافته وتواضعه ما بحيره . وقد حكى عنه من صحبه في سفره وحضره » أنه لم يسمع 
عليه تحقن اذى را ولا اف لقره ل وان الى ل رن ا و ل 
أو ارشاد الى سنة بتبعها . بحب الصالحين ويؤاخيهم » وبزور مساكنهم لحسين ظنه 


5000 


' فيهم.. فاذا احتلم مماليكه ؛ اعتقهم » وزوج ذكرانهم باناثهم » ورزقهم . ومتى تكررت 
الشكانة اليه من احد ولاته ؛ آمربالكف من اذى من تكلم ,بشكانة . .,قمن لم ترجع منهم 
الى العدل ؛ قابله باسقاط المرتبة والعزل. وقد جمع الله له من شريف الخصال© مأبيسر 
له جميع ما بقصده من الأعمال ؛ وسهل على يديه فتح الحصون والقلاع » ومكن له في 
البلدان واليقاع ؛ حتى ملك حصن شيزر ؛ وقلعة دوسر وهما من أحصن المعماقل 
ات 222 01 
ا ا لش ش01 
أهله بالأمان » ووفى لهم بالعهود والأيمان؛ فأوصلهم الى مأمنهم من المكان. واذا استشهد 
احد من اجناده ؛ حفظه في أهله واولاذه » وأجرى عليهم الجرابات » وولى من كان أهلا 
منهم للولابات . وكلما فتحاللهعليه فتحا» وزاده ولابة؛ اسقط عنرعيته قسطا » وزادهم 
رعابة ؛ حتى ارتفعت عنهم الظلامات والمكوس » واتضعت في جميع ممالكه الغرامات 
والنحوس . ودرث على رعاباه الأرزاق » ونفقت عندهم الأسواق » وحصل بينهم بيمينه 
الأنفاق » ورال _ر كته العناء والشتاق”: انان فتكت كر ذفة من اللامين)) فانها لا علسث 
منه من الرافة واللين . ولو خلط لهم شدته بلينه لخاف سطوته الأسد في عرينه ؛ 
فالله بحقن به الدماء » وبسكن به الدهماء . 


ثم قال ابن عساكر بعد أن رعا الله له : ومناقبهخطيرة » وممادحدكثيرة ؛ ذكرت منها 
يفا نيم وتلبلذ رين كدي .رو قد مدحه جماطة من الشعراء ؛ فاكثروا وان الم 
بلغوا وصف آلائه » بل قصروا . وهو قليل الابتهاج بالشعر زيادة في تواضعه لعلو 
ال 


انتهى ما قاله الحافظ ابن عساكر بحذف بعض جمل سيرة . وقد حكى في خطبة 
« تاربخه » أنه جمع منه أولا شيئًا كثيرا » ثم تركه . فأقبل الناس بشو قونه علىالاتمام» 
الى أن وصل خيره الى ثور الدين ؛ فحينئذ اهتم باكماله ٠.‏ 

وقال انن الجوزي في « تاريخه » : ولي الشام سنين » وجاهد الثغور » وانتزع من 
الصليبيين نيفا وخمسين مدينة وحصنا » وشى نيتمارستان بالشام 5 وعاهد صاحب 
طرابلسن بعد أن قبض عليه على أن بطلقه بشرط أزبد فع ثلاثمائة ألف دبنار » وخمسمائة 
حصان » وخمسسمائة زردية » ومثلها أتراس »© ومثلها قنطاريات » وخمسسمائة أسيرمسلم» 
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ونان لانشى على بلذت 'السلمين اسع سين بوسيعة امير ؛ واخد بنانه رهنا على الوقاء 
مع بعض اولاد الافرنج وبطار قتهم ؛ وان نكث اراق دماءهم . وعزم على فتح بي تالقدس 
”0 


وقال الفيلسوف عبد اللطيف البغدادي : كان نور الدين بأكل من عمل بده ؛ يمسج 
تارة » وبعمل علبا تارة ثانية . وبلبس الصوف » وبلازم السجادة والمصحف . وكان 
حنفيا » وبراعي مذهبي الشافعي ومالك ٠‏ 


ونال ان لان 7 كان لور الك كن للقت الك :7 فكت الله ركل لعي الشلاع 
بنكر عليه » وبقول : تتعب الخيل فيغير فائدة. فكتب اليه بخطه : والله ما اقصد اللعب» 
وانما نحن في تعب» فريما وقع الصوت فتكون الخيل فد املك . اه 


قلت : ولم بخل وقت من اعتراض بعض من يدعي الصلاح على ما لا بعر فونه 
ولا بعنيهم ؛ بل بعتر ضون على الذرة ويبتلعون الجبل . ومما بسطر في تاريخ نورالدين 
مع الفخر ماءذكره ابن الاثير : انه كان يوما بلعب في ميدان دمشق ؛ تحاءه رجل وطلبه 
الى الشرع ؛ فجاء معه الى مجلس الشربعة وكان به القاضي مجد الدين الشهرزوري » 
م 0 
الناس . فلما حضر ؛ سوى بيئه وبين خصمه ؛ فتحاكما . فلم بثبت للرجل عليه حق» 
وكان دعي ملعا فين بادا رن الناين ٠‏ اقلم فرك المحاكنة فآ 7 عل ولك ل حل 1 اقالا” 
لا.! قال : فاشهدوا علي اني قد وهبت له ما ادعى به ؛ وائما حضرتمعه لثلا بقالعني : 
اني دعيت الى الشرع فأبيت . ودخل بيته بوما فرأى مالا كثيرا » فسأل عنه » فقالوا له : 
بعث به القاضي كمال الدين من فائضالأوقاف ؛ فقال : ردوه وقولوا له : انر قبتير قيقة 
ا ل لباه قإناة وإااتك رن ا تاك قال لاف متايرة ان لج الا با للا مم لاد رن خورف فزن 
ا ل ا ا رن ل الاك ل فس السططن 
دار العدل » وكان بحضرها في الاسبوع أربع مرات » وبحضر معه العلماء والفقهاء » 
اكه الات ا ل ل ل لحن ل نار امكل 
ان ين راك الك الت ل ل ان ل لا ال ا الا ال ب ررق يا 
البيمارستان المشهور في دمشق » وجعله على كافة الناس من غني وفقير . وبئى بها 
اديت الر دركاا” 


1 


ال أبن واصل : كان السلطان من أقوى الناس بدنا وقلبا » وأنه لم ير على ظهر 
فر س اشد منه » اتانما خلق عليه فلا بتحرك . وكان اذا حضر القنال أخصل قوسين 
وتركاشين وباخر القثال بنفسه » وكان يفول : طالما تعر فضت للمنهادة فلم أدركها . قال 
الذهبي : قلت : وقد أدركها على فراشه . وبقي ذلك في أفواه الناس تراهم بقولون : 
لد تتبن 4 وس سياد إل لسوتي ! 

قال ابن الجوزي : كان السسلطان بخيط الكوافي » ويعمل السكاكر وبعطيها للعجائز 
فتبيعها له سرا » وكان يوم يصوم نفطر على أثمالها . 


قال ابن كثير : وكان بجلسس بوم الثلاثاء بالمسجد المعلق الذي بالكشك » ليصل البه 
كل أحد من المسلمين وأهل الذمة. وقد عمدالى الأوقاف التي لابعرف واقفها » ولاتعرف 
شروطهم فيها؛ فأضافها الى أوقاف الجامع » وجعلها قلما واحدا سسماه قلم المصالح ؛ 
ورتب منه مرتبا لذوي الحاجات من الفقراء والمساكين والأرامل والابتام » وما أشبه 
ذلك , 


قال الصلاح الكتبي في « تاربخه » : كان نور الدين بحلف بالله أن جميع ما بنساه 
من المدارس والأوقاف والربط وغيره » انما هو من مال المفاداة بوم قارم » وليسس فيها من 
بيت المال الدرهم الفرد . 


هذا ما قصدناه من ترجمة نور الدين ومن أراد الزيادة فعليه « بالبرق الشامي » 
وغيره من مؤٌلفات العماد الكاتب » و « بالروضتين » لأبي شامة » و « الدر الثمسين. » 
و ١‏ الكواكب الدرية » الأسدي . وبجدر بي الآن أن اذكر حكابة قد تداولتها الس 
ا لاوا ل و اك ا رك وكا 0 كت للش ان التي لقره 
مبدلة » وأداب في التنقيب عنها ختى ظفرت بها في كتاب « تحفة الأنام » للبصروي » 
فنقلتها كما رأبتها » والعهدة على الراوي . 


تال : أن السلطان نور الدين راى ليلة الي صلى الله عليه واسلء في مشامه بقول 00: 
نا,محمود ! الي" من اهديرن » واشار إلى النين في ري العجم ؛ فاستيقيل من منامه فرعا 
مرعوبا . ثم تكررت الرونا ثلاثا ؛ فتحركت همته للسفر » فأحضر الهجن وركبها ممع 
ل ل ل ل لك ل الت 
تراز الستحد وحن لاندري ما اذا يصنع , فقال له وزيره : اتعرف الشخصين اذا 


- لك 
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رسيا : قال ".نف ! فطلب الناس للصدفة » وفرق على الداعت والففة 0 0 كال 
لابتخلف أحد من أهل المدبنة . فجاؤوا كلهم » وقالوا له : لم يبق الا رجلان مجاوران 
من أهل الاندلس » نازلان في الناحية التي تلي قبلي الحجرة» خارج رأ سعمر بن الخطاب» 
التي تعر ف اليوم بدار العشرة . فطلبهما للصدقة ؛ فامتئعا » وقالا : نحن على كفاية 
ما نقبل شيئًا! فجد في طلبهما ؛ فجيء بهما . فلماارآهماعر فهما » وقال للوزير : هذان 
ا ل ل ا ا ا لك ل 7 
فقال : اصدقاني ! وتكرر السؤال حتى أفضى الحال الى معاقبتهما . فأقرا أنهما من 
النصارى » وانهما أتيا لكي بنقلا النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحجرة القتريفة 
تالاتفاق مع ملوكهما :. ووجدهما قد ثقبا نقبا تحت الأرض من تحت بحائط المسجد 
الال نوكا ررمترن ان 17 اللخور ٠‏ وناك جكله الراك ري سن مسا تن الابيت 
الذي هما فيه . فضرب عنقيهما عند الشباك الذي في حجرة النبي صلى الله عليهوسلم 
رب الت ن اري] انار حر لبر ا رك ترك ل للك شاك من 
كاف للراة حارس لسن د روزا قارو الزن وساليرن ا الف ميقي اله حسورا يمطفظة سادرم رسييو 
ل ماه طن لسن الليكة المي تق طلم امن رك لشن ررس ا راف 
اسمه على باب البقيع ؛ فهو باق الى اليوم . هذا ما قاله البمسروي في « تحفته » 
م 


المدرسة ( النورية الصغرى ) 


هي بجامع فلعة دمشق . كذا في « تنبيه الطالب » . وقال العلموي : هي نجاه 
قلعة دمشق ٠‏ بناها السلطان نور الدين المتقدم ٠‏ درس بها بهاء الذن بن مان “الم 
بعده تسئعة أنفس » آخرهم عماد الدين الطرسوسي . 


أقول : أبا ما كانت ؛ فلم أر لمكائها أثرا ! فان كانت في جامع القلعة » فلعلها كانت 
حلقة أو هي مقام الصحابي الجليل أبي الدرداء . وان كانت تجاه القلعة ؛ فاما أن بعني 
بها مدرسة دار الحديث النورية المتقدم ذكرها » واما أن تكون أدخلت في الجامعالمسمى 
الآن بسيدي خليل » لآن بناءه بدل على أنه مدرسة . واما أن تكون أبدي الزمان تلاعبت 
باكا ارت د كاك فحفلتنها آنا 1ن ذكانا ار 2 ذلك ولك أعل !ا 


ا تك 


حرف الياء 


المدرسة ( اليغمورية ) 


قال في « تنبيه الطالب » : هي بالصالحية للحنفية ؛ ولم أقف على ترجمة بانيها . 
ولكن قال فيِ « العبر » في حوادث سنة ثلاث وسستين وستمائة : جمال الدين بن بغمور 
البارومي(21 » ولد بالصعيد سنة تسع وتسعين وخمسمائة . وكان من أعيان الامراء ؛ 
ولي نيابة مصر » ونيابة دمشق . 

قال ابن كثير : دخل ابن بغمور دمشق من جهة الملك الصالح أيوب ؛ فنزل داخل 
باب الجابية » وأمر. النائب بتخر يب الدكانين2) المحدثة في وسط .باب البريد ؛ وأمر أن 
لايبقى فيه دكانين سوى ما في جانبيه الى جانب الحائطين القبلي والشمالي » وأن بهدم 
ما في وسط الطريق فهدم . ا.ه 

قال العدوي فيما كتبه زيادة على العلموي : اليغمورية هي بالسكة غربي الصالحية» 
بالقرب من خان السسبيل من جهة الغرب بقبلة . 


وقال الى كتين الضطاة وى لسن االداس 0 ازرركال اللطياك روت للك لالئك لين سير 
تسل إن مخراك دازو ااسلنة الادس اه (إلى النساعير ك2 رارع بطي وسقالنا بالارون © زر 
بسستان القصر ؛ فيقطعأشجاره؛ويهدم القصر . ورأبت في«زيادات العدوي»: أن المدرسة 
ار يه 0ن عل حر بيار سن جل انع يريك © وياب مقع إلى التسمان؛ 
قدامه ثلاث قناطر » وبشر قها ايوانان لطيفان » وبثر ماء بنتفعالناس به أيام انقطاعالنهر» 
ومسا ماف لاساو الخريك الاك تالف ل إل لشن رن لبن مكل الم 
سعد بن نض لطا ملف اناه تاتقي يوون بها 9 القن 


أقول : اما الآن فقد اندرست.آثارها » ولم ببق من أطلالها الا حجارة ضخمة في 
ل ل ل 1 ل كر 2120 فكانت ! آم كان 
ار ل ا 2ك ل تر الك 00 1 كز ) -. الكل عن 
السقة” 


٠ كذا في الاصل » وفي « الدارس » : « الباروقي » ثقلا عن الذهبي في العبر‎ )١( 
. (؟) كذا في الاصل والأصح دكاكين‎ 


را كت 
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ألباب الخانس في مدارس الالكية 


من الهمزة الى الراء مهمل 


حرف الزاي 


(الزاوبة) 
هي ملاصقة: للمقضورة الحنفية في الجامع(١)الغربي‏ منالجامعالأموي .. والمقاصير 
قد تغيرت » والاوضاع تلاشت » وقد جاء زمن غير ذلك الزمن ؛. فلا حاجة الى كثرة 
التنقيب عن .أمثال هذه المواضع بعد ما احترق الجامع مرارا » واعتراه الهدم والحريق 


أيام تيمورلنك وغيره ٠‏ 
واقفها 


أوقفها السلطان الملك الناصر ضلاح الدين بوسف بن أبوب الملشهور ١‏ ودرس نهنا 
حمال الدين ابن الحاحب » وجماعة كثيرون ٠‏ 


ابسن الحاجب 


هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن بونس, الرولي » ثم المصري . قال أبن 
كثير في « تاربخه » في حوادث سنة ست وأربعين وستمائة : كان أبوه حاجبا للأمير 
7ل نك ال 2 كان تدا راسي عر لالظ :02 ال ان شرل 
ل ا ل ل ار ل ا 
الأصول »؛ والفروع » والعربية » والنحو » والتصريف » والعروض » والتفسسير » وغير 
ذلك وكاو مار برك علو الل ل رار لم ود رسن با انلك برل 
الجامع » حتى كان خروجه صحبة الشيخ عز الدين بن عبد السلام سنة ثمان وثلاثين 
فسار الى الديار المصرية ؛ فتوفي بالاسكندرية » ودفن بالمقبرة التي بين المنارة والبلد . 

١ل‏ كل لاسر ولشلها لحان > 


ل 





قال أبو شامة : وكان من أذكى الأمة قررحة » ثقة حجة » متواضها » عفيفا » كثير 
الحياء » ننصفا » محبا للعلم وأهله ناشرا له » محتملا للأذى » صبورا على البلوى » وله 
« مختصر » في فقه مالك من أحسن المختصرات » و « مختصر » في أصولهاستوعب فيه 
عامة ذوائد الأحكام لسيف الدين الآمدي » وله « الأماني في الحديث وفي النحو » » وله 
« شرح المفصل لاز مخشري » » و « المقدمة » المشهورة في النحو اختصر فيها-« المفصل 
وشرحه » » وله « الشافعية وشرحها » » وقصيدة في العروض على وزن «الشاطبية». 

وقال اين خلكان في تاربخه : كان ابن الحاجب مالكيا » وأتفن علوم القرآن غابة 
الاتقان . ولما درس بحامع دمشق في زاوية المالكية ؛ اكب الخلق على الاثستغال عليه؛ 
والذرء لب الدردوس ٠‏ وتحر في الفدون ؛ وكان الأغلسدعل الدربية + قال : وك تصائيفه 
في غابة الحسن والافادة . وخالف النحاة في مواضع » وأورد عليهم اشكالات والزامات 
تبعد الاجابة عنها . وكان من أحسسن خلق الله ذهنا . ثم عاد الى القاهرة وأقام بها » 
والناس ملازمون للاشتغال عليه . ثم انتقل للاسكندريةالا قامةبها ؛ فلم تطلمدتههناك» 
وتوفي بها سئة ست وأربعين وستمائة ٠.‏ وكان مولده في آخَر سلة سبعين وخمتسمائة 
باسنا وه » بفتح الهمرةوسكون السين المهملة » بليدة 'صغيزة .من اعمال القوصية 
بالصعيد الأعلى من مصر . 


حرف الشين 
من الزاي الى الشين مهمل 


المدرسة ( الشرابيشية ) 


عر ف التعيمي مكانها بأنها بدرت الشعارين لصضيق حمام صالح © شمالي الطيور نين 
لك لاه (١‏ شاه لسيات الكارن إل نر لك وله ل فاش ال )لف ]لكان 
السفار سنة أربع وثلاثين وسبعمالة . 


ل الل الك ل لك الدان انار كاك 


قل ارالك ١‏ لق اانه سير بر عن مجك ازون لطر الك للك اللقر ل رن 
بالمكان الذي أوقفه والده خارب الباب الصغير » قبالة جامع جراح . 


0 موا 


0 
٠‏ 
١‏ 
شهاب الدن 
الشرابيشي 
٠.‏ د 
مل 


صلاح الدين 
الأيوبي 
6 
٠‏ 
ة١‏ 
” 


خرف الصاد 
المدرسة ( الصلاحية ) 


اسان السلطان ملك الى بالقرك ف السار سان التورى ؛ لماه ابن فاضي 
شهبة بالنوربة . وهي اليوم دور ومساكن » وبابها يبظهر في جدارها الجنوبي ؛ لكنه 
خفي ولسوف يزول ٠.‏ 

ا ا 1 ان كن اكه د الل 32 
ثم زين الدين الزواوي ثم حمال الدين الزواوي ٠.‏ 


اللدرسة ( الصمصامية ) 


بمحلة حجر الذهب » شرقي دار القرآن الوجيهية » وقبلي المسرورية الشافعية » 
وشمالي الخاتونية العصمية الحنفية . قال العلموي : وهي التي وضع بده عليها سئان 
الرومي ناظر البيمارستان في حدود ثماني وستين وتسعمائة . والآن لابعرف مكان 
الصمصامية . وقال المحبي في « تاريخه » في ترحمة احمد بن سنان صاحب التاريخ 
المشهور « بالقرماني » : قدم أبوه سنان الى دمشق » وولي نظارة البيمارستان » ونظارة 
الجامع الأموي . وانتقد عليه انه باع بسطا للجامع الأموي وحصراء وانه خرب مدرسة 
امالكية بالقرب من البيمارستان النوريوتعر فبالصمصاميةوحصل به الضرر فيمدرسة 
النورية ببعليك ؛ فقتل بسبب هذه الامور هو وناظر السليمية حسين في يومالخميس 
22 وال لله فك رد تتتاله ا كا دان التشادة تاسينا 
ا ا ا ار ملس 
الناسخ . وأما حجر الذهب فهو اسم احلة بالقرب من البيمارستان النوري كما في 
المحبي . 

ووقف درسا عليها الصاحب شمس الدين غبريال سنة سبع عشرة وسبعمائة » 
وتوفي سنة اربع وثلانين وسبعمائة . ولم بذكر النعيمي ولا العلموي اسم بانيها . 

قلت : والوجيهية » والمسرورية ؛ والخاتونية » والصمصامية صارت دورا » والنمحت 
آثارها . فالتطويل في تراجمها لابجدي نفعا . وهذا آخر الكلام على مدارس المالكية . 
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ألباب السادس في مدار اس الحنابلة 
حرف الجيم وما قبله مهمل 


اللدرسة ( الجوزية ) 

انر 2 الي كا ف لقت ند الت آنا عطنا 2 را 
منْها الى الآن بقية » ثم صارت منحكمة الى سئة ستبع وغشرين وثلاثمائة بعد الالف . 
وهي الآن مقفلة لا ندري ما يصنئع بها الزمان فيما بعد . 

ودرس بها : ابن المنجا » والجمال المرداوي » وانن قاضي الجبل »؛ والبرهانابن مفلح 
وغيرهم . 

دراك كانه عار كر شرع فى اشكفة الخدذى كرانها ) ناذا 229 فرع الكن 
فقا فانم (الفة لبان اه مامه فشكن لخت رومتتطارانة ١‏ وتان الله وق لفقي 
الصاحب محي الدين رحمه الله تعالى . 

ترجمة واقفها 

يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله الجوزي 
الترشي النكري البفدادى » الفقبه الأضولي » الواعظ الشهيد ٠‏ قرا بالر وايات واشتفل 
الفقه والخلدف والاضول » وبرج افي ذلك » وكان اكير من آنه قله 0 واروه إن الحوري 
المشهور . ووعظ في صغره على قاعدة أبيه » وعلا أمره » وعظم شأنه » وولي الولابات 
الجليلة . 

قال الذهبي : كان اماما كبيرا » وصدرا معظما » عارفا بالملذهب » كثير المحفوظ » 
ذا سمت ووقار » درس وأفتى وصنف . وأما رباسته وعقله فمنقولان بالتواتر » حتى 
أن الملك الكامل مع عظم سلطانه قال : كل أحد بعوز زيادة عقل الا محي الدين ابن الجوزي 
فانه بعوز نقص عقل . وله تصانيف : منها « معادن الابريز في تفسير الكتاب العزيز »» 
ومنها ( المذهب الأحمد في مذهب أحمد » . 

قال برهان الدين بن مفلح في « المقصد الأرشد » : ولما دخل هولاكو ملك التتار 
الى بغداد » فقتل الخليفة المستعصم وغالب أولاده » وقتل معه اعيان الدولة والامراء 


17 


إن 
٠‏ 
يمحي الدين ابن 
الجوزي 
«٠لمةا‏ اه" 
16 
,و" 


1 


1١ه‎ 


ه" 


وشيخ الشيوخ » وقتل المترجم وأولاده الثلانة » وذلك في صفر سئة سث وخمسين 
وستمائة بظاهر سور كلواذا ٠.‏ 
وقال ابن كثير : كان المترجم أنجب أولاد الحافظ ابن الجوزي » وأصغرهم . وعظ بعد 
أبيه » واشتغل وحرر وأتقن » وساد أقرانه ؛ وباشر حسبة بغداد » وكان رسو لالخليفة 
الى الملوك بأطراف البلاد ولاسيما الى بني أيوب بالشام ؛ فحصل منهم من الأموال 
والكرامات ما ابتنى منها المدرسة الجوزية التي بدمشق . ثم صار أستاذ دار الخليفة 
الحم ةرين التي 2 وا تير انعا ار ان فشن الع الحلي .وله 
نظم حسين . ومدرسته التي في دمشق من احسن المدارس »© وقد احترقت في,سنة 
عشرين وثمانمائة على ما ذكره ابن قاضي شهبة ؛ ثم أعاد عمارتها القاضي شمس الدين 
النابلسي » وبها اعادة » وقراءة حديث » وامامة . 

والذي علم من وقفها : نصف دير أبي عصرون» قربةعند القصير » وفدانان بقربةبالاء 
وارض بقزنة بلدا 

وترحمه الحاففل ابن رحب وأطال في مدحه بالعلم والفضل ؛ وأورذ شينًا م ناشعارة 
في الغزل ؛ وقال : ولي تدريس المستتصرية . وذكر من مولفاته زبادة عما تقدم » كتاب 
« الاإبضاح في الجدل » . 


حادثة بفداد 


هي الحادثة الفظيعة » وان كان محلها القسم السياسي ؛ فاننا نذكزها هنا مختضرة 
حسبما رواها عبد الرحيم بن شقدة في « مختصر شبذرات الذهب » لتعلقها بترجمة 
ابن الجوزي » ونترك بسطها وايضاحها الى محلها فنقول : ان الخليفة المستعصم بالله 
آخر الخلفاء بالعراق كان قد استوزر ابن العلقمي » وكان على ما ذكره المؤؤرخونرا فضبيا. 
وفي أيامه أهينت الرافضة بالنهب وضياع الحقوق . فحقد ابن العلقمي لذلك » وأضمر 
في نفسه أن ببدل الخلافة العباسية بخلافة علوية ؛ فجعل يرسل اخاه ومملوكه الى 
هولاكو » وبشوقه الى امتلاك بغداد »يعلى أن نكوون ثائبا له عليها ٠.‏ ففطن _لدلك للق 
صاحب الموصل » فأخذ بهيء للتتار الاقامات والمقابلة » وبراسل الخليفة سبرا.. فكان 
ابن العلقمي بخفي المكاتبات » ولا يطلع الخليفة عليها . وعلى فرض اطلاعه عليها » فانه 
لابجدي نفعا لقلة رأيه وتغفله » ورد جميع أموره الى وزيره . ولما نجحت حيلة إبن. 
العلقمي ؛ بعث ولد محي الدين ابن الخوارزمي رسولا الى هولاكو بعده بالأموالوالغنالم . 
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ذركب في مائتي ألفت من التنان والكرج © ومدد,من. صاحب: الموطال مع ولده الالح 
اسماعيل. . 'فخرج'ركن 'الدزن الداوادار وتقابلا » فكانت الكثرة للعستاكر البغدادية :ونزل 
اجنائن «هولاكو 'فى «تتراقي) »نغداد © فاططرب الخليفة الذلتك. © والستشارا ابن العلقمي)ء 
اشنا غلبه ,بان بر شله اليهم التقرير 'الضلح ٠١‏ فخرح © وتوشق لنفسه » ورسجع «فقال: 
ان االلك قد رغت "في أن ببروح ابنته بابك الام ابي بكر » وان تكون الطافة له كما © 
كان أجدادك مع الملوك السلجوقية » ثم بترحل . فراجت المكيدة على المستعصم » وخرج 
ف اسان النادلة ان شيعن الور العلماء وزار ساك لمر وا المقء فور جولاك 
فضربت رقاب الجميع » وصار كلما خرجت طائفة تضرب أعناقهم » حتى بقيت الرعية 
بلا راع . فلما خلا الجو للتتار ؛ دخلوا بغداد » وبذلوا السيف في أهلها ؛ فاستمر القتل 
اع ل سن رول الل إن من الحتدىن ف لز رشان لضفه رما 
رفسا .. ويقال :أن ,هولاكو. امر ابعد” القتلى ؛.فبلغ:عددهم ألف. الف وثماتفسائة:الف 
وزيادة . وبعد هذه المقتلة » نودي بالأمان . وقال سبط التعاوبذي في بعض مراثي 
بغداد : 

بادت وأهلوها معا فبيوتهم ششاء مدر را الكورير حرانت 

وما ينفع الندب بعد فقد الميت ؛ والعويل بعد الخراب والدمار ! ولا فرغ هولاكو ١9‏ 
من فناء اهل بغداد » أقام نوابا على العراق . وكان ابن العلقمي حسن لهم أن بجعلوا 
خليفة علويا » فلم يوافقوه » واطّرحوه »؛ وعاملوه معاملة بعض الغلمان » الى أن ماث 
حزنا واسفا » وتلك عاقبة الخيانة . ثم ان هولاكو أرسل الى الناصر كتابا بتهدده فيه » 
وبقول له : احب ملك السسيطة » ولا تقولن : قلاعي المانعات» ورجالي المقائلاث ! وحرث 


أمور طويلة نستوفيها في الققسم السياسي من هذا الكتاب أن شاء الله تعالى . 5 6 
الجمال المرداوي 
من مدرسي الجوزبة بوسف بن محمد بن عبدالله بن محمد بن محمود المرداوي٠‏ امال المرداوي 
قال فى «المقصدالأرشد» : كان اماما عالما علامة » صالحا خاشعا » اشتغل بالحدرث والفقه -06ة1؟0 


والعلوم » وباشر وظيفة قضاء الحنابلة بالشام سبع عشرة سئة . 
قال الذهبي في « المعجم المختص » : هو الامام المفتي الصالح » امام في المذهب 2 8" 


-5565؟ - 


ابن قاضي الجبل 
#ذأكساماا 


1١ 


1١ 


3” 


ه" 


وله امسناء بالمتن والاستاد . وقال ابن ححي : كان عفيفا ورما » صالحا باسكا خاشاما » 
ذا سمت ووقار » ولم بغير ملبسه وهيئته » يركب الحمار » ويفصل الحكوماتيسكون 
ولا بحابي احدا » ولابحضر مع النائب يعني الوالي. الا يوم .دار العدل » وآما في العيد 
والمحمل فلا يركب . وكان مع ذلك عارفا بالمذهب »؛ لم يكن في الحنابلة في وقته مثلله» 
مع فهم وكلام جيد في النظر والبحث » ومشاركة في أصول وعربية . وجمع كتابا في 
احاديث الأحكام حسئنا سماه « الانتصار » » وبوبه على أبواب ١‏ المقنع » .نو في سئةنسيع 
وستين وسبعمائة . وحكى في « مختصر الشذرات » أن له كتابا سماه«الواضحالجلي 
في نقض حكم ابن قاضي الجبل الحنبلي » وذلك انه اختار جواز بيع الوقف لمصلحة » 
وحكم به ,. 

وترجمه ابن حبيب في « تاريخه » فقال : هو عالم » علمه زاهر وبرهان علىالدين» 
ورعه ظاهر ؛ وامام تتبع طرائقه ؛ وتغتئم ساعاته ودقائقه » الى ان قال : صئف » وناظر 
وأفاد » وكان ذا حفل من زهد وتعفف »؛ مع صيانة وورع ودين متين . 


ابن قاضي الجبل 


من مدرسي الجوزية ايضا احمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي عمر محمد بنأحمد 
ابن قدامة. قال البرهان ابن مفلح في « المقصد الأرشد » : هو الشيخ العلامة جمال 
الاسلام صدر الائمة الأعلام » شيخ الحئابلة » المقدسي الأصل » ثم الدمشقي المعروف 
بابن قاضي الجبل ؛ كان مولده على ما كتب بخطه بوم الاثنين تاسع شعبان سنة ثلاث 
وتسعين وستمائة . كان من اهل البراعة والفهم » متفئنا عالما بالحديث وعلله » والنحو 
واللغة » والأصلين » والمنطق »؛ وكان له في الفروع القذم العالي . ثرا على الشيخ تفي 
الدين شيخ الاسلام أحمد بن تيمية عدة مصنفات في علوم شتى؛منها«المحصل» للرازي» 
وأذن له الشبخ بالافتاء وهو شاب : درس يننا مداري في مقر والفشاء ) وضار 
ا لت فال | كر ل ال 1 0001 
ولافرح به صديقه » بل شمت به عدوه . وناشر القضاء دون الأربع سئين الى أنْ مات 
نتن قال ا لك د كن كاه ارا 220 للستت نكر الع في 
« معجمه » فقال فيه : هو مفتي الفرق » سيف المناظرين . وبالغ ابن رافع وابن حبيب 
في مدحه . وكان فيه مزح » وانكاء في البحث » ومن انشاده وهو في القاهرة : 


2 


العاائمياة مقا رن 4 تادر 


فعلى الدبار واهلها مني التحية والسلام 
وله أدضا : 
نبيي احمد وكذا امامي وشيخي احمد كالبحر طامي 
واسمياحمد وبذاكارجو شفاعة سيد الرسل الكراغ 


وكان يقول : احفظ عشرين ألف بيت من الشعر . وله اختيارات في مذهب أحمد» 
وألف كتابا فيه سماه « الفائق » » وشرح « المنتقى » للمجد ابن تيمية » ولم بتمه . 
والف كتابا في الاصول لم بتمه أيضا . توفي بمنزله بالصالحية رابع عشر رجب سنة 
احدى وسبعين وسبعمائة » ودفن بمقبرة جده أبي عمر . 

"تك 

وترجمه في « شذرات الذهب » بنحو ما تقدم » ثم قال : وله عدةمصنفات» منها 

كتاب « المناقلة في الأوقاف وما في ذلك من النزاع والخلاف » . وتبعه على ذلكجماعة» 


وكلهم تبعوا الشيخ تقي الدين بن تيمية , 


شمس الدين النابلسي 


ومن مدرسيها محمد بن احمد بن محمود النابلسي . قال في « المقصد الأرشد »: 
قرأ العربية وأحكمها » والفقه » وجد في طلب العلم ؛ واشتهر أمره » وعلا صيته » وكان 
له معرفة تامة » وكتابة حسسنة . ولم بزل بترقى حتى عزل قاضي القضاة ابن المنجا » 
وجلس مكانه . وكانت له حلقة لاقراء العربية بحضرها الفضلاء . درس بدار الحديث 
الأشر فية والحئبلية » وله حرمة عظيمة » وابهة زائدة . لكن باع من الأوقاف كثيرا . 
توفي خمس وثمانمائة » ودفن بالصالحية . انتهى ملخصا . 


وقان ابن حش : ول كن ال ع فى تدياذانه . ول في فضائف وباح كفن 
الأوقاف بدمشق . قيل : انه ما بيع من الأوقاف في الاسلام مثل ما بيع في أيامه » وقل 
0622 22 شح ف لاط 2 فت عن اناس )0 لاد 1ك ذل كا 
ل ل اران ل ار ل وت الله أعاء اكه ب الللس ان 
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عز الدين الخطيب 
من مدرسيها » محمد بن علي بن عبد الرحمن بن محمد الخطيب . قال ابن مفلح : 
هو الشيخ الامام العلامة » قاضي القضاة » خطيب الجامع المظفري » نفقه في مذهب 
أحمد » وكان خطيبا بليغا ؛ له مؤلفات حسسنة» وله كتاب«النظم اافيد الأحمد فيمفردات 
مذهب الإمام أحمد » . ناب في القضاء عن ابن المنجا » وتوفي سنة عشرين وثمائماثة . 
وقال ابن شقدة في «مختصر الشذرات» : حفظ المترجم )0 المقنع ) 4 وبرع في الفقه 


ل الله ا ل ل لم ا ل ار 


القاضي عز الدبن 


من مدرسيها ؛ عبد العزيز بن علي بن العز بن عبد العزير بن عبد المحمود » العالم 
ل ال اا ال كار 
س.تحضر كثيرا من « تفسير البغوي » » واعتئى بعلم الحديث » وله مشاركة في الفقه 
اديت ١‏ امسن ةا ا على تقار 221 لك يله شاك اناك شر 
« المغني » » وشرح « الشاطبية » » وصنف في المعاني والبيان » وجمع كتابا سماه«القمر 
المنير في أحاديث البشير النذير » . ولي بعد الفتنة قضاء بيت المقدس » وطالت مدته 
وجرى له فصول . ثم ولي قضاء دمشق مدة مديدة » ثم صرف عئه ؛ وولي تدريسس 
المؤيدبة . ثم ولي قضاء مصر مدة » ثم ولي قضاء دمشق » وكان منظورا لم تحمدسيرته 
في القضاء . توفي سنة ست وأربعين وثمائمائة . قاله ابن مفلح . 

وافال هنه ابن شندة : قاضي الأقايك © وسلمي ذلك لاذه نولي اقضاء فتذاداة 
والعراق » وبيت المقدس » ومصر » والشام . قال : وكان فقيها دينا » عديم التكلف في 
ملبسه ومركبه ؛ له معرفة تامة . ولما ولي قضاء مصر » صار بمشي احاجته فيالاسواق 
وبردف عبده على بغلته » وأشياء من هذا النسق . وكان جميع ولاياته من غير سعي . 


قاله العليمي . 
درهان الدين ابن مفاسيح 


من مدرسيها » صاحب «١‏ المقصد الأرشد » ابراهيم دن محمد بن عبد الله بن محمد 


ابن مفلح بن محمد بن مفلح . بالغ عبد الحي بن العماد في « شذرات الذهب » في مدحه» 


ب؟آآاب 


فقال عنه : الشيخ الامام » البحر الهمام » العلامة القدوة اارحلة » الحافظ مجتهد الآمة» 


شيخ الاسلام » سيد العلماء والحكام » الى غير ذلك من القاب المدح ؛ الى أن قال : 


باشر قضاء دمشق مرارا » وصنف « المبدع شرح المقنع » في الفقه » و « المقصد 
الأرشد في طبقات أصحاب الامام أحمد » مرتبة على حروف المعجم » وصئف كتابا في 
الأصول . توفي سنة أربع وثمانين وثمائماثة . انتهى . 

ورأبت بخط حفيده محمد بن ابراهيم بن عمر ابن المترجم » ترجمته في آخر 
« الطبقات » » فقال ما ملخصه : مولده سنة عشيرة وثمانماثة في دار الحدرث العالة 
قبالة الجامع يم “و حفك الفراان و ١‏ المقنع » و ١‏ الفيتي ابن مالك وااعراقي » 
و١‏ الانتصار » و « مختصر ابن الحاحب » الأصولي ٠.‏ ومن مشابخه : الحافظ ابن حجر 
العسقلاني » وابن نصر الله . وصار اليه المرجع » وسلم اليه العلماء من أصحابالمذاهب» 
وكان المعول عليه . ثم ذكر من مؤلفاته : « المبسدع » و « الطبقات » و « مرقاة الوصول 
الى علم الاصول » . وسود في الفروع والاصول » والنحو وغيرها شيئا كثيرا . مات 


وقال الاسدي في « تاريخه » : هو أفضل أهل مذهبه في عصره ؛ ودرس بمدرسة 
أبي عمر » وبدار الحديث الأشر فية وكان بها منزلة » وبمدارس كثيرة ٠‏ 


المدرسة ( الجاموسية ) 


قال النعيمي : هي غربي العقيبة بدمشق » لم أعرف واقفها . وحكى نظام الدين 
ابن مفلح أن وقفها على الحنابلة . وقال يوسف بن عبد الهادي المعروف بابن المبرد : 
ان الاخبار نواترت بذلك » وان الوقف عليها : الثلث من الحانوت بالعقيبة الكبرى » 
والبستان المعروف بالطبرزية » وجنيئة الرصاص »؛ ومحاكرة الجنينة بمساطب الطرق » 
ومحاكرة البستان بقربة جسرين » ومحاكرة تمر ابن الأمير وابن الرملي جوار اللارسة » 
والمحاكرة جوارها باسم ابن نور الدين؛والبستان فوق حمامالورد. انتهى. قال العلموي : 
يلك : قد سالط عليها تحمود ولك اناك الذان الشلطي 0 وافكيا قطيتها ! 
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رلك 0 حسم 
المدرسة ( الشريفية الحنبلية ) 
كانت عند القباقبية العتيقة المعروفة اليوم بالعمارة » بالقرب من الجامع الأموي. 
وقرأت بهامش « طبقات الحنابلة لابن رحب » » عند ترجمة بانيها ما صورته : 
وهذا عبد الواحد هو باني المدرسة الحنيلية داخل باب الفراديس »© وهي سكن 
الشيخ محمد الأسطواني بومئذ وهي سنة 911/١‏ مع سبق سكناه بها من حدود 1510 . 
انتبى ٠‏ وهي الآن ل آثر بها ولعلها طارت د ورا للشكتن ٠‏ قال التعلمي : ولو قف عله 
البستان والحصة في الحولة » وارض في جهة حلبون وعسال . ثم ان الشيخ شعيب 
أن تكتيل الدركيان الاك ى كان لد ل سارعا عالك] 2 ا[ الكت ده 
ثم ضعف وعجز عن الحركة » فاشترى بما كان معه ملكا ووقفه على نفسسه » ثم على 
دراه الت ري اه لاه ين وفلئيي كأل : ر لرل 0 
شداد حيث قال : مدرسة شيخ الاسلام أخي صلاح الدين يوسف بن ابوب بالقرب من 
مدرية ار رةه وال إل الدران . [ ني فاه بت الحتللة لف (كليا 


ترجمة واقفها 
قال في « شذرات الذهب » ما مختصره : وفي سنة ست وثلاثين وخمسمالة توفي 
شرف الاسلام عبد الوهاب ابن الشيخ ابي الفرج الحنبلي عبد الواحد بن محمدالانصاري 
الشيرازي ثم الدمشقي »؛ الفقيه الواعظ » شيخ الحنابلة بالشام بعد والده » ورئيسهم » 
وهو باني المدرسة الحتبلية داخل باب الفراديس . 
وقال ابن رجب في « الطبقات » : توفي والد عبد الوهاب وهو صغير » فاشتغل 
بنفسه » وتفقه وبرع » وناظر وأفتى» ودرس الفقه والتفسير» ووعظ» واشتغلعليهخلق 
5 ركان فقدها بارعا . وواعطظا ناففا» رخدر] متيلناك ذا حفكة ولكرية . ولوك 
ورياسة ووجاهة »؛ وهيبة وجلالة » كان ينشد على الكرسي في جامع دمشق اذا طاب 
وفتله: 
سيدي علل الفؤاد العليلا ‏ وأحيني قبل أن تراني قتيلا 
أن تكنعازما على قبضروحي 2 فتر فق بها قليلا قليلا 
- د 


وله تصانيف في الفقه والأصول » منها « المنتخب في الفقِه » مجلدان » و«المفردات» 
و« البرهان » وغير ذلك. انتهى 
ولا بنى مدرسته الحنبلية » جرى له أمور قي بنائها . ووالده هو الذي نشر مذهب 


احمد ني القدس والشام . قال ابن مفلح : والاشهر انه من ولد سعد بن عبادة رضي 
الله عنه . 


ابن امنجا 


من مدرسبيها » عثمان بن أسعد بن المنجا بن بركات بن الموصل التنوخي الفقيه . 
أخذ عنه ابن الحاجب وغيره » وكان تاجرا ذا مال وثروة » توفي سنة احدى واربعين 
وستمائة00 ٠‏ وقال الحسيني في « الذيل » : برع في علوم كثيرة أصولا وفروعا 
وعربية وتفسيرا ») وصئف في الأصول » وشرح « المقنع » » وله تعاليق في التفسير . 
انتفى . 

وقال غيره : انتهت اليه رياسة مذهب أحمد » مع التبحر في العربية وغيرها من 
العلوم » وأخذ النحو عن ابن مالك ؛ وسثْل ابن مالك شرح كتابه « الخلاصة » فقال : 
شرحها لكم ابن المنجا . وجلس في الجامع للفتوى نحو ثلاثين سنة . . 


ابن شيخ السلامية 


من مدرسيها » حمزة بن مومسى بن أحمد بن الحسين بن بدران . قال في«المقصد 
الأرشد » : هو العلامة المعروف بابن شيخ السلامية » درس بالحنبلية وبمدرسة 
السلطان حسن »؛ وأفتى » وصنف تصانيف عدة » منها كتاب « الاستدراك على اجماع 
ابن حزم » وشرح « منتقى الأحكام » للمجد ابن تيمية » ولم بكمل . وكان له اطلاع 
حيد »؛ ونقل مفيد على مذاهب العلماء المعتبرين » واعتئاء جيد بمنصوص أحمد » 
وفتاوى تقي الدين بن تيمية » وله فيه اعتقاد صحيح »؛ وقبول لما بقوله» وينصره ويوالي 
عليه » وبعادي فيه . 


)١(‏ ذكر النعيمي في « الدارس » نقلا عن السيد الحسيئي رحمه الله في « ذيل العبر » أن زين الدين 
عثمانٍ بن المنجا ولد سنة احدى وثلاثين وستمائة © وتوقي سئةا أخمس وتسعين اوستمائة ٠‏ 
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قال ابن قاضي شهبة : ووقف درسا بتربته بالصالحية » وكتبا » وعين لذلكالحافظك 
ابن رجب . توفي سئة تسع وستين وسبعمائة » ودفن عند جامع الأفرم بتربته . 


وقال الصلاح الصفدي في ١‏ تاريخه » : ان المترجم ننسب الى الفتح بن خاقان 
وزير المتوكل » توفي والده وهو في الجيثش بباشر مشارفته بدمشق ٠‏ ثم أن الآمر 
تنكز أخذ منه مبلغ مائة ألف درهم فيما أظن من غير ذنب ولا جنابة » لكن نقم على 
والده . فترك المترجم المناصب »© وزهد فيها » وأقبل على العلم الى أن صار علامة في 
المنقول ومذاهب الناس » وشرح « مراتب الاجماع » لابن حزم في عشرة أسفار » 
واستدرك عليه قيودا أهملها 4 وحسبك بمن سستدرك على ابن حزم ! وشرح « أحكام 
مجد الدين » في مجلدات كثيرة . 


الحافظ ابن رجب 


من مدرسيها » عبد الرحمن بن أحمد بن رجب ؛ العلامة الحافظل الزاهد » شيخ 
الحنابلة ؛ البغدادي » قدم به والده من بغداد الى دمشق وهو صغير » ولازم ابن النقيب 
والنووي وغيرهم » واشتغل بسماع الحديث » وشرح « الترمذي » و «الأربعينالنووية» 
وزادها الى الخمسين » وشرح مازاده ؛ وشرع في كتاب سماه « فتح الباري مشسرح 
البخاري » » ونقل فيه كثيرا من كلام المتقدمين ولم بتمه . وله كتأب « اللطائف في 
الوعفل » وكتاب « أهوال القبور » وكتاب « التخويف من الثار والتعريف بدار البوار » 
و« القواعد الفقهية » و « اختيار الأولى شرح حديث اختصام اللا الأعلى » و« نور 
الاقتباس من مشكاة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس » وله « الذيل على 
طبقات القاضي أبي بعلى » و « غاية النفع في شرح حديث تمثيل المؤمن بخامة الزرع » 
وغير ذلك . وكان لابعرف شيئمًا من أمور الناس »؛ ولابتردد على أحد من أرباب الولانات» 
وكان بسكن المدرسة السكرية بالقصاعين . توفي سنة خمس وتسعين وسبعمائةبارض 
الحميرية ببستان كان استأجره » ودفن بباب الصغير . 


وقال فى , شذرات الذهب » : كانت مجالس تذكيره للقلوب صادعة »؛ وللئاس 
ثافعة ؛ احتمفت القرف عليه ء ومالت القلريي | بالمحبة الله . 


ات 


وقال ابن حجي : أتقن المترجم فن الحدرث ؛ وصار أعر فعصره بالعلل وتتبعالطرق» 
تخرج به غالب الحنابلة بدمشق ٠.‏ 


حسرف الصاد 


مدرسة ( الصاحبة ) 


هي بسفح قاسيون من الشرق » وهي الآن معروفة مشهورة في حارة الأكراد » 
وبتاؤها عظيم بدل على الأبهة والجلالة » وهي من الآثار التي تدل على ارتقاء الفن 
المعماري في ذلك الزمن . 


قال النعيمي : والذي علم من وقفها : غالب قرية جبة عسال » والبستان الذي تحت 


المدرسة » والطاحون » وحكورة غالب تلك الحارة في جوارها . 


قال ابن كثير : وكان في خدمة الواقفة الشيخة الصالحة العالمة أمة اللطيف بنت 


الناضخ.الحتبلي » وكانت فاضلة لها تصانيف »© وهي التي أرشدتها الى وقف المدرسة ‏ 


الضاحبة على الحنابلة » ثم صودرت لأجلها . 


وقال الضفدي بعد أن ذكر ما تقدم : حصلت منها أموالا عظيمة » وأشارت عليها 
ببناء المدرسة ؛ فبنتها » ووقفتها على الناصح والحنابلة » ودفنتبمدرستها تحت القبو. 
لشت الغاكة تناد )ف لت رت لكان القلفة ١‏ [نترىن ١‏ ودر رجه لاخر ف ضاحك 
حمض ؛ قسافرت معه الى الرحبة وتل ناشر » ثم توفيت » ووجد لها بدمشق جواهر 
وذخائر نفيسة تقارب ستمائة ألف درهم غبر الأملاك والاوقاف . 

وقال ابن مفلح في ترجمة الناصح عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب بن عبد 
الواحد الشيرازي الأنصاري : ان الصاحبة ربيعة خاتون لما بنت له المدرسة درس بها » 
ركان روما مسوو دا ء وتحضرت الواقفة من وراء سد ٠‏ وكال أنضا : كان الناصح اففيها 
واعظا:».شرع: في الاشتغال بالعلم. » ورحل الى بغداد وأصبهان والموصل وبلاد كثيرة 
ا عر و سلت اليد م السلطان صل الذن > وانتيت اله رئاسة 
المذهب بعد الشيخ موفق الدين عبد الله بن قدامة » وكان يساميه في حياته » وبينهما 
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ابن عبد القوي 
٠‏ وتسققة 


مراسلات » وله مصنفات . توفي سنة أربع وثلاثين وستماثة بدمشق »© ودفن سفح 
فاون - ومن مصنفاته » كما في « طبقات ابن رجب » و 7 شذرات الذهب » : كتاب 
« أسباب الحديث » في مجلدين »؛ وكتاب « الاستفسسار بمن لقيهم من صالحي العباد 
في البلاد » وكتاب « الانجاد في الجهاد ٠.»‏ ؤقال الدبيتي في « تاريخه » : له خطب » 
ومقامات » وكتاب « تاربخ الوعاظ » » وكان حلو الكلام» جيد الابراد» مهيبا صارماءوكان 


رئيس المذهب في زمنه في دمشق. . 
العالمة أمة اللطيف 


من الاسف أن مؤرخينا لم بعتنوا بتراجم النساء الفاضلات » ولم أظفر .من ترحمة 
هذه الفاضلة الا بما ذكره ابن شقدة في « مختصر الشذرات » ؛ فانه قال : وفي تربة 
بني الشيرازي دفنت أمة اللطيف صاحبة التصانيف »© من حملتها : كتاب « التسديد 
في شهادة التوحيد » » وكتاب « بر الوالدين » . وأنشأت دارا بالقرب من هذهالتربة» 
بالصف القبلي من الطريق الآخذ لجامع الأافرم قبل أن تصل الى مدرسة الناصريةبشيء 
2 مدر اسلا رانك والدعا الك عد الر حت على اشكفة ]روا 3ا» 
وجعلت هذه الدار دار حديث »؛ وتوفيت فيرجب سنة نيف وأربعين وستمالة . وقيل : 
دفنت بالمدفن المواجه لخان السبيل » بالقرب من التربة » وعلى مدفنها قبة عظيمة 
العمارة » ملاصق ذلك للطر بق الآخذ الى نهر بزبد من ورد النهر وهو الأصح . 


ترجمسة الواقف: 


أنشبأتها ربيعة خاتون الصاحبة أخت صلاح الدين والعادل . قسال ابن شقدة : 
توفيت وقد نيفت على الثمانين » ودفنت بمدرستها » وكانت وفاتها سنة ثلاث وأربعين 


وستماثة . 


ابن عبد القوي 


من حملة المدرسين “في الصاحبة » محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسمي الفقيه 
المحدث . كان من العلماء الأعلام » درس وأفتى وصنلف » وتخرج به جماعة » وقرأ عليه 
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العربية شيخ الاسلام أبن تيمية » وله مؤلفات أكثرها منظومة » منها ؛ « منظومة الآدأب 
كبرى وصغرى » » وله كتاب « النعمة في الفقه » جزآن » و « الفرائد في الفقة » على 
حرف الدال في خمسمة آلاف بيت » وكتاب « المفردات » نظم فيه المسائل التي انفرد 
بها الامام أحمد عن سائر الآئمة » وتبلغ ألف مسألة » توفي سنةتسع وتسعين وستمائة 


المدرسة ( الصدرية ) 


كانت بدرب يقال له : درب الريحان »© بجوار تربة القاضي حمال الدين المصري ٠.‏ 
ويؤخذ من كلام الذهبي أن محلها كان دارا للواقف؛ فجملها مدرسة» ووقف لها أوقافا» 
ودفن بها . 

قلت : وتربة الجمال المصري هي عند القبور التي يزعم الناس أن من حملتها قبر 
معاوبة » ولا مدرسة هناك اليوم . والمحقق أن الصدربة محيت آثارها وصارت دورا! 


ترجمة واقفها 
اننناها اسعد بن عثمان بن أسعد بن المتنجا التتوخي اتم الدمشقي' ٠‏ 
قال الذهبي : كان رئيسا محتشما متمولا » ووقف داره مدرسةتسسمىالصدريةعلى 
الحنابلة » ووقف عليها » ودفن بها. اعتنى بالحديث. ولي نظر جامع بني أمية » وثمّر له 


أموالا كثيرة » وله آثار حسنة . توفي سنة سبع وخمسين وستمالة . 


ان عتد الكادي 
من مدرسيها » محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي ابن 
بوسف بن محمد بن قدامة الجماعيلي ثم الصالحي » الفقيه المقرىء الحافظ » النحوي 
المتفلئن ٠.‏ 
قال ابن مفلح : عني بالحدرث وفئونه » ومعرفة الرجال والعلل » وبرع فيأصل الدين 
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وأصل الفقه » ولازم شيخ الاسلام أبن ثيمية » وأخذ عن الذهبي »6 وله مصنفات كثيرة 
3 دام 

قال الحسيني في « ذيل العس. » : كان المترجم من أجل أصحاب ابن تيمية ٠‏ 
خخعم م ا ل 
ومن مؤّلفاته : « تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق » مجلدان » « الأحكام الكبرى » 
سبع مجلدات » « الرد على الخطيب » مجلد » « المحرر في الأحكام » مجلد ؛ « فصل 
النزاع بين الخصوم في الكلام على حديث أفطر الحاحم والمحجوم » » « شرح ألفية ابن 
ا ل ا ا ا رن 2 رقن لس فاع الا ا 2ك ون 
'لرجمته من « الطبقات ») . 


أبن أبن القيم 


من مدرسيها »؛ ابراهيم بن محمد بن أبي بكر بن أبوب ابن الامام المعروف بابن القيم . 
اشتغل في أنواع العلوم » وأفتى » ودرس » وناظر » ودرس بالصدربية والتدمرية » وله 
الجا رك اراك ان عن لياه ابر ارالك ار را ا لان فضا 


ممم سين ومست ؟ 
ابن انقيم 


محمد بن أبي بكر بن أبوب بن سعد بن جرير الزرعي ثم الدمشقي » الفقيه الأصولي 
الراك ل لسر قي ارين ل طروي ان اد رقا الحمتك اتسين 
سسا 

عن ابن رك سام د اضه ل لتحي رزج 0 وى ف ووالززم سبلت السام 
ابن تسعية عاك سن 4 ونين ف مسري اناا 0 لكان عباتي لساري اليماكم 
ياك ل تين ف اكه لف لمن رركا دريل ربا روات بك را ار راد تاف راك ييه 
“يلد ني ذلك» وبالفقه واصوله ؛ وبالعربية وله فيها اليد الطولى © ويعلم الكلام وغير 
ناك اا اك اراك ف وانكام لضان لاس نت وز ساروا ردكا 0 لاك لبي الكل اتن 
مو هله اللندوين الزيد الطلوان .,. 

ا 


تال الذهبي :في( اللختص » + عني. بالحديث: ومدونه اوبعض راجاله'» وكان شتفل 
في الفقه وبجيد تقريره » وفي النحو وبدريه » وفي الأصلين. . وقد.حبس مدة 
اا د حك إن 2 اللركر 2 كدر اللرختتال شر اف ” 
قلت : وكان رحمه الله ذا عبادة وتهجد وطول صلاة الى الغابة القصوى » وتأله ولهج 
بالذكر » وشغف بالمحبة والانابة » والافتقار الى الله والاتكسار له » والاطراح بين يديه 
على عتبة عبوديته . لم أشاهد مثله في ذلك ؛ ولا رأبت أوسع منه علما » ولا أعرف 
بمعاني القرآن والسنة وحقائق القرآن منه » وليس هو بالمعصوم » واكن لم أر في معناه 
مثله . وقد امتحن وأوذي مرات» وحبس معشيخ الاسلام فيالمرة الأخيرة بالقلعةمنفردا 
عنه » ولم بفرج عنه الا بعد موت الشيخ . وكان في مدة حبسه مشتغلا بتلاوةالقرآن 
بالتدبر والتفكر ؛ ففتح الله عليه من ذلك خيرا كثيرا » وحصل له جانب عظيم من 
الأذواق والمواجيد الصحيحة » وتسلط بسبب ذلك على الكلام في علوم أهل المعارف» 
والدخول في غوامضهم » وتآليفه ممتلثة بذلك . 


وقال برهان الدين الزرعي عنه : ما تحت أديم السماء أوسع علما منه » واقتنى من 
الكتب ما لم بحصل لغيره » فمن تصائيفه ؛ « تهذيب سنن أبي داود » وايضاحمشكلاته 
والكلام على ما فيه من الأحاديث المعلولة مجلد » كتاب « سفر الهجرتين وبا بالسعادتين» 
محلد ضحم © كتاب « مراحل السائرين بين منازل اناك نعبد. واباك نستعين » محلدان 
وهو شرح منازل السائرين » كتاب « الكلم الطيب والعمل الصالح » » كتاب « شرح أسماء 
الكتاب العزيز » » كتاب « رد المسافرين الى منازل السعداء » » كتاب«زاد المعاد فىهدى 
خير العباد » أربع محلدات » كتاب« حلي الأفهام في ذكر الصلاة والسلام على خير الأنام »» 
كتاب «بيان الدليل على استغناء المسابقة عن التحليل » » كتاب « نقد المنقول والمحل 
المميز بين المردود والمقبول » » كتاب « أعلام المو قعين عن رب العالمين » ثلاث مجلدات » 
كتاب « بدائع الفوائد » مجلدان » « الشافية الكافية في الانتصار للفرقة الناجية » وهي 
النونية مجلد » كتاب « الصواعق المنزلة على الجهمية المعطلة » مجلدان » كتاب « حادى 
الأرواح » مجلد » كتاب « نزهة المشتاق وروضة المحبين » مجلد » كتاب «الداءوالدواء»» 
كتاب « تحفة المودود في أحكام المولود » » كتاب «مفتاحدارالسعادة» » كتاب «اجتماع 
الجيوش الاسلامية على غزو الفرقة الجهمية » » كتاب « مصابد الشيطان(1) » » كتتاب 


. اغاثة اللهفان من مصائد الشيطان » في ثلاث مجلدات‎ ١ كذا ذكره » والصحيح‎ )١( 


د ا 


ه16 


"٠. 


© 
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١‏ الطرق الحكمية » ؛ كتاف ٠‏ رقع اليدين في الصلاة » مجلد » ١‏ نكاح المحرم » مجلد ؛ 
تفضيل مكة على المدينة » » كتاب « فضل العلم ») » كتاب « عدة الصايرين » » كتاب 
« الكباثر » » كتاب « حكم تارك الصلاة » » كتاب « نور المؤٌّمن وحياته » » « حكم اغمام 
هلال رمضان »4 « التحرير فيما بحل وبحرم من لباس الحرير » » « حوابات عابدي 
الصلبان وأن ما هم عليه دين الشيطان » » كتاب « بطلان الكيمياء من أربعين وحجها» » 
« الفرق بين الخلة والمحبة ومناظرة الخليل لقومه » » كتاب « عقد محكم الاحفاء بين الكلم 
الطيب والعمل الصالح المرفوع الى رب اللسماء » » « الفتح القدسي » » « التحفة 
المكية » » كتاب « أمثال القرآن » » « شرح الأسماء الحسنى » » « أبمان القرآن » » 
« المسائل الطرابلسية » مجلدان » « الصراط المستقيم في أحكام القرآن » مجلدان » 
كتاب « الطاعون » مجلد لطيف »؛ كتاب « الفروسية ») , 

توفي ثالث عشر رحب سئة احدى وخمسين وسسعمائة » ودفن بمقيرة الباب 
الم رار تسرك تلان د سر تراك الات الاا ان لان ال روي رااان 
التي ف 


حرف الضاد 


المدرسة ( الضبائية ) ١١‏ 

هي بسفح قاسيون شرقي الجامع المظفري » بناها واقفها من ماله » واعانه عليها 
بعض أهل الخير » وجعلها دار حديث ؛ وأن بسمع فيها جماعة من الصبيان » وأوقف 
عليها كتبه وأجزاءه . وفيها من وقف موفق الدين بن قدامة » والبهاء عبد الرحمن » 
والحافظ عبد العزيز » وابن الحاجب ؛ وابن سلام » وابن هامل »؛ والشسيخ عليالم و صلي. 
وقد نهبت في نكبة الصالح أيام قازان » وذهب منها شيء كثير » ثم تمابلت وتراجعت ٠‏ 
قاله الذهبي 9 7 

اي 
جانبا ويصير الى أن يجتمع معه ما ببتني به غيره » وبعمل فيها بنفسه ؛ ولم يقبل 
من أحد شيئثًا تورعا . انتهى . 


)١(‏ كذا في الأصل »© وذكرها النعيمي في « الدارس » : « الضيائية المحمدية » »© وكذلك ابن شداد 
في « الأعلاق » ٠,‏ 
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قلت : رأبت شرفي الجامع المظفري جدارأ عظيما » وفيه أربعة شبابيك الى القبلة» 
وفيه الباب » ويفصل الطريق بين هذا البناء وبين الجامع » ولعل هذه المدرسة المذكورة: 


ترج ويل حا 

أنشأها محمد بن عبد الواحد بن احمد بن عبد الرحمن بن اسماعيل بن منصور 
السعدي المقدسي » الحافظل الكبير » محدث عصره » ووحيد دهره » وشهرته تغني 
عن الاطناب في مدحه . بقال : انه كتب الحديث عن أزيد هن خمسمائة شيخ . 

وقال ابن النجار : هو حافظ متقن ثبت صدوق تبيل حجة ؛ عالم بالحديث واحوال 
الرجال » له مجموعات وتخريجات » وهو ورع تقي زاهد مجاهد في سبيل الله » وله 
مؤلفات » منها كتاب للأحاديث المختارة وهي الاحاديث التي تصلح أن بحتج بها 
سوى ما في الصحيحين » خرجها من مسموعاته » قال بعضهم : هي خير من صحيح 
الحاكم » وله مؤلفات كتيرة ذكرها ابن رجب . توفي سنة ثلاث وأربعين وستمائة » 
وأثنى عليه ابن الحاجب والذهبي والمزي . ومن مصنفاته كتاب « فضائل الأعمال » . 
وكان الو قف على المدرسة الضيائية : غالب دكاكين السوق الفوقاني » وحوانيت وجنينة 
في النيرب » وأرض بسقبا وبوٌخذ لأهلها ثلث قمح ضياع وقف دار الحدبث الأشر فية» 
وبالجبل الدير والدوير والمنصورة والتليل والشرقية . 

قال العلموي : كان الضياء عابدا زاهدا » ما أكل من وقف قط »؛ ولا دخل حماما » 
وكان يعمل بمدرسته بنفسه » ولما فرغ من بنائها درس بها » ودرس بعده بها جماعة 
منهم : تقي الدين بن غرس الدين »© وعز الدين التقي » وشمس الدين خطيب الحبل » 
والقباقيبي المرداوي :. 


المدرسة ( الضيائية المحاسئية ) 
هذه المدرسة ذكرها النعيمي © ولم ببين محلها » ولم بذكر الا قول ابن شداد » 
الك ما حكاة : 


قال ابن شداد : مدرسة ضياء الدين محاسن» كان رجلا صالحاء بنى هذه المدرسة» 
وجعلها موقوفة على من بكون أمير الحنابلة يذكر فيها الدرس ؛ ثم قال : قلت : ولعله 
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الشراتتي والد نون ألدولة واقف الشرابيشية المالكية » وواقف التربة قبالة جاسم 
جراح فليحرر . ثم نقل عن « المقصد الأرشد » ترجمتين لاعلاقة لهما بالمدرسة . 
هذا ما وقفت عليه في شأنها ؛ وقد أضرب العلموي عن ذكر تلك المدرسة ! 


حرف العين 
المدرسة ( العمرية الشيخية ) 


هي موجودة بالصالحية » مشهورة معمورة الجدران ؛ لاظل للعلم فيها ولا أثر » 
بسكنها قوم من ذوي المتربة » ويمر بها نهر يزيد » وداخلها مدرسةلطيفة؛ وبهما مايقرب 
من تسعين خلوة . وقد كان بها خزانة كتب لانظير لها » فلعبت بها أبدي المختلسين » 
الى أن أتى بعض الطلبة النجدبين فسرق منها خمسة أحمال جمل من الكتب وفر بها ؛ 
ثم نقل ما بقي » وهو شيء لايذكر بالنسبة لما كان بها » الى خزانة الكتب في قبة الملك 
الظاهر في مدرسته . وكذلك لعبت أبدي المختلسين في أوقافها فابتلعوها . هذه 
نا انيعم 


وأما حالتها في ابان صباها وشبابها » فقال عز الدين : هي بالجبل في وسط دير 
الحنابلة . وقال ابن كثير : وقف عليها سيف الدين بكتمر درسا . وقال ابن الزملكاني : 
ان أحمد بن زريق المعروفباين الديوان وسعمدرسة أبيعمر منالجهة الشرقية» ويمكن 
أن تكون هي المدرسة الصغيرة داخلها . انتهى . 


وعمر ناصر الدين محمد بن منجك الجانب الشرقي من المدرسة فجاء في غاية 
الحسن . قال الشميخ جمال الدين بن عبد الهادي : هذه المدرسة عظيمة لم يكن فيبلاد 
خا 
زاد الناس فيها » ولم يزالوا يوقفون عليها من زمنها الى اليوم » قل سنة من السنين 
تمضي آلا وبصير اليها فيها وقف » فوقفها لابمكن حصره» فمن جملته : العثر من 
البقاع » والمرتب على داريا من القمح ستين غرارة » ومن الدراهم خمسة آلافللغنم في 
شهر رمضان . ومما رأيناه وسمعنا به من مصالحها : الخبز » لكل واحد من المنزلين بها 
رغيفان » والشيخ الذي بقريء أو يدرس ثلاثة وهو مستمر طول.السنة ؛ والقمصان 
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ل كر 7 يراه 
سمعنا به ولم نره ؛ وطعام شهر رمضان بلحم » وكان الشيخ عبد الرحمن ينوعلهم 
ذلك »؛ ويوم الجمعة العدس »؛ ثم انقطع التنوع ؛ واستمرت القمحية وزبيب وقضامة 
ليلة الجمعة » بفرق عليهم بعد قراءة ما تيسر » رأيناه » ووقفه دكانان تحت القلعة ؛ 
وكل سنة مرة زبيب » وقفها خارج عن وقف المدرسة ؛ وفراء وشوت(2) في كل سنة » 
ووقفها خارج عنها أيضا ؛ ودراهم » لها وقف » تفرق على من بقرأ في السبع في كل 
كير © وهو لخارح عن أوقفها آنضا ؛ وخازوه ذهنية من وا ففبا » للمعنا انه ولم انرهاء 
وحصر لبيوت المجاورين » مستمرة ؛ وصابون » سمعنا به ولم نره ؛ وختان من لم يكن 
020 203 الا © المداء ويا 2 اناك ن الفط ؛ كانه 
بسخن بها الماء في الشتاء لغسل من احتلم ؛ وكعك » سمعنا به ولم نره ؛ ومشبكبعسل 
في ليلة العشرين من شهر رمضان » ثم نقلتالى النصفء» مستمرة ؛ وقنديل يشعلطول 
الليل في المقصورة للمدرس » مسستمر ؛ وحلاوة في الموسم في شهر رجب لوزية وجوزية 
وغيرهما » مستمرة في نصف شعبان ؛ وأضحية في عيد الأضحى ؛ مستمرة ؛ وطعام 
في عيد الفطر حامض ولحم وهريسة وأرز حلو » مستمر الى الآن . انتهى . وكان بها 
لالت د راف 
والجيينة عليه » والييف قورقه ١‏ 

7 ل ا م 
ا ا لا كك الال و كلكا 
0 220002 دك طن الال ” 

قال يرسق ون عيد اللبافق 3 وض مدوسة الى كر وق مان الفظرلة ل سكل 
فيه غيرهم قط ؛ وأخبرت أنه في أيام القاضي ابن قاضي الجبل أرأد غيرهم الدخول» 
فقال : لا والله لاتذزلوا فيها احدا الا انزلنا في الشامية الكبرى مثله ! فلما كان في آنام 
عبد الرحمن بن داود » ووقع بينه وبين الحنابلة » أدخل فيها غيرهم من المذاهب ؛ فشق 
ذلك على الحنابلة » واما انا قرايته حسنا ؛ فان فضل الششيخ كان على الحنابلة فقط » 
فصار على الأربعة مذاهب . وكان شهاب الدين بن عبد الرزاق قصد اخراج غيرهم 
منها » وأرسل الى مصر ليخرج مراسيم بذلك ؛ فأدركته المنية . ودرس للشافعيةبها : 

0 كل ى الللن ومسمييا سا يا 


(؟) جمع بشت وهو العباءة الرقيقة تلبس في الصيف . 


2 


3” 
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الشيخ خطاب » ثم ابن قاضي عجلون » ثم أخوه تقي الدين » وللحنفية : عيسىىالبغدادي» 
ال ا ا ليا لاري ارت انارق ارو انك الاي لكل سا اا ل اااي 
7 

مي ناد لات ان بكرن بلا سرس سا ارين لا اناك د اساي عرس 
اا ل ب لبن ا لاك ال ال 0 و ئها لز 
ا الخال 
راف الراك والاكل ,ابرق باك للدي كنا و سياد سراي ينار 

قلت : وجميع هذه المرتبات درست والقرضت وماتت بموث أهلها . وكان يقال : 
لم يكن شيء من أنواع البر الا وهو موضوع في العمربة . ثم لم تزل الأيام تأتي على 
أورثانيا ومرنانها باللفسان الى ان ترلى نظرها الشبات حك النكي 2ن صارك في 
زمننا الى توفيق المنيني من ذرنته ؛ فابتلع الوشل(2) الذي بقي من أوقافها » وأهلكها 
هلاكا لابرحيى له برء ٠.‏ 


ترجمة واقفها 

اخلن ب اننا 2 تان امسن لقاع كن ل ار لي سن لك رن 
محمود بن زنكي ؛ لما حكاه في ١‏ مرآة الزمان » عن الشيخ ابي عمر أنه قال : كان نورالدين 
ل ا و ارال الت اه إل لطا ل ل ره ل 2 رلور اللا 
بنى هذه المدرسة والمصئع والفرن . قال : فجاء نور الدين لزبارة والدي © وكان في 
ل ار لل ل ل ال ات داكا 
عر ا لل ا لعن ا لشي ره ا سلسم و ميا 
ل اي سر ا كان س0 لاه فلآ ال 0 سا سم 
الحاضرين : با ثور الدين » فاكرننا في كشف سقف واعادته ! فقال : لا والله » وانما هذا 
الشيخ أحمد رجل صالح » وأنا أزوره لأنتفع به » وما أردث أن أزخرف له المسجد » 
وأنقض ما هو صحيح » وهذه الخشبة يحصل بها المقصود ؛ فدعوني مع حسن ظني 


فيه » فلعل الله ينفعئي به . 


ولكن التحيين والشرات أن هذه المأريةه التى الناعا الرر الذرن كي اليد 


)١(‏ الوشل ؛ الماء القليل 
-1؟]1 


المسمى ب جد نا صر الدين غربىالمدرسةالعمر بة؛يفصل بينهماالطريق» وهي صغيرةبالنسبة 
الى العمرية » ومرتب فيها عشرون من الطلبة . والدير المذكور بعرف بدير الحنايلة 
أدضا » وعليه أوقاف » منها قرية الهامة فقيل : انها وقف على الدير » وقيل : على أهله 
من الحنابلة» وعليه غير ذلك. والمصنع المذكور قبلي الدير » بفصل بينهماالنهر . والحاصل 
أن باني المدراسة هو آرو عمر , 


ادس لالت ١‏ رد لله ان عفار رح كانه تسيل 0ن الخال له اله 
انرق اع إل تش سات 1 قرت على الأرمل للدت فى فدرلرا 
بسسجد ابي صالح ظاهر باب شرقي » فاقاموا به نحوا من سنتين ؛ ثم انتقلوا منه الى 
لان ال كك من الشارة شري د السري). قال 21 6 ففال الئاس 
ا ا ا ا ا ري 
وابن مفلح . ثم ان أبا عمر حفظ القرآن » وقرأه بحرف أبي عمرو » واعتنى بالحديث 
ورحل لأجله الى مصر» وحففل «مختصر الخر قي» » وتفقه فيمذه بأحمد » وأخذ النحو 
عن ان الى ات راسي ]سات وكان سر الكالة رلا كل لالدو كراسين 
بالقطع الكبير . وكتب « الحلية » لأبي نعيم و « تفسسير البغوي » و « المفني » لأخيه 
الموفق » و ١‏ الابانة » لابن بطة » وكتب مصاحف كثيرة لأهللبه » وكتب الخر قي للناس » 
والكل بغير أجرة . فانظر الى هذه الهمة والغيرة على العلم . وكان له معرفة في الفقه 
والفرائض والنحو » مع الزهد والعمل وقضاء حوائج الناس . وترجمه ابن رجب 
ندر حمة مطولة كليا ثناء وذكر متافت ٠‏ وقال سشط ابن اللحورى ١‏ كان المترس عل 
ذهب السلف الصالح » حسن العقيدة » متمسكا بالكتاب والسنة والآثار المروية ) 
ويمرها كما جاءت من غير طعن على ائمة الدين وعلماء المسلمين . قال : وأنشدنا لنفسه» 
تفعنا الله ببركاته : 


أوصيكم في القول بالقرآن بقول أهل الحق والابقان 
ليس بمخلوق ولا بفان لكن كلام الملك الديان 
الت دارا" اسان سار ف الفط السكال 
محفوظة فيالصدر والجئان مكتوبة في الصحف بالبئنان 
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1١6 


ناوا 


الشيخ أبو 1 
المقدسي 
م؟اهلا.51 


1١ 


والقولفي الصفاتبا اخواني ا ا ارا 
لسراو نا من قن ما راان ل ا > رن بان 

قلت : وهذه الأببياتك جمعت سائر عقيدة السلف . وبالجملة فان المترجم كان من 

ا 


المدرسة ( العامة ) 


شرقي الرباط الناصري» غربي سفح قاسيون» تحتجامع الافرم . قالهالنعيمي0). 

أقول : أما جامع الأفرم فهو حديث مفى وانقضى فانه لم ببق منه أثر » والمدرسة 
تبعته فصارت بستانا . ولقد وقفت تحت جامع الأفرم » وسرت في الطريق الى جهة 
الغرب ؛ فرايت بناء في الجانب القبلي شاهقا مبنيا بالحجر الاحمر » وله باب شاهق 
لطيف الصنع والهندسة ؛ وداخله قبة عالية . فتأملت الجدار » فلم أر فيه كتابة » 
وسألت بعض أهل الصالحية عنه » فقال لي : اسمه خاتون . وبالجملة فقد ضاعت 
العالمة وغيرها » وسيلحقها هذا الآثر . 

والوقف عليها : بستانبحسر البطة» والغيضةالثانية » وحكر ابن صبح عندالشامية. 
وحكى الفاضي برهان الدين انها محصورة في عشرين من اعيان الطلبة . وكان بهذه 
المدرسة دار حديث » درس بها محمد بن هامل الحراني » وكان له عناية كلية بالحديث » 
وكتبالكثير» وتعب وحصل؛ووقف أجزاءه بالضيائية. وفي «شذراتالذهب)»ما ملخصه: 
محمد بن عبد المنعم بن عمار بن هامل بن موهوب الحراني الحنبلي نزيل دمشق . قال 
الذهبي : عني بالحديث عنابة كلية » وكتب وحصل ؛ وأسمع الحديث »© وفيه دين 
وحسين عشرة . وقال الدمياطي : هو الامام الحافظ » سمع منه جماعة من الاكابر » 
توفي سئة احدى وسبعين وستمائة. ودرس بها أنضا بوسف بن بحيى أبن الناصح عبد 
ا 
ا لا ل رارك ا لا رالومارلية ل روزا للا راك اساسا رار ب 


.) ان واقفتها الشيخة الصالحة العالمة أمة اللطيف بنت الشيخ ناصح الحنبلي‎ ١ : كما قال أيضا‎ )١( 
. وقد تقدمت ترجمتها‎ ٠ انتهى‎ 
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وكان محدثا قاضلا » توفي سنة احدى وخمسين وسبعمائة بالصالحية » ودفن بسفح 


٠. قاسيون‎ 


حرف اليم 


المدرسة ( المسمارية ) 


قبلي القيمرية الكبرى » داخل دمشق ؛ قرب منذنة ف ون : قال العلموي : مثئذنة 
فيروز هي التي جددت الآن مع المدرسة مسجدا » جددها علي حلبي الدفتردار »؛ ووقف 
لها وقفا » وجعل لها امامين ومؤٌذنا . ورأبست بخطه على هامش « طبقات أبن رحب ): 


المسمارية هي التي بمحلة القيمْرية » جددها علي حلبي دفتردار التمار ؛ وجعل لها 


منارة في سئة سبعين وتسعمائة » وتسمى مدرسة شرف الاسلام . انتهى . 


قلت : والمدرسة اليوم معلومة » ولكنها خربة » والوقف عليها : الحكر المعروف بها 
وحده من طريق جامع تنكز الى مقابر الصوفية الى الطريق الذي فيه القنوات ال ىالطريق 
الآخذ الى مدرسة شادي بك وبعرف قديما ببستانها » وحكر الزقاق وهو المعروف 
بالساقية بأرض مسجد القصب . 


ترجمة واقفها 


انشاها الحسن بن امسمار الملالي الحورائي المقريء التاجر ٠‏ قال ابن عتشاكر ” 
قرأ بالروابات » وسمع الحديث » ورحل الى بفداد ؛ وكان يصلي بجامع دمشق 
التراويح بحلقة الحنابلة » وبقرأ فيها بعدة روايات يخلطها ويردد الحرف المختلف فيه 
نكر وا ذلك عليه © وقالوا : هذا مداهك يقر ترتيت النظم من القران الكرلم © وككان 
مثربا » مقترا على نفسه . بلغني أنه أوصى عند موته باخراج جملة من زكاة ماله اجتمعت 
عليه من سنين كثيرة حتى أمر باخراجها . توفي سئة ست وأربعين وخمسمائة . قال 
الذهبي : وقد بنى الشيخ هذه المدرسة لأجل الشيخ أسعد بن المنجا » ووقفها عليه . 


ب 5515 


١6‏ الحسن اغلالي 
كه 


١٠ 


1١ه‎ 


"٠ 


ابن امنجا 


لمث وى ايد بن الممجا كات رن ركز 2 شري نا ال سي 
القاضي وجيه الدين ابو المعالي . قال الذهبي : ارتحل الى بغداد » وتفقه بها على مذهب 
احمد » واخذ الفقه عن الشيخ عبد القادر الجبلائي © وتفقه واخدذ عنه الشيخ موفق 
الذي الند 0 2 وروي عه المتذرىا إن خلشل وان اتش ١‏ ان الله ين 
سما 4 


قال في « الشذرات » : وهو واقف الوجيهية التي بباب البريد » وهي مدرسة 
قرببة من مدرسة الخاتونية الجوانية » وبها خلاوي كثيرة » ولها وقف كثير اختلس. 


قال الناصح ابن الحنبلي : درس ابن المنجا بالمسمارية » وكان له اتصال بالدولة 
وخدمة السلاطين » واسن وكبر » وكف بصره في آخر عمره »© وله.تصضانيك منها: 
كتاب « الخلاصة في الفقه » مجلد » و « النهابة في شرح الهدابة » في بضعة عشر 
مجلدا » قال ابن رجب :وفيها فروع ومسائل كثيرة غير معروفة في المذهب » والظاهر 
أنه كان بنقلها من كتب غير الأصحاب » وبخرجها على ما بقتضيه المذهب عنده »2 وله 
( العمدة في الفقه » . وقال الأسدي : ولي قضاء حران في آخير دولة نور الدين. 
قال ابن رجب : قرات بخط السيف بن المجد الحافظ » قال : حدثني الشيخ الموفق » 
حدثني القاضي أبو المعالي أسعد بن المنجا » قال كنت يوما عند الشسيخ ابي الثناء وقد 
جاه ابن تميم » فقال له : وبحك ! الحنابلة اذا قيل لهم : من ابن لكم ان القرآن بحرف 
وصوت ؟ قالوا : قال الله تعالى : الم » حم » كهيعص » وقال النبي صلى الله عليهوسلم: 
« من قرا القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات » » وقال صلى الله عليهوسلم: 
« بجمع الله الخلائق فيناديهم بصوت » الحديث . وانتم اذا قيل لكم : من اين قلتم : 
ان القرآن معنى في النفسن قلتم : قال الأخطل : ان الكلام لفي الفؤٌاد . فالحنابلة اتوا 
بالكتاب والسسنة » وقالوا : قال الله » قال رسوله . وانتم قلتم : قال الأخطل » وهوشاعر 
نصراني » وخالفتم قول الله وقول رسوله. وقال أبو محمد ابن الخشاب : فتشتدواوين 
الأخطل » فوجدت البيت : ان البيان من الفوٌاد » فحرقوه وقالوا : ان الكلام . انتهى . 


لله 


(النجاية ) 07 


زارية الخات الاموى كانت الشراف ان النكا/ ووقيه) لشن اللعارية عتمان ابن 
أسعد بن المنجا المترجم سابقا . قال العلموي.: ووقفها ببلغ ارتفاعه نحو مائة سلطاني 
7 0200 0 قلت ران لم ل ناا ار ال7 


قد عرفنا من مدارس اصحاب المذاهب الأربعة المذكورة فيما وقفنا عليه من كتب 
ال ا ل 
هنا اتماما للفائدة » فنقول : 

اذك الاسيف لب بر جياة الللاميي الال للاقرين الى لابلاع زناه عمد ري بويك الى اللسييادة 
واكك فار راان 0 و كان اباك فلن لاطبال عن ار تسم 4 ووزسير له لان (السمازرة ل لام 
الل ا وروا دراه اراي نايا ل رن زو ااام ايان ورا ا اا ا ات ل 
ثوفي سنة سبعين وثمائمالة , 

والمسرلة ضاف لسرن اب فاون للحيو 3 نوقتت اندر ررس نا ساني انك اال رمن 
ل ل ل ل الا عله ال الرظ 7 
ري 2 ا سا ا 0 فر م ين اسن لسك كا ع مدهت امنا 
وعرضه على أحد شيوخ المذهب . 

ررواتك لاروك من الف رفور ب ارا ايان من للقي الات ل ول رياه لفيا 
من يلاد حو راك ٠‏ فرق مهدا الرر قف رمشاءان تقلت عليه بثى عن الك 0 ل لح بانتراعه 
منهم القاضي محب الدين » وكان النظر عليه لخطباء الجامع المظفري » وفرق منه سنة 
ثمان وسبعين وسبعمالة . 

وقال الاسدي عندما عد مدارس الحنابلة : وللحنفية والحنابلة حلقة الأوزاعي » 
وللحنابلة حلقة السفينية وحلقة المحراب » وكلها بالجامع الأموي . 





)١١‏ ذكرها التعيبي في « الداراسن 0 نانم ( الدرطة اللحائة ا 


0 


1٠ 


”, 





0 
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المهذب الدخوار 
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الباب السابع 


في مدارس الطب 


الأنازر رس الامتهجاة بطل اأكاات الاتكن ارم لفق لكلا مفاترويسه لل اميق 11 لازن 
أثر » وتبعها فن الطب في الاندراس حتى صار بيد الدجالين والممخرقين والعجائر 
10ل 1ك الراك ل ا الل 6 اامستاير الى رسع رار ا 
راأكاة ف الإرا 6 وفيت اانجله اللدازرين له انحن ريون لرالك اللدازرنيى لازن الاك 
ا ا ل اك 
فيه » وبه تعالى العون : 


المدرسة ( الدخوارية ) 


كانت بالصاغة العتيقة قرب الخضراء بدرب العميد » قبلي الجامع الأموي . قال 
العلموي : وبستان الدخوار عند أراضي الجامع الأموي من قصر اللباد شماليها » وحده 
تكلا نهر تور . [ءهاء 


ترجمة واقفها 


قال ابن شقدة في «منتخب شذرات الذهب» ؛ المهذب الدخوار عبد الرحيم بن علي 
أبن حامد الدمشقي » شيخ الطب »؛ وواقف المدرسة التي بالصاغة العتيقة على الاطباء. 
ده حر رسن 20 شيانة ؛ د 02 لفن آل طشان لل ع 02 
واخذ الأدب عن الكندي » وانتهت اليه معرفة الطب » وصئف التصانيف فيه » وحظي 
عند الملوك . ولما تجاوز سن الكهولة » عرض له خرس حتى بقي لابكاد يفهم كلامه » 
واجتهد في علاج نفسه » فما افاد بل ولد له أمراضا » وكان دخله في الشهر مائة 
وخمسين دبنارا » وله اقطاع تعدل ستة آلاف وخمسمائة ديئار . ولا ثقل لسانه » 
كان الجماعة ببحثون بين بدبه » فيكتب لهم ما أشكل عليهم في اللوح . واستعمل 

-50-00 


المعاجين الحادة ؛ فعرضت له حمى قوبة أضعفت قوته » وزأدت ألى أن سالت عينة . 


وترحمه أحمد بن أبي أصيبعة في ١‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء » ترجمةمطولة» 
وأثنى عليه ثناء عظيما » وبالغ في مدحه » وقال : أتعب نفسه في الاشتغال » وكد خاطرة 
في تحصيل العلم حتى فاق أهل زمانه في صناعة الطب » وحظي عند الملوك » ونال من 
جهتهم من المال والجاه ما لم يئله غيره من الاطباء الى أنتو في » واشتغل بالعربية» وحصل 
العلوم » وخدم الملك العادل ابا بكر بن ابوب في صناعة الطب » ثم صار رئيسا على اطباء 
مصر والشام » وتولى التدريس بالبيمارستان النوريالكبير » واشتغل بالتدريس » قال : 
وكان بظهر من ملح صناعة الطب » ومن غرائب المداواة » والتقصي في المعالجة » والاقدام 
بصفات الأدوبة التي تبرىء في أسرع وقت »؛ ما بفوق به أهل زمانه ؛ وبحصل من 
لت ال وش د ا تكن عله الكرم 
الحكمية » وحفظ شيئًا من كتبه » وحصل معظم مصنفاته ليشتغل بها » ونظر في علم 
البيئة والتحوم » وافتتى من آلاتهما ما لم بكن عند غيره » وتوفي اسنة ثمان وعشرين 
وستمالة . قال : ووقف داره التي بدمشؤعند الصاغة العتيقة» شر قي سوفالمناخليين» 
وجعلها مدرسة بدرس فيها من بعده فن الطب »ووقف لها ضياعا وعدة أماكن سستغل 
مئها ما بنصرف في مصالحها » وفي جامكية المدرس » وجامكية المشتغلين بها ٠.‏ ووصى 
أن يكون المدرس بها الحكيم شرف الدين علي ابن الرحبي ؛ ثم درس بها المظفر ابن قاضي 
بعلبك . وألف الدخوار كتبا منها : « اختصار الحاوي في الطب للرازي ») » و «اختصار 
كتاب الأغاني الكبير لأبي الفرج الأصبهاني » » ومقالة في « الاستفراغ » » وكتاب 
« الجنينة في الطب » ومسسائل وتعاليق وشكوك طبية رد أجوبتها له » وكتاب « الرد 
غان شرك ابن صادق لمسائل حئين » » ومقالة برد بها على رسالة أبي الحجاج بوسف 
الاسرائيلي في ترتيب الأغذية اللطيفة والكثيفة في تناولها . انتهى منتخبا من « طبقات 
الأطباء ) ؟ 


الر خئي 


من المدرسين بهذه المدرسة » بوسف بن حيدرة »؛ شيخ الطب» بالشام » وأحد 
من انتهت اليه معر فة الفن » وبقال له : الرخي بتشدبد الخاء المعجمةنسبة ال ىالرخناحية 


0 


00 


٠ 
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للستاررن "قال أنق كقدة : قدم دمشق مع أيه حيدرة المحتال في انه خسان 
وخمسسمائة » ولازم الاشتغال على المهذب ابن النقاش »© فئوه باسمه » ونبه على علمه » 
وصار من أطباء صلاح الدين »؛ وامتدت أبامه » وصارت أطباء البلد تلامذته حتى أن من 
جملة أصحابه المهذب الدخوار » وعاش سبعا وتسعينسئة ممتعا بالسمع والبصر .توفي 
سنة اثنتين وثلاثين وستمائة . قاله في « العبر » . 


الموصلي 
ومن مدرسيها » علي بن أحمد بن مقبلالمو صلي 5 قال ابن كثير : كان شيخ الحديث» 


وأعلم أهل زمانه بالطب » وله فيه تصنيف حسسن » وكان كثير الصدقة » حسسن الأخلاق» 


توفي سنة عشر و ستمانة ٠‏ 


سمع من الشمسسن العطار وابن ملاعب وطائفة » وتأدب على ابن معطي » وأخذ الطب عن 
المهذب الدخوار وبرع فيه » وصئف » وفاق الأقران » وكتب الكثير بخطه المليح » ونظر 
في العقليات » وألف كتاب « الباهر في الجواهر » » وكتاب « التذكرة في الطب » » 
وتوفي سلة نسعين وستمائة . قاله في « منتخب الشذرات » نقلا عن « العبر » » 
وقال عنه : السويدي الحكيم »)شيخ الأطباء ؛ وهو منسو بال السو بداء بلدة بحوران20), 
ابن اللنفيس 

هو العلامة علاء الذين علي ابن أبي الحرم الفرشي ابن النفيس الديشقي 0 افيخ 
الطب بالديار المصربة 4 وصاحب التصانيف » من انتهت اليه معرفة الطب مع الذكاء 
المفرط » والذهن الخارق »؛ والمشار اليه في الفقه والاصول والعربية والمنطق . قال 
الذهبي : ألف في الطب كتاب « الشامل » وهو كتاب عظيم » تدل فهرسته على أن 
كون ثلاثمائة مجلدة » بيض منها ثمانين مجلدة » وكانت تصائيفه بمليها من حفظه 
ولا بحتاج الى مراجعة لتجرده في الفن . 

)١(‏ كذا في الاصل » والسويداء كما هو معروف الآن مركز لمحافظة السويداء التي كانت تسمى قبلا 
حبل ادرو 


م 





وقال السسبكي في « الطبقات » : هو أمام الأطباء » ذو التصائيف الفائقة » ذكر أنه 
ل قار ل لام ل 2 الراحية كان حال التسسهة ٠‏ وبالجملة الجمم 
الئاس على انالاعين لم تر مثله في الطب » ولاامن بدانيه لا في زمانه ولا قبله بمانتي 
مان رتكزن (المستش اراك نات بوداسا ان لابن ركنت اللدرين الاجر رن م راك ميات لل لقورن 
ا سه لت 2 وله راان / لت لل سي رتاس رستالة 
ره 


وقال الأسنوي في ١‏ طبقات الشافعية » : كان ابن النفيس امام وقته في فنه شرقا 
وغربا بلا مدافعة » أعجوبة زمانه » وصلف في الفقه » وفي أصوله » وفي العربية 
والحدل والبيان » والتشرت عنه التلامذة , 


وقال : في « العبر » : ووقف أملاكه وكتبه على المارستان المنصوري » ولم بخلف 
بعده مثله , 


وقال ابن كثير : شيرح القانون لابن سيئا » وصلف « الموحز في الطب » ,. 


الدنيسربة 


كانت غربي باب المارستان النوري والصلاحية »؛ بآخر الطريق من قبله . وبظهر من 
كلام العلموي أنها تهدمت » وتغيرت صورتها » قال : وهي المسجد الذي بناه محمد بك 


قاضي القَضاءٌ بدمشق » وجعل به مكتثبا فلبحرر . ا.ه. قلت: وحررت ؛ فلم أقف له 
على اثر ؛ والله اعلم بما صار اليه ! 


نرجمة واقفها 
اا 
نظيهء وقال 7 سيد بن ساس إن احتد اين عد الرهي التتارى) ذو التفن الفاملء 
والمروءة الكاماة » والأربحية ااتامة » والعوارف العامة 4 والذكاء الوافر » والعلم الباهر » 
ا عن لاض الك إل إن م اكاك 
ل ل للا 2 وان را ولخد شار لان ري ل ررك لك 
لس سر عه 
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جمد الدئيسري 
ه.٠"-5"م5"‏ 


لا بدا الخد ثم النان 
وضح لجال من الافمانان 
اذ جمعع الليل مع التهار 


ماناو االقمسيي انيقي 
أقام عذري 5-2 أاغل اليرفق 
وكار قفي ذلك ينا ابا 


وله.من الكتب : ١‏ المقالة المرشدة في درج الأدوية المفردة » » وكتاب « نظم الترياق 
الفاروفي » 6 كتاب في « المتروديطوس » » كتاب في « تقدمة المعمرفة لابقراط » 
أرجوزة » وله دبوان شعر . وقال في « الشذرات » : صحب المترحم البهاء زهير مدة» 
وتأدب به » وصلف » وقال الشعر » وبرع في الطب والأدب » ومن شعره: 


ه" 


نبا حال حافك والفال 
وان افرائق دن الراك الاخرولام به 
كد ا نا 
صرحت باسمك با من لاشبيه له 
با عاذلي كف عنعذلي فبي قمر 
معقر بالصدغ فينكوين صورنه 
ا 
05 كن شا ال دي 
حنفي بو صصله عن كثيب 
بثقات من الجمال شهسود 
ناظر فاتن وطيرف كحيل 
لك انالك زه امسن مسي 
وطلبث الوصال مئنه فئادى 
قمر تخجل البدور لديه 
رشأ بالجمال نبىء فينا 
أهيف بالجنون أسهر جفني 
لنت ذل الك 
لفن به اذل فى 


رن مطاضف ونان وه 


ررك القسر الى لاس رارق البرك 
عن قده بفصون البان في الكل 
قد قيل فيما مضىمن سالفالمثل 
أنا الغريق فما خوفي من البلل 
قد حجبوه عن الأبصار بالأسل 
معنى بجل عن الادراك بالمقل 


وهو والله مالكي لا محالة 
وعلى قتله أقام الدلالة 
22-00 اكد 
وجبين هاد ودمع أساله 
صرت أهوى تذللي ودلاله 
مت بذا الهسوى على كل حاله 
وكرال غثار 5ك المتزالة 
ثم أوحى الى القلوب رسالة 
كيف صبري وقد رأبت جماله 
215 ااه 
أنا مالي وللعذول ومالله 


اك 


المدرسة ( اللبودية ) )١‏ 

0 ا ل ان الات لي 7 كل الملمريا” 
الدري ف في تان الشدرلات وان اللردئ» وكاذهنا وفف الاسم 
الأموي عند جسر النهر الصغير الخارج من حمام الفلك مقابل بابه » وهي الآن رحبة 
خراب »؛ ورسم بابها موجود »4 ورسم شباكها بل ودمنئة المقبرة بالمدرسة موجودة الى ه 
الآن أده 

قلت : وهذا كان في زمئه » وأما الآن فلا رسم ولا طلل لها ولا للحمام « وان الأرض 
لله يورثها من بشاء من عباده ) آية لا//ا؟١ ٠‏ 


ترجمة واقفها 
ل ل ال ل را ل ا ٠١0‏ 0 
و 
الفلك » المبرز على الأطباء ولديه فضيلة بمعرفة الطب »© وقد ولينظر الدواوين بدمشق ٠.‏ لامكسمباة 


وقال العلموي : كان علامة وقته في العلوم الحكمية » مفرط الذكاء والفطئة » توفي 


سئة احدى وستين وسبعمائة2؟) عن سبع وخمسين سنة » وشرح « محصل الرازي »» 
و ١‏ فصول انقراظك )0 0 اوذفن نترنته بطريق المرافاء 


وقال في ١‏ عيون الأثباء » : هو الحكيم السيد العالم الصاحب نجم الدين ابوزكريا ١٠6‏ 
نحيى ابن الحكيم محمد بن عبدان بن عبد الواحد » أوحد في الصناعة الطبية » قدوة 
في العلوم الحكمية » مفرط الذكاء » فصيح اللففل » شديد الحرص في العلوم » متفئن 
في الآداب » قد تميز في الحكمة على الأوائل » وفي البلافة على سحبان وائل » له النظم 
البديع » مولده بحلب سئنة سبع وستماثة » وأتى به أبوه الى دمشق وهو صغير » ولازم 


. ) كذا في الاصل ووردت في « الدارس » ؛ « المدرسة اللبودية النجمية‎ )١( 

(؟) « ان المدرسة اللبودية مجهولة » وفي أراضي باب السريجة يستان يعرف ببستان اللبودي » كذا 
ذكره الأمير جغفر الحسئني في تحقيقه « للدارس » ٠.‏ 

(؟) كذا في الأصل وقد ذكر ابن شداد أن هذه المدرسة أنشأها ابن اللبودي في سئة أربع وستين 
وستمائة . وذكر ابن أبي أصيبعة أن وفاته كانت سنة سبعين وستمائة . وقال في « عيون الانباء » : ان مولده 


كان سنةسبعوستمائة , 
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المهذب عبد الرحيم الدخوار بصناعة الطب » وتميز في العلوم حتى صار أوحد زماله » 
وخدم الملك المنصور ابراهيم بن شيركوه بن شاذي صاحب حمص » ولم تزل احواله 
تنمو عنده حتى استوزره وفوض اليه أمور دولته © وكان لابفارقه لافي سفر ولا في 
حضر . ولما توفي الملك المنصور اتصل بخدمة الملك الصالح أبوب ابن الملك الكامل وهو 
بالديار المصرية ؛ فجعله ناظرا على الديوان بالاسكندرية » وجعل مقرره في كل شهر 
ثلائة آلاف درهم » وبقِي على ذلك مدة » ثم توجه الى الشام وصار ناظرا على الديوان 
بجميع الاعمال الشامية . وأورد له في « عيون الأنباء » نثرا وقصائد في مدح سيدنا 


ابراهيم الخليل عليه السلام » ومن كلامه : 
اذا ضاق أمر فاصبر سوف بنجلي فكم حر نر أعقبت بسلام 


7ن ا م لك 212 051 حلت ذا 


ومن مؤّلفاته : « مختصر الكليات من كتاب القانون لابن سيئا » » « مختصر كتاب 
المسائل لحنين بن اسحاق » » « مختصر كتاب الاشارات والتنبيهات لابن سينا » » 
« مختصر كتاب عيون الحكمة لابن سينا » » « مختصر كتاب الملخص ابن خطيب الري»)» 
« مختصر كتاب المعاملين في الأصولين » » « مختصر كتاب أو قليدس » » « مختصر 
مصادرات أوقليدس » »؛ كتاب « اللمعات في الحكمة » » كتاب « آفاق الاقفراف في 
الحكمة » ؛ كتاب « المناهج القدسية في العلوم الحكمية » » « كافية الحساب في علم 
الحساب » » « غاية الغابات في المحتاج اليه من أقليدوس والمتوسطات » » « تندقيق 
المباحث الطبية في تحقيق المسائل الخلافية على طربق مسائل خلاف الفقهاء » » «مقالة 
« في البر شعثا » » كتاب « ابيضاح الرأي السخيف من كلام الموفق عبد اللطيف » 
وألف هذا الكتاب وله من العمر ثلاث عشرة سنة » « غابة الاحكام في صناعة الأحكام»)» 
« الرسالة السنية في شرح المقدمة المطرزبة » » « الأنوار الساطعات في شرح الآبات 
البينات » » كتاب « نزهة الناظر في المثل السسائر » » « الرسالة الكاملة في علم الجبر 
والمقابلة » » « الرسالة المنصورية في الأعداد الوفقية » » « الزاهي في اختصار الزيج 
الشاهي » » « الزيج المقرب المبني على الرصد المجرب » . هذا كلام « عيون الأنباء » 
ملخصا » ولكنه لم يذكر أنهبنى مدرسة . 


5-0006 


تثمة في ذكر البيمارسناناث 


نخسن بنا أن نردف الكلام علىمدار س الطب بما كان فيدمشؤمن البيمارستانات0)) 
لانها بنيت للغابة ال بنبت لأحلها مدارس الطب وزيادة وهي ألما كانت كاوى المرضى 
ومجتمع العقاقير » فنقول : 


البيمارسنان ( الصغير ) 


قال ابن شقدة في « منتخب شذرات الذهب » ؛ البيمارسئان الصغير بدمشق 
أقدم من البيمارستان النوري » وكان محله قبلي مطهرة الجامع الأموي . وأول من 
عمره بيتا ») وخرب رسوم البيمارستان منه أبو الفضل الاخنائي ؛ ثم ملكه بعده أخوه 
البرهان الاخنائي » وهو نحت المئذنة الغربية بالجامع الأموي من جهة الغرب » وشسب 
الى أنه عمارة معاوية وابئه . انتهى . قلت : ولا رسم له الآن ولا طلل ! 


البيمارسئان ( الذوري ) 


بناه الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي » وأوقف عليه جملة كبيرة من الكتب 
الطبية » وكانت في الخزانتين اللتين في صدر الابوان . وقد تقدم الكلام عليه في 
ترجمته » وهو مشهور لم بزل الى الآن ٠.‏ وقد كان الاطباء بردون اليه » ويئام فيه 
المرضى الى قرب الثلاثماثة بعد الألف »؛ الى أن عمرث الحكومة مستشفى الغرباء بمحلة 
البرامكة » وتناوبته الأطباء » وقصده المرضى من الفقراء والغرباء ؛ فانخذته الحكومة 
مدرسة للأناث فلم بنقطع منه النفع » فرحم الله بانيه وأسكن روحه فرادبس الجنان . 


السيمارستان ( القفيمري ) 


هو بالصالحية بدمشق بالقرب من جامع الشيخ محي الدين محمد بن عربي الطاثي 
الحاتمي الأندلسي »؛ وهو باقالى الآن» ولكنه قد تناولته بد المختلسين» وعلى بابهمكتوبة 
أوقافه واسم بانيه » وهو بدعو أهل الهمة والغيرة لترميمه والانتفاع به ولو بجمله 
لوم ل وما بحت قات ارق السالاي الك مان لج 
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سيف الدين‎ 
القيمري‎ 
6ه‎ مي.ث.٠‎ 
٠١ 
١١ه‎ 
”؟٠‎ 


والذي مكنوب على بابة : 
ل د لان الا 0 2 ل بتكا را اريم 
رط بان ل م شان سما اا ار مسن رامال عين ررر الجاامة ب والكد ل ادك 


شر قي البيمارستان . ه ‏ وحوانيت ومسلخ ببابالبيمارستانحانوث17 . 5 وقاعة 


ل ل ف ان للد كا 
ترجمة بانيه 


قال ابن شقدة : هو سيف الدين أبو الحسنعليين بوسف بن أبي الفوار سالقيمري 
ال ال ل ان ااه ا ا ل 0 ل ا سال الراك 
وصلحائهم المشهورين » وهو ابن اخت صاحب قيمر » توفي بنابلس » ونقل فدفن بقبته 
التي بقرب مارستانه بالصالحية سنة ثلاث وخمسين وستمائة . ونقدمت نرجمته عند 


الكلام على مدرسته ٠.‏ 


هذا هو المكتوب على الأحجار كل حجر بمفرده ؛ والبافي سطران وهما: 

هذا ما أوقفه وحبسه وأبده الأمبر سيف الدين القيمري رحمه الله تعالى على هذا 
البيمارستان : 

فمن المرج نصف قرية البحداية » وكذلك قرية المسعودية بكمالها » وأيضا قرية 
المعضادية » وأبضا من قربة بالا نسعة قراربط » ونصف الحصص من الاضاعالحولانية» 
دير أبوب عليه السلام بكمالها » دير الهرير وطواحيثها بكمالها » ودير السوج بطواحيئها» 
والحصة النصف والربع منها » ومن قربة عترة الربع » ومن قرية فادا النصف والثمن 
مسربة » ثلاثة قراربسط ونصف من المسقف » حصة برامخشي »؛ بقفيسارية 
قبراطين » وحانوت بالفسقار مضمونة » برستم الشوى وصفة نوح سبعة عشر حانوتا» 
الحصة من اللط ربع قيراط . 


أوابد وضم شوارد تليق بالقام في أولية فن الطب 


حكى الوزير جمال الدين علي بن بوسف القفطي في كتتابه « اخبار العلماء بأخبار 


516 س 


الحكماء » في ترجمة اسقلبيوس الحكيم كلاما طويلا في شأن اولية الطب ؛ فمخضنا 


زبدنه وآأثبتنا نتيجته » واليك ذلك : 


ان الكلام في الأوليات عموما » وفي أولية الطب ومن أحدثه وفي أي زمن وجد » 
عسر جدا ؛ وذلك أن الذين يقولون بقدم العالم يقولون : ان الطب قديم بقدم العالم ؛ 
لآن الطب ملازم للانسان في حالة وجوده والانسان قديم ؛ فالطب قديم . والفرقة 
الاخرى التي تعتقد حدوث الأجسام تقول : الطب محدث ؛ لان الاجسام التي يستعمل 
فيها الطب محدثة . واصحاب الحدوث بنقسمون في القولالى قسمين : فالقسم الواحد 
بقول : ان الطب خلق مع الانسان اذ كان من الأشياء التي بها صلاحه ؛ وبعضهم 
بقول : ان الطب خلق بعد خلقالانسان. وأجابهؤٌلاء عن قول بعضالحكماء:اناسقلبيوس 
هو مخترع الطب ؛ بأن حديثه ليس الا على سبيل السمر » هذا مع اجماع الأطباء الأول 
ل اا ل ار القك وض ء وقالوا ٠‏ جاده الط عل لكان الركتيا” 
فأما حضر زمانه وزمان من جاء بعده؛ فقد ذكروا من عدة السنينمما بينه وبين جالينوس 
ما يزيد على خمسة آلاف سنة ؛ فهذا بدل على أنه كان قبل الطوفان » وكل ما هو 
قبل الطوفان لم تعلم حقيقته لعدم المخبر به على الوجه الصحيح . على أن جالينوس 
قال في تفسير كتاب ١‏ العهود لابقراط » : الذي بتناهىاليئا من قصة اسقلبيوس قولان: 
أحدهما لعز » والآخر طبيعي . أما اللغز فيذهب فيه الى أنه قوة من قوى الله تعالى » 
واشتق لهذا الاسم من فعلها وهو منع اليبس . وزعم ابن جلجل انه كان تلميذآ لهرمس 
المصري . وذكر ابقراط في كتاب « ابمانه وعهده » أن هذا الاسم في لسان اليونانبين 
مشتق من البهاء والنور ؛ والطب صناعة اسقلبيوس »؛ بعني لابجب تعاطيها الا لمن كان 
على الطهارة والعفاف والتقى » وأنه لابج بأنيعلم للأشرار ولا لذي الانف سس الخبيثة ؛ وانما 
بجب أن بتعلمها الأشراف والمتألهون العار فون بالله . ثم ان الأولين منذ نشأة الطب كان 
بينهم العهود والمواثييق ان لابعلموا صناعة الطب غريبا . وحكي القفطي في ترجمةبقراط 
أو ابقراظ أن الطب كان استنباطه بالتجربة ؛ وذلك أن امرأة ابتليت بضعف الممدة 
وامتلاء الصدر بالأخلاط »؛ فاتفق أن أكلت الرأس بشهوة مثهالة» فذهبوجعهاء» ورجعت 
الى صحتها » وكانت من أهل مصر ؛ فانتبهوا لذلك » وأقبلوا على فن الطب بالتجارب. 
وذكر هذا اسحاق بن حنين في « تاريخه » . انتهى . 


قلت : ومثل هذا هو الصواب ؛ لآن فن الطب الى الآن ولم يزل يتقدم بالتجربة 
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والاكتشاف والاختراع » وثم أقوال كثيرة في كتب الاطباء . وتقدم أن الاطباء الذين 
كانوا قبل ابقراط كانوا ببخلون بتعليم هذا الفن » ولا بعلمونه للغرباء حتى جاء ابقراط ؛ 
فكان أول من علمه الغرباء وجعلهم كأولاده لما خاف على الطب أن بفئى من العالم » كما 
ذكر ذلك عن نفسه في كتاب عهده الى الأطباء الغرباء » وألف التآليف الغربة النافعة 
فيه » وشاع ذلك الفن . ثم جاء بعده جالينوس »؛ ولكن بنحو ستمائة سنة » فاستنبط 
علم التشريح ولم بسبقه اليه أحد » وألف فيه سبع عشرة مقالة » وكانت له بمدبنة 
رومية مجالس مقامية بخطب فيها » وبظهر من علمه بالتشريح ما يعرف به فضله » وكان 
لايقنع من علم الاشياء بالتقليد دون المباشرة » ولولاه ما بقي علم الطب ولكان مندرسا 
وأثرا من العالم جملة » ولكنه أقام أوده » وشرح غامضه » وبسط مستصعبه » وكان 
متصفحا لجميع كلام الموّلفين فلم سملم أحد من القدماء منه الا مشدوخا » وكانت وفاته 

وقال عبيد الله بن بختيشوع : ظهر جالينوس أيام الملك انطوذينوس باني مديئة 
ابليوبوليس المسماة ببعلبك » وهو الذي استخدم جالينوس . 


وقال اسحاق : ان بين وفاة جالينوس الى سنة تسعين ومائتين للهجرة ثمانمائة 
وخمس عشرة سنة . وعاش جالينوس »؛ على ما ذكره اسحاق بن حنين في «تاريخه» 
ونسنبه الى بحي النحوي » سبعا وثمانين سنة » وهذا أعدل ما يمكن علمه . 

وفي كتاب « التوضيح في أصول التشريح » ليوحنا ورتبات : أن صناعة التشربح 
كانت معدومة في الأزمنة القديمة ؛ الى أن قامت مدرسة الاسكندرية الشهيرة التي 
أنشأها بطليموس الأول الذي تولى مصر بعد الاسكندر الكبير قبل التاريخ المسيحي 
بنحو ثلاثمائة سنة » وهي أول مدارس العالم في ذلك الوقت ؛ فجمعت فيها مكتبة 
عظيمة »© وأدوات التعليم في الهيئة والطب » ودعي اليها المعلمون » وأمرت الحكومة 
بدفع جثث المقتولين بسبب جرائمهم الى المدرسة الطبية لأجل التشريح »؛ وبقي الاسم 
الأول لهذه المدرسة الى ما بعد التاريخ المسيحي بنحو ثلاثمائة سنة . وبظهر أن معارف 
الرومانيين كانت منقولة عنها بالتدريج . 


ثم اضمحلت العلوم في المغرب من القرن السابع بعد المسيح الى القّرن الثاني عشر) 
فأخذها الاسلام في المشرق » وازدهرت بينهم الى أن بلغوا فيها الرتبة الأولى » الا أنهم لم 
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ايل ليما لوه كز [العدكا الوانانية الوم 
كارا تورك اتوي لوتيد 

نحن التريق اللنااق فكي اانا الاريك االقلائس مدر رسك هادة نى ناديس اليا اب 
فلات رولك ينك لكل روا لاا مرا ادر ا لان ا رارق الروك ان رع لكالا زاربا ييا 
تشريحا مشتهرا المعلم مونديني مدرس التشريح في مدرسة بولونيا وذلك لحو سلة 
خيش عدرة وثلاتياثة والقه متبحية ٠‏ ومن ذلك الوفك الخد عل التقار بح في التقلام» 
كه الا ال ل ا ارك اللا لتر ع فتلي عرز عام إلى 1 رشل الذرحة 
لابكاد يكون عليها مزيد ؛ وكثرت فيه المؤلفات الى أن صار الآن أوضح وأثبت العلوم 
ا ا 2 الك 7 

وأما الطب فانه تآخر في القرون الاولى الى أن صارت له شعشعة في مدرسة 
الاسكندرية » ثم تضاءل وصغر الى أيام الخلفاء العباسيين ؛ فأقيل الملوك على احياء 
آثاره » وترجمت كتبه أيام المأمون ؛ فبرع المسلمون وغيرهم فيه براعة زائدة »؛ كما بعلم 
من «طبقات الاطباء » الى أن بنيت مدرسة بولونيا ؛ فصار ظله بتقلص من الشرق » 
طبر نر في فرك الى أن التففلك نر عله الأواى © واطير في طون لك 7 

وفي نصف القرن الثالث عشر للهجرة بدأ الشرق بسترد ما سلب منه شيئًا فشيئا» 
الى أن رد اليه بعض شبابه في زمئنا هذا » وأكثرت الدولة العثمانية من بناء مدارسه » 
وبنيثت بدمشق مدرسة الطب على الطراز الجديد في نحو الآلف وثلاثمائة وعشرين » 
وقد قضى الله أنه لاسسلب من أحد شيء الا ويرد البه بعد حين . 


خانمة في ذكر ما أنشىء في دمشق من المعاهد العلمية وذكر 
ما هو موجود منها الآن مما تقدم ذكره 
الك لا ا رن ا ا 


العلمية » ولم نذكر ما اباده الا للتذكار ولتئبيه القوم على ما أسسه أسلافهم من المجد» 


ثم قام من بعدهم خلف أضاعوا العلم ودباره ؛ وطمسسوا معالمه وآثاره » حتى أصبح العلم 
عندهم حبة وعمامة كبيرة » واحتفاظا برسوم ابتدعوها وتداولوها » وحفظ خرافات 
بأخذونها عن العوام وعجائز البيوث » وفخفخةوأنسابا ما أنزل اللهبها من سلطان»واختراع 
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كرامات للعظام الرفات ©» وعقولا جامدة وافهاما كاسدة . هذا وقد بنى جماعة بعض 
مدارس لم يذكرها من تصدر لجمع هذا النوع في كتاب مستقل وانما ذكرت في غضون 
التراجم ؛ وقد أحبيت أن أفرد لها في كتابي هذا موضعا خاصا بها لتتم الفائدة » فأقول: 


المدرسة ( المرادية ) 


هي في باب البريد مشهورة معروفة » ذات مدرستين صغرى وكبرى » والثانية 
ذات ححرات سفلى ووسطى وعليا » والاولى ذات حجحرات أيضا سفلى وعليا . وكانت 
محط رحال الأفاضل ؛ معمورة بالعلماء وطلاب العلم ولهم من أو قافها ما يكفيهم » وكان 
بها مكتبة عظيمة حتى كانت بقال لها : أزهر دمشق . ثم ان نظارها باعوا جانبا مسن 
الا ا ري سا رش ف رن جيك ا قن ل عراس القن 
ل ار اا لماه 
الس سان لالظ الي ار الل ل ل ل ل له 
ل ل ل ل ل ل ل ل لس ال ل عل لمكن 
والصناع بها » وجعله على أو قافها كاتبا وأمينا على كتبها وعلى وظائفها » وبقي الأمر على 
ونس اف لط ماك ارسي اسان , 


سه سيم 


قال خليل أفندي المرادي في تاريخه « سلك الدرر » : هو مراد بن علي بن داود 
ابن كمال الدين بن صالح بن محمد الحسيني الحنفي البخاري النقشبندي نزيل دمشق 
وقسطنطينية » كان آبة في العلوم العقلية والنقلية خصوصا في التفسير واللحديث 
لمش ركان مسقلا مجلا »ايم الفان له والراكة و إل نيه 2 ف ” كان الحفظ 
أكثر من عثرة الافا حديك © وكان دائها مكششراف الراس ٠١‏ ولذااسنة خمسين والف0 
وكان والده نقيب الأشراف في سمر قند » ولما تم له من العمر ثلاث سنين حصلت له 
نزلة على قدميه وساقيه فعطلتهما وبقي مقعدا » ثم اجتهد فياكتسابالعلوم والكمالات» 
وقرأ العلوم العربية والفنون العلمية » ورحل الى بلاد الهند وتلقى بها الطريقةالنقشبندية 
عن الشيخ محمد معصوم الفاروقي » ثم قدم الى بلاد الحجاز حاجا » ثم عاد الى بغداد 
واستقاء ابهاء.مدة »ثم رحل الى امعر 4 ثم منها الى دمشق وقطن بها ٠اوفي‏ سنةائنتين 
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ونسعين والف قصد التوجهلبلاد الروم ؛ فارتحل الى القسطنطينية » فا قبل عليه الناس 
وأخذوا.عنه الطريق » فأقام بها خسن سنين . وأخذ من السلطان مصطفى خان قرى 
بدمشق اقطاعا بمال بدفعه للخزينة الأميرية في كل سنة » وهو الآن المعرو فبالمالكانات , 
ةيالق ل ال لله ب ل ليت فين ذلك خا لك لحان اين 
والفجور » وشرط في كتاب وقفه أنه لادسكنها أمرد ولا متزوج ولا شارب للتتن2)0. 
وكذلك بنى مدرسة في داره بمحلة سوق صاروجا وتعرف بالنقشبندية البرانية » مع 
مسجد كذلك هناك . وله من التآليف « المفردات القرآنية » في مجلدين تفسسيير للآنات» 
وجعله بالعربية ثم بالفارسية ثم بالتركية » وله وسائل كثبرة في الطريقة النقشبندية » 
وتحربراتث ومكاتبات . وكانت. وفاته سنة اثننين وثلاثين ومائة والف. في القسطنطيئية» 
ودفن في المدرسة المعزوفة في محلة نيشانجي باشا . انتهى ملخصا 0) 


الزاوية ( الخلوتية ) 


رأبت بخط خليل أفندي المرادي أثناء ثر حمته لتصدور سن مصطفى بن منصور 
السر ميني الحلبي الخلوتي ما صورته : 


ان الشيخ منصور المذكور اختلى على عادة مشابخ الطرائق » ولزمهجماعة واخذوا 
عنه » وأقبل عليه الناس واشتهر » واستقام بدمشق بعياله قدر عقرتن اسنة 2 قال ” 
وكان والدي اشترى المكان المبني تجاه باب جيرون بالجامع الأموي » واو قفه علىالمترجم» 
وبعده على .من يصير خليفة بعده من المشابخ البكربة الخلوتية » وكانالقاضي بالحكم 
سليمان بن أحمد الخطيب المحاسئي الحجنفي . 

وحكى المرادي ما خلاصته : ان الشيخح المذكور كان مولده سئة ست. وثلاثين ومائة 
وألف. سرمين » ونشأ بحلب » وطلب العلم وقرأ على أساتذة زمنه في حلب .ومصر » 
وأخذ الطربق عن الشيخ. مصطفى البكري » والف رسالة في البسملة سماها « كشف 
الستور المسدلة عن ألف وجه من أسرار البسملة » وكشف اللثام والستور عن مخدرات 
أرباب الصدور » ٠.‏ 


٠ التبغ‎ )١( 
٠ (؟) بعد هذا الكلام في الاصل بياض قدره سبعة أسطر‎ 
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المدرسة ( السليمانية ) 


هي بمحلة نور الدين بالقرب من باب البريد معروفة هناك ومشهورة . أوقفها بعد 
أن بناها الحاج سليمان باشا ابن ابراهيم بك العظم محافظ مدينة الشام يومئذ وأمير 
الحاج » وكان برتبة مشير على ما هو اصطلاح الدولة العثمانية . ورأيت تاريخ وقفها أنه 
لاك 22 اذى الاو لله حمسي وثالة والفك ١‏ وحكى ف كناك رتنه 
أنه جعل بها بركة ماء بجري ماؤها من نهر القنوات » ومسجدا » وستعشرةخلوة سفلية 
وعلوية ؛ فالسفليات قبو » والعلوبات مسقفة بالخشب » وبها مطبخ وبيت لأدواتالطبخ . 
وجعل لها خزانة كتب وأوقف عليها كتبا كثيرة » وسرد في كتاب وقفها أسماءها ولم 
نذكرها هنا لشيئين : أولهما أن تلك الكتب قد فقدت بالكلية فلم ببق منها في خرانتها ولا 
ورقة ؛ فقّسم منها الله أعلم بما صارالبه » وقفسمآخر اودع فيخزانة الكتنب التي النشئت 
في قبة الملك الظاهر بدمشق . وثانيهما أن نلك الكتب ليس فيها ما هو نادر سوى 
« حاشية الجابردي على الكشاف » و « معالم التنزيل للبغوي » و « فتاوى مؤّيد زاده » 
و« حاشية عزمي على الدرر » وحصة من « تفسسير ابن كمال باشا » » وكتاب « الأبحر 
السبعة في اللغة » و « منتئخب مجمع الزوائد » و « بهجة الناظرين للشيخ مرعيالكرمي 
الحئبلي » و « شرح دبوان أبي العلاء المعري لابن الدرة » » وباقي الكتب على كثرتنها كلها 
مطبوع « كاحياء علوم الدين » و « الششفاء للقاضي عياض » وشروحه » وامثال ذلك . 


أوقافها 

ازراللت اطاليها تان الاق حر للصسيلزها ردي الى لير ريا سينا 0 للك الى العم رين ردي 
جنوبيّ الدار الكبرى » ودارا ثالثة تجاه الدار الثانية » ودارا بمحلة الخراب بالشارع 
السلطائي تجاه قناة الفضة ؛ وحماما عند طالع الفضة » وفرئا لصيق الحمام من الجانب 
الشامي ؛ والمصبفة اللاصئة لذلك 2 والطباق التي على الأقميه والحاصل والضفلة 
وعدتها ثلاثة طباق » ومشرقة ؛ ومرتفقا » وقاعة نشاء داخل باب الشاغور الجوائي 
برتاف بني المرلق وما بتبع القاعة » وطاحونا بالصالحية بر فاق حجري باشىي ١‏ وطاحونا 
اتنا ناسعن ين ادرو ان زايا يا 0 لاا نا سازاسر لنا )لدان بر اليا 
وطاحونا بقرب المزاز العروف بالشيخ ارسلان» وطاحونا بالقربمن قرية الدوير وتعرف 
بطاحون العشبية ؛ وطاحونا بأرض قرية الدوير وتعرف بطاحون البيدر » وطاحون دارة 
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الرحى الكائنة بقرية القصير العتيقة بالقرب من الخان وتعرف بالمكيسرة ( تنبيه : هذه 
الطواحين الثلاث موجودة الى الآن » وهي راكبة على النهر الذي بسقي أرض قربة عذرا» 
وهذا النهر بخرج من سفح الجبل المطل على الدوير من الجانب الشمالي » وفي محل 
ننه تلاك عون ادها سن الجانت الث في هذا الير » وبحائه الى القرت الدير الذي 
ا رار كن 
الثلثان منه للاولى » والنافي للثانية . ومن خصائص هذه الانهر ان ماءها على مقدار 
معين لابنقص لافي الصيف ولا في الشتاء » وأنه بخرج من بلبوعه معتدل الحرارةدائما» 
نيه ذذيل على اله ماء معدني © ونقال ليذه العدون : عدون قاس ريا ) , واما الدوير فنك 
كانت زمن هذا الوقف قربة عامرة » وأما الآن فلا أثر لها . وأما القصير فالذئ يظهر من 
كنات رولقفة ماقه االإكرر نيبا للها "تالت الراك كاابدرة واااازرت مق قاين الى اليك لين طاترلاا 
ري 620242 إل السكان لكر 
1 1 ا ال ا ار فم 
وبقيت مزارعها في ابديهم . وذكر باقوت في ١‏ معجم البلدان » البلدة العتيقة فقال : 
القصير ضيعة أول منزل لمن بريد حمص من دمشق ؛ ولم يزد على هذا » ومنه يظهر 
أنها قربة قديمة كانت مشهورة . وقال في « القاموس » وشرحه « تاج العروس © : 
القصير بلدة بدمشق على فرسخ منها . انتهى . وليس بصواب بل بينها وبين دمشق 
نحو من أربع ساعات بسبر الابل . واخبرني بعض الثقات ممن آباؤه من القصير أن 
الجيش العثماني لما توجه من طريق البر الى طرد الفرنسوبين من مصر سنة أريع عشرة 
ومائتين والف » جعل معسكره عند ثنية العقاب بالقرب من نهو عذرا ؛ فجعلت العساكر 
تأتي قربة القصير ؛ وينهبون أهلها وبتعدون عليهم ؛ فسار كبراء القرية وشكوا أمرهم 
الى القائد ؛ فأرسل لهم من يحفظهم مدة وجود الجيش هناك . ولما رحل القائدبعسكره 
عنهم » اغتئم الأعراب الفرصة فغاروا على القرى » وجعلوا بأخذون من أهلها الخفارة 
ويظلمون وينهبون ؛ فسئم أهل القرى الصغيرة واخذوا بنضمون الى القرى الكبيرة 
المجاور ةلهم ليقدروا على مقاومةالأعراب ودفع شرورهم؛ فانضمأه ل القصير الى أهل دوما 
وسكنوا معهم» وكذلك اهل قرية بتوانهوالد وير وغيرهما ؛ فكبرتدوما حيدئد » وضمت 
ا ردقه ردن عل ارك النضم تاليا ابيا نا رورناناا رو بااتيي ار ابي لراك ااه 
ني القاليه , 


0 


1١1ه‎ 


0 


تا 
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رجعنا الى سر أوقاف المدرسة » ومن وقفها : الدار بدمشق بزقاق الوزير شمالها 
المدرسة الجوهرية » وجميع غراس المقسم الغربيالمغفروس من بستان القصير البكروجي 
بالقرب من قرية القدام وبعرف بنصبة حمزة » وجميع غراس قطعتين من الأرض لصيق 
البسستان المذكور تعرف الاولى ببني قيصر والثانيية بحليلة » وبستان بأرض قرية المرة 
عا ل ا ل را ا بر ل رن ارك رلك 
بالحبراصيات » وبسستان الصابوني بالمزة أرضا وماء وغراسا » وغراس مزرعة القصير 
البكروجي » واربع قطع سلايخ بأرض القطابع معروفة بالقرنة » وجميع غراس بستان 
بأرض الشاغور البراني بالقرب من مزار شمعون وبستان الحاجبية والعبئارة بأرض 
السطون رارك الرضم رس رربي م روا سن الأخرونون نتاف بر افيه 
را اع ال 2 راان الترشات أن ال ل ل ف كااك 
ارا ل ل ل 2 ال ا ولا للك ل ل ل كانت 
موانا من مدة نقرت من مانني سنة ) وهي من أرض بلاد المرج ؛ فاحياها الواقفا »او حفر 
لها قناة لسقيها وا سلحها »ثم اوقفها مع قناتها » واو قف ذلك على طلبة العلم المجاورين 
ا لل ال ا اللي و0 
له في كل بوم خمسة عشر درهما عثمانيا » وعين للامام ستة دراهم كل بوم » وأقام بها 
شيخ قراء وخازن كتب ولهما كل يوم ستة قروش ؛ ومعيدا وقارىء عشر ولهما أربعة 
دراهم كل يوم + وجعل وظيفة الامامة ومشيخة القراء ووظيفة خرانة الكتب وقراءة 
العشر للشيخ ابراهيم ابن الشيخ عباس » وجعل طبخ طعام للمجاورين » وعين للطباخ 
والشعال كل يوم أربعة دراهم ؛ وللكناس وللبواب كل واحد درهمين في اليوم » ولخادم 
ماء المدرسة درهمين . 


تنبيسه: قد مر ذكر شسممون آنفا .قال الكميخ خلال الدين عبد الرتحمن: ابن علاء 
الدين البصروي في كتابه « تحفة الأنام » : شمعون بن زيد الاأزدي خليف الأنصار أنو 
ربحائة مولى رسول الله صلىالله عليه وسلم » قبره بدمشقخارج باب الصغير » وبأرض 
الشافور ضريح بعرف يشمعون ؛ فيحتمل أن بكون هو وأن يكون غيره . انتهى ٠.‏ وحكى 
الحافظ ابن عساكر في « تاريخه » خلافا في سكنى شمعون ؛ فحكى عن خليفة ابن 
خياط أنه قال : هو من ساكني مصر . وقال البرقي : كان يسكن بيت المقدس . وأكثر 
الروانات على انه كان بسكن الشام . ولم يذكر الحفاظ : ابن ماكر في ١‏ تاه » 


١18 -‏ ب 


انالك ساك الف لب ا الا طايه ادل رار اموي ل ل اراك ارا ارا لا 


شرل الارإاتضم ارق لسعو العو ساك ززل طالياة اام لاش مره دين ررك ف رات 
يكونوا من أهل الدين والصلاح » ومتى تزوج أحدهم بخرحه الناظر وسكن غيره في 
حجرته . وعين لساكني حجراتها الست عشرة الذين هم ستة عشر طالبا كل يومأربعة 
أرطال من الخبز بالوزن بالرطل الدمشقي »؛ ورطلين من الأرز يطبخ لهم شوربة1(0) بوما 
العو رطا لاسا ماك دين درن فاق رب وال مين للق رن هايا نل مسار ااانا اا سيدا اين 
ا ل ل ارال ارت 
أواق من السمن » ورطل من اللحم يطبخ بنصف مد من الحنطة شوربة » ولكل واحد 
ان 
ل ان ا الراك 
زنتهما رطلان . وعلى المجاورين قراءة ختم قرآن في صباح بوم الجمعة » ويهدون ثواب 
ا ا لي لس ان كران ره لظا وسكا ني 
3 د 111111 ذا ا 
ثم رايت في كتاب وقف آخر أوقفه على ذريتهبعد الكتابالأول أنه جعل من وقفالذرية 
لكل طالب مقيم في مدرسته فرشا لكل واحد منهم » وجعل الطلبة ستة عشر » وجعل 
لهم كل يوم رطلا من الخبز زبادة على الأربعة أرطال المار ذكرها » وعين كل يوم مصرية 
بشترى بهار للطبخ »؛ وثلائة قروش كل بوم لمن يقرأ دلائل الخبرات » وقرشين كذلك 
من بشرأ القرآن في الشهر مرثنين ويهدي ثواب قراءته لروح الواقف . هذا ما قرأته في 
كتاب وقفها . 


رايت مكدر على لكيه 0 00 عار ل فا ستورنه! 


للخير والعلم والطلاب مدرسة ل ل ليان 
ال را عر الك اسم من كل افعاله بر واحسان 
بالقرب من داره الزهراء أو قفها وشيد منها على الاخلاص بنيان 
أنابه الله في الدارين صالحة ال الم ل فى امراك 


روكانتف الح مرحي لوديا الح السك ناك ارالك مان 


اله فالتا 
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1١ه‎ 


مكتوب على أسكفة بابهاذ1) : 


قد شادها المولىالوزير محمد شمسسن المعارف من أجل أناسها 
لله وقفاوالقبولموّرخ ناثى على التقوى مجحيد لباسها 
اي | ل 


مدرسة عبد الله باشا العظم 


اننا نذكر هنا ما قرأناه في كتاب وقفها المحفوظ في سجل أوقاف سورية الجديد 
في عدد 10/1 » فنقول : واقف هذه المدرسة عبد الله بك ابن الوزير محمد باشا محافظ 
الن1: وام الحا ابن مصطفى بك المسل © اوففنا عن والده تالو كالة عه 0 وكانك فيل 
ذلك قاعة غربية من دار الواقف الوكل مم امساكن تابعة لها من داخلها وتخار جها) 
فهدم تلك المساكن ؛ وبنىمكانها المدرسةالمذكورةمن ماله»وجعل لها بابا خاصا بها بقنطرة 
من حجر ؛ وجعل الباب مصفحا بالنحاس ؛ وجعل لها شبابيك مطلة على ااز قاق » وجعل 
اف الفنيل حور لك حالما وس فرظ سين لق اا تن عمال الى ا لك مسر رت 
2000061 ال الى 0 لاله لاله الال ا ل 0 
الذي بكون في المدرسة » وجعل للمدرس ستين غرشا عن كل شهر خمسة غروش » 
وللامام ثمانية عشر غرشا في السنة عن كل شهر غرش ونصف » ولخازن الكتبخمسة 
عشر غرشا عن كل شهر غرش وربع » وتسعة وثلاثين غرشا من يكون شيخا للربعة 
وقراءة جزء شريف في السنة » وستة غروش في السنة من يكون معيدا للمدرس» 
وأربعة وعشرين غرشا ان بقرأ دلائل الخيرات » وجعل للساكنين في الخلاوي لكل 
30-8 
السنة » وجعل للطباخ كل شهر غرشين ؛ ورتب للمطبخ مدا من الارز كل يوم » وبزاد 
عليه مد آخر من الارز كل يوم للشوربا » وخمسة أرطال من الخبز كل يوم للمجاورين 
بها » وجعل مالة وثمانين غرشا ليشترى منها كل بوم نصف رطل من اللحم للشوربا 
وغرارتان وربع حنطه للشوربا » وجعل اثنى عشر رطلا وربع رطل من الزيت في كل 
فو الاك اميل اللترريسه وغادو ريا مدورن ان حاليا تت ريغن كفيي ا الال م اريت 


)١(‏ كذا رتب المؤلف » وهذه الأبيات تعود الى المدرسة المذكورة بعدها ( أي مدرسةعبدالله باش االعظم). 


(؟) .هو الفرش وهو امن لقود العثمانيين ٠‏ 


ل 


وقد في حرم المدرسة » وعشرة أرطال من السمن لأجل الأرز في رمضان » وسبعة 
لفطلاك دن التعالي لل ره لالجل اللي شاك 0 وفيس مف (إريا ف الل من كان 
بهار ولوازم لأجل دق الحنطة » ومائة وخمسين غرشا مرتبة لجهة الحرمين توزع على 
المقيمين فيهما . وجعل تواية النظر على وقفه لنفسه مدة حياته » ثم على عقبه من 
بعده » واشترط على المتولي أن ببدأ بتعمير المدرسة وترميمها واصلاح المحال الموقوفة » 
وأن لانؤجر أوقافها أكثر من ثلاث سنين » وأنه تجوز الزيادة والنقصان في الوظائف 
ال ل ا 
وأن يكون من أهل الصلاح والتقوى » وأن لايكون متزوجا ولا أمرد ولا محترفا بحرفة 
ولا ذا سفه » وأن يكون مقيما في المدرسة لابغيب عنها غيبة غير شرعية كالحج وصلة 
الرحم » واذا تروج بخرجه المثولي وبسكن غيره مكانه20) . 


النكية ( الأحمدية ) 


رأبت في بعض المجاميع ما نصه : تاربخ تكية أحمد باشا بن قزل الخالدي التي 
تجاه قلعة دمشق : 


رب بالاحسان جازي من بئلى للفقرا ‏ تكية سائلة 
وانظر بعين اللطف في تاريخه واتزل علينارينا مالئدة0) 
سئة 451 

يحلكى 


(1) بعد هذا الكلام في الاصل بياض قدره سبعة أسطر . 

(؟) بعد هذا الكلام يوجد ثماني ورقات بيضاء » يظن أن الولف كان يريد أن يذكر فيها اضافات جديدة 
ولم يفعل . وقد قارنا مخطوطتنا على مصورة. مخطوطة الاوقاف الموجودة حاليا في المجمع العلمي بدمشق 
فوجدنا أنه لازيادة في تلك على نسختنا هذه . 


الا؟ ب 
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نت 
اسد الدينشيركوه 
١٠‏ 
اا 
ابن الاسكاف 


البساب الثامن في الخوائق 


الخائقاه » ويقال : الخانكاه بالقاف والكاف » وهي كلمة أعجمية : دار الصوفية . 
قاله النعيمى . وقال الخفاجي في كتابه « شفاء الغليل » : خائقاه بالقاف : رباط 


له ال علو يال ٠‏ 


حرف الهمزة 
الخانقاه ( الأسدية ) 

قال ابن شداد : هي بدرب الوزير ٠.‏ وقال في « الروضتين » : هي داخل باب 
الجابية بدرب الهاشميين المعروف بدرب الوزير » أنشأها أسد الدين شيركوه منشىء 
المدرسية الأسدية بالشر ف القبلي ظاهر دمشق المطلة على الميدان الأخضر » وقد تقدمت 
تر حمته في مدرسته ٠.‏ 

تلبيه : ليعلم الواقف على هذا المكان أني لم أنقب عن محال تلك الخوائق لعلمي 
بأن غالبها قد اندرس ؛ فلا بمكن الو قوف على محله » ولا على تراحجم أصحابها في الغالب 
لعدم الجدوى وصعوبة المنال » اللهم اذا كان ثمة نفع فاني لا أتأخر كما تعلمه مما بأني . 


الخانقاه ( الاسكافية ) 
فال ابن شداد : أنشأها شرف الدين محمد بن الاسكاف على نهر يزيد بسفح 
فاسبون ٠‏ 
الخانقاه ( الأندلسية ) 


هي من المفقودات » كالت شرفي العزيزية والأشرفية » وخلاء() الكلاسة لصيق 
0 


)١(‏ كذا في الاصل » وذكر الامير جغفر الحسني في الطبفة المحققة « للدارس »© أن الصسواب“فيهسا: 
« داخل الكلاسة » . 
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قال بعضهم : وقفها مختلط مع السميساطية » وهي تعرف بأبي عبد الله محمد 
ابن أحمد بن يوسف الأندلسي » ولم يذكر النعيمي سنة وفاته . قلت : وهي الآن 
موجودة بجلس بها متولي الجامع الأموي . 


حسرف البساء 
الخانقاه ( الباسطية ) 

0 0 ال ا 2 وسار الاسا. الشره ‏ السامتم 
ال ري لد 2 انظ ل لس اط ل ري الإسار فى رمه رالحرائق 
والكسوة » وكانت هذه الخانقاه دارا له » فلما توجه السلطان الملك الأشرف برسباي الى 
ل ال ل رياه الك ار رك سكن ؛ ند ليا حزان رار قفياء 
لسع 2 ان تطشن 0 عار آله به علزقة ليه 0 سار لسرا و المت لان 
فلا يبرم الأشرف أمرا الا برأبه . وشرع في عمارة بلاد السلطان فزاد متحصلها بذلك» 
وكان سعيد الحركة » عمّر المدارس بالحرمين والقدس ومصر ودمشق » وأوقف عليها 
افقاك 2020-2 ونب في رمي الح الصرى والشامى للحابدين وما لحتل اله فهما 
الب لان ل يتن 2 ول ان لان ران عل صفة 
الجملون ؛ وجعل لكل سحابة خمسة وعشرين قنطارا من البقسماط 212 وما يكفيهما من 
ااال ل ل ار لشن ل ل ل ا 

وقال العلموي : والوقف الخاص بالباسطية : بستان الشياح بقرية كفر بطئا من 
غوطة دمشق » والجئات الثلاث الملاصقات والمقابلات لها من الجانب القبلي » وحكر 
طاحون الدورة » وحكر طاحون ثانية بأرضالمرجة» وحكر بسستان الناعمة » وحكر طاحون 
ان ادر ان 0 اله ا ران لقان 2 ونا سات الدر يت ) ونه الدكاكيا 
في مقابلة المؤيدية في دمشق : ستة عشر دكانا » وحكر بجانب الجنينة التحتانية لصيق 
العإياء الله تار كا رسيا لله رت مين لانالة 0 

ا الا اا ال ال ل ل للد كس سيا 
يات الجائناء الا سه فالا زر سك ب وبال سان ل أهل ادك لطرا0 
ذال نال اسمل شمن مل فميى حكله نر قن لفك ل 


. هو الكعك الناشف‎ )١( 


لك مما 
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عصمةالدينخالةون 


6تعدلمهة 


3”. 


وأول من ولي مشيخة هذه الخانقاه ابراهيم بن أحمد بن ناصر بن خليفة المقدسي 
الشافعي الناصري الباعوني الدمشقي » سمع من العراقي » ولازم البلقيني » واشتغل 
بالعلم كثيرا » وبرع في الأدب » وكان خطه حسنا » وواي خطابة الجامع الأموي » وأنشاً 
دبوان خطب » وله ديوان شعر » واختصر « صحاح الجوهري » اختصارا حسنا » توفي 
سئة سبعين وثمانماثة . 

ثم تنقلت هذه الخانقاه جماعة منهم : الشيخ اسماعيل النابلسي والد الشيخ عبد 
الغني » ثم الى أخيه الشيخ بوسف » ثم الى الشيخ محمود العدوي » ثم الى أناس أكلوا 
أوقافها وأهلكوها . 


حرف الحاء المهملة 
الخانقاه ( الحسامية ) 


ا ل ا ا ل ا رم حا الدن 
لاجين المشهورة بست الشام اخت السلطان الناصر.. ودفن حسام الدين بالتربة التي 
أنشأها بمحلة العونية بالشامية البرانية بالقبر الأوسط على والدة صلاح الدين » وتوفي 
في الليلة التي توفي بها تقي الدين عمر سنة سبع وثمانين وخمسمائة . وتولىمشيختها 
جماعة منهم الشيخ شرف الدين نعمان . 


حرف الخساء 
الخانقاه ( الخانونية ) 
مر ات السناء: 2 آزل الذر ف القسلى على اتناس . تر في جالع تي لفوت 
وبابها بفتح الى القبلة . قاله في « تنبيه الطالب » . ورأيت على هامشه ما صورته : 
هي التي يقال لها : اللطفية . انتهى . واليوم لم نعرف الخاتونية ولا اللطفية. وبناؤها 
ل ار ل سن انر يد رن تسر لتيي اك ان لشن لالض 


الدين أنر » زوجة نور الدين » ثم صلاح الدين » وواقفة المدرسة التي بدمشق للحنفية. 
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وبنت خانقاه للصوفية على الشرف القبلي خارج باب النصر ؛ وبنت تربة بقاسيون على 
نهر يزيد تجاه قبة جركس » ودفنت بها » وهي في بومنا هذا داخل الجامع الجديد 
بالصالحية » وأو قفت على هذه الأماكن أوقافا كثيرة . انتهى . قال النعيمي : وليمشيخة 
الخاتونية ونظرها الشهاب الدلجي المصري » فباشرها مباشرة مذمومة . وقال ابن قاضي 
شهبة في حوادث سنة ثمان وثلاثين وثمانمائة : في هذه السنة نزل الشهاب الدلجي 
الزنديق عن مشيخة خانقاه خاتون ونظرها لابن قاضي عجلون بعوض أخذه » وكان وقع 
له قضية بسببها » وقام معه ابن حجي وساعده » ووقع بينه وبين علاء الدين البخاري 
بسبب ذلك ؛ فكتب الشيخ في القاضي الى مصر فعزل » ثم بعد أيام وقعت له قضية 
قبيحة صار بها من أبين الناس » وبعد مدة بسيرة أشهد عليه ابن قاضي عجلون أن 
الوظيفة المذكورة بيختص بها أخوه ولي الدين دونه . 


حرف الدال 
الخانقاه ( الدويرية ) 


لاشك في أن الزمان سلمها ليد المختلسين فجعلوها دورا للسكنى » وكانث بدرب 
السلسلة بباب البريد » وتعرف بدويرة حمد نسبة لصاحبها حمد بن عبد الله بن علي 
أبي الفرج الدمشقي المقرىء المعدل . حكى الذهبي في « ناريخه » أنه وجد هو وزوحته 
وصبي من أقربائه مذبوحين بباب البريد سنة احدى وأربعمالة . 


رونا "ناك سر كترها ل لد قبي الاب ») نقلا عن حجة وقف اطلع عليها 
وحكم بها عبد الله بن مفلح » ولابأس بسردها وان لم يكن به فائدة سوى الاستبصار » 
فمئه النصف شائعا من جنيئنة بني وهبان بالطريق الوسطاني الآخذ الى المزة » ونصف 
البستان المعروف بالصوفية من أرض اللوان ؛ ونصف البسستان المعروف بدفوف 
الأصابع » وجميع أرض البستان المعرو ف بحسين الآمدي » والربع والسدس ونصفالثمن 
من مزرعة العصامية بزقاق الماء » وسهم من أربعة وعشرين سهما من بستان القاطوع» 
ومثله من جنينة قريبة من القاطوع بفصل بينهما نهر داريا والمزة » ومثله من الجنيئة 
الملاصقة لحمام العوافي » ومثله من أرض بستان الخرار » وجميع ذلك بأرض المزة » 
وعلى البستان حكر يساوي ستين درهما » ونصف سهم من أصل أربعة وعشرين من 


00 


1٠ 


16 


" 


ابو الفرج حمد 


ثومدلاءغ4 


أبو الحسن 
الروز ماري 


ووعفامثهف" 


١٠١ 


1١ه‎ 


اله رافق النيرب قبلي بردى» وقطعة سليخة في أرض قصوز 
داريا من أراضي كفرئوثا . والنصف من قطعتي الدورة والطويلة بأرض الشافور » 
ونصف جنينة الوتار » وربع حقل الفرس » وربع المكان المعروف بالمطبخ شمالي وقف 
ا 0 
وطاحون الشيخ » وسهم من اثنى عشرسهما من قرية البويضةبوادي العجم » والسدس 
من حقل قافية » ومن حقل محفوظ » ومن حمل عبيد » والثلائة بأرض داعية » وسهم 
ررك سر الي الى رفت لمسااان لاعن متيف بالا اررض اميا تراد با 
الكرم الصغير » وحقل الزبتون ؛ والماحل اثنتان » والتبوكية » والقطنية » والبرانس » 
وحصة من أرض حوانيت بالبرورية » وجميع قرار أرض الاسطبل بدرب السلسلة 
حرار الخائقاه » والطباق التي فوقه / وحكر الإفرع سوق ساروا وبحارة السسودان 
بالقرب من تربة بونس » وحصة من حجة . انتهى . هذا وقفها ولا يستفاد من ذكره 
الا 


حسرف الراء 
الخانقاه ( الروزنهارية ) 
كانت بالبرج المجدد خارج باب الفراديسن الأول والتربة » انشاها ابو الحسن علي 
الروزنهاري المنتوفى سئة عشرين وستماثئة » ودفن بالمكان المنسوب اليه بين السورين 


عند باب الفرادبس. قاله ابن كثير . وقال الذهبي : دفن بالبرج الذي عن بمين باب 
الفرادسس بالخائقاه التي أنشأها . 


حرف السين 
الخانقاه ( السميساطية ) 


بسيئين وطاء مهملات » وهي معروفة مشهورة عند باب الجامع الأموي الشمالي » 
وكان هذا الاب سسمى بباب!اناطفيين<(21) . وحكى النعيمي أنها كانت في مبدأ أمرها دارا 
لعبد العزيز بن مروان بن الحكم » ثم انتقلت الى ابنه عمر بن عبد العزيز » وكان ذلك 


٠ في الاصل الناطفائيين‎ )١( 


6لا - 


مكتوبا على عتبة بابها » ولم تزل الأبدي تنتناولها الى أن قدم أيو القاسم السميساطي 
دمشق وسكن بدرب الخزاعية واليه كان بفتح باب هذه الدار » وعرف الدرب به » 
تامسترى الذان الذكورة / ولشن لها الضفة القلية وحتييا لأس / ويفي انها ساحة , 
ذال ان تداك : ولا ملك أ الول لتك الوه آل لفت اليا ثانا في اقلير الجامع 
فأذن لهم » ففتح حيث هوالآن . ثم عمرت؛وكان أولمن ابتدأ في عمارتها الوزير الفلكي» 
فبئى البركة والصفة الغربية والطباق على دهليزها » ثم مجد الدين ابن الدابة وكان 
مدرسا بها » فاخذ يجمع ما بأخذه من راتبه من وقفها ويببني بها حتى عمر الصفة 


الحرنةا, 


وقال ابن عساكر : ان السميساطي وقف هذه الخائقاه على الفقراء الصوفية » 
ووقف علوها على الجامع » ووقف اكثر نعمته على وجوه البر . انتهى . 


رترات الحر المسذرب في اسكفتها ؛ ناذا وه بعد اليل : 
ناك رن على القدرا التدر دان من الصوافة ) آثات الله كن ونفا” 


ثم انها لم تزل مقررة على الصوفية » والنظار فيها لمن بلقب بشيخ ااشيوخ الىسنة 
ا ل الت 
ابن حجي المتزوجين من الخانقاه السميساطية » واهل البلد » وقرر فيها عزاباً وغرباء » 
وكان قد تقرر فيها الفقهاء وصارت مدرسة »؛ وقل الحاصل ثم انقطع أخيرا » ثم أعيد 
لمان ل سر لل ل كن لله فلن له رت ال 0 
ل ل ال لل فا 
لشي الاك اير 


0 الا اريت بعرو رسا راقبا هرون لت لزانت والسانا ار را كي لل لل رايا 
أحمد بن علي المنيئي » وكان فيما بعد مدرسا بها الى أن توجه عليه تدريس العادلية 
الكبرى ؛ فانتقل اليها ودرس بها » ثم صارت عليه توليتها وتولية العمرية » ولم تزل 
الئوليتان تنتقلان في نسله الى بومنا هذا ؛ فضاعت أوقاف المدرستين ! 

ومن كلام الوداعي بمدح الأمير سنجر التركي للا اتخذ هذه المدرسة بيتا له : 


/لاكاب 


1١60 


"٠ 


اند ألما 
الميساطي 
الا بمو 


٠ 


1١ه‎ 


ا 00 دوك الاق نسيلاة ا 
هي موطن للأولياء ونزهة في الدين والدنيا لمن يتأمل 
كملت معاني فضلها مذ حلها !١‏ 10-6 الكش اللشا”, 
الى اماه كلب] فالعدويا مامتال مدرلا" امور مول 


وتقدم عند الكلام على المدرسة الغزالية أن الامام حجة الاسلام الغزالي لما دخل 
دمشق قصد الخانقاه السميساطية ليدخل فيها » فمنعه الصوفية من الدخول لعدم 
معر فتهم به ؛ فعدل عنها وأقام بزاوية الشيخ نصر الى أن علم مكانه وعرفت منزلته » 
فحضر الصوفية بأسرهم اليه واعتذروا له » وتلطفوا به الى أن أدخلوه الخائقاه . 


ترجمة واقفها 

قال ابن عساكر في «تاريخه» : علي بن محمد بن بحيى بن محمد بن عبدالله بن محمد 
اقرز كوبا أذ الاناامت ساني سسيكس الروك الس اناك صالحيه ينلد قيال 
روى عن أبيه وعن عبد الوهاب بن الحسين » وكان جده بحيى بن محمد قد كتب 
الخدت عن عثمان بن محمد بن علان الذهي » روى هه ابو بكر الخطليت وجمافة © 
وخرج أبن عساكر لصاحب الترجمة حديثا . وحكى أبو محمد بن صابر عن أبيالقاسم 
النسيب أنه سأل ابا القاسم السميساطي عن مولده فقال : في شهر رمضان سنة سبع 
وسبعين وثلاثماثة . وقال الأكفاني : سنة ثمان وسبعين » بعني وثلاثمائة . وكانمتقدما 
في علم الهيئة والهندسة » مطلعا على علوم الشريعة وعلى أقاويل الأوائل . قال ابن 
طاعر . وان كان ا علساه قائلد بيع شرى الاستلء والشله . ردك عنله كما 
بالتكذيب بأحكام المنجمين . قال الأكفاني : توفي في العاشر من ربيع الآخر سنئة ثلاث 
وخمسين وأربعمائة » ودفن من الفد في داره في باب الناطفائيين » بعني في الخائقاه 
ادكه ا ا وإ ك0 

وسميساط قلعة على الفرات بين قلعة الروم وملطية . وقال الذهبي : كان المترجم 
صاحب حشمة واسعة ومروءة وافرة . وقال الواني : كان مذهب أبيه محمد الاعتزال. 


(١)كذا‏ في الاصل ووردت في « الدارس » : « لاتنحل » . 
(؟) كذا في الاصل ورواه النعيمي : « العالم الفرد الغياث المتبل » . 


- ل 





مشاهير صوفيتها 


الفلكي 


هو سعيد بن سهل بن محمد بن عبد الله أبو المظفر المعروف بالفلكي النيسابوري » 
ل ل اا ردح ان بارا لدت © رك ) اكه 
نم شاف الى دسق (رارة القداس 2 افوردها فى انام نور ندري فاكرم اررق ولا طلب 
ادرف الك بالناقة الى بصع لك ف وا 5ك روازرو ا اناك ان بلس الئاه بي المت نيا الراك 
الشمالي والسقابة وذلك من نصيبه من وقفها » ولم يزل بها الى أن توفي سنة ثمان 
وسبعين وخمسسمالة فيما اظن . 


ثم خلفه ابو الفتح بن حمويه؛ ثم بدر الدين بنجماعة ؛ ثم ناصر الدين بنعبدالسلام» 
ل لطن اللتوى لاسي كان نياك ااكررى انرق للك قاف الافياي الكاسترري 0ل لزن 
صصري » ث, الجمال الزرعي ؛ ثم الصدر المالكي » ثم العماد القّونوي » ثم التقي العثماني » 
حاترن لال ازاالرا سي مال لساك ارق الاير كال انس اين ااا ان لد اتن 
بمدة وليها محمد بن ابي بكر الابكي » ثم جماعة لم بحصر التاريخ اسماءهم . 


المسراغي 


علي بن عبد القادر المراغي ثم الدمشقي الصوفي المعتزلي . قال ابن حجي : كان 
فاضلا في العلوم العقلية » وبعرف العربية » وبقرىء «المنهاج» في الأصول » وكان بارعا 
في الطب » وبدري النجوم وما بتعلق بها » وبقرىء «الكشاف» ؛ وكانمعتزليا » وشسب 
الى التشيع والرفض ؛ وكان أولا صوفيا بالسميساطية ؛ فقام جماعة وشهدوا عليه 
بالاعتزال » وأخرجوه ورفعوه الى بعض الحكام فعزره واستتابه » ثم قرره بخانقاه 
خانون فنزل بها الى أن مات . وحصل له استيحاشش من. الفقهاء.» وربما كان بقرا علبه 
من بأنس به . أخذ عنه التقي ابن مفلح » والتقي ابن حجي . توفي سنة ثمان وثمانين 
وسبعمائة , 


ب 116 يه 


١١ه‎ 


ظهير الديئشوهان 


أيدكين الشها بي 
٠ثهلا‏ و" 
ه6١‏ 


شبلالاولة كافور "٠١‏ 
و وغل" 


حرف الشين 
الخانقاهه ( الشومانية ) 
أنشأها شومان ظهير الدين » وهو أحد مماليك بني أبوب . هذا ما ذكره النعيمي 


ولم يزد عليه . وضرب العلموي عنها صفحا ؛ ولعلها بعض المدرسة الشومانية المار 
ا 


الخانقاه ( الشهابية ) 


كانت داخل باب الفرج غربي العادلية الكبرى » وشمالي المعينية واللاقية ») وقد 
صارثت الآن دورا ؛ وبابها بدل عليها » وهي تقابل المار في الطريق الثافذ الى العصرونية 
شر قي العادلية الصغرى للسائر الى الشمال ٠‏ 


وقال ابن الجابي : خربث هذه الخانقاه في ايام تيمورلنك وكانث بيد بني العدوي» 


وهي تجاه الطريق الآخدذ الى العصرونية في تفسن المفارق الثلاثة » وهي الرابع لجهة 
الشمال ٠‏ 


ترجمة بانيها 


شاه | لكر 0 عد ان الل ١‏ لل 2 ل لضي كي ان 7 الدكلن 
لكات ع اليل الضات ١)‏ كان اللشرنت ميارك للذم الطرامي تيات ال رفاك 
النجمي الصالحي »؛ ننقل بعد استاذه الى أن ولي نيابة حلب » وتوفي سئة سبع وتسعين 
ساك ١‏ ا انال | كد د كن للا إن آل نسي وه الظات نكال 
ل اك ل ]ا الا 


الخانفاه ( الشسلية ) 
أنشأها شبل الدولة كافور المعظمي » تقدمت ترجمته في مدارس الحئفية .. وقال 


ابن شقدة اف حوادث نسنة ناث وعشرين وسثمالة : وفبها توفي تسيل الدولة كاذول 


اللا ل لا رن للا اران مت لطا اما رويك ار ال لاه 


5-2 - 


ال سه انر اانا . ررك ظلك) ار كاف 0 ركفل ا الكت الكتاناه 
ونع اللاس طنا ني الكل ريه من مين العرين / وى الصبع الذي على اراس 
الزقاق » والخانقاه للصوفية الى جانب مدرسته » ومصنعا آخر عند مدرسته » وكان 
دينا صيالحا وافر الحشمة » روى عن الخشوعي » ودفن بتريته الى جانب مدرسته . 


الخانقاه ( الشئياشية ) 


هي بحارة بلاطة » تعرف بابي عبد الله الشنباشي . قاله ابن شداد في كتابه 
« الأعلاق الخطيرة ») . 

قلت : لقد وقفت عليها ؛ فاذا محلتها الآن تعرف بحارة الشماعين من ثمنالشاغور» 
وهي بالجانب الغربي من الطريق » لها مثذئة من الحجر » وبها مسحد» وبجاتبهاالشمالي 
براك و شخرة ودر نينا عفان 7 وقد شرك نا الاياء الل أن كار كن ازاك لن 
سنة سبع وتسعين ومالشين والف الى سئة نسع عدرة بعد الثلائماثة والالفء ثم صارت 
مكتبا للاطفال ؛ ونظرها بيد بني ركاب . 


الخانقاه ( الشريفية ) 


كلك جاه القروية 2 ل فى دار الحديك الاق فية » لضي الطوكائية © قر في يات 
القلعة» وغربي العادلية الصغرى» بها تربة » والآن لم نجد لها اثرا ولا للعروبةولاللطومانية» 
وذترها اللسيي ان الحوالق ١‏ لظي 07 كلام ان مراك انها ندرسة احيث قال : واول 
ا ال الك 
ال التفائ, 
ا سسا 
ووقفها : بمدينة حمص عدة حوانيت » ومزرعة بحوران » ووقف عليها ولد الواقفمحمد 
ثلث قربة عربيل » وولده أحمد قراءة بخاري على من له أهلية » ونسب وقفها الى شهاب 
الدين أحمد بن محمد الفقاعي . 


ب ١مب‏ 


كن 

و فيد الله 

الشنباششي 
١‏ 
ه16 

شهاب الددن 

الفقاعي 

؟” 


ذور الدين بز ني 
0 
٠١‏ 
1 
٠؟‏ 


الخانقاه المعروفة بخانقاه ( الطاحون ) 


كانت خارج البلد وهي بالوادي » وشسب بناؤها الى نور الدبن محمود بن زنكي . 
ومن مشائخها الشيخ سعيد القاشاني الفرغاني تلميذ الصدر القونوي . قال الذهبي : 
كان من القائلين بوحدة الوجود » شرح « نائية ابن الفارض » في مجلدين » وماتث في 
ذى الحجة سئة تسع وتسعين وستمائة عن نحو سبعين سئة ٠.‏ 


حسرف الطساء 


الخانقاه ( الطواويسية ) 


لطر القالكف 
وبها قبة شاهقة » والى جانبها الغربي مسجد ؛ ولها فسحة كبيرة » وهي غنية بمائها 

قال ابن شداد اثناء كلامه على المساجد التي هي خارج البلد : الطواوبسية مسجد 
كبير فيه قبر اللك دقاق في قبة معروفة بقبة الطواويس في الشرف الأعلى » وفي 
الرباط دفئت أم دقاق » وهي منسوبة لدقاق أو لابنه . وقال في « الروضتين » : 
دقاق كان سلطان دمششيق »؛ وقبره بقبة الطواوسن » وبها بنته » وبالمشهد والدته . 


هو بتائين معجمتين وشين معجمة . قال ابن عساكر في « تاريخه » : نتش بن ألب 
أرسلان أبو شجاع محمد بن داود بن ميكال أبو سعيد الملك المعروف بتاج الدولة التركي 
السلجو في » استنجده أتز بن أوق التركي صاحب دمشق على جيش قدم من مصر ؛ 
ا ل ا ل ل شيك 
ولانته الى أن قتل ثامن صفر سئة ثمان وثمانين وأربعمائة بنواحي الري وكان قد توجه 
الك و السام نيلك لبورس القع ابي لالش والكاساك بين الل زو الزن القت الك م سات ارين 
أخيه ؛ فقتل في المعركة » وصار الأمر بعده بدمشق لابنه دقاق بن نتش » ودخلها سنة 
اثنتين وسبعين وأربعمائة وحسنت السيرة بها . قال ابن خلكان : وخلف نتش ولدين : 
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احدهما فخر الملوك رضوان » والثاني دقاق ؛ فاستقل رضوان بمملكة حلب » ودقاق 
بمملكة دمشق » وتوفي رضوان سنة سبع وخمسمائة . ومن نوابه أخذ الآفرنجانطاكية 
سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة . وتوفي دقاق في ثامن عشر شهر رمضان سنة سبع 
وتسسعين وأربعمائة ؛ ودفن في مسجد في حكر الفهادين بظاهر دمشق الذي على نهر 
بردى » وكان قد حصل له مرض متطاول »؛ وقيل : ان أمه سمته بعنقود عنب . فلما 
ماث » قام بالملك ظهير الدين طغتكين وكان أتابكه » ولم بزل مالكا دمشق الى أن توفي 
سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة » وتولى الأمر بعده ولده تاج الملوك أبو سعيد بوري الى 
أن توفي سنة ست وعشرين وخمسمائة من جراحة أصابته من الباطنية » وتولى بعده 
للا لال الوك اسل برو ال الا لزان تائفل الاب 
خانون زمرد بنت جاولي » وأجلست أخاه شهاب الدين أبا القاسم محمود بن بوري ؛ 
فتولى الأمر بعده بدمشق الى أن قتل سنة ثلاث وثلاثين وخمسممائة » فملك بعده أخوه 
محمد بن بوري الى أن توفي سنة أربع وثلاثين وخمسسمائة » ثم تولى بعده ولده آبق 
ابن محمد بن بوري الى أن نزل على دمشق نور الدين محمود بن زنكي وأخذها منه » 
وعوضه عنها حمص ؛ فأقام بها بسيرا » ثم انتقل الى بالس التي على الفرات بأمر نور 
الدين وأقام بها مدة » وأقبل عليه الامام المقتفي » ولا أعلم متى مات . انتهى ملخصا . 


حرف العين 
الخانقاه ( العزبة ) 

هي بالجسر الأبيض قبلي الباسطية » وغربي الماردانية ومدرسة الخواجة ابراهيم 
لاسر فق م للل] الى تقر "فى الفاة ولق اير قرا و الضيق , 

وحاصل كتاب وقفها : أن التربة العزية بصالحية دمشق بالحسر الأبيض والمسجدبها 
والرباط » بكون على ذلك : احدى وعشرون قيراطا وربع قيراط من أصل أربعة وعشرين 
قبراطا من قربة دسيا بضم الدال وفتح السين الهملة وتشدبد المثناة التحتية وهي من 
قرى وادي بردى » وجميع الخان بمحلة باب الجابية المعروف بخان العميان » وجميع 
الفرن المعروف قدبما بوقف التربة الماذكورة بالقرب من حمام المقدم » وغير ذلك . 
وتاريخ وقفها سنة ست وتسعين وستمائة » وسجل سنة أربع وثمانين وثمائمالة . 


-د 5895 ب 


٠ 


1١ه‎ 


و" 


عز الدين أيدمر 


ووقدم ولا 


٠١ 


١١ه‎ 


شسالماوك دقاق "٠.‏ 


الخاتون فاطمة 


ترجمة واقفها 

هو الأمير عز الدين أبدمر الظلاهري ٠‏ قال في « منتخب الشذرات » : هو الذي كان 
نائب دمشق في دولة مخدومه ؛ حبس مرة ثم أطلق ؛ فلس عمامة مدورة » وسكن 
بمدرسته عند الحسر الأيض »© توفي في ربيع الاول سئة سبعمائة » ودفن بتربته » 
وكان أبيض الرأس واللحية . قاله في « العبر » . وقال العلموي في « مختصره » : كان 
القلطان قد خرج من مصر ودخلالكرك سنة سبعين وستمائة؛ فلما خرجمنها استصحب 
لمان انين 
النجيبي . وام بزل بدمشق نائبا الى أن مات الظاهر وولي ابنه السعيد » فاستمرأبدمر 
في دمشق وما جاءها السعيّد » وتفيرت خواطر الأمراء عليه ؛ وطلبوا منه ابعاد 
الخاصكية فلم بجبهم خوفا من سوء العاقبة » وساروا الى مرج الصفراء » وترددت 
الرسل بينهم » وعاد الأمير المذكور ومعه العسكر الى دمشق » وطلع بتلقى النائ بأ بدمر؛ 
قبض عليه اقوش عند المصلى وافرده عن الركب ؛ ودخلوا به من باب الجابية وحبسوه 
بالقلعة » ولم برل معتقلا مدة الدولة المنصورية الى أن افرج عنه الملك الأشرف خليل ابن 
قلاوون ٠‏ 

قال الذهبي : رايته بالجامع وعليه قباء ابيض وتخفيفة وهو لالق به » وعليه سكون 
ووقار فأاعجبني شكله . قال الصلاح الصفدي : لما اقام برباطه كان بأتي بالخضر بنفسه» 
رسك نر سه فداال طار بده بعد ذلك لحان اواليانة لاسف” 

حرف القاف 
خانقاه ( القصر ) 

كانت مطلة على الميدان الأخضر المعروف الآن بالمرجة » وهي ظاهر دمشق » 

وقد انلمحت آثارها »؛ انشأتها(١)‏ شمسس الملوك . قاله ابن شداد . 
الخانقاه ( القصاعبة ) 

هي بالقصاعين والله أعلم بمكانها » انشأتها الخاتون فاطمة بنت الخطليجي2») وولي 
نا سس م ادير انشأها » لان شمس الملوك هو دقاق بن نتش كما ذكر ذلك الصلاح 
الصفدي في « أمراء دمشق في الاسلام » . 

(؟) كذا في الاصل »؛ وفي ١‏ الاعلاق الخطيرة » : « ابئة خطلجي » »؛ وفي « الدارس » نسخة المجمع 
ا ان الله لرل 7 
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مشيختها محمد بن أبي الفتم البعلي الدمشقي الحنبلي صاحب « المطلع » . قال في 
7 المقصد الأرشد » : هو الفقيه المحدث النحوي » سمع من اليونيني وابن عبد الهادي 
وغيرهما » وعني بالحدرث » وبرع في الفقه وافتى » وقرأ العربية واللغة على ابن مالك 
ولازمه » وصنف كتبا منها : « الفاخر في شرح جمل عبد القاهر » و « شرح ألفية ابن 
مالك » » وله « المطلع على أبواب المقنع » شرح به غر بسبألفاظه ولغاته » وله تعاليق .درس 
بعدة مدارس »؛ وأفتى وتصدر للاشتغال » وتخرج به جماعة وانتفعوا به » توفي سنة 
تسع وسبعمالة , 


حسرف الكساف 
الخانقاه ( الكججانية ) 

ل ل ال ل ل ل ا ل لك رارك 
ولم ببق منها اليوم الا قبة مهدومة الأعلى أمام مجتمع الكهر باء » وعلى بابها كتابةبالخط 
الكوفي » وقد كان موضعها دارا للأمير بلاط » فتهدمت وخربت » فأوقفها ابراهيم 
الكججاني خانقاه سنئة أربع وأربعين وسبعمائة . قاله الذهبي في موضع » وقال في 


موضع آخر : أنشئت سنة احدى وستين وسبعمائة . ولعل الأول تاريم الابتداء بها » 
والثاني عام فتحها ونهاية بنائها , 


قال العلموى : كان بهذه الثرية مشبخة وفقراء وغير ذلك مما 3 كك 
وي 1 : د 1 هو ني 
وقفها وعلى بابها . 


حرف المي 


الخانفاه ( اللجاهدية ) 


كانت على الشرف القبلي ولم اعلم محلها » وقد الدرسث بيقين . قال ابن شقدة 
في « منتخب الشذرات » في حوادث سنة أربع وخمسين وستمائة : وفيها توفي 
)١(‏ كذا في الاصل 0 الطواويسية ) . 


ا 


3 
٠6 
ابراهم الكججاني‎ 
1١ه‎ 
"٠. 





نجاهد الدين ا 
ابن أونبا الى كه كارن بايا تاك لترمد اك اسار شار 4 ورين اجام 


5000000 


انشيتك الغصن في خصال الف واللاى إل 5 
الى اناق مما عفان القصين تجو روالايت عر 


8 راك ف ملي ١‏ 
اا اق ل ا ال شي حال نااك 
ع ا 2 للك 
ل 2 ذلك 


توفي بدمشق »؛ ودفن بخانقاته المذكورة . انتهى . وقال بوسف بن تغري بردي 

٠‏ في «ذيل المنهل الصافي » له : ابراهيم بن أونبا الأمير مجاهد الدين أبو اسحق أمسير 
جندار الملك الصالح » مات سئة ثلاث وخمسين وستمائة » ودفن بخانقاته التي أنشأها 

على داف لمان القلى ناك مقن ١‏ التي ١‏ وني ١‏ ارك الأندي ) آنه ثرر ني بلك 
الخانقاه عشرين صوفيا وهو مستمرض . ومن مشايخها علي الاسفندار9») الواعظ . 
ا ا ا الله . اك 2 ركان ركان 


م1 جده كتب الإنشاء للخليفة الناضر ء ومن شعر المترجم : 


كا راك ايان سر لات اروم الاكاففات رويك افاي 
وما كل ناء عن ديار بنازح ولا كل دان في الحقيقة ذو قرب 


51 الخانقاه ( النجيبية ) 


قال النعيمي : بقال لها النحيسية البرانية » وخانقاه القصر »؛ بعلي لمجاورتها للقصر 
ال ”7 
قلت أراد بالميدان المرحه . وكان ذلك القصر قصرا للملك الظاهر » ولما عمرتثالتكية 





)١(‏ كذا في الاصل»وفي«تناريخالأسدي» : « ابن أرينا ».وفي « الشذرات » : « ابن أدبنا »و«ابنأدنبا». 
(؟) كذا في الاصل »© وفي « الدارس » : « الاسفنديار » . 
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السليمائية خرب وأقيمت مكاله ؛ فلم يبق أثر للنجيبية ولا للقصر اللهم الا أن تكون 
أدخلت في خانقاه المولوية . وفي هذه الخانقاه اعتقل ابن خلكان » اعتقله الأمرسنجر» 
ا لك ا 021 22ل 0 انرس الارل الكرىا 
ليسكنها خلفه » وألح عليه في ذلك ؛ فاستدعى جمالا لينقل هله الى الصالحية » فجاء 
العفو عنه من السلطان بمصر وتقريره على القضاء . وقد كانت الخانقاه مع أوقافها تحت 
الفه ‏ اش ار ان حال للد ا ترف / ووت رشت ل رت , 


الخانقاه ( النحاسية ) 


هي والتربة بها غربيالذهبية » وشمالي حمام شجاع بطريق مقبرة الفراديس » 
وهي الآن موحودة وتسميها العامة مدرسة النحاسين » وقد وضع على أوقافها بد 
جماعة ادعوا انهم من نسل الواقف يقال لهم': بنو النحاس » ورجل يدعي العلم يقال 
اد ربضان ؛ فالختلسر| وففياء ني اتخلوا ]ان جعلها بن سكي ١‏ لفل 
رجلا فيه خير يرفع تلك اليد الأثيمة عنها . 

قال النعيمي : أنشأها الخواجة الكبير شمس الدين ابن النحاس الدمشقي »© توفي 
بمدينة جدة من أعمال الحجاز سنة اثنتين وستين وستمائة » وخلف أموالا وأولادا . 


الخانقاه ( النجمية ) 


ا ل ل الت 1 
قال أبو شامة : هي داخل الدرب الذي بقرب المعيئية بباب البريد . 


ترجمة واقفها 
أوقفها الأمسير نجم الدين أبوب بن شاذي بالذال المعجمة الدويئي » وهو والد 
الملوك :.صلاح الدين » وسيف الدين » وشمس الدولة » وسيف الاسلام » وتاج الملوك 
بوري » وست الشام » وربيعة خاتون » وأخو الملك أسد الدين » شب به فرسه فحمل 
الى داره » ومات بعد أبام في ذي الحجة سنئة ثمان وستين وخمسمائة» وكا نيلقببالاجل 
الأفضل . ولي بعلبك فبنى فيها خانقاه للصوفية وهي المعروفة بالنجمية » وكان صالحا 


5200000 


6 
جمال الددن أقوش 
1٠‏ 
شمس الذين ابن 
انتسايس 
٠٠.٠"اة"8ه‏ 
1١‏ 


نجم الدين أيوب 
0 


الملك الناصر 
صلاح الدين 
/9095,"11هة" 


٠ 


16 


خسن السيرة كريم السريرة» ولا تولى ولده صلاح الدين مصر أستدعاه وكان فيدمشق 
في خدمة نور الدين محمود ؛ فاستأذنه فأذن له » فلما قدم على ولده أراد أن يخلع 
الأمر اليه فكره » ولما مات نجم الدين دفن عند أخيه بالقاهرة »؛ ثم نقلا سئة تسعوسبعين 
الى المدينة المنورة . قاله في « شذرات الذهب » . وقال الأسدي : اوقف نخم الدين 
2ن اليد ناك ا التق ركان لبر ل كن ل لف الله 
وكسثر الواو بلدة بآخر اذربيجان نجاور بلاد الكرج » وشاذي اسم أعجمي معناهفرحان» 
وكان من أبناء أعيانها » وكان صديقا اكمال الدولة فاستصحبه معه لما ولي نيابة بغداد» 
وأعطى السلطان أباه شاذي قلعة تكريت فلم يزل بها الى أن توفي ؛ فتولاها ولده ابوب 
فقام بها حق القيام » فشكره بهروز وأحسن اليه » وفي القلعة ولد صلاح الدين »© ثم 
خرج الى الموصل فأكرمه زنكي والد نور الدين » ثم استنابهعلى بعلبك » ثم استدعاهولده 
صلاح الدين الى مصر كما مر . قال الأسدي : وكان رجلا دينا مباركا كثير الصدقات» 
سمحا كربما » وافر العقل قلبل الكلام جدا لابتكلم الا للضرورة ٠‏ 


الخانقاه ( الناصرية الاولى ) 


أنشأها الملكا التاطر صلاح الدين يوسف ابن الملك العزيزر محمد غازي سن أبوب 
بسفح قاسيون بجوار تربته على نهر يزيد . قاله ابن شداد . وتقدم الكلام عليها في 
دور الحدرث » ولا بأس هنا بابراد ترحمته مختصرة عن « شذرات الذهب »© : 


املك التاصر 


هو الملك الاطر صلاح الدين لو سقفت أبن ااعسزيز محمد ابن الظاهر غسازي ابن 
السلطان صلاح الدين صاحب الشام » ولد سئة سبع وعشرين وستماثة » وسلطئوه 
بعد أبيه سئة أربع وثلاثين » ودبر المملكة شمس الدين لولو ؛ والأمر كله راجع الى حدته 
صفية ابنة العادل . فلما مانت سسنة أربعين اشتد الناصسر؛ ففتح له عسكرهحمص» 
وتملك دمشق بلا قتال سنئة ثمان وأربعين فوليها عشير سسئين » وكان حليما حوادا 
حسن الاخلاق محببا الى الرعية » فيه عدل في الجملة وقلة جور وصفح ؛ وكان الناس 
معه في بلهنية من العيش لكن مع ادارة الخمر والفواحش» وكان للشعراء دولة فيأيامه 
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لأنه كان يقول الشعر ويجيز. عليه » ومجلسه مجلس تدماء وأدباء » ولكنه لدع وعمل 
عليه حتى وقع في قبضة التتار ؛ فذهبوا به الى هولاكو » فأكرمه » ثم غضب عليه فقتله 
سنة تسع وخمسين وستمائلة . 

قال أبن قاضي شهبة في « تاريخه » : بنى الناصر بدمشق داخل باب الفرادسس 
مدرسة في غابة الحسن » ووقف عليها أوقافا جليلة » وبنى بجبل الصالحية رباطا وتربة 
ومدرسة » وهي عمارة عظيمة ما عمر مثلها » أحضر لها من الرخام والاحجار شيئًا كثيرا » 
وغرم عليها أموالا عظيمة » ونهر بزيد جار فيها . 


الخانقاه ( الناصرية الثانية ) 


كانت بدرب خلف قاسارية الصرف »؛ وكانت دارا للسلطان صلاح الدين لا كان 
واليا على دمشق . وهذه القاسارية عمرها الملك المؤيد بالحجارة » وجعل فيها مخازن 
وطباقا » وجعل بعضها للجهة التي كانت مو قوفة عليها . قاله ابن قاضي شهبة . 


ترجمةة اقيم 


هو السلطان صلاح الدين الملك الناصر أبو المظفر بوسف بن أبوب بن شاذي بن مروان 
ابن بعقوب » الدويني الأصل » أول دولة الأكراد وملوكهم » وقد ألف العلماء المؤلفات 
في سبرنه وناريخه » وطرز المؤرخون بذكره مؤافاتهم فما نذكره هنا شذرة بسيرةمن 
منافية » وننسط الكلام في القنكء السياسيمن هذا الكتاتان شاء الله تعالى. وتلخضص 
هنا من « النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية لابن شداد » » ومن « شذرات الذهب 
لعبد الحي بن العماد » » ومن « تاريخ ابن خلكان » » ومن « تاريخي الذهبي وابن كثير »)» 
7 كل إن إن 2 تدرات تل ذلك النشلطا. التادل لكر كت ال مقرل ” 

قال ابن كثير : أصل هذه الطائفة من الأكراد » ولكن بني ابوب ينكرون هذهالنسبة» 
ويقولون : انما نحن عرب نزلئا عند الأكراد وتزوجنا منهم . انتهى . ويمكن أن بيكون 
هذا صحيحا لأن العرب تفر قت في الاقطار بعد الفتح الاسلامي . 

وقال.ابن خلكان : اتفق أهل التاريخ على أن أباه وأهله من دوين » بضم الدال المهملة 


و ا 


و 
1٠‏ 
صلاح الدين 
الأيوبي 
"لقره 
ه١1‏ 
"٠‏ 


٠ 


1١ه‎ 


"0 


ة؟ 


وكسر الواو » وهي بلدة في آخر عمل أذربيجان من جهة ارال وبلاد الكرد » وانهم اكراد 
راودية قبيلة كبيرة من الاكراد . انتهى . 


ولد صلاح الدين سئة اثنتين وثلاثئين وخمسسمائة بقلعة تكريت »؛ وكان والده ايوب 
واليا بها ثم اتفق له الانتقال منها الى الموصل » فكان بها مع والده الى أن ترعرع . واتفق 
لوالده الانتقال الى الشام » واعطي يعلبك وأقام بها مدة وصلاح الدين بتربى تحت حجر 
والده ويرتضع ثدي محاسن أخلاقه»حتى بدت مندأمارات السعادة ولاحت لوائح التقدم 
والسيادة ؛ فقدمه الملك العادل نور الدين محود بن زنكي » وعول عليه ونظر اليه وقربه. 
ولم يزل كلما تقدم قدما تبدو منه أسباب تقضي تقديمه الى ما هو أعلى منه » حتى 
تعمد أسد الدين الحركة الى مصر وذهابه اليها ؛ فاستصحبه معه عن كراهية منه لمكان 
افتقاره اليه » وجعله مقدم عسكرهو صاحب رأبه وذلك سنة ثمان وخمسين وخمسمالة؛ 
فقام بما عهد اليه أحسن قيام » ثم قفل راجعا الى الشام بعد أن عرف أسد الدين أن 
مصر بلاد بغير رجالتمشي الأمور فيها بمجرد الايهام والمحال. ثم فيسنة اثنتينوستين 
للتشانة عاذ | شد الذن ال مص 2 وسكر| السسلطان نري لك ين اسه سارك الدرن عل 
كره منه ؛ ولم تزل مصر بيد أسد الدين حتى مات بعلة الخوانيق سئة أربع وستين 
وخمسمائة فتولاها الملك صلاح الدين . ولما استتب له أمر مصر جعل بشن الغارات 
على الافرتج الى الكرك والشوبك وبلادها ء وفغشي الثاس من بحائب الافضال والنعم 
ما لم بورح من غير تلك الأيام . هذا كله وهو وزبر متابع القوم» ولكثه مقو لمذهبالسنة» 
غار سن في اهل الللدد القلم والفقه والتسارف والدين) والقاس بر رن [أليه فن كل صرك 
ويفدون عليه من كل حدب وهو لابخيب قاصدا ولابعدم وافدا. وفي سنة نسع وستين 
وخمسمائة توفي السلطان نور الدين بعلة الخوانيق » وخلفه في الملك ولده الصالح 
السلا ا ل ا لطر إن لي لل ان 0 ل رن لفاكت 
طفل لاينهض بأعباء املك ولايستقل بدفع الأعداء عن البلاد ؛ تجهز للخروج الى الشسام 
مصاحبا جمعا كثيرا من العساكر »© وأقام بمصر من يقوم بحفظها » وسار مع جمع من 
أهله وأقاربه الى أن دخل دمشق بالتسليم سنة سبعين ولم يشق عليه عصا »؛ وتسلم 
قلعتها . قال في « شذرات الذهب » في حوادث سنة سبعين : وفيها قدم صلاحالدين 
فأخد دمشق بلا خربة ولاطعنة » وسار الصالح اسماعيل بن نور الدين ملع حاشيتهاق 
حلت نم اسار مقا الدين فسلصر حمضن المسائق 4ن سان نالحد ماه لاسر 


5-55. 


حلب »؛ وأساء العشرة في حق آل نور الدين » ثم رد وتسلم حمص » ثم عطف الىبعلبك 
ا 

0 00 

وتال الذذهي في (اتاريخه / : ملك صلا الدين البلاد ودانت له العباد » واكثر من 
اشرو وكسر الافرتج مراك ؛ وكان مديد اليسسة محبا الى الامة مالي الهمة ٠‏ النهى ؛ 
وأعظم ما ابتهجت به الأمة من فتوحانه » فتح بيت المقندس بعد أن مكث بيد الافرئج نيفا 
لكين للشا ‏ رل از ازرن لافتي لتتديي ل ل ارايت لاسرا د كارف اااي يا 
ل ل ل ل 
متيل الا ماروتارن ١١‏ ملسن ا رما سال 1ن الس رن جالسا االبال للد رن ا 
واكاك سريف االأرقيناة فين اسان لالحا ربيف ان ب لاتجيد رقا اك رايا لس رياف ليا اليا ين 
مسلم ٠.‏ فتح الدبار المصرية » والحجاز ومكة والمديئة » واليمن من زبيد الى حضرموث 
متصلا بالهند » ومن الششام : دمشق وبعلبك وحمص وبانياس وحلب وحماه » ومن 
الساحل : بلاد القدس وغزة ون لالصافية وعسقلان ويافا وقيساربة وحيفا وعكا وطبرية 
والشقيف وصفد وكوكب والكرك والشوبك وصيدا وببروت وجبلة واللاذفية والشقر 
و صهيون وبلاطنس » ومن الشرق : حران والرها والرقة ورأس عين وسنجار ونصيبين 
وسروج ودبار بكر وميافارقينوآمد وحصولها وشهر زور . ويقال : انه فتح ستين 
سسسطا م رات بعلن اتزوان اللعبين. ممصن ز رارف رو الدسيان رن لسن رادي وال اال رديار 
بكر وبلاد الافرنج » ولو عاش عمرا طويلا لفتح الدنيا شرقا وغربا وبعدا وقربا » ولكنه 


قال ابن الأثبر : ويكفي دليلا على كرمه أنه لما مات لم بخلف في خزانته غير دبنار 
واحد صوري وأربعين درهما ناصرية » وقال في آخر ترجمته : وبالجملة فقد كان نادرا 
في عصره ؛ كثير المحاسن والأفعال الجميلة ؛ عظيم الحهاد في الكفار وفتوحه تدل على 
ذلك » وخلف سيعة عشر ولدا ذكرا . انتهى . 

وقال الفيلسو فعبد اللطيف البغدادي في « رحلته » : أتيت الشام وكان السلطان 
صلاح الدين بالقدس ؛ فاتيته فرأيتملكا عظيما يملا العيون روعةوالقلوب محبة » قريبا 
بعيدا محببا » وأصحابه بتشبهون به وبتسابقون الى المعروف . وأول ليلة حضرته » 
وجدت مجلسا محفوفا بأهل العلم بتذاكرون في أصناف العلوم وهو بحسسن الاسماع 


2 


١6 
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6 
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والمشاركة » وبأخذ في كيفية بناء الأسوار وحفر الخنادق » ويأتي في ذلك بكل معنى 
بديع » وكان مهتما ببناء سور بيت المقدس » وحفر خندقه يتولى ذلك بنفسه وينقل 
الحجارة على عاتقه » وبتأسى به جميع الناس : الأغنياء والفقراء والأقوياء والضعفاء حتى 
الكاتب والقاضي الفاضل » ويركب لذلك قبل طلوع الشمسسالى وقتالظهر ؛ فياني داره 
ويمد السماط ثم انه يستريح »؛ ويركب وقت العصر وبأتي على ضوء المشاعل » وبصرف 
أكثر الليل فيما بعمل نهارا » وكان يحفظ «ديوان ااحماسة» . وأطال البغدادي في الكلام 
عليه » وسيرته أفردت بالتأليف وأكثرها مطبوع « كالروضتين لأبي شامة » و « سيرته 
للغزي » و ١‏ النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية للقاضي بهاء الدين المعروف بابن 
شداد(١)‏ » و « سيرته للعماد الكاتب » وغيرهم مما هو معروفف ومشهور . 

قال ابن شداد في « النوادر » ما خلاصته : ان السلطان لما دنا وقت رحيله الى دار 
البقاء » وجد في جسمه كسلا عظيما ؛ فما انتصف الليل حتى غشيته حمى صفراوية 
كانت في باطنه أكثر من ظاهره » وأصبح الصباح وهو متكاسل عليه أثر الحمى ولم تظهر 
ذلك للناس » ثم أخذ المرض بتزايد الى أن انتهى لغابة الضعف » ولما مضى على مرضه 
أحد عشر بوما » وتحقق الناس موته؛ أسرع ولده الأفضل في تحليف الناس »؛ واستحضر 
القضاة ؛ وعمل له نسحة بمين مختمرة محصلة للمقاصد 2 هذا ولم بزل الحال تشكد 
بالسلطان صلاح الدين الى أن تو فيالى رحمة الله وغفرانه بعد صلاةالصبح من بو ءالأربعاء 
السابع والعشرين من صفر سنة تسع وثمانين وخمسمائة » وكان بوما شديدا على 
السام اليم 

وقال صاحب حماة في « تاريخه » : لما ماث السلطان غسله الفقيه الدولعي خطيب 
دمشق » وأخرج بعد صلاة الظهر في تابوت مسجتى بثوب » وجميع ما احتاجه مسن 
الثياب في تكفينه أحضره القاضي الفاضل من جهة حل عرفها » وصلى الناس عليه » 
ودفن في قلعة دمشدق في الدار التي كان مريضافيها . ثم ان الملك الأفضل عمل لوالدته 
تربة قرب الجامع » ونقل اليها السلطان يوم عاشوراء سنة اثنتين وتسعين وخمسمالة 
قدفئه بها . انتهى . ويقال : انه دقن معه سيفه الذي كان بحضر به الجهاد.» وتقدم 
بعض من سيرته فيما مضى من هذا الكتاب . قرأت في « تاربخ المحبي » ما صورته : ان 
ابراهيم باشا ابن عبد المنان المعروف بالد فتردار نزيل دمشق بنى حماما بالقرب من تربة 


٠ » وهو غير عز الدين الحلبي المعروف بابن شداد صاحب « الأعلاق الخطيرة‎ )١( 


]ةك 





ا ا ا ا ا ل ل ل 0 فته 
واجراء رتبها في التربة المذكورة 6 فقال ابو بكر العمرى فى « تار به )0 
بنى وأوقف ابراهيم دام له منجزا لصلاح الدين حماما 


وهذا من التواريخالبديعة بين فيه المراد منغير حشو » توفي الباني سنةثلاث وأربعين 
وألف . انتهى . قلت : وهذا الحمام بالقرب من دهليز الجامع الأموي من الجهة 
الشمالية » وهو الآن خراب . 


الخانقاه ( النهربة ) 


ال در لمر خاضاء ر ناك 
ولاتسم م يفعي ورإاسل والبوازر كحي ارو الك لي تسمال اضرع للد نقمي 
ا ال ل ل شلك 
وهي موجودة في صورة مفقودة ! 


حرف اليساء 
الخانقاه ( اليونسية ) 


كانت بأول الشرف الشمالي.» شرقي الخانقاه الطاووسية9» ., قال النعيمي : 
أنشأها الامبر الكبير بونس دوادار الظاهر برقوق سنة أربع وثمانين وسبعمائة كما هو 
مكتوب على بابها » وفي شهر ربيع الآخر سنة خمس وثمانين وسبعمائة كما هو مكتوب 
في الدائر داخلها ؛ ولعل الأول كان ابتداء الشروع في عمارتها » والثاني كان تاريخ 
انتهائها » وذلك بنظر الكافلي ببدمر الظاهر . وشرط في كتاب وقفها الأصلي للشيخ 
بها وللامام وللصوفية أن بكونوا حنفية آفاقية » ولم بشترط في المختصر كونهم آفاقية» 
وشرط أن بكون الامام بها حنفيا » وأن بكون بها عشرة من القراء ٠.‏ ووقف عليها الدكاكين 
جارج ان الفرح ف احدر قت فى أنام الو يد نت ب فعدرها وادحلها في وقفة » وعواض 


)في الاصل اليها + 
(؟) كذا في الاصل وقد تقدح ذكرها « الطواويسية » . 
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عنها الحمام العلاني خارج بابي الفرج والفراديس ؛ والحمام بكفر عامر » وآل من ذريته 
اليها قطعة أرض مسلة(1) الحمام » والقاعة لصيق الخانقاه . وولي مشيختها شمس 
الدين عزيز © ثم شمسسن الدين ابن عوض . انتهى . وهذه الخائقاه خفي مكانها عني اللهم 
ا ارك تكون هي الزاوبة التي هي قبل الطاووسية من الجانب الشر قي التي تسميها 
العوام زاوبة السلطان أبو يزيد والله أعلم ٠.‏ 


خانقاه ( مجهولة ) 


حكى في « العبر » في حوادث سنة تسع وستين وستمائة أن ابن السفار أمبر 
ووضع في تابوت ؛ فلما أمن الناس نقل الى النيرب »© ودفن بقبته التي في الخانقاه . 
انتهى . فتراه ذكر خانقاه » ولم نر من شرح محلها ولا من بناها » وهي الآن بسستان 
بلا شك ! 


, كذا في الأصل . وفي « الدارس © : 7 ابسكة 6 © وهر الأملك‎ )١( 


500000 





الباب التاسع في الربط التي كانت بدمشق 
رباط ( أبي البيان ) 


داخل باب شر قي بحارة درب الحجر » والوقف عليه مكان بجسرين ٠‏ 


ترجمة الباني 


قال في « منتخب الشذرات » ما خلاصته : أبو البيان نب(١)‏ بن محمد بنمحفوظل 
القرشي الشافعي اللغوي الدمشقي الزاهد » شيخْ الطائفة البيانية بدمشق »© وبعرف 
بابن الحوراني ؛ كان كبير القدر عالما زاهدا تقيا خاشعا » ملازما للعلم والعمل والمطالعة» 
ل رت 0 لقان ل ليت 2 الور ) ل 2 ]لك شال 
ومقامات ؛ سمع ابا الحسسن علي ابن الموازيني وغيره » وله تآليف ومجاميع ورد على 
المتكلمين » وأذكار مسجوعة وأشعار مطبوعة » وأصحاب ومريدون وفقراء بهدبيه 
بقتدون » وكان هو والشيخ أرسلان شيخي دمشق في عصرههما وناهيك بهما . قاله 
في « العبر » . دخل بوما الى الجامع الأموي فرأى جماعة في الحائط الشمالي بثلبون 
أعراض الئاس ؛ فقال : اللهم كما أنسيتهم ذكرك فأنسهم ذكري . 


قال السخاوي : قبره بزار بباب الصغير . ولم بذكره ابن سا ا تاربخه » 
ولا ابن خلكان في « وفيات الأعيان » . وقال السبكي في ١‏ الطبقات الوسطى » : الشيخ 
أبو البيان شيخ الطائفة البيانية بدمشق ؛ كان شيخا زاهدا ورعا عابدا » اماما في اللغة » 
فقيها » له شعر كثير » وتآليف حسسان» توفي يوم الثلاثاء ثاني شهر ربيعالاولسنةاحدى 
وخمسين وخمسسمائة . وقال البصروي في « تحفة الأنام » بعد ان ترجمه بمثل ترجمة 
السبكي : والرباط المنسوب اليه انشىء بعد موته بأربع سنين » اجتمع أصحابه على بنائه» 
وقد أعاثهم عليه السلطاناتور الدين »© وآوقف عليه مكانا بجسرين ., 


)ع( كذا في الاصل »؛ وفي « الدارس » نقلا عن الذهبي في « العبر » : « بنا » , 


0 


ىه ابو البيان ابن 
الحوراني 
6ه 


1٠ 


«9 





رباط ( التكربتي ) 


رن الزن بالقرب من الرباط الناصري بقاسيون » بناه وجيه الدين محمد بن علي بن سويد 
١ : 0‏ 
10 التكربتي الناصري » كان معظما عند الملوك » وصاحب أموال كثيرة » توفي سئة سبعين 


وستمائة » ودفن بتربته برباطه . 


3 رباط ( زهرة) 
بالقرب من حمام جاروخ » وهو مقابل الفرن المعروف بفرن خليفة . وهذه تعريفات 
ذكرها النعيمي والعلموي » ولم نعلم الآن منهما شيئًا . 
رباط ( صفية ) 
قال البرزالي في حوادث سنة ثلاث وثلاثين وستمائة : رباط صفية القلعية بالقرب 
من المدرسة الظلاهرية . 
قال ابن شداد بعد أن ذكر هذه الربط المتقدمة : وثم رباطات أخر ؛ فعدها ؛ واليك 
بيانها حسبما ذكرها : 
رباط طومان » من أمراء بني سلجوق » تحت القلعة . 
رباط جاروخ الت ركماني ٠.‏ 
١‏ رباط غرس الدين خليل ؛ كان واليا بدمشق . 
رباط المهراني » أقول : في جادة سوق صاروجا بيت كبير ؛ وعند بابه شساك فوقه 


حجر مكتوب عليه بعد البسملة : 


هذه تربة الأمير شمس الدين شروة بن حسين المهراني المعروف بالسبع المجانين 
الحاحي الغازي المجاهد في سبيل الله تعالى » توفي الى رحمة الله تعالى سئة اثنتين 


٠ط‏ وأربعين وستمانة . 
فالظاهر أن الرباط كان هنا » ومن العجب أن العوام وطلبة العلم .بعتقدون أن هذا 


بم 


قبر الشيخ مجاهد المفسر التابعي المشهور ؛ والكتابة المذكورة محفورة.في الحجر.بخط 
واضح ولا بقرؤونه » وهذا من التقليد الاعمى تعوذ بالله منه . 

رباط البخاري عند باب الجابية .٠‏ 

رباط السقلاطوني20 ٠‏ 

رباط الفلكي . 

رباط داخل باب السلام9) . 

رباط عذراء خانون داخل باب النصر . 

رباط بدر الدين عمر . 

رباط الحبشة ؛ بمحلة قصر الثقفيين بعني بمحلة المعينية . 

رباط أسبد الدين شير كوه بدرب زرعة ٠6 ٠‏ 

رباط القصاعين . 

رباط بنت عز الدين مسعود صاحب الموصل . 

رباط بنت الدفين داخل المدرسة الفلكية , 


رباط الدوادار داخل باب الفرج ٠‏ 


رباط الفقاعي في السفح . ١‏ 
ذكر هذين الرباطين الأخيرين البرزالي في حوادث خمس وثلاثين وستماثة . وقال 
العلموي : 


رباط الوزراء » بمحلة سوبقة صار وجا » داخل الدخلة التي بها برسباي الحاجب » 
شمالي حمامه » قال : وهو الى الآن موجود . انتهى . 
وهذه الربط قد عسر علي معرفة محالها » ولم أدر من الذي بناها ؛ فنقلتها كما .» 


٠ » كذا في الاصل © وفي « الدارس » : « السفلاطوني‎ )١( 
. » (؟) ذكر هذا الرباط في « الدارس » منسوبا الى « بنت السلار‎ 


بالاوكاد 





٠ 


وتحدتها] في « تنبيه الطالب و مختصرنه ») . 


اطلعت على كتاب وقف علاء الدين بحبى بن فضل الله القرشي العدويالعمريالمؤرخ 
بنة 479 فاستيدت مند ما أذكرة؟ 


رباط العرس بين السورين من حي العمارة وهو علوي ؛ وقد صار اليوم مسجدا . 
سوف المناخلية كان يسمى سوق البقلي . بيت الآبار قرية بالغوطة . بيت لهيا كانت 
مانا 2 التادل الف ا سل ل را رو الل ل ا 
بقال لها بالو وهي بحرة الهيجانة . تل بني بسيابه بالهيجانة . الملاحة بجهة أراضي بالا. 
قرنة 000.١‏ و الفرية الس داع كان عد تلفي شد ١‏ اناك لل 0 
لطا 0 اساانان سيان لقا الللاطان نانس كور وى اشن رشياء .ب اسان الاريك لطرات 
هنا استطرادا ولا بخلو من فائدة. وبربتايا كانت قرية بالقربمن عربيل » وبقال لارضها 
اليوم : أرض بريتايا . 


73ت 0 


)١(‏ كذ فى لأسيل وقد مها المؤ لف عن ذكن اسلمي] ء 
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الباب العاشر في الزوايا 27 
حرف الهمزة 
الزاوية ( الأرموبة ) 
أقول : الزاوبة هي المكان المعد للأفعال الصالحة وللعبادة . وهذه الزاوبة كانت فوق 

الروية لشف ذا إن 2 إنناعا عد الك إن رنس الارموى ٠‏ قال أبن اشقدة عدن 
اازاهد القدوة صاحب الزاوبة بجبل قاسيون » كان صالحا متواضعا مطرحا للتكلف ؛ 
مشي وحده ويشتري الحاجة لنفسه » وله أحوال ومجاهدات وقدم راسخ في العبادة» 
ان الافنا. وكان و لدان 3 لأرى إلا إلى الثغار , درا الذران وتمقه على ملعا 
أبي حنيفة وحفظ «القدوري» » وبالجملة فقد كان منعباد الله الصالحين » وكانتزاوبته 
مله عن قر الشيخ دوفق الدين ) توفي اسية احدى وثلانين وستهالة , 


حرف الحاء 


الزاوية ( الحريربة ) 


كانت بظاهر دمشى بالشرف الأعلى القبلي ٠‏ وكان الناس بجتمعون بها للسما كاك / 
انشاف ابو محيد فلي إن اي الحتن رن متظور الدنشفي الفقا” 


قال الذهبي في « العبر » : ولد بقربة بصرى92») منحوران» ونشأ بدمشق وتعلم بها 
نسجالعتابي2) » ثم تمفقر » وعظم أمره وكثر أتباعه» واقبلعلىالمطيبةوالراحةوالسماعات 
والملاح » وبالغ في ذلك ؛ فمن بحسن الظن به يقول : هو كان صحيحا في نفسه صاحب 
حال ووصول؛ومن خبر أمره رماه بالكفر والضلال» وهو أحد منلابقطع له بجنة أو بنار؛ 
فانا لانعلم بما بختم له به » لكنه توفي في بوم شريف يوم الجمعة قبل العصر السادس 


)١(‏ لم يتقيد المؤلف في ذكره للزوايا بالتسلسل الابجدي فاضطررنا الى ترتيبها أبجديا مراعاة 
ده السات ؟” 

(؟) كذا في الاصل ؛ وفي « الدارس »© :« بسر » . 

() نوع من النسيج الحريري ٠‏ 


2555-2 


عبد الله الأرموي 
.امه 


1١6 





٠ 


١ 


"٠ 


هه" 


والعشرين من رمضان سنئة خمس وأربعين وستمائة وقد نيف على التسعين » مات 
فحأة . وقال ابن قاضي شهبة في « تاربخه » : وقف على زاوبته التي يقال لها : زاوية 
الحريري » دراهم في أول أمره فحبسه أصحاب الديون ؛ فأقام ستة أشهر محبوسا » 
ثم جبوا له واخرجوه ؛ قصار كل .يوم يتجدد له أتباع الى أن آل أمره الى ما آل اليه . 
قال شرف الدين خطيبعقربا : خرج الفلك المشيري بقسم قربة له وأخذ معه جماعة ؛ 
شا 220 ور ارا ال رارع قالوا ” ل اراق ري ار ري ) فال حلام ” 
أ كن ارك راط اررق اما رحا ون ار سحن رذ سف ومن 2 رمن كيم 
بطيخا أخضر » وقال الآخر : سسقينا فقاعا عليه الثلجح . فلما وصلوا تلقاهم بالرحب » 
واحضر شيئًا كثيرا من جملته حلوى كما قال ذلك الرجل » فآمر بوضعها بين بدي 
لبن م اسح يطيحا اف برلعان أن لسست يي بالا ١‏ لا ار صر الل 
صاحب شهوة الفقاع فقال : با أخي » كان عندي تحت الساعات أو باب البريد » ثم صاح: 
با فلان ادخل ؛ فدخل فقير وعلى رأسه دست فقاع وعليه الثلج منحوت ؛ وقال : يسم 
الله اشرب ! انتهى . وقد نقلت هذه القصة كما رأيتها ») وهي خبر والعهدة على الراوي 
الأول . ولما مات كانت ليلة مثلجة ؛ فأنشدهم نجم الدين , بن اسرائيل : 


بكت السماء عليه ساعة دفنه بمدامع كاللوَاوٌ المنثور 
وأظنها فرحت بمصعد روحه ا1] للستت (اشافيقف المكون 
أوليس دمع الغيث يهمي باردا وكذا تكون مدامع المسرور 


وقال ابن كثير في « تاريخه » :أقام الحريري بدمشق مدة يعمل صنعة الحرير » ثم 
ترك ذلك وأقبل على صنعة الفقيري على بد الشيخ علي المغربل تلميذ الشيخ أرسلان ؛ 
فاتبعه طائفة من الناس بقال لهم : الحربرية » وابتنى لهم زاوية على الشرف القبلي » 
وبدت منه أفعال أنكرها عليه الفقهاء كالعز بن عبد السلام » وابن الصلاح » وابن الحاجب 
وغيرهم ؛ فلما كانت مدة الأشرف سجنه بالقلعة مدة سنين » ثم أطلقه الصالح اسماعيل 
واشترط عليه أن لايقيم بدمشق ؛ فلزم بلده قرية بصرى الى أن توفي . 


قال أبو شامة في « الذيل » : تبعه طائفة من الفقراء المعروفين بالحريرية أصحاب 
الزي المنافي للشريعة . قال : وكان عند الحريري من الاستهزاء بالشربعة والتهاون بها » 
ا ال 00 
أولاد كبراء الدماشقة » وصاروا على زي أصحابه بسبب أنه خلع العذار » وجمع في 


لطر 


مجلسه الغناء الدائى, وألر قفص وااردان » وترك الصلوات » وكثرة التفقات » وال خلقا 
القن واللاات جين قاف 1م ااا رداك لط اا در لاك سر يصاة ضر ريا ...الريك 


وممن أنكر عليه ولده محمد »؛ وكان صالحا دينا خيرا بأمر أصحاب أبيه باتباع 
الشريعة . فلما مات أبوه ؛ طلب منه الجلوس في المشيخة فلم بقبل وانعزل عنهم » توفي 
سنة احدى وخمسين وستماثة » ودفن عند الشيخ أرسلان عن سبع وأربعين سلة . 


الزاوية ( الحريرية الأعففية ) 


كانت بقرية المزة » والظاهر أن منشئها الشيخ أحمد بن حامد بن سعيد التنوخي 
الأعفف الحريري لأن ابن كثير قال في ترجمته : انه توفي سنة ثلاث وعشرين وسبعمائلة 
براويته بالمزة » ودفن بمقبرتها . قال : واشتغل بشبيبته على التاج الفزاري » ثم صحب 
الحريرية » وأخذ عنهم طريقتهم » ولزم صاحبه الشيخ نجم الدين بن اسرائيل » وسمع 
الحديث »؛ وحج مرارا » وكان مليح الشكل »؛ كثير التودد الى الناس » حسن الأخلاق . 


الزاوية ( الحصنية ) 


هي بحي الشاغور » أوقفها الشيخ تقي الدين أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمنالشهير 
بالحصني الشافعي نسبة الى الحصن قرية من قرى حوران . وقد أنهى نسبه في 
« شذرات الذهب » الى سيدنا الحسين رضي اللهعنه » وقال : ولد سئةاثنتين وخمسين 
وسبعمائة » وتفقه بالشريشي والزهري وابن الجابي والغزي والصرخدي وابن غنوم » 
وأخذ عن الصدر الياسوفي » ثم انحرف عن طريقته » وحط على ابن تيمية وبالغ في 
الحط »© وتلقى عنه الطلبة بدمشق وثارت بسبب ذلك فتن كثيرة » وكان بميل الى 
التقشف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وللناس فيه اعتقاد زائد » ولخص «المهمات» 
في مجلد » وكتب غلى ١‏ التنبيه » . وقال الأسدي : كان الحصني خفيف الروح 
منبسطا له نوادر » ويخرج الى المتنزه » ويبعثالطلبة على ذلك » مع الدينالمتين والتحري 


ذف أذرالة وا فكالء » قال : ومال إلى التقيفت ‏ ولاسيما نشد الفشة السوررللتكية فأنه 


نقشف وانجمع » وكثرت مع ذلك أتباعه حتى امتنع من مكلمة الناس » وكان بطلقلسانه 


0 - 


كن 
امد الحرري 
ف لفق 
1٠٠‏ 
أقي الدين الحصي 
؟هةض-55م 
1 
٠؟”‏ 


عبد الر«ن ابن 
أي داود 
«لالإسكوةم 


١ 


في القضاة ا ا ول ل انر ع بالطل ل لضا سات شاع كليل 
عن الأقدمين » وكان يتعصب للأشاعرة » وأصيب بسمعه ويصره فضعف » وشرع في 
عمارة رباط داخل باب الصغير فساعده الناس بأموالهم وأنفسهم » ثم شرع في عمارة خان 
السبيل ففرغ في مدة قريبة » وكان قد جمع تآليف كثيرة قبل الفتنة » وكتب كثيرا 
بخطه في الفقه والزهد . وقال السخاوي في « الضوء اللامع » : شرح « التنبيه» 
و ١‏ المنهاج » وشرح « مسلم » في ثلاث مجلدات » ولخص « المهمات » في مجلدين » 
وشرح أحاديث « الاحياء » مجلد » وشرح « الأربعين النووية » في مجلد »؛ و « أهوال 
القيامة » مجلد » وجمع سير نساء السلف في مجلد » وله «( قواعد الفقه » محلد » 
و«تفسسيرالقرآ نال ىالأنعام»آباتمتفر قةمجلد»و«تأديبالقوم» مجلد؛ و« سير السالك» مجلد» 
و« تنبيه السالك على مظان المهالك » ست مجلدات » وشرح « الغابة » مجلد » وشرح 
« النهابة » مجلد » و « قمع النفوس » مجلد » و « دفع الشبه » مجلد» «وشرحأسماء 
الله الحسنى» مجلد » و « المولد » مجلد » وتو في بخلوتهبجامعالمزاز بالشافور فينصف 
جمادى الآخرة سنة تسع وعشرين وثمانمائة » ودفن في القبيبات في أطراف العمارة 
على جادة الطريق عند والدته . وقال ابن قاضي شهبة في آخر ترجمته : والحاصلأنه 
ممن جمع بين العلم والعمل . انتهى . وأوقف على الزاوبة الحصنية الأمير سودون 
أوقافا » واشرك فيها الشيخ محمد ابن أخي الشيخ . ومن كلام تقي الدين الحصني كما 
ذكره العدوي: 


أذ امات ب فسن اللي سانا 

تخادعنا ونخدعها ل م 

كا فرت بدن الففاا وفل اسن تخت عض 
حرف الدال 


الزاوية ( الداودية ) 


بسفح قاسيون تحت كهف جبربيل » أنشأها عبد الرحمن ابن أبي داود » وترجمه 
البرهان بن مفلح في ١‏ اللقصد الارشد » فقال : هو عبد الرحمن بن .ابي بكر بن داود » 
الشيخ العالم الناسك مجيد الطريقة وعلم الحقيقة » تخرج بجماعة من الشيوخ منهم 
والده » ونشأ على طربقة حسنة ملازما للذكر وقراءة الأوراد التي رتبها والده ») وكان 
محببا للناس بتردد عليه النواب والقضاة والفقهاء من, كل مذهب » اششتغل في فنسون 


ا ا 


كثيرة » وأخذ العلم عن جماعة » منهم برهان الدين بن مفلح » وكتب بخطه كثيرا وكان له 
ل م سيا د ل ارا لس الس السروفك 
والنهي عن المنكر » وهو أجلها » وكان بشوشا متصدرا لقضاء الحوائج » وكانت كلمته 
لله اله العا ل وك لكا ل ره الع اي ضير 
ار سان القسيرى ؛ تحصا يه غاية النفع من عمارة جهانه) وسامل مصالحهما ) وكان 
برغب الناس في نفع الفقراء بكل طريق » توفي آخر ربيع الأول سنة ست وخمسين 
ا ل لي ا له ل ل ل ل رية مره 
رع ا سس 00 

كان اش رو عا رانك ليت د كا لوطت ا ان الإ ون كرا لي ار اا 
ا ل ل ل 0 لات ران ل شك ا كاك 
ل ل ا ل وا 2 كرا ال سا ١‏ قال 
حمل ارين الت درك مط راعسال سا برو لون ارك فك روسل اكز وك تاليا لان 
الشيخ أبو بكر ؛ فزادها ولده الشيخ عبد الرحمن ووسعها » وجعل لها الأوقاف 
والمرتبات » وجعل لها مدارا للماء وصهريحا ومئارة جيدة ومسجدا وخلاوي وميضأة 
ا ل ال 20 لان رن و اك 2 شك 
من محال الدنيا الغريبة ؛ يقام فيها الذكر ليلة الثلاثاء » ويقصدها الناس من كل جهة» 
ويجعل لهم ألوان الأطعمة » ورتب فيها الأوراد كل يوم وليلة وله ورد المساء والصباح 
ا ا لي ل شان 
بعلبك ؛ وعزل عقبة دمر وغيرها من الطرق » وعمر مدرسة الشيخ أبي عمر لما كان مثوليا 
مالي ب راتكن روي شرن ارا رق 0 ررتارن لفان ما سي سا لب ارز سن اال بي ل 
الظالمين » توفي عن ثلاث وسبعين سنة » وقبره مشهور مقصود للزبارة . انتهى ٠‏ 

الل سني 
وكان رحلا جيدا » ثم تولاها بعده ابن بنته علي بنعمر الصالحي البانياسي و كان قد ركبته 
ديون » فجعل بطالب بها ويضيق عليه ؛ فيتسلم أوقافها أصحاب الدبونوالاواجير(١»‏ 
منه ؛ فتلاشى أمرها وأمر وقفها» ثم اضمحل حالها بعد ذلك حجدا . 


كدان الاقزاك” 


- ل 


١٠ 
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أبو بكر ابن داود 5 

هو الباني الأول للزاوبة. نرجمه ولده عبد الرحمن في شرحه « تحفة الأوراد » » 
وابن العماد في «( شذرات الذهب » »© فقال في «( اواك » : هو الشيخ الكبير الولي 
العارف الثسيخ أبو بكر ابن أبي داوود الصالحي » الحنبلي المسلك ؛ المخلص الفقيهالمتين. 
قال الشهاب ابن حجي : كان معدودا في الصالحين وهو على طريقة السئة » وله زاوية 
حسنة بسفح قاسيون فوق جامع الحنابلة » وله المام بالعلم » ومات في سابع عشسر 
رمضان سنة ست وثمائمالة . انتهى . ودفن بحوش تربته من جهة الشمال قريبا من 
الطريق . قال الشيخ ابراهيمابن الأحدب : له التصائيفالنافعة» منها « قاعدة السفر »» 
ومنها « الوصية الناصحة » لم سبق الى مثلها » ومنها « النصيحة الخالصة » وغير 
ذلك من التصانيف النافعة الدالة على فقهه وعلمهوبركته» له مغارة في زاويته انقطع عن 
الخلق نيبا . النبى ٠‏ وقال وله في ترحنته: كان مدمسكا باحكام الفرفة 2 ماتلا 
الى سد الذربعة » وأطنب في مدحه » وذكر أن له كتاب « أدب المريد والمراد » . 


الزاوية ( الدهستانية ) 


كانث عند سوق الخبل ولمأدر مكالهاء انشأها الشييخ الدهستاني» وفي بعض نسخ 
مختصر العلموي » : الدهيناني . قال ابن كثير : توفي سنة عشيرين ومسبعمائة » وكان قد 
أسن وعمر » وكان بحضر هو وأصحابه نحت قبة النسر ؛ قال : ودفن لا توفي بزاوبته 
وله من العمر مائة وأربع سئين . 


الزاوية ( الدينورية ) 


هي بسفح فاسيون »؛ أنشأها عمر بن عبد الملك الديئوري الزاهد نتزيل قاسيون ٠‏ 
قال في « الشذرات » : كان صاحب أحوال ومجاهدات واأتباع انتهبى . توفي اسكة 
تسسع وعشرين وستمائة . وقال الذهبي : قدم من الديئور الى دمشق » وسمع الكثير » 
ونس الأجزاء ») وحصل » وكان دينا فاضلا عالما . انتهى . وقال العلموي : كان له 


مريدون واتباع يذكرون بأصوات حسنة ٠‏ 


. » كذا ذكره وقد أورده في عرض الكلام « أبو بكر ابن أبي داود‎ )١( 


1.1 





الزاوية ( الدينورية الشيخية ) 
هي بالصالحية » بناها أبو بكر الدينوري . قال في ١‏ العبر » : وكان له فيها جماعة 
مربدون بذكرون الله بأصوات حسنة طيبة » توفي سئلة احدى وستين وستمالة . 
انتهى . قلت : وليس هذا هو الدينوري المشهور ؛ فان ذاك أحمد بن محمد بن أحمد 
الدينوري البغدادي أبو بكر » أحد الفقهاء الأعيان » وأحد أثمة مذهب أحمد ؛ كان محدثا 
فقيها » وتقدم في المناظرة على أبناء حنسه » وصنف « التحقيق في مسائل التعليق »» 
وأخذ عنه الأئمة كالحائفل ابن الجوزي » وابي الفتح ابن المنى » والوزير ابن هسبرة » 
وتخرجوا به . ومن كلامه : 
تمديت أن نمسي فقبها مناظرا لك هر رن 
وليس اكتساب امال دونمشقة تلقيتها فالعام كيف يكون ؟ ! 


توفي سنئة اثنتين وثلائين وخمسماثة ببغداد » ودفن بالقرب من قبر الامام أحمد . 


حسرف السراء 
الزاوية ( الرفاعيسة ) 

ذكرها المحبي في « نار بيخه » في نرحمة محمد بن حسسدن الشهير بان عحلان » فقال؛ 
وبنو عجلان طائفة بالشام مشهورون بصحة النسب » وأسلافهم كانوا قدموا من مصر » 
وسكنوا براوبة الرفاعية وهي الزاوبة المعروفة براوبة شيخ المشابخ عند مزار سيدي 
حسسن أبن الر فاعي » وهي زاوية كبيرة فسيحة ؛ وكانت خربت بسبب فتنة صدرت في 
أواخر دولة الجراكسة في سنة عشرين وتسعمائة » وذلك ان السلطان الفوري أرسل 
حاكما الى دمشق يقال له : النائب» وكان بها حاكم غيره فما أراد تسليمه؛ فتحصنالنائب 
المذكور في زاوية ابن الرفاعي المذكور ؛ فرمى ائب القلعة على الزاوبة بأحجار اللدافع 

الكبيرة فهد ابوان الزاوية . قاله البوريني . انتهى . 


اؤزاوية ( الرومية الشرفية ) 


سفمح قاسيون ؛ ألشأهامحمد بن الشيخ الكبير عثمانزن علي . قال في «الشذرات»: 
هو الرومي الزاهد شرف الدين » صاحب الزاوبة التي بسفح قاسيون » كان عجبا في 


5ك ز-.؟ 


أبو بكر 


الديذرري 
و 551-6٠.‏ 
٠‏ 
١‏ 
ه١1‏ 
2" 
شرف الدينالروي 
«تو٠سعمةع"‏ 


ألكرم والتواضع ومحبة السماع » توفي في جمادى الآخرة سنة أربع وثمانين وستماثة 
وقد نيف على التسعين ١‏ اثاله المي في 1 الع 0, 


حرف السين 
الزاوية ( السراجية ) 


3 ا ا ا ا لفن 
ا ل د 
الماك بن مان الزن رون لباك الل لك لاتق لالز اقب امعد ري لق اناف بن الاار ان 
كان عار فا بالمعقولات » تخرج بالعلاء القونوي » والف اشياء » منها كتاب ١‏ المنقذ مسن 
الزلل في القول والعمل » » توفي سنة أربع وستين وسبعمائة . التهى . 


020 قلت: وفي آخر سوق السلاح من الجانب القبلي مسجد لطيف وفيه قبر » فلعل 
هذا هو الراولة المذكورة . 


زاوية الشيخ ( أبي السعود ) 


اله ل ا ذال 
ابن هنغري العلموي : هو الشسيخ الصالح أو السعود ابن هنغري الجعفري البدوي »© توفي سابع 


0 أن 


68 رمضان سنة خمس وستمائة ؛ وقيل : كان بينه وبين الشيخ أرسلان اخوة » وخلف قبره 
نر شال آنه شر الست ير شف اللشرم انمي للخضاا”ء 


الزاوية ( السيوفية ) 


نجم الدينالسيوفي ا ا يت الا له الل لضا لشم 
ا لسرن ابن السام رين ار اندي اك اراي لاه امار رت اام لح اكرات سي 
٠٠‏ وأوقف عليها وعلى ذرية الشيخ نجم الدين الملك الناصر قر بتي عين الفيجة ودير مقرن 


بوادي بردى » الثلث للزاوية والثلثان للذرية » وبنى له ولجماعته بيوتا حولها . 


(1) لم يذكر المؤلف سنة وفاته وأثبتناها نقلا عن « الدارس » . 


أ اا 





خرف الشين 


الزاوية (الشرييية) "0 


0 لس كانت شرقي الناصرية الجوانية . قال العلموي : أنشأها السيد 
محمد الحسيني »؛ وكان بقيم الوقت بها ليلة الأربعاء » ودفن بها ٠.‏ قال : قلت : رائت عمد الحديني 
قبره بها » وكان قبلا مسكنا للجلال المصري التساهد © ثم للشيخ المعتقد عبد الأحيد ه 
العجمي » وهي ظاهرة غير أنها مسكن . انتهى . 

اقول 1 0 ل كن | ول قي عر نر شية انها رل على مك7 


حرف الطاء 
الزاوبة ( الطالبية) 


هي الطالبية الرفاعية » كانت بقصر حجاج . قال ابن كثير في حوادث سنئة ثلاث 1١‏ طااب الرفاعي 
وثمانين وستمائة : بها توفي الشيخ طالب الرفاعي بقصر حجاج » وله زاوبة مشهورة 0 
به » وكان برور بعض المريدين فمات . 


الزاوية ( الطبية ) 


0 اك الل ار ار ا ل نر ل ل ا 
اك دا سك كان بع الأكااد سس دس تن حا مايه ل الى ا لاك ال لالز رات ل 
ل رن ا رجت رب الك ل ون ا را كي 
الحضة ريستريه لمسطارة د رع ماك رض لاد ينا ناد ليه سر لت لاسي 
ولعل الزاوية المذكورة هي المشهورة بالشيخ فرج . انتهى . والواقف لها الشيخ طه90) طه المصري 
المصري » وكان كيسا زاهدا » بتردد عليه الأكابر » توفي سنة احدى وثلاثين وستمائة » 000 
وحن الاو 5 


. » في « الدارس » ؛ « الشريفية التغاراتية‎ )١( 
. » (؟) كذا في الاصل © وفي « الدارس » : ( طي”‎ 


ا لل 





خرف العين 


الزاوية ( العمادية المقدسية ) 


الماد المقدمى عند كهف جبر نيل بالسقفح » أنشأها الشيخ العماد أحمد بن العماد بن ابراهيم 
ايد 2 ال لقا ل الناف ف ١!‏ القرا: ولك 


ه سلة ثمان وستمائثة » وسمع من أبي القاسم ابن الحرستائي وجماعة » واشتغل ونفقه» 
ثم تمفقر وتنجرد » وصار له أتباع ومر يدون أكلة بطلة(١)‏ » توفي سنئة ثمان وثمانين 
وستمالة 5 

حسرف الفسين 


الزاوبة ( الغسولية ) 


عبد الله الغسولي ٠١‏ وفي « مختصر العلموي » : الغسلولية2؟» » كانت بسفح فاسيون »؛ أنشأها عبدالله 
ال البق اعم ارق انون لوكو (السافواان ان لاسي ل 0 واكاك ص ريا ترات رولا ام قوري 


اوت سدسم ارون معطا 
حسرف الفساء 


الزاوبة ( الفرنئية ) 


16 أقول : هي بسفح فاسيون غربي الخاتونية » وهناك قبة ولها شباك الى الطريق » 

ومحفور بحجر افي اجدازها بعد التشيلة ٠‏ 
١‏ أن الذبن قالوا رينا الله ثم استقاموا تتنرل عليهم اللالكة الا تخافوا ولا تحزلوا] 
1 
علي الفرنشي تعالى البح اعلي الفار ذتي © نو في في الماقر لاخر امن جمادى الاخروفتة احدى شرن 
ل ال 
سرت ل الا رن ارا و الات رن رار لاطا لاز لل وروا 


٠ كذا في الاصل والاصح بطالون‎ )١( 
. » (؟) في « الدارس ) ؛ « الغسولية‎ 


5005000- 


ف الازاليت ملحي الإرازرييا؟ لسعاي يلل فلاس ون » راان ملاعب حال ادليه 
وعبادة وصدق . وقال العدوي في « الزبارات » : زاويته جوار المدرسة المرشدية 
ناا انين ان ا ري ل رار رن ار ا 
ري حها اررنا السنا بسادك ‏ لرل أن لاا ب ري راض اساي الريك الات 
ترف السمه اريت ررناناك ل على [الصتزر يي علطن لزن اناك لامر رو بون ا 
اننهى . قلت : والزاوبة معطلة مقفلة وربما تتداولها اندي المختلسين . وقال الذهبي : 
000 


الزاوية ( الففاعية ) 


الخناها ابيع برووساك الالقاعي + الال فلي 1 لاتير الك 0 3 حب الاز نايك اين اجالع اين دقان 
00 م ااا 
تح وكا رطفي رذق ورروق بح شيون وتيت كايو لان 

ان لاسي فجي كان للشو من لمان طلترينا قر نل الى المباال لالس »قال لفكي" ولاه 

بها زاوبة » وكان بتردد اليها في كثير من الأوقات » وله زاوبة ورباط بسفح قاسيون » 

ول القه رام حجان لسن أن مقر تارقن سك اللسان رالومن )را اكفاك 
طبع عر عرس كر قر راقم لين العا مدن لساري سيور ون بال انان 4 والناين قيك و 
مقادة سالحة ١‏ تال ودقن بترينه إلى حالما راوينة . 


حرف القاف 
الزاوية ( القلندرية الحيدرية ) 
هي زاوية ثانية للطائفة المتقدم ذكرها » كانت ظاهر دمشق بمحلة العونية » سيت 
للشيخ حيدرة ولأتباعه سئة خمس وخمسين وستماثة » وفي هذه السنة رحلتالفقراء .2" 
الحيدربة من الشام بعد النفي السابق . كذا قاله النعيمي والعلموي ٠‏ 


)0ع( 
الزاوية ( الفلندرية الدثركزبنية ) 


كلك يجار ذا رايا الفسقين شير لل معللاة ميك الاذيلآن ه روف ران الله عدر / 


. » كذا في الاصل » وفي « الدارس » : « الدركزينية‎ )١( 


0 








١٠١ 


1 


596 


وتعر ف بالدركزبة » أنشأها محمود بن محمد الدنركزيني(2 الطالبي . ودركزين بدال 
مهملة نم نون وراء ساكنة ثم كاف مكسورة ثم زاي معجمة بعدها باء اسم بلدة من 
همذان ببنهما اثنا عشر فرسخا . 


الطائفة ( القلندرية ) 


اني ذاكر هنا احوال هذه الطائفة كما رابته مسطورا في أسفار العلماء » ولا اتعرض 
لتفنيد شيء من احوالهم الآن ؛ بل اقيم نفسي مقام المؤرخ الناقل لا مقام المحقق المنتقد 
لأن هذا له مجال في مؤلفاتنا » واليك سيرتهم : 

قال الحافظ ابن كثير : دخلت الفقراء الحيدرية الشامسنة خمس وستين وستمائة» 
وكان من شعارهم لبس الفراجي والطراطير » بقصون لحاهم ويتركون شواربهم وهو 
خلاف السئة » وانما فعلوا ذلك متابعة لشيخهم حيدر حينما أسره اللاحدة فقصوا 
لحيته ونركوا شواربه ؛ فاقتدوا به في ذلك ؛ وهو معذور مأجور وليس لهم به قدوة » 
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك » وبنيت له زاوية بظاهر دمشسق قريبا من 
العونية ؛ رأبت في كتاب « حسن التنبيه » للنجم الغزي » وقال الصلاح الصفدي في 
« الوافي بالوفيات » ما صورته: 

محمد بن يوسن الشيخ جمال الدين الساوحي الزاهد شيخ الطربقة القلندرية قدم 
دمشق ؛ وقرأ القرآن والعلم » وسكن قاسيون في زاوبة الشيخ عثمان الرومي »© ثم 
حصل له زهد وفراغ عن الدنيا فترك الزاوية واقام بمقبرة باب الصغير بقرب موضع 
القبة التي بنيت لأصحابه » وبقي مدة بقبة السيدة زشب بنت زين العابدين » واجتمع 
بالجلال الدنركزبني والشيخ عثمان كوهي الفارسي المدفون بالقئوات بمكان القلندرية» 
ثم ان الساوجي حلق وجهه ورأسه ولاق حاله بذلك ؛ وأولئك وافقوه بعني اصحابه » 
وحلقوا مثله ؛ نم ان أصحاب الشيخ عثمان طلبوا الساوجي ؛ فوجدوه بالقبة » فسبوه 
وقبحوا فعله فلم ينطق »؛ ثم انه اشتهر وتبعه جماعة » ثم انه لبس دلق شعر » وسافر 
الى دمياط فأنكروا هناك حاله وزيه » ثم آل الأمر الى أن اعتقدوا فيه » فتوفي بدمياط» 


وشيره مشهور بها . 





٠ » كذا في الاصل » وفي « الدارس » : « الدركزيني‎ )١( 


ا 


وحكى ابن الجوزي في « تاريخه » أنه رأى كراربس بخطهمن تفسير له. وجلس في 
المشيخة بعده بباب الصغير الجلال الدئركزيني وبعده الشيخ محمد البلخي ؛ فشرع 
لهم الجوالق الثقيلة » وأقام الزاوية وأنشأها » وكثر أصحابه » وكان للملك الظاهر فيه 
اعتقاد ؛ فلما أن تسلطن طلبه » فلم بمض اليه » فبنى لهم السلطان هذه القبة من مال 
الجامع » وكان اذا قدم الشام بعطيهم ألف درهم وشقتي بسط »؛ ورتب لهم ثلاثين غرارة 
قمح في السسنة » وفي اليوم عشيرة دراهم » وكان السويداوي » وهو مثهم » بحضر سماط 
السلطان الملك الظاهر وبمازحه . ولا أنكر الناس على الشيخ علي الحريري في دولة 
الملك الأشرف موسى ؛ أنكروا على القلندربة ونفوهم الى قصر الجنيد . وذكر نجم الدين 
2201 انا إن هده الظاليه طبرت للا شدي لله لك شر والششال . ركالكة 
وفاة الساوحي المذكور في حدود الثلائين وستمائة . وقد نكت بعض الشعراء على فلام 
قلندري فقال : 

بدالي في حلق الشوارب فتنة فقلت بعقل ذاهل فيهذاهب 


00 تان دل بالدذى دعاك الى هذا فقال مجاوبي 
وعدت بوصلي العاشقين تعطفا فلم بثقواواستر هنوا قو س حاجبي 


الع ارك تر 
ا ل 0 ا الست لحت اذى 
كان ظر ينا 2 ملك النقلء » رائق اللعانى الول آله شانه بالاتخان تصر بحا ونار بحا » وما كلاه 
لكا 


ادا مد لله ل م 
ركان مالع ل ا ا 0 


توفي رابع عشر ربيع الآخر سئة ثمان وسبعين وستمائة عن أربع وسبعين سئة » 
ودفن خارج باب توما عند قبر الشيخ أرسلان . 


الزاوية ( القوامية البالسية ) 


درن ال ليون 3 رزالئر الوياة اللسي قينا ركان اللعف يك رانم رياه رواسا يما 
رالعادلة : علي نهر زنك , أفانظر إلى أسماء لامسميات لها الآن » والى أماتن لاتحدها الا 


5 10 - 


٠ 


16 


ابو بكر بنةوام 


4م56 


1١٠ 


عبد القادر 
الموصلى 


1١ه‎ 


أبر بكرااوصل 
لاون 


علاءالدين ار رطية 


في صحف التاريخ . وترحجم صاحبها ابن العماد في « الشذرات » » والعدوي في كتاب 
00001 
هو أبو بكر بن قوام بن علي بن قوام البالسي »؛ كان زاهدا عابدا قدوة » صاحب حال » 
وله زاوبة وأتباع » ولد سنة أربع وثمانين وخمسسمائة » وتوفي أواخر رجب سنة ثمان 
ا ا اك 
موانه بسسئتين » وكان شافعي المذهب » أشعري العقيدة . ولد بمشهد صفين »؛ ثم انتقل 
الى بالس وهي غربي الفرات فنشا بها » وألف حفيده الشيخ محمد بنعمر بن أبي بكر في 
مناقبه مؤلفا حسنا » وحكى له العدوي في الزبارا تكرامات. كثيرة » فمن أحبهافليراجعها 
ان رفت 
ولا.مرنب . قال الصفدي : أوقف علبها بعض التجار بعض قربة ٠‏ 


زاوية ( الموصلي ) 
بميدان الحصى »؛ ننسب الى الشيخ عبد القادر الموصلي » وثربته بها . قال العلموي 
بعد ذكر ما تقدم ؛ الزاوبة الأولى » بعني زاوبة أبي بكر اللوصلي » نقلتها من « طبقات ابن 
قاضي شهبة » » والثانية معزوة الى التاجي » والتئمة قرأتها من خط مولانا العلامة 
الشر في ابن الجابي ٠.‏ 


زاوية ( بميدان الحصى ) 


اتا 
بالقدس » وله مصنفاتث في التصوف » وزاويةكبيرة بمبدانالحصى» وكان بحضر مواعيده 
كبار العلماء. فيسسمعون مئه النكت الغريبة » وعظم قدره عند السلطان بر قوق الظاهر »2 
وكان بكاتبه وبأمره بما فيه نفع للمسلمين ؛ وأعطاه مالا فأبى أن يقبله . انتهى ملخصا . 


حرف الواو 
الزاوبة ( الوطية ) 
شمالي جامع جراح ؛ ويقال لها : زاوية المغاربة » أوقفها الرئيس علاء الدين علي 


كلاد 


المشهور بابن وطية الموقت سئة اثنتين وثمائماثة » وجعلها برسم المغاربة على اختلاف 
أجناسهم بشرط أن لابكون النازل بها مبتدعا ولا شريرا » وأوقف,عليها حوانيت وطباقا 
<ولها » وشزط على. شيخها أن لايكون بأبواب القضاة والحكام , 


حرف الياء 


الزاوية ( اليونسية ) 


كانت رترت شنار عر الورافة ولقرية الارافة بتك للش رونك الاي 
إذكرة * 


الطائفة ( اليونسية وشيخهم ) 


أقول : هذا الاسم يطلق على طائفتين : احداهما من الشيعة وهم اتباع يونس 
ابن عبد الرحمن القمي مولى آل بقطين » ولهم اعتقاد غريب » والثانية من الصوفية وهم 
اتباع .يونس رين بوسف.بن مستاعد الشيباني المخاريقي القني بنسبة الى القنية .من نواجي 
ماردين . ولنذكر هنا الطائفة الثانية لانها الملقصودة هنا » ثم تتبعها بالاولى استطرادا . 
فأما يونس المخارقي » فقال الذهبي في ١‏ العبر » عنه : هو شيخ الطائفة اليونسية اولي 
الشطح والذعارة وقلة العقل وكثرة الجهل أبعد الله شرهم ؛ وكان رحمه الله صاحب حال 
وكشف تحتى عنه كرامات ؛ وبحكى له .ابن خلكان حكارات تتطول نا ذكزها ٠‏ ومن 


شعره مواليا: 


أنا حميت الحمى وأنا سكنت فيه وأنا رمي تالخلائق في بحارالتيه 

من كان ببغي العطا مني أنا أعطيه أنا فتى ما أداني من به تشبيه 
امه : 

اذا صرت سندانا فصبرا.علىالذي بنالك من مكروه دق الطارق 

دل البتالى أن تدك : ظاركًا فتضرب أعناق العدى بالبوارق 


توفي » كما ذكره في « الشذرات » » سنة نسع عشرة وستمائة بقرية القنية وقد 
ناهر التسعين » وقبره مشهور هناك . وقال ابن خلكان عن الشيخ بونس.هذا : تنسب 


ب 117 


3 
٠ 
يونس الشيواني‎ 
"5١9١-5 
1 
"٠ 


١6 


ه" 


الم ال ل بش ال رن ار لل ل لان ا 
لي ل رن لل لشي ليا ان الي ان ل 
بالمجذوب يريدون بذلك انه جذب الى طريق الخير والصلاح ؛ ويذكرون له كرامات 
كثبرة . انتهى . وفيه كلام طويل . أقول : ان نقل الكرامات أصبحأمرا عسررا لآن 
ا ا ار الع ل ا ا كل 1 
ما أرى كرامة ارجل قد نسبها له المتأخرون » ثم آراها بعينها في ترجمة من قبله ومن 
قبله . وثارة بشقل المترجم الكرامة ولا يتفطن النافضتها الدع والعدل ؛ وانا اعرب لك 
مثالا ليتضح به المرام ؛ وهو ما حكاه ابن خلكان وصاحب « شذرات الذهب » عن الشيخ 
بونس »؛ ذلك أن ابن خلكان قال : سألت رجلا من أصحابه عنه » فقال : كنا مسافرين 
والشيخ يونس معنا » فنزلنا في الطريق بين سنجار وعانة وهي مخوفة » فلم بقدر 
واحد منا أن ينام من شدة الخوف ونام الشبخ يونس » فلما انتبهقلنا : كيف قدرت تنام؟ 
فقال : والله ما نمت حتى جاء اسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام وتدرك القفل » ودخلنا 
ل 
انه صادق » فهل بليق به أن بجعل سيدنا اسماعيل أو والدهالخلبلعليهما الصلاةوالسلام 
حارسين عنده لينام نوما هنيئا وهما ساهران كلاجير الذي بأخذ أجرته ؛ وبدافع عن 
مال سيده ؟! وهب أن الأمر صحيح » فكيف جاز له الاتكال على غير الله سبحانه وتعالى؟! 
نعم ! لو قال : الي قبل نومي دعوت الله تعالى » وفوضت أمري وأمر القافلة اليه » لكان 
كلامه مقبولا ! ثم لبت شعري هل ذلك الراوي صادق فيما نقله ؛ أو هو عدل مرضي 
الشهادة أم لا » مع أن رواة الحدرث لاتلصد قهم حتى نتحقق لنا عدالتهم » وتعلم صد قهم؟! 
فكيف نجيز قبول خبر واحد مجهول الحال !! تالله ما هذا الا هذيان » وعدم تمكن من 
العلم الصحيح ! 

تح الدمين ع الف آله ان راهنا > الشان ا ل لحر انر نايت الك 
وذكر ابضا أنه سمع شيخ الاسلام ابن تيمية بنشد للشيخ يونس بيتا ظاهره شطح 
والحاد ؛ قال : وبالجملة لم يكن الشسيخ من أولي العلم » بل كان من أولي الحال والكشف» 
وكان عاريا عن الفضيلة » وكان شخ الاسلام ابن تيمية بتوقف في أمره » ثم أطلقلسانه 
فبه وفي غيره من الكبار » والتثبت مما بنقل عن الرجل أولى . 

وأما أتباعه » فقال الذهبي : هم شر طوائف الفقراء » ولهم أعمال ندل على الاستهتار 


الاب 


ااتان ا ا لاسي ان ال ري الا او ال 
بكشف ولا بحال؛ فقد تواتر الكشف والبرهازعن الكهان والرهبان» وذلكالهام الشيطان» 
أما حال أولياء الله وكراماتهم فحق »؛ واخبار ابن صياد بالمفيبات حال شيطاني » وحال 
عمر بن الخطاب ؛ بعني لما قال : باسارية الجبل الجبل ؛ وحال العلاء الحضرمي » حال 
رحماني ملكي . وكثير من المشابخ بتوقف في آمر مثل بونس والحريري وغبرهما؛ فلم 
ل سا لذبن ابن السناد ف كانه ( الاشفاك 
على طائفتي الشهود والعقاد » : لو جهلنا فسق الشاهد ولكن رأيناه بظهر الكرامات 
والمشي على الماء والطيران في الهواء » لم بنعقد النكاح به لثلائة أوجه : 


أولها أنه بجوز اظهار الكرامة على بد الكافر ؛ كما ظهرت على بد السامري في رؤيته 
لفرس جير بي ل(1) عليه السلام » دون بني اسرائيل » حتى قبض قبضة من أثر الرسول 


يعني أخذ من تراب موضع حاذر فرسه. 

الكانىي أ الولي بجحب عليه اخفاء الكرامة كما صرح به أو محمد في أول كتانه فى 
« اللطائف والحكم » . 

ااثالكت لو رأبت صاحب بدعة 0 في الهواء لم أقبله حتى دتوب من بدعته . ذكره 


وقال الذهبي : كان ابو عمرو الدمشقي زاهد الشام يقول : فرض على الولي كتمان 
الكرامات لثلا بفنتن بها . وقال ابو بريد البسطامي ؛ لو نظراتم الى رخل اعطي من الكرامات 
حتى برفع في الهواء » فلا نغتروا به حتىتنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ 
ادر را ل له إن ل شك لكا كم لجان النات ار دخلن علن ركل 
من أهل زمئنا في دمشق ليزوره مع جماعة » وكان الرجل قد أقام في بلاد الهندأعواما» 
وحمل أصحابه على جمع كتاب له في كراماته وطبعه » قال : فلما زرناه » وأذن لنا في 
الذهاب قام لوداعنا ؛ فأصاب طرف جبته كأسا من البلور كان موضوعا على كرسي ؛ 
فسقط على السجادة ثم تدحرج على البلاظ ولع :ينكسر »؛ فقال أحد أحبابه : هذه كرامة 
للشيخ ! فأعجب الشيخ بكلامه وتبسم وقال : لنا مثل ذلك كثبر » بعني أن كراماته 

لس ان لست رياه ران لل لأف التي رن تي حر الما رالا 
خفف الهمز وأبدله بياء لسهولة اللفظ . 
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عبد القادر 
الرجيحي 
ا؟فوي.... 
16 


ابن النتمة 


لاتحصى .: فانظر الى.هذه الخزعبلات وتديرها بعين العقل ؛ واباك أن تحيد عن منهج 
ا د ا ل ا لان ب كت 

وأما الطائفة الاولى وهي من الشيعة » فهم أتباع يونس بن عبد الرحمن القمى مولى 
آل يقطين » زعم أن الملائكة تحمل العرش » والعرش يحمل الرب تعالى ؛ اذ قد ورد في 
الخبر أن اللملائكة تئط(١)‏ أحيانا من عظم وطأة الباري تعالى . وهو من مشبهة 
الشيعة » وقد صنف لهم كتبا في ذلك»ومقالتهمشهورة فيكتبالملل والنحل فلا نطيلبها. 

وقد نولى الزاوية اليونسية جماعة » منهم سيف الدين الرجيحي بن سابق بنهلال 
ا ا ل لظ 
طائفته » وكان ضخم الهامة جدا ؛ محلوق الرأس » توفي سنة ست وسبعمائة » ونوفي 
ولده عيسى سنة خمس وسبعمالة » ودفن بالزاوية . 


زاوية ( بحارة الجوبان ) 


بناها القاضي عبد القادر بن محمد بن عمر بن عيسى بن بوسف ابن الرجيحي ابن 
اح ان كال ان الافت الوط انالا مساك لاسا راك .ناسين سين 
لاما 0 ب مطل لطن ا راك لوارواة لم الدورت ات ار رن ار 410 ال الال الك 
الصالحية وبنى بها زاوبة بحارة الجوبان » ووقف عليها وقفا , 


زاوية ( ابن التئمة ) 
هي بميدان الحصى ؛ بناها ابن التتئمة لسبط الموصلي » وهو كردي شهرزوري من 
ذربة السلطان صلاح الدين أبوب . 


20000 
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الاك لخاد ع و ار 


المراد بالترب هنا هي(1) الترب الخاصة التي بناها أناس ليد فنوا بها » وجعلوا لهسا 
ا لت ال ا 2 0 إن 
أفحص بنفسي عن محالها لأن هذا لافائدة فيه بعد فناء موتاها . 


حرف الهمزة 
اللتربة ( الأجرية ) 


هي في العقيبة مقابل باب جامع التوبة الشرقي بينها وبين الجامع الطريق » بها 
قبر أبو .بكر محمد بن الحسسن البغدادي المحدث الثقة الضايطك صاحب التصانيف 
والسئة » كان حثبليا » وله مصنفات في مذهب أحمد منها كتاب « النصيحة » » توفي 


مسد | رلؤسالة, 


التربة ( الأنابكية ) 


سفح قاسيون بالصالحية » أوقفتها الحجة الأتابكية امرأة الأشرف موسى صاحبة 
المدرسة المعروفة بالتابكية2؟) توفيت سنئة أربعين وستماثة . 


التربة ( الأخنائية ) 


هي تربة القاضي برهان الدين ابراهيم بن احمد الاخنائي الشافعي الدمشقي ؛ كان 
ال 2 ا ع فشاه التدرك وكانك ل دنه ونال ووفار ‏ اننا مكلك 


الترية قرب جامع حراح » توفي سنة أربع وخمسين وتسعمائة » ودفن بها . 


, وردت في الاصل ولا لزوم لها‎ )١( 
. (؟) وهي المدرسة الأتابكية من المدارس الشافعية‎ 
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التربة ( الأرسلانية ) 


هي نربة مشهورة بظاهر باب توما » ويقال لها : تربة أبي عامر المؤدب » وهو مد فون 
في الثر الشلىي 4 والشيخ ارسلدى في القر الأوشطط © وخادمه ابى المجد في القن 
الثالت » وكان ألو عامر هذا شيخ الشيخ ا 


الشيخ أرسلان 


ال الشبخ عبد الرحمن البصروي في ١‏ تنحفة الأنام » ؛ هو الشيخ أرسلان بن 
ترك بن ان رت 0 عل الاك ال ل فرك نت انكام رك فا 
ا ا اك ل لازال اران ا ب ان اا اباك ان اف لس لم 
بقسم أجرته أثلاثا ؛ فيجعل ثلثا للنفقة » وثلثا للصدقة » وثلثا للكسوة »؛ وكان أولا بتعبد 
في مسجد صغير داخل بابنوما وهو معروفالآن بمقامه » وحفر البثر الذي هناك بيده» 
وكان بييئه طبقة صغيرة » والئ جانب الطبقة دكان حياكة . ثم ان نور الدين اشسترى دارا 
مجاورة للمسجد ووسعه » وبنى له مئارة » ووقف عليه . ثم خرج الشيبخ أرسلان الى 
ظاهر باب توما الى مسجد خالد بن الوليد وكان هذا مكان خيمته حين فتح دمشق 
رضي الله عنه » فعمر هناك مسجدا » وأقام فيه الى أن توفي بعد الأربعين وخمسسمالة . 
وذكره صاحب « شذرات الذهب » في حملة من توفي سنة تسع وتنسعين وخمسمالة» 
وقال : نوفي في حدودها . وقالالمناوي ١‏ توفي قبل الستمائة . وترجمه المناوي » 
ونقل عن ني 'الدين االسبكي اانه حضر سسماعا عنده فكان بطير في الهواء » وهذا ليس 
بصحبح لأن السبكي لم بدركه قطعا » وأظن أن والده لم بدركه » فكيف يصح منه نقل 
المشاهدة ؟ والصحيح أن الشيخ أرسلان نوفي بعد الأربعين وخمسمائة »؛ وكان زاهدا 
قد 200 مات الثم 2 رسن ريه ؛ الحتد منتاس كل شر كه والمفب يفيك 
على أقدام الذل والاعتذار » والكريم من احتمل الأذىولم بشك عند البلوى. وله الرسالة 
الشسهورة التي أولها: كلك شرك خفي نا ابن 1م ٠.‏ وششرحها القاضي ركنا الانصاري » 
والشتهاب احمد ابن الطيني » وغلاء الدين بن صدقة » والشبخ عبد الغني النابلسي ٠‏ 
رس شل 

لان عل فراى نا في لفوت ونا ل ال ل 
الك الفيات لمن اعنانك مداهيييه انك الدلين 1 خارت به الحيل 


6ا؟ - 





تناك ( اتا رافك ل 
فان عفوت فذو فضل وذو كرم وان سطوت فأنت الحاكم العدل 


وترجمه البصروي بترجمة طوئلة الله أعلم بصحتها » وغابة قولنا فيه : انه كان من 
عباد. الله الصالحين . 


اللنربة ( الأسندارية ) 6 
ا ل ا عت القيا ا | الك اا السادوان شمس الدين ابن 
١‏ 7 1 ا ا استاذدا 
ا لك لسرا لان ا 


سنة ثمان وعشرين وسثمالة2) » ودفن بتررته ٠‏ 


الائرية ( الأسدية ) 


اك ان لاا نابا عا ران اتات انار اندر مس ال سمي الاريك ركلا الس ان لل اتا 
ا ا 00 


التربة ( الأفربدونية ) 


هي ترلة »اولها دار قرآن » شر قي جامع خسان » خارج باب الجابية بالشارع الأعفل» 
فربي خندق سور المدينة » قريبا منه » ومن تربة الأمير بهادر المنصوري » ومن تربة 

ا للحن لل ين ا الس اف رن امس ركان 0 || 017 رارضا 6 

أيضا المدرسة الأفرندونية بباب الجابية » وهي مليحة جدا » توفي سئة نسع وأربعين أذريدون العجدي 
ا 1 1 نان 


والذى ذكرة التميبي من وففها” الررعة المفييية حوار العديل بالرج » ونستان معد 


بقربة زبدين » وخمس فطع أراضي بقيئية » وحصة من بستان يعرف بدف الحوز 





. )» كذا في الاصل » وفي « الدارس » ؛ « ثمبرك » » استاذدار وكذلك في « القلائد الجوهرية‎ )١( 
:» (؟) كذا في الاصل » وفي « الدارس » : « شمس الدين ابن استادار الأمير » » وفي « القلائد‎ 
٠ » استاديار‎ ( 


(؟) لم ترد كلمة ستمائة في الاصل » وقد سقطت سهوا من الؤلف . 
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عن الظاهر ي 


و متعشءولا 8 
3 


بالجيم بأرض أرزة » ونصف قرية مكالة من بصرى » وبستانان بقربة عين ترما » وقطع 
أراضي تعر ف بحقول العجمي بقرية كفر بطنا » والحصة من قاعة الحديثي بقصر حجاج» 
والحصة من خان الطحين بباب الجابية » ومحاكرة ابن الصلاح الغزولي جوار مدرسة 
الباذرائية » وقاعة النشا تجاه التربة من الغرب.» وربع القيساربة » وبستان تل كفرثوثا» 
وبيت بزقاق الداراني » وبيت برقاق حمام الزين ؛ وقاعة واصطبل داخل باب الفراديس 
بز قاق الماء » وبيتان بحارة القصاصية » وبيتان بقرية كفرثوثا » وشيء من تل الشعير . 


الثربة ( الاكزية ) 


هي قبلي تربة بهادر » وشرقي تربة بونس الدوادار » خاريم باب الجابية » أو قفها 
اكر الفخري » وكان مملوكا استراة الأمر آنا وعثره للم دين »ان ضار امثير طبلخالة 
بالشام ونائب القلعة » وكانت مكاتباته الى مصر لاترد » ثم عزل عن نيابة القلعة » وعمر 
تربته عمارة حسئة » نوفي سنة ثلاث وثلاثين وثمانمالة » ودفن بتربته . 


التربة ( الأبدمرية الأولى ) 


بالقرب من اليغمورية بحارة السكة بالسفح » وهي تربة الأمسير أيدمر بن عبدالله 
الحلي<١»‏ الصالحي » كان من أكابر الأمراء » وكان الملك الظاهر يستئيبه اذا غاب »© نو في 
سئة سبع وستين وستمائة » ودفن بتربته :. وقال في « الذيل الشافي » : أيدمر الحلي 
االعتائني تن بيرت من الاك لطاع بور سن ادر لت الستازوت كه ركان فليا سير 
اك ورت انالك تكن للك زر رلا كارن كلاف وين لاسرال رالا نااك اتسينا رن الاين 


الذربة ( الأبدمرية الثانية ) 


هي عند الجسر الأبيض بالخائقاه العزية » أنشاها الأمير أبدمر عز الدين الظاهري 
المنقدمة ترجمته في الخائقاه العزية » المتوفى سنة سبعمائة » وسماها العلموي بالتربة 
الغرية , 

/ » كذا في الاصل » وفي « الدارس » : « الحلبي‎ )١( 


]ات 


خرف الباء 


التربة ( البالجية ) 


م ل ل ا ل ا ل لت اليم 
اللدفون بالجئينة الحمدانية تحت قلعة دمشق على حافة نهر بردى من جهة شر قها 
اللمرويا اللا سي نر كن ل ل ل اك 
طنا واسى العا سم اللتركى و تارق م الت لادلا الل الى وااو ص بحم انين اير 
الألف » وحمل منها في صندوق في محفة الى دمشق » ودفن في تربته المذكورة وكان 
انشاها في حباته » واوقف على الثربة" أرزرقة الجر ءا قر" كلد اللظير "لاتقل .قلت : 
آنا الجنيئة فقد ذهبت ؛ واما الثربة فهي موحودة الآن عن بسار الذاهب الى الجهلة 
الشمالية على جانب نهر بردى ٠‏ 


قال المحبي في « سلك الدرر » في ترجمة عبد الله بن محمود العباسي المعروف 
ا ل ل ون لال ل ار ا كنا له بين 
الك سد مالم با سر تلات مساب إن وى لي صلل النسلياى سل الك فوانتين 
ار ل ل لت 
لما أطبق عليه المؤرخون من أن زوجاته لم بمت أحد منهن خارج أرض الحجاز . وأما 
سا سد 5 ل لط ل 1ن فت اك ل ل رف سل إمال سكت 
ودفنت ثمة بالاتفاق » وكان صلى الله عليه وسلم بنى بها هناك أيضا بعد عمرة القضاء , 


وبنى على قبر أبي بن كعب خارج الباب الشرقي قبتين وبليهما مسجد » وصرف 
عن ذلك سن لجال ١‏ هالا مات الفا ديار .. قال ركان التكور وقورا !4 قصساحة منطق 
بحسن صوت » وهوافي العفة|الغانة التي لاتدرك ؛ وكان كرما مفرط الببخاء ؛ ركان 
يجسسن, الى المحتاجين من الفقراء والأيتام والأرامل ,والمسساكين » والحاصبدل أنه:الترم.أن 
بصرف جميع ما حصله في أيام قضائه بدمشق على جهات الخير » وخرج منها.مدبونا . 


التربة ( البدرانية الحمزية ) 


بدران الامام العلامة الجنبلي المعروف بابن شيخ السلامية » سمع .من الحجار » وتفقه 


"0 0 


حدن البالجي 


كن 
٠١‏ 
ه١1‏ 
6" 
مزه ابن شيخ 
السلامية 
الا 200 


بدر الدين ابن 
الوزيري 
ةلل 


بدر الدين حءن 
1 


١١ 


1١ه‎ 


3” 


على جماعة » ودرس بالحنبلية وبمدرسة السلطان حسن بالقاهرة » وافتى » وصئفا 
تصانيف عديدة » وله كتاب « الاستدراكات على كتاب الاجماع » لابن حزم » وشرح على 
« أحكام المجد ابن تيمية » قطعة صالحة . واختار بيع الوقف للمصلحة موافقة لابن 
قاضي الجبل » وكان له اطلاع جيد ونقل مفيد على مذاهب العلماء المعتبرين » واعتئاء 
بنصوص الامام أحمد .وفتاوى.شيخ الاسلام ابن تيمية وله فيه اعتقاد صحيح وقبول 
لما بقوله » وكان بلصره وبعادي فيه » ووقف درسا وكتبا بتربته بالصالحية » وعين لذلك 
الشيخ زين الدين بن رجحب »؛ توفي بالصالحية ليلة الأحد حادي عثرين ذي الحجة 
سنة تسسع وستين وسبعمائة » ودفن عند والده وجده عند جامع الأفرم . قاله ابن 
مفلح في « الطبقات » وابن العماد في « الشذرات » . 


التربة ( البدرية الأولى ) 


هي بميدان الحصى فوق خان النجيبي » أنشأها بدر الدين محمد ابن الوزيري 2 
كان م الراك االتسين ه رلاكراء فقيل زر خيرةا مرق ركان مالي ل را 0 الم 
ا راان ااا لا ين حر ا لقن رز تت لفاك ب لباه 
ست عشرة وسبعمائة » ودفن بتربته » وخلف مالا كثيرا . 


التربة ( البدرية الثانية ) 


مقايل الشيخ أرسلان » وهي تربة الأمير بدر الدين حسن » بناها سنة أربع عشرة 
وثمانمائة » وكان أولا معمما » ثم خدم المؤبد شيخ نائب طرابس الى أن صار وزيرا 
بمصر »© ثم انه عادى جميع المباشرين ؛ فأبعده السلطان » ثم شلفة الى الأمبر أرغوك شاه 
فعاقبه بأنواع العقوبات » وآل أمره الى أن غمره بالسسط حتى مات سنة أربع وعشرين 
ونعانمائة » ودفن في تربته » وكان قد بناها ايام مباشرته بدمشق ؛ وجعل فيها مسجدا 
ومكتبا للأيتام . 


التربة ( البرسبائية الناصرية ) 
هي بسويقة صاروجا غربي الشامية البرانية » أنشأها وانشأ الجامع لصيقها 


3 ا 6 


الحاجب الكبير بدمشق برسباي الناصري » ووقف عليها وقفا جيدا جليلا » ثم ولي نيابة 
طرابلس » ثم حلب » ثم طلب الاقالة منها فاقيل ؛ وتجهز الى دمشق وهو مريض ؛ 
فمات في الطريق بمنزلة سراقب » فحمل منها الى دمشق » ودفن بتربته طئة اثنتين 
وخمسين وثمائمانة ٠.‏ وفال في « الذيل الشافي » : كان المترجم مشكور السيرة » لكنه 
الى لصون وتاك رولك الوم © راتال د اولي مع ساد رد ين لل 


وقال السخاوي في « الضوء اللامع » : سيباي الأشر ف أيئنال نائب غزة » ثم حاجب 
دمشق » ثم نيابة حماة » وهو أخو قانصوه » مات في التجريدة . انتهى . 


الأمير ( صاروحا ) 


انا لنذكر على سبيل الاستطراد باني سوق صاروحا » فأقول : ترجمه صاحب 
« شذرات الذهب » »؛ فقال ما حاصله : الأمير صارم الدين صار وحا بن عبد الله المظفري» 
كلق اخيراا لي ااروزل مولا االلالك اللنااسس عرف بوى اللا رين يلاتان لصي ربيف 4 كارن جسااصت اذاف 
وَحَشبَة ومعرفة » ولما أعطى الملك الناصر تنكر امرة هرة ؛ حعل صاروجا هذا آغاة له 
وضمه اليه ؛ فاحسن صاروجا لتنكز ودربه » واستمر الى أن حضر الملك الناصر الكرك؛ 
فاعتقله » ثم أفرج عنه بعد عشر سنين تقريبا » وانعم عليه بامرة صفد فأقام بها نحو 
سئتين » ونقل الى دمشق امبرا بها بسفارة تنكز نائب الشام ؛ فلما وصل الى دمشق 
عرف له تنكز خدمته السابقة وحظي عنده » وصارث له كلمة بدمشق » وعمر بها عمائر 
الور تن : الشرية اللي خار تمق ال حبة الشالة . و0 سك شك سلة 
أربعين وسبعمائة »؛ أمسك بسببه » وحضر مرسوم بتكحيله » فكحل وعمي » ثم ورد من 
الغد مرسوم آخر بالعفو عنه » ثم جهز الى بيت المقدس »؛ فأقام به الى أن مات فيأواخر 
سنئة ثلاث وأربعين وسبعمائة . هذه ترجمة باني سوق صاروجا » وللعوام فيه تأوبلات 
كاذبة لا أصل لها . 


سوق ( حقمق ) 


حيث أننا ذكرئا ترجمة باني سوق صاروجا فلنذكر ترجمة باني سوق جتمق . 
قال في « الشذرات » ما حاصله : 


-5]59ت-ت 


بإرشياي الأاصري 
0 


6 
صارم الدين 
1٠‏ صاروجا 
”0 

1 

٠ 


سيف الدين جشمق 

غلم 

5 

1 
مفوظ ابن 

الوزوري 

ووو 

١ 


5 
أبن البص 
لععس لمن 


جقّمق كان من أبناء التركمان » فاتفق مع بعض التجار أن ببيعه ويقسم ثمله 
بينهما ففعل ؛ فتنقل في الخدم حتى تقرر دوبدارا ثانيا عند الملك المؤيد قبل سلطنته 
ثم استمر » وكان يتكلم بالعربية لابشك من جالسه أنه من أولاد الأحرار » ثم استقر 
يرا كن ان ان قري للك لاي في اانه الق لك وت الرو العاواف وف 
حقمق » وأوقفه .على المدرسة التي بناها. قرب الأموي » ثم أظهر العصيان لما مات الملك 
المؤيد . قال المقريزي : كان سيء السيرة شديدا في دواداريته على الناس ؛ حصل 
أموالا كثيرة » وكان فاجرا ظلوما غشوما لابكف عن قبيح » قتله ططر بدمشق بعد أن 
صادره في أمواله في أواخر شعبان سنة أربع وعشرين وثمائمائة » ودفن بمدرسته 
لصيق الكلاسة . قال ابن تغري بردي في « الذيل » : وأصلله من مماليك أرغون شاه 
أمير مجلس ٠‏ 


التربة ( البزورية ) 
بسفح قاسيون . .قال النعيمي : فوق سوق القطن » أنشأها محفوظ بن معتوق 
البغدادي المعروف بابن البزوري 4 وأوقف عليها كتبه » وكان تاجرا سريا » ومحدثا » 
جمع تاريخا جعله ذيلا على « المنتظم في تاربخ الأمم » للحافظ ابن الجوزي » توفي سنة 
أربع وتسهين وستماثة » ودفن بها ٠‏ وفي « الشذرات » » بعد أن ذكر نحوا مما تقدم : 
روى عن ابن القسطي » وكان نبيلا سريا » وهو أبو الواعفل نحم الدين:. 


التربة ( البصية ) 


خارج باب الجابية » جوار مسجد الذبان » تجاه وجه المار في الطريق الى القبلة» 
والمئذنة شرقيه على جانب المقبرة » وهذا المسجد شرقي التربة الركنية المنجكية . قال 
النعيمي : وعنده مصلى على الجنائز » وهي تربة أمين الدين ابن البص » وكان رحجلا محبا 
لحر قا ا روات لس شع رين انكف لالد المت لك سن لفان رو حكن 
بالمزيريب » ومسجد الذبان والمثذنة والتربة وغير ذلك » ووقف عليها الأوقاف » وقرر 
الورطائفا .قال : ورا تجاه السجل ك2 ف نات الخر التحوت القر فار القة» 


كذ ورد )1 


ل ال يي ل ال ا لك ل لك 
ا ل ل سي الا لتر ل 2 رفي طن ال ناليحك 
ا ا ل ا ل ل ل 
المعصرة وعلوها المسجد » والطبقتين غربيه » والطبقة من شرقي المنذنة » والطبقة شر قي 
ال ل ل لقنم 
والدككين التي غربي المعصرة » يضرف على ما نطق به كتاف وقف ذلك الثابت المحكومبه» 
7 ل ل 
وسبعماثة . 


التربة ( البلبانية الأولى ) 


ان المالحة رن هه سار رجا 2 اها ل ان رضى ل لكا 
انابك عساكر دمشق في زمن الموؤيد » ثم سجن بقلعتها » ونفي الى طرابلس » ثم اعطي 
تقدمة عشرين » م انتقل الى تقدمة خير متها وهي التي كان » اقطاع الحجوبية » والقصير 
منها » والمعظمية أبضا » وكان أمير الشاميين في غزوة قبرص» وابتئى دارا حسنة» وعمر 
مصنعا في غباغب » واشترى نصف البلد من السلطان » ووقفبه عليه,., وقد اختلفت 
نسح التاررخ التي بدي في تاريخ وفاته اختلافا كبيرا فتركت ذكره . قال العلمدوئ 
ما خلاصته : هذه التربة كان بقربها جنينة» ثم اخذ سيبائ حجار وجهحائطها لمدرسته. 
اي ١‏ ف ف سه سبع وتتعين وتسعياثة, حددها عثمان اغا الطواشي دفتر دان 
التيمار ؛ وعمر بجانبها تربة حسنة ومسجدا ومكتبا وسبيل ماء بجري على الطريق ؛ 
فصارت هذه التربة من أحسسن الأماكن بعد أن كانت خربت ودثرت »© توفي سنة ثمان 
سن وتسششيائة ) دون فى خل. الدرية ٠‏ كالم التدوىئ في 7 الرادات على الحتمى 
العلموي »). 

قله!! ونه ذهتت الآن فوا اختر كان 4 ول دق منهاااالاالسطيات 


التربة ( البلبانية الثانية ) 


جوار مئذنة فيروز » قرب المدرسة المسمارية الحنبلية » وهي تربة الأمير طرناه 
بلبان » وكان خازندارا بالدبار المصربة »© ثم صار ناثبا بصفد » ثم خصلةاله فنة اعتفل 


مدقا 


٠6‏ بلبان المحمودي 
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9 
طرنا لبان 
7 

ه" 


شهاب الدن 
الملبي 
ثثمدوكلا 


٠ 


1١ه‎ 


بسسببها عشر سئين » ثم فرج عنه وصار أمير ماثة مقدم ألف » وعمر تربته » ووقف لها 
مقرئين » وجعل عندها مسسجدا بامام ومؤذن » توفي سنة أربع وثلاثين وسبعمالة » 


كن يحورت + 
التربة ( البلبانية الثالثة ) 


شر قي مدرسة الخبيصية » وقبلي حمام الجيعان » وغربي الزنجبيلية ودارالاطعمة. 
قال التفكي ١‏ ل [ كف على تر حمة واقنيا ١‏ انتب ١‏ قلت : وكل الأساكن ال ذكرها لم 
نعرف منها في يومنا هذا شيئًا . قال العلموي : ولعل واقفها الأمير بلبان الزردكاشش » 
استنابه علاء الدين طيبرس في غيبته لما توجه الى أنطاكية » وكان دينا خيرا يحب العدل 
والصلاح »؛ توفي سنة ستين وستمائة . قاله الصفدي . وقال في « الذيل الشافي »: 


كان من كبراك راف لسن 0 


العراية ر القي م 


بالقرب من اليغمورية » والناصرية البرانية بينهما بصالحية دمشق. قال النعيمي : 
وهي في غابة اللطافة والحسن . 


ترجمة الشهاب محمود بانيها 

هو شهاب الدين ؛ ويقال له : بهاء الدين » محمود بن سليمان بن فهد الحلبي ثم 
الدمشقي أبو الثناء كاف الثر . قال الذهبي : هو علامة الأدب » وكاتب السر بدمشق» 
وعلم البلاغتين . وقال الحافظ ابن رجب في « طبقاته » : تعلم الخط المنسوب » ونسخ 
بالاجرة بخطه الأنيق كثيرا » واشتغل بالفقه على الشيخ شمسس الدين بن أبي عمرالحنبلي 
المقدسي » واخذ العربية عن الشيخ جمال الدين بن مالك » ثم ترقت حاله » وطلب الى 
الدبار المصربة 4 وصار المشار اليه في الدبار الشامية والمصرية » وكان بكتب التقاليد 
الكبار بلا مسودة ؛ وله تصانيف في الانشاء وغيره » وحدث » روى عنه الذهبي في 
« معجمه ) » وقال : وكان دبنا خيرا متعبدا » مؤثرا للانقطاع والسكون » حسسن المجاورة» 
كثير الفضائل » توفي بدمشق ليلة السبت ثاني عشري(21) شعبان سئة خمس وعشرين 

)1( كذا في الاصل » وفي « الدارس » : « ثاني عشرين » . 


050000 





وسبعمائلة » ودفن بتربته التي أنشأها بالقرب من اليغمورية » وولي بعده ولده شمس 
و 


ومن شعره * 
يامن أضاف ال ىالجمال جميلا 
عو ضتني من نار هجرك جنة 
ومئلت حين منحتني سقما به 
ساكس الحا عسو بالق 
ولرب ليل مثل وجهك بدره 
أرسلت لي فيه الخيال فكان لي 


ان لم أجد للوجد فيك بمهجتي 


دكت إن طارعك تبسك عارك 
فسكنت ظلا من رضاك ظليلا 
اشبهت خصرك رقة ونحولا 
لم تبق لي نحو السلو سبيلا 
ودجاه مثل مديد شعرك طولا 
ا لوانتت عركار 
دنال نفدي كن رفائة لدرن 


وله في حراث : 
عشقت حراثا ملبحاغذدا 
كانه الزهرة قد لمّهالتور براعي مطلع السئبلة 
وقال ابن كثير : هو الصدر الكبير الشيخ الامام العالم العلامة ») شيخ صناعة الانشاء 
وليس له فيها نظير » وله خصائص ليست لغيره » فقد مكث في دبوان الانشاء نحو 
خمسين سنة في مصر ودمشق »؛ ثم عمل كتابة السر بدمشق . وقال ابن مفلح بعد أن 
ذكر نحوا من عبارة ابن رحب : بقال : انه لم بكن بعد القاضي الفاضل مثله() . 


في بده اللكاس ما أجمله 


التربة ( البهادرآضية )!") 


غربي مقبرة باب الصغير » تجاه الخندق بجانب تربة أكز الفخري » وشمالي المزار 
المعروف بأويس » قبلي الافريدونية » وتجاه تربة الأمير فرج بن منجك »؛ أنشاها الأمبر 
بهادآض ©2» المنصوري . قال في « الشذرات » : كان من أمراء الألوف بدمشق » وقبته 
خارج باب الجابية » ودفن بها » وقد نيف على السبعين » توفي سنة ثلاثين وسبعمائة . 
02-1 05 7 الدل الناني» : كاد الملسورى فلدوون ول ثالة فد ١‏ نكال 
العلموي : كان مشهورا بالصدقة . له بر ظاهر معروف . انتهى . 


٠ بعد هذا يوجد في الاصل بياض قدره أربعة أسطر‎ )١( 
٠ (؟) كذا في الاصل » وفي « الدارس » : « البهادر آصية » »؛ نسسبة الى بهادر آص‎ 


م تقدم بياله ٠‏ 
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امحبالبونسي 


كغري إرمش 
6566م 


١١ه‎ 


اقول : وقد.رابت هذه التربة ؛ فرابتها مبنية بالحجارة الضخمة » وهي محاطة 
بالعمران من جوانبها» ومكتوب حفرا في الحجر علىاحد جدرانها : النسجد المعمور والتربة 
المباركة المعبد » وفي الجدار الثاني : الفقير الى الله تعالى الراجي عفو ربه بهادر الملكي » 
وباقي الكتابة لم أتمكن من قراءته . 


التربة ( البهنسية ) 


لست اسوك بعالك الى زر اللك شيف لان ورين 
وستمائة » ثم عزله الأشرف وصادره » ولما توفي دفن في تربته » وكان قد أجرى عليها 
أوقانا حيد: دارة» وجل كيه ركفا علبي] 7 


حرف الناء 


الثربة ( التقروشية أو التغري برمشية ) '"' 


قبلي جامع بلبغا » على حافة بردى تحت القلعة » وبجانبها الجامع المشهور هناك » 
والدمشقيون يقولون : انه احدى القاعات السبع » أنشأها دوادار نائب الشام جقمق 
واسمه حسين » وسمى نفسسه تغري برمش.29) 4 وكان أولا غلاما خياطا » ثم خدم عند 
قراسنقر من مماليك الظاهر » ثم صار دوادارا لنائب الشام جقمق » ثم صار من أمراء 
مصر وأخد القلعة نثابة » وصار ثائب الفيية »ثم ولي أمراخور كبسي 0 ثم آنه عصى 
جقمق لما تسلطن » وجرت له أمور الى أن قتل صبرا بقلعة حلب سنة اثنتين وأربعين 
وثمانمائة . وقال في « الذبل الشافي » ما خلاصته : تغري برمش نائب قلعة الجبل» 
ثم أميراخور ؛ ثم نائب حلب » اسمه حسين بن أحمد التركماني » ولد ببهنسا » وقتله 
الملك الظاهر بحلب بعد خروجه عن طاعته » وكان عاقلا خبيرا بدنياه » متجملا فيأحواله» 


0 الله ل رس سف ريل توا 


. » كذا في الاصل »© وفي « الدارس » : « التغربورمششية‎ )١( 
. » (؟) كذا في الاصل » وفي « الدارس » : « تغري ورمشش‎ 


ب158- 





الثربة ( التكريتية ) 
سوق الصالحية سفح فاسيون . ورأبت بخط محمد بن كان كا صورته : 


قلت : هذه التربة هي التي على بابها السبقاية » ويقابلها مسجد صغير لايفتح » وباب 
التربة صغير » والناس يقولون : هذه تربة الشيخ الذهبي » ولعله دفن من جملة من دفن 
فيها فنميت اليه » ولعله بكون أحد بئي الذهبي ولا بعلم » عن بمين الذاهب الى الجامع 
الجديد »؛ والجهاركسية تربة في السبوق غيرها » ولو كانت هي المقايلة للجامع الجديد 
لذكرها ؛ أو التي بقابلها الخمس دكاكين الملاصقة للجامع لذكرها بهذا التحديد » فان 
التي تقابل الجامع تربة ايضا وليس تربة في حيطانها دكاكين غيرها » وما ذكر من صرف 
الدراهم فيما بأتي في ترجمة الباني بدل على أنها هي لانها ليست بتربة حسنة » بل هي 
تربة قبور لاتربة عمارة » وبابها صغير نحو نصف قامة فوق حارة المقدم ؛ وغربي الجامع 
الجديد من شماله وفوقه . قلت : ومن جهة الفوق عند البثر مقابل زقاق القدم النافذ 
ل ال الا الاك ركان 
مكتبا ثم بطل . انتهى . وهو تدقيق لاظائل تحته . 

وأما واقفها فهو أبو البقاء توبة بن على بن مهاحر التكربتي الربعي وزير المنصور 
قلاوون بدمشق » وكان ناهضا كاملا في فنه ؛ وافر الحشمة والغلمان » سكن دمشق » 
وشرع في الصدقات وشراء الأملاك ليو قفها » وكان الملك الأشرف قد بعث اليه بباقة 
بنفسج ؛ فلما شمها مات سنة ثمان وتسعين وستمائة . ويمكن أن بكون الأشرف هذا(» 
وورثه الأشرف مدعياً أنه ابن عمه . وخصصوا من تركنه ألف درهم فاشتروا له تربة 
بسوق الصالحية » وبنيت خمس دكاكين في حيطانها . قال ابو المظفر ابن الجوزي : 
بلغت قيمة ما خلف الصاحب كمال الدين التكر بتي ثلاثماتة ألف دينار » وأراني الأشرف 
سبحة فيها مائة حبة مثل بيض الحمام وكانت من التركة . فالتربة ليست من بناء 
لتكر بتي ولكنها بنيث له بعد موته . 


التربة ( التنبكميقية ) 


ا ار ا 


0 كا ف اسن ) والكلت ل ارقا 


554 سم 


1١6 


06 


أبو البقاء 
التكر بس 
5 





تنبك مرق 


ككلم 


3 
سوف الدين تنكز 
٠‏ 
غرس الدين 
التوروزي 05 
وتعدولام 


جال الذن »" 
الاسنائي 
الهو ه؟5؟ 


وعشرين وثمائمالة » ثم اغتصبها منه تنبك ميق نائب السلطنة(2) » ودفن بها لما توفي 
في هذه السنة . قال في ١‏ الذيل الشافي » : تنك العلائي الظاهري برقوق الشهير 
بميق » كان أميراخور » ثم ولاه المؤيد دمشق » ثم عزل عنها وصار من جملة أمراءالقاهرة» 
ثم وليها ثانيا من الظاهر ططر الى أن توفي بها . انتهى . وذكر له الأسدي ترجمةسيئة» 
وقال : انه هم بقتل نجم الدين بن حجي » فأماته الله عن قريب . 


التربة ( التنكزية ) 

بجوار جامع تنكز » وجوار الخانقاه العصمية » انشأها الأمير تنكز نائب الشام وقد 

مرت ترحمته عند مدرسته في دور القرآن والحديث . وقال ابن تغري بردى ؛ تنكز 

الحسامي الناصري محمد بن قلاوون ؛ ولي نيابة دمشق » وهو الذي عمرها بعد أن 

هدمها التنار » أمسكه أستاذه الملك الناصر محمد بن قلاوون وحبسسه بالاسكندرية الى 

أن فل بها ني أسنة احدى وارقن ولللكيالة ) رخلف اران عدر , وعثر ساح 
الجامع بدمشق » وكان أصله من مماليك المنصور حسام الدين لاجين . 


التربة ( النوروزية ) 
لا 1 الشركة ل ا ا ل ل 0 
خليل التوروزي الدستاري حاجب الحجاب بدمشق »؛ وهي تربة عظيمة. قال الأسدي : 
فرغ من بنائها سئة خمس وعشرين وثمائمائة » وبقي فيها تنمات » ثم أشير عليه بأن 
بعمل الى جانبها جامعا ؛ فشرع في ذلك واتمه ؛ واقيمت الجمعة فيه » وانشأ منشررقيها 
حماما كبيرا حسسئا » وآجر كل بوم بأكثر من أربعين درهما » توفي في السسنةالمذكورة. 


حرف الجيم 
الئربة ( الجمالية الأسئائية القوصية ) 
هي بجبل قاسيون »؛ أنشأها عبد الرحيم بن علي بن الحسين بن شيث جمالالدين 


)١(‏ يظهر من كلام صاحب « الدارس » أنه لم يفرق بين تنبك ميق وبين أمير حاج أستاذ دار العثماني 
المتقدم ذكره بل اعتبرهما شخصا واحدا ٠‏ 


5 








الأسنائي القوصي صاحب دبوان الانشاء للملك المعظم » ولد بأسنا سنة سبع وخمسين 
وخمسسمائة » ونشأ بقوص » وتفئن بها » وبرع في الأدب وفي العلم » وكان ديئنا ورعا » 
00-7 الك 05 تتم يلغا ء زلى لد يوان لفرت كن الا كدري ن بال ام 
كتابة الانشاء » وبقال : صار وزيرا . قال الضياء المقدسي : كان بوصف بالكرم والمروءة 
والاحسان الى الناس » ما قصده أحد في شفاعة فرده خائبا » وكان بمشي بنفسسه مع 
الناس في قضاء حوائجهم » وكان القاضي الفاضل بحتاج اليه في علم الرسائل » وكان 
ل ل و ال 0 انر الال ودف انر ١‏ رن 
« منتخب الشذرات » أن أبا المظفر كتب اليه كتابا بتشوق اليه به ؛ فأجابه بقوله : 


وافى كتابك وهو الروض مبتسسما عن ثغر در طغا من بحرك الطامي 
ركان معدى اناك االكرازل وعد 7 اك ” 
2 2 رك 0 


التربة ( الجمالية المصرية ) 


براس درب الربحان من ناحية الجامع الآموي » وهي شر قي دار القرآن التنكزية » 
وشرفي الصدرية الحنبلية التي هي تجاه القليجية الحنفيةمن قبلي الخضراء » ولها شباك 
شر قي المدرسة الصدربة » وكانت دارا للقاضي العلامة المتفئن ابي الفرج جمال الدين 
ا ماري السال ار ل ا 1ن 
الحاجب : كان بشارك في علوم كثيرة » وولي قضاء القضاة » واختصر كتاب « الأم » 
نات 2 اسه ]0 ف الفا 2 رن له يرث رن والشلائة ٠‏ وكا توفي 
دفن في قاعته التي هي التربة اليوم . : 


الئربة ( الجوكندارية ) 
شرقي مسجد النارئج ومصلى العيدين بباب الصغير » أنشأها الأمير صارم الدين 
ابراهيم بن قراسئقر الجوكندار وكان نائبا في دمشق » ودفن بها لما توفي سنة ثلاث 
وعشرين أو أربع وعشربن وسبعمائة » ودفن بها ولده محمد وكان أمير عشسرة مقدم 


رك الي اللا 


ردك 


٠8‏ جالالدينالممسري 
مره 


صارم الدن 
الجوكندار 
يي 


سيف الدين 
الجيعاني 
6.هف-غ4ولا 


أرغوان اطانظية 
00 


1١ه‎ 


5غ( 
التربة ( الجيعانية )' 


شمالي تربة مختار الطواشي 34 خارج با بالجابية ؛ بمئةالذاهب فيالطري قالسلطاني» 
وهي الآن قبلي الجامع الصابوني » وتجاه تربة سنبل الطواشي . قاله النعيمي . أوقفها 


الأمبر سيف الدين الجيعاني2) العادلي » توفي سئة أربع وخمسين وسبعمالة » ودفنبها. 


حرف الحساء 
الئربة ( الحافظية ) 


ل لاسن شار ادر راس ياه بمرت اساي اسن 
الصالحية » كانت بستانا لياقوت خادم تاج الدين الكندي » فاشترته أراغون الحافظية 
اه الاك العادل , وكانت اقل لدي 2ك مت لاك لل 2 قال ار 2 
صادرها الصالح اسماعيل فآخذ منها اربعمائة صندوق من امال ؛ وذلك لانها كانت تبعث 
بالاطعمة والثياب الى الملك المغيث عمر ابن نجم الدين أبوب وهو مسجون بالقلعة . وما 
وفيت دفنت:بها سئة ثمان واربعين وستمائة » وكانت.اوقفت علبها أوفافا جيدة منها 
بستان بصحّار . وقال في « مختصر شذرات الذهب » : الحافظة أرغوان2)العادليةعتيقة 
الملك العادل 6 وسميت ابالحافظة لترئيتها للملك. الحافظة صباحب قلعلة جر » وكات 
امرأة صالحة مديرة . ثم ذكر مصادرتها كما تقدم » ثم قال : ووقفت دارها التي داخل 
باب النصر بدمشق » ونعرف بدار الابراهيمي » على خدامها » وبنت بالصالحية مدرسة 
تحت نهر ثورا قرب عين الكرش » وتربة كانت بستانا للنجيب غلام التاج الكندي ؛ 
نافدرته منه » وبنت ذلك » وو قفك عليه أ واقا فا لحيناة امنها سستان بضار » وتسم الآن 
بالحافظية . 

. كذا في الاصل » وفي 7 الدارس © : الجيغائية‎ )١( 


(؟) كذا في الاصل » وفي « الدارس »© ثقلا عن « ذيل العبر » : « الجيبغاي ») . 


(؟) وردت قبل بضعة أسطر تحت رسم « أراغون » »© وفي « الدارس » ؛ «أرغوان» ٠‏ 


ارك 





حرف الخساء 
الثربة ( الخساتونية ) 


على نهر يزيد بالصالحية ؛ قبلي المدرسة الجهاركسية » أنشأتها عصمة الدينخاتنون 
بنت الامير معين الدين زوجة نور الدين ثم صلاح الدين » وهي التي أوقفت المدرسة 
الخاتونيةبدمشق؛والخانقاه التيعند جامعتنكز ؛ أنشاتها سئةسبع وسبعين وخمسمالة. 
قال النعيمي بعد أن ذكر التاريخ وأنه قرأه من الشباك المطل على الطريق » قال : وقد 
وسع هذه التربة وجعلها جامعا سليمان بن الحسين العقبري التاجر بتولية علي ابن 
التدمري في سنة تسع وسبعماثة » وسمي بالجامع الجديد . ثم أنشأ الخواحة أبو بكر 
ابن العيئي تربة له شمالي هذه ليسلك اليها من بابين أحدهما من الجامع المذكور » 
وتجاههما ايوان بمحراب وأضافه الى الجامع المذكور » ثم أوقف عليها ولده عبد الرحمن 
ابن العيئي تربة له شمالي هذه ليسلك اليها من بابين أحدهما من الجامع المذكور » 
ليلة جمعة » وشرط في المدرس والفقهاء أن بكوئوا حنفية » وأوقف كتبه عليها » وشرطف 
لل ا ين رين 
ونسعمائة الهم الله عبده الصالح محمد بن محمد المترح أن بوسع هذا الجامع ؛ فاجتهد 
في توسعته من جهة الغرب » ووسعه بقدره مرثين بعد أن كان ضيقًا 4 فصار جامعا 
واسعا تصلى فيه الصلوات ونقام فيه العبادات والتلاوات » وأزال الحائط الغربي » 
وجمل في هذا الذي جدده محرابا ثانيا » ورتب فيه اماما » ووقف عليه وففا » وانفق 
عليه من ماله » وساعدة بعض أهل الخير . انتهى ٠‏ 

وترجم الذهبي الواقفة فقال : هي عصمة الدين واقفة المدرسة التي بدمشق بمحلة 
حجر الذهب والخانقاه التي بثلاهر دمشق بعني التي شمالي جامع تنكز » ولما نوفيت 
نك تيبا الت ناه در حر كس |لالقبل ١‏ وفال الفماد الكانب : كانك الن اعف 
النساء واعميين واحلين في الضيانة 1ح مين / متسسكة العروة الونقي » ليا آمل 
نافذ » ومعروف وصدقات ورواتب للفقراء وادارات . وفي « الكواكب الدربة فيالسيرة 
النورية » أنها نامت ليلة من الليالي عن وردها فأصبحت وهي غضبى ؛ فسألها نورالدين 
فأخبرته » فأمر بضرب الطبلخانة في القلعة وقت السحر ليوقظل النائم » وكذا وقت 
قيام الليل »؛ ورتب للضارب حراية وجامكية , 


ا 


1١ه‎ 


ه" 


عصمة الدين 
خاتون 


1م82 


عمر الارقي 
متمشع ميم 5 
١١0‏ 
عز الدن خطاب 
0 
ه١1‏ 


ابراهم الدهستاني 
و6 لكو 


تربة ( الخرقي ) 
هي مقابل جامع جراحغربي زاوية المغاربة. قال في «( شذرات الذهب » ماملخصه: 
دفي سنة اربع وثلديين وتلاتكائة تفي العادية الثقة طبر بن الك داكي الفتى 
الخر قي صاحب « المختصر في فقه مذهب أحمد » . وقال ابن حجر:الخر قي بكسر الخاء 
000 
ا اك الك 1 اك 2 ل ا لكا 
أحمد ؛ له المصنفات الكثيرة في المذهب لم بنتشر منها الا « المختصر في الفقه » لأنهخرج 
من مدينة السلام لما اشتهر فيها سب الصحابة » فأودع كتبه في درب سليمان » 
ا 0 2 ا ل 2 الك 
التربة ( الخطابية ) 
شتت تاشر القاعا در ادن خطاك بن ره 0 شين القرافي 2 وكا كن 
أهل الثروة بنى خان خطاب الذي بين الكسوة وغباغب الى ناحية كتف المصري وهو 
بترح الصفر ؛ فحصل المسائرين راحة ) وله حمام بحكر الستماق » تواقي سلة اخمدن 
وعشرين وسبعمائة » ودفن بتربته . 
حسرف الدال 
الثربة ( الدهستانية ) 


هي بالدال المهملة » ذكرها ابن تفري بردي في ١‏ الذيل » فقال : ابراهيم الدهستاني 
الجندبوشي المعتقد توفي سنة عشسرين وسبعماثة » ودفن بزاويته المعروفة به في 
دمشق . 
حرف الذال 
التربة ( الذوباجية الجيلانية ) '" 
هي بسفح قاسيون شرقي الجامع المظفري » وهي بدبعة البناء متيئة الاعمار » 


(() مافة يقطعها الرسول » وهي ائنا عثر ميلا تشرييا ٠‏ 
)0س( كذا في الاصل » وفي « الدارس » و « القلائد الجوهرية » : « الدوباجية الجيلانية » . 


5956 د 





وسبب بنالها كما في « تاريخ الاسلام » و ١‏ تاريخ ابن كثير » أنه في سنة أربع عشرة 
وسبعمائة قدم دمشق شمس الدين ذوباج بن ملك شاه صاحب جيلان بقصد الحج 
فمات بقباقب من ناحية تدمر » فأتي به الى دمشق »؛ واشتريت له أرض بسفح قاسيون 
شر قي الجامع المفلفري عند المكاربة » فبنيت له تربة مليحة وهي مشهورة . قال في 
ا ل رض عر اللي 200 الا 0 رس فطرفاة الى فق 7 


حرف الراء 
الثربة ( الرحبية ) 
هي بالمزة » أنشأها عبد الرحيم بن عبد الرحمن الرحبي » وجعل فيها مسجدا » 
ووفك عليقا | زوكاقا تككيرة 6 بطل للها ميد قات ظال اللدرو الك 3 كن روجالا جنا ااسيفااة 
وكان من التجار المشهورين ؛ وأوصىمنثلث تركته بخمسينألف درهم ليشتري بها ولده 
عقارا وبوقفه على الصدقات » توفي سنة خمس وثلاثين وسبعمالة . 
التربة ( الرفاعية ) 


قال في « الشذرات » : وفي سنة أربع وتسعين وتسعمائة نوفي الشيخ عثمان 
الر فاعي وهو مدفون بمقبرة سوق صاروجا على الطريق » مشهور » وكان للناس فيه 
كاله ان 


التربة ( الركنية ) 
نقدم الكلام عليها تبعا للمدرسة الركنية » أنشأها الامير ركن الدين منكورس مملوك 
فلك الدين أخي العادل » وكان دبنا صالحا عفيفا ملازما لجامع بني أمية » وله بقاسيون 
مدرسة وتربة أوقف عليها شيئًا كثيرا » وأوقف عليها وعلى مدرسته قربة جرود » وناب 
في الدبار المصرية للملك العادل » توفي سئة احدى وثلاثين وستمائلة , 
حرف الزاي 
التربة ( الزاهرية ) 
هي بقاسيون على حافة نهر بزيد » شر قي المدرسة العمربة » أنشأها الملك الزاهر 


ك0كك 
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الملك الزاهرداود 
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خليل بن زويزان 
ا 


1١ه‎ 


"2 


قاسم الكردي 


٠١ ثوعالاة‎ 


دأود بن شيركوه صاحب حمص . ورأبت على هامش كتاب « تثبيه ألطالب » بخط ابن 
كنان ما صورته : وجد في زمئنا آثار العمارة وآثار مسجد عظيم برخرفة ونقوش قريبا 
من النهر شرقي العمربة ولا أعلم في ذلك الخط غيره » ولعله كان سابقا سكنا » فلما 
خربت تلك البيوت خرب معها » وعدم العلم به لكونه كالبيت لابعلم داخله فيقع النسيان 
والغلط لتباعد المدد والدهور والفناء » وهذا على الظلن اذ لامانع من أن بكون بقرب النهر 
مكان آخر فصار حديقة أو بستانا » لكن هذا ظاهر في هذا الخط » وجداره باق مقلوب» 
وباقيه خراب . انتهى . ومنه تعلم أن٠هذه‏ الترئة قد انطمست آثارها من زمن بعيد » 
والآن لم نر هناك الا دورا للسكنى وبيوتا مملوكة » ودفن بهذه التربة الأمير الكبير نقي 
الدين اين الواقف » وكان محدثا ذا رأي وسؤٌدد وفضيلة وشكل ومهابة » كما قاله 
الصفدي . وقال البرزالي : اختص بالافرم وولاه أمر ديوانه واحيانا تدبير أمره » توفي 
شم ان ا اردق ل ا ل ال 2100 أ راسك اكش نان 
وسبعمالة . 


التربة ( الزويزانية ) 
بميدان الحصى عند مسجد الفلوس » أوقفها خليل بن زويزان رئيس قصر حجاج. 
تال الاسدى : ماك سنة ثمان وعشرين وسسماثة » وخلف من العقار والعين اما ترد عن 
مائني الف ديار ؛ وتصدق بثلث ماله وجمله وقفا على العلماء والقراء بتربته ٠.‏ قال ابن 
كثير : وكان كيسا ذا مروءة » له صدقات كثيرة » وله زيادة في مقابر الصوفية من جهة 
القبلة » ولما مات دفن بتربته ٠.‏ 


مزار ( سعد بن عبادة ) 
هذا الزار بالقرب من قرية يقال لها : المنيحة من قرى دمشق. قال المحبي فيترجمة 
قاسم بن عبد المنان الكردي الأصل نزبل دمفشق : كان ناظرا على وقف سئان باشابالشام» 
وأحد الكبراء الصدور » من عتقاء سئان باشا » وكان قد نمّى وقفف سئان باشا » 
وعمر مسقفاته » وملك دار العدل المنسوب تعميرها الى السلطان نور الدين الشهيد 


بالقرب من باب السعادة » وعمرها عمارة متقنة » وعمر ضريح سيدي سعد بن عبادة 


0 


الصحابي رضي الله عنه بقرية المنيحة تابع وقف السنانية » وبنى عليه قبة لطيفة » 
وأحدث الى جانبه مسجدا » وبالجملة فقد صار من ألطف المتنزهات » توفي في شهر 


ربيع الأول سنة سبع وخمسين بعد الآلف . 


التربة ( السلامية ) 


لم يبين العلموي ولا النعيمي مكانها » وقال الذهبي في « ذيل العبر » : في سئة 
اثنتين وثلائين وسبعمائة توفي بدمشق »؛ ناظر الجيش الصدر قطب الدين موسى 
الرى العناة الون سيم (الباومن من لععين ر سيمرق سوردو رع وك حانيها :اساي من كن 
من رجال" الدهر ؛ وله فضل وخبرة . انتهى . وقد كان اوسى المذكور تعلق بالشيخ 
براق المشهور » ونظر في أحواله . وحيث أن الشيخ براق له شهرة وطريقة مخصوصة 
7 0 0 فتفول: 


الشيخ براق 


قال في « ذيل العبر » : قدم الشيخ براق العجمي من الشرق سئة سبع وسبعمالة» 
وتبعه جمع نحو المائة وفي رأس كل واحد منهم قرن من اللباد يشبه قرن الجاموس » 
وكل منهم متقلد. بحبل كقاب بقر محناة » وعليهم الأجراس » وثنية كل واحد منهم 
مكسورة » وهم يحلقون ذقونهم ويتركون شواربهم » وبحملون الجواكين على اكتافهم » 
ومعهم طبلخانة » فدخلوا بهيئة غريبة يجرون بشهامة » فنزلوا بالمنيبيع . 

قال الصفدي في ١‏ تاربخه » : وكان الشيخ براق على هذه الحالة » وكان بلازم 
الصلاة والتعبد » فقيل له : ما هذا الشعار ؟ فقال : أردت أن اكون به مسخرة للفقراء . 
قال : وعلى الجملة فقد كان هو وأتباعه على أشكال عجيبة » حتى أنهم حاكوهم في الخيال 
بعني أنزلهم أصحاب قراكوز في الاعيبهم » ونظم فيهم الآديب السسراج أشعارا ذكرها 
الصفدي في « تاريخه » : 


قال الذهبي : ثم انهم زاروا القدس » وكان شيخهم من ابناء الأربعين فيه اقدام 
وقوة نفس » وكان بدق نوبة » فأنفذ اليه الأكابر غنما ودراهم . انتهى . قال الصفدي : 
كان مجيء براق الى دمشق في أيام الأفرم بعد قازان.» وكان أولا مريدا لبعض الشيوخ 


ا اا 


كن 
تعاب الدين ابن 
شيخ السلامية 
متولسععن 

1 

16 

0 


في البلاد الرومية » ولا أتى دمشق تلقّاه أبن شيخ السلامية الى القابون » وعرضة مغ 
جماعته واستسماهم » وحلاهم » وعدهم » وكتب بذلك ورقة الى السلطان . فلما أرادوا 
الدخول على الآفرم الى الميدان » أرسلوا على الشيخ براق نعامة قد تعاظم أمرها فلا بكاد 
بقاومها أحد » فلما عرضوه لها قصدته » فتوجه اليها وركبها » فطارت في الميدان قدر 

مه خمسين ذراعا» ولما قرت قال للأفرم:: أطير بها الى فوق مرة ثانية ؟ قال : لا ! ثم أحسن 
تلقيه وأكرم نزله » فطلب التوجه الى القدس » فأعطاه الأفرم من خزانته ألفي درهم 
فأباها واخذها جماعته » فزار وعاد ودخل البلاد » ومات تحت السيف صحبة قطليجا 
نائب غازان . ولما ظهر ذلك للقان غازان » أحضره وسلط عليه سبعا ضاريا » فركب على 
ظهره ولم ينل منه شيئًا » فأعظم ذلك غازان ونثر عليه عشرة آلاف دينار » فراح ولم 

٠‏ بتعرض لشيء منها » وكان معه محتسب على جماعته يؤدب كل من ترك سنة منالسئن 
عشرين عصا على رجليه . هذا ما اتصل بنا من أخبار هذا الرجل والله أعلم بحقيقةامره. 
وقال ابن نغري بردي في « الذيل » : براق المقرىء كان له طور عجيب » وأتباع وفقراء» 
وله حكابات غرببة » توفي سنة سبع وسبعمالة . 


التربة ( السنبلية العثمانية ) 


ه16 شرفي تربة الجيعان(1) » وشمالي تربة مختار » أنشأها الأمير سنبل بن عبد الله 
سنيل المما في الطواشي عتيق الطنبغا العثماني » وكان قد ولي الذمامة للأمير سودون » ونظر الجامع 


الاموي سنة سبع وعشرين ولمائمالة . 


النربة ( السنقرية الصلاحية ) 


مبارز الدين سنقر على راس زقاق شبل الدولة عند المصنع » أنشأها شبل الدولة . قال في «منتخب 
07 "00س "المساد وات :في له سمي ن) واسشسمالة نراقي الأسرا متارز الدارن التة را الطناح لي ,ا وتان 
مقيما بحلب » ثم انتقل الى ماردين » فخاف منه الأشرف وشكى حاله للمعظم » فخدعه 
ووعده بأن بوليه ما اختار » وجهز اليه ابنه فحضر الى الشام » فالتقاه المعظم ولم بنصفه» 
وتفرق عنه أصحابه» فمرض من شدة غبنه » ونزل بدار شبل الدولة بالصالحية » ومات 
غبنا ؛ فقام شبل الدولة بأمره احسسن قيام » واشترى له تربة على رأس زقاق الخانقاه 


. » كذا في الاصل © وفي « الدارس » ؛ « الجيفاي‎ )١( 
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عند الصنع »؛ ودفنه بها ٠‏ وكان المبارز محببا ألى الناس » ولم يكن في زمنه أكرم منه. 
قال النعيمي : ولا أشجع منه » له المواقف المشهودة مع صلاح الدين وغيره » وكانت الدنيا 
لانساوي عنده قليلا ولا كثيرا » ومات ولم بخلف شيمًا . 


التربة ( السودونية ) 

ل ل ل ا لل ار ال ا ستيه 
لعلها التي يقال لها : قبة صبح ؛ فانها فوق المعظمية من جهة الغرب وليس فوقالمعظمية 
مان زا سن رو لالت ين لسن الاك ريع يي لأترن ال سي | اساي ان اا 
أنها المسماة بقبة صبح »؛ ولها بعض مدخول » ولها قارىء يقرأ » ومحصلها نحو العشرين 
رحا د اسه 4 را" اناد ستوللا لاه واي قال اند يجي اإنفس ا ست هررين اللعورر ررد 
وكان اسمه بين الأمراء سودون المغربي لبخله وسوء خلقه »؛ وكان حاجب الحجاب وأمير 
التركمان بدمشق » وهو من بقية جماعة الظالم الغاشم نوروز الحافظي . انتهى . قال 
ابن تغري بردي في «( الذيل » : سودون النوروزي حاجب حجاب دمشق أصله من 
لت ا بر الا و قن في الا اساي الى ان ولي د ناريت اسان 
بحلب ثم حجوبية دمشق » توفي بها سنة سبع وأربعين وثمانمالة تقريبا » وكان متوسط 
ا ا ل ف ا م را 


حرف الشين 
التربة ( الشبلية ) 


تقدم الكلام عليها تبعا للمدرسة الشبلية . قال في « الشذرات » ما ملخصه : وفي 
سنة ثلاث وعشرين وستمائة نوفي شبل الدولة كافور الحسامي طواشي حسام الدين 
ا و فت الام 220 ترف ل يريا ين طعالشسة فى الدرسة والرك 
ل سن اك ٠‏ وغل الب الكنب الكسيرة .روفن ابترييه الى حجالب 
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التربة ( الشرابيشية ) 
مقابل جامع جراح بباب الصغير » أنشأها علي بن المجد بن محاسن الخترايتي 
التاحر السفار صاحب المدرسة الششرابيشسية المتقدمة في مدارس الالكية.» وكان له همة 
رنبشة ودود إلى الثاكل © ناك كله إريمع وثلاثين وسيعمائة » ودفن بها » ودفن بها 
أيضا ولده أحمد . 


التربة ( الشهابية ) 
احا قار مي ل ا ري صا ل ل لم لتم 
ولكنه قال : قال ابن قاضي شبهبة : ولي نظرها ابن غانم الموقع وكان مسسرفا على نفسه 


ذميم السيرة » توفي سنة سبع وعشرين وثمانمالة . 


التربة ( الشهيدية ) 

بباب الفراديس » وتنسب الى ابن الشهيد وهو مدفون بها » ودفن بها بعده فرج 
ابن برقوق لما قتل سنة خم سر عشرة وثمانمائة . قال الاسحاقي في «أخبار الأول»: تولى 
الملك الناصر أبو السعادات فرج بعد أبيه برقوق على مصر قأقام ست سنين وخمسة 
أشهر وعشرة أيام » ثم اختفى بعد ذلك » فكان بعده الملك المنصور عبد العزيز بن بر قوق 
فأقام سبعة وأربعين يوا » وظهر الملك ابو السعادات وأمسك اخاه.» وحبس بالاسكندربة 
وقتل بها نالك عش جمادى_الاولىسنة ثمان وثمانماثة .ثم عاذ الملك التاصر ابوالسعادات 
فرج الى السلطنة فأقام ست سنين وتسعة أشهر » وجملة ولايته أولا وثانيا تلاثعشرة 
سنة وشهران وعشرة أيام . وكان ما كان بينه وبين حنده فقتلوه شر قتلة بدمشق » 
وألقي على مزبلة وهو عريان من اللباس » يمر به الناس وينظرون الى جسده وذلك من 
أعظم العبر وأكبر المحن » الى أن حئن الله عليه بعض الناس بعد عدة أيام فحمله وغسله 
وادرجه في كفن وواراه في التراب . انتهى . وذلك سئة خمس عفسرة وثمانمالة ٠‏ 
وال الث تاري افي ١‏ تحفة الناترك 07 ١‏ كان فرك الاوك اكاك للد لواف لكلل ؛ 
تجهز سبع مرات للخروج للشام وتمهيدها وقهر متغلبيها كامؤيد شيخ وغيره . وفي 
آبامه وضل تيموازلنك لبلاد الشنامقسفك دماء المسلمين » وشبى ذراريهم » واسر اهيز 
الشام وقتله ؛ فخرج الناصر لقتاله » فوجده قد ترك البلاد وتوجه للروم » فرج عالناصر 
الى عر كييك نتروا 


382 سم 


حرف الصاد 


التربة ( الصارمية البرغشية العادلية ) 

غربي الجامع المظفري » بناها صارم الدين برغش العادلي نائب القلعة بدمشق » 
مات سنة ثمان وستمائة ٠‏ قال ابن كثير: وهو الذى نقى الحا ففك عيد الغني الى فصر 
وبين بديه عقد المجلس » وكان من جملة من قام عليه ابن الزكي والخطيب الدولعي والله 
المجازي . قال عز الدين ابن تاج الأمناء : اجتمع الشافعية والمالكية والحنفية عند المعلم 
عيسى والمقدم برغش سئة ستمائة وكانا بجلسان بدار العدل للمظالم » واحضروا الحافظ 
عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور الجماعيلي الحافظ الزاهد »؛ وادعوا عليه بأنه يعتقد 
اعتقاد الحنابلة وبعتقد الجهة والاستواء والحرف » فاتفق الفقهاء على نكفيزه وعلى انه 
مبتدع لابجوز أن ينزل بين المسلمين ولابحل لولي الأمر أن يمكنه من المقام بينهم » فسأال 
ل ل لل 2 رن ان لت ان شر إل مك 
رورس درك امه ارا 


النربة ( الصصرية ) 
عند الركنية بسفح قاسيون » دفن بها الحافظ أبو المواهب وأخوه أبو الغنائم ابنا 
صصري ٠‏ 
الحافظ ابن صصري 
قال في « منتخب الشذرات ) : في سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة توفي قاضي 
القضاة أحمد ابن الرئيسس الكبير عماد الدين محمد بن سالم بن بهاء الدين بن هبة الله 
ابن محفوظ بن صصري التغلبي الربعي الدمشقي الشافعي » سمع الحديث من جماعة» 
وقرأ بالسبع » وجود الخط على ابن المهتار » وأتقن الأقلام السبعة » ودرس بالأميئنية 
وغيرها » واستمر على القضاء الى أن مات » وكان حسن الملتقى متواضعا جدا له مشاركة 


في فئون شتى » وعنده حل من الأدب والنظم » ومن نظمه : 


ومتهف )نالور صل ,ا جفاة كرا ناشند يتل اليك سحا ابلجا 
ا 0 


تو في ببستانه بالسهم » وحمل الصوفية نعشه الى الجامع المظفري » وصلى عليه 
الشيخ برهان الدين الفزاري » ودفن بتربته بالقرب من الركنية . 
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احمد ابن صصري 
6ط ...س؟ 


ه" 


بدرالدين الصوابي 
«مثمشسمقة 


٠١ 


1١ه‎ 


الملك العادل كتيفا ” 
ده 


التربة ( الصوابية ) 
غربي سفح قاسيون» وششنمالي دار الحديث الناصرية» بناها بدر الحبشيالصوابي. 
قال ابن شقدة : كان أميرا على مائة فارس بدمشق فأقام في الأمرة نحو أربعين سنة » 
وكان خيرا دينا » معمرا »:موصوفا بالشجاعة والعقل والراي . قال الذهبي : روى لنا 
عن أبن عبد الدائم» وتو في فجأة بقربة الخيارة في جمادىالاولى بعني سنة ثمان وتسعين 
وستمائة . وقال ابن قاضي شهبة : فحمل بعد وفاته الى قاسيون ودفن بتربته » وهو 
أول من أبطل ما كان يجبى من الحجاج في كل سنة لأجل العربان وهو على كل جمل 
عشرة دراهم » أقام ذلك من ماله وأبطل الجبابة وذلك سنة احدى وثمانين » فبطل ذلك 
الى الآن بعني الى وقته . 


حرف الطاء 


العرانه ر التويانيه الناصرانة 2 
شمالي تربة ابن المزلق » برأس الزقاق شمالي مسجد الذبان والمئارة » غربي مقبرة 
الباب الصغير » وهي تجاه تربة قصروه على نهر قليط » أنشأها الأمير طوغان الناصري 
وكان أميرا كبيرا بصفد ؛ ولما مات بها جيء به الى دمشق » ودفن بتربته » وأرخ العلموي 
وفانه سنة سبع وأربعين وثمانمائة 61م . 


حرف العين 
النربة ( العادلية البرانية ) 

غربي .دار الحديث الناصرية البزانية سف فاسيون © غربي الرباك الناكرزي » 
وهن انرية؛ ملسحة .ذات فاريك ومتارده .وله !]واقاك دارة علنل وظائف من قراءة وآذان 
وامامة »؛ بناها الملك العادلزين الدين كتبغا المنصوري المعلى » توفي سنة اثنتين وسبعمالة 
في حماة » ونقل الى دمشق فدفن) في تربته هذه ٠.‏ قال ابن شقدة : وكان في آخر 
الكهولة أسمر قصيرا دقيق الصوت شجاعا قصير العنق ينطوي على دين وسلامة باطن 
وتواضع »؛ تسلطن بمصر عامين » وخلع في مصر سنة ست وتسسعين فالتجأ الى صرخد» 
ثم أعطي حماة فمات بها . وقاله أيضا الذهبي في « الذيل » . 
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التربة ( العادلية الجوانية ) 


هي بالمدرسة العادلية الكبرى تجاه المدرسة الظاهرية » أنشأها الملك العادل أبوبكر 
ابن أبوب بن شاذي . قال في « منتخب الشذرات » : ولد ببعلبك حال ولاية أبيهعليها» 
وننا في خدمة نور الدين مع أبنب 2 وكان حوره سنال الدين يستشسره ويعتيد على 
رابه وعقله ودهائه ولم يكن احد يتقدم عليه عنده » ثم انتقلت به الاحوال واستولى على 
الممالك » وسلطن ابنه الكامل على الدبار المصرية » وابئه المعظم على الشام » وابنهالأشرف 
ل ل م ا ااه لطر عي قا ملكا 
جليلا سعيدا » طويل العمر » عميق الفكر بعيد الغور » جماعا للمال » ذا حلم وسؤٌدد وبر 
كثير » وكان يضرب المثل بكثرة أكله ؛ وله نصيب من صوم وصلاة » ولم يكن محببا الى 
الرعية لمجيئه بعد الدولتين النورية والصلاحية » وقد حدث عن السلفي » وخلف سبعة 
عشر ابنا تسلطن منهم : الكامل والمعظم والأشرف والصالح وشهاب الدين غازي صاحب 
ميافارقين » وتوفي في سابع حمادى الآخرة سئة خمس عشرة وستمائة وله بضسع 
سين قال لدان الحورى : كان الكادل كينا اللتاك لحان 
التدييا حليما اصفواحا » مهدا عفيفا انتضد 3ا 16م 1 امغر وافكا باهيا لطن المنكرا . 
انتهى . وقال عبد اللطيف البغدادي بعد أن أطنب في مدحه : كان له نظر في العواقب» 
وحب للمال » وحفل في النصر على الأعداء » كثير الأكل جدا » كم اتخذ أعداؤه الحيلة 
لقتله فخابوا » وستاتي ترجمته مفصلة في القسم السياسي . 

وممن دفن في هذه التربة بعقوب ابن الملك العادل ويلقب بالملك المعز » كان فاضلا » 


وتوفي سئة أربع وخمسين وستمالة . 


ارسي 
وممن درس بها القاسم بن أحمد بن موفق بن حعفر المر سي اللوذ قي 212 المفرىء 
ال ار ل را 
القراءات » وسمع الحدرث »؛ وكان عارفا بالأصلين والعربية » أقِرأ واشتغل مدة » وصئف 
التصانيف » ودرس بالعزيزية نيابة » وولي مشيخة الاقراء والنحو بالعادلية » وشسرح 
« الشاطبية » » توفي في رحب سنة احدى وستين وستمالة . 


٠ كذا في الاصل » وفي « الدارس » : « اللورقي » »4 نسبة الى لورقة بلدة في الأندلس‎ )١( 


0-7 ان ك- 


١6ه‎ 


” 


المللك المادل 
ابن ايوب 
غ4“” هم هوة 





كن 

٠ 
ان العدم الخلببي‎ 
51-لا لاع"‎ 

16 

3”. 


ابن بدران 


وممن درس بها محمد بن أبي بكر بن عيسى بن بدران . قال الذهبي في«معجمه» : 
هو الشيخ العلامة قاضي القّضاة علم الدين ابن القاضي شمس الدين السعدي الاخنائي 
المصري قاضي دمشق » ولد سئة أربع وستين وستمائة بالقاهرة » وسمع الكثير » واأخذ 
عن الدمياطي وغيره » ولي القضاء بالاسكندرية ثم بدمشق » وكان من العلماء النبلاء 
وقضاة السداد » وقد شرع في تفسير القرآن » وشرح جملة من « صحيح البخاري » » 
وكان أحد الأذكياء » وكان ببالغ في الاحتجاب عن الحاجات فتتعطل أمور كثيرة . وقال 
ابن كثير : كان عفيفا نزها » كثير العبادة » محبا للفضائل ومعظما لأهلها » كثير الاسماع 
للحديث بالمدرسة العادلية » خيرا حيدا » توفي سنة اثنتين وثلاثين وسبعماثة » ودفن 
بسفح قاسيون بتربة العادل كتبغا . 


الثربة ( العديمية) 


ل ل ل افك الف ا كن افا ا 
وزاوية الحريري أذهبها الزمان كما أذهب الحريري وشيعته » أنشأها مجد الدين عبد 
الرحمن بن عمر المعروف بابن العديم الحلبي » وكان علما بمذهب أبي حنيفة » عارفا 
بالأدب » وهو أول حنفي درس بالظاهربة من حيئما بناها الثلاهر بيبرس بالقاهرة » ولي 
قضاء الشام » وانتهت اليه رئاسة الحنفية بمصر والشام» ولد سنة ثلاثعشرةوستمالة» 
ومات في ربيع الآخر سنة سبع وسبعين وستمائة . قاله السيوطي في « حسن 
افر 20 روسل ازى كر 2 نان رفسا واليق الوص لله ورم القاتف ‏ التق ل رايا 
والده عمر فهو صاحب «١‏ التاربخ » »؛ وهو كما قال السيوطي وصاحب « الشذرات » : 
في ثلاثين مجلدا » توفي سنة ستين وستمالة . 


اصرة 
التربة ( العزلية ) 


قال في « الشذرات » ما ملخصه : وفي سنة تسع عشرة وسبعمائة توفي سيف 
الدين عزلو الأمير الكبير العادلي الذي استنابه أستاذه العادل كتبغا على دمشق في آخر 


ا ف اشر ا ل 2 ناكار 0" 
(؟) سياتي بيان هذه التربة تحت اسم « الغزلية » . 


اد 





0-7 سكن ( سماد » ركان اجن النجيان العلا / وله ترية مليحة بفاشيوان» 


توفي بدمشق ودفن بها . 


( العزية ) ومسجد الحلبي 

هنا بسائح فالبييرق + التضارييا سف العرير بين بعصو االشزيير الى واف لطبي 
قال الصلاح الصفدي في « تاريخه » : كان بظهر النسك والدين » ويقتصد في ملبسه 
مم ا ا ل 
الفلاهر ولاه وزارة الشام؛ فلما ولي النجيبينيابة السلطنة حصلبينه وبين المترجم وحشة 
لأن النجيبي كان سيئًا ؛ فكتب ابن وداعة الى السلطان يطلب منه مشدا تركيا للنه 
اله كر قن كه ورسفاص من اللحعييى 0 تر ضعت ري الآ ارا الى امصالدية اين 
رذافة + قروو ورياك ماده وفتقر رتور رقامة السقاه وان الرعوكه ردقه الاي 
كان وقفها وحل عنها » ثم طلب الى مصر فذهب اليها مثقلا » ومات بها سنة ست وستين 
0 


التربة ( العزية الأببكية الحموبة ) 


بالسفح غربي زاوبة ابن قوام » أنشأها الأمير عز الدين أببك الحموي نائب دمشق 
ثم اصرخد ثم احمص » توفي سنة ثلاث ومشعماثة » ودفن بتريته هذه » واليحه يني 
حمام الحموي بمسجحد القصب . 


0 
قال في « الشذرات » : وفي سنة احدى وخمسين وتسعمالة توفي الشيخ زين 
الدين عمر العقيبي العارف المسلك الحموي الأصل الدمشقي »؛ كان في بدايته اسكافا 
يصنع النعال الحمر » ثم صحب الشيخ علوان وبقي على حر فته » غير أنه كان ملازما 
الذكر والصمت » ثم غلبت عليه الأحوال فترك الحرفة » وأاقبل على المجاهدات ؛ ولزم 
خدمة استاذه الشيخ علوان جتى أمره أن بذهب الى دمشق ويرشد الناس » فذهب 


٠ كذا في الاصل ؛ والاصح أن يقال أ العقيبيكة نسبة الى العقيبي‎ )١( 


0 


ابن وداعةالخلبي 


6 2ه 


عز الدين أببك 
6ط ...رثن 


زين الدين العقيبي 
٠.ث.‏ اأاهة4 


”. 





المعتقدين به وأخذ عنه الطريق » توفي المترجم في السمنة المذكورة » ودفن بزاويته 
. | قيبة . 


النربة ( العلائية الاميربة ) 


الأمير علي هي بمقبرة الصوفية » وقد درست هله المقبرة بأجمعها » بناها الأمير علي نائب 
4851-١‏ ه86 الشثسام ليدفن بها» فلم بتهيأ له ذلك لانه مات بمصر سنة احدى وثلاثين وثمانمائة » ودفن 
بها سيف الدين أركماس المؤبدي 8 


النربة ( العمادية ) 
الماد الكاتب ار ا ل ل ال إن . اشع لاد ا ال ا لشي 


وهي آول تربة بنبت بالجبل » واسمه مكتوب على ابانها ٠‏ 
0 حرف الفين 


التربة ( الفزلية ) 


سيف الدين غزلو لال رن ارا ل ل ا 0 الل اسان كاده 
١9-٠٠‏ 97 5 

7 كاذل كنع ع رسا ا اير ل ل وين لا 0 لكان رشان 

العقلدء ٠١‏ قاله بن سقك: / قال ١‏ وله تيه مله با رن ترق ل لظن ل طلم 


9 عشرة وسبعمالة » ودفن بتربته . 
حرف القاف 


0( 
النربة ( القانبائية ) 


قبلي تربة بونس الدوادار ولصيقتها » عمرها قان باي البهلوان ائب صفد ثم حماة 
ثم حلب ؛ توفي سنة احدى وخمسين وثمانمانة » ودفن بها ٠‏ 


. كذا في الاصل » وفي « الدارس » : « غرلية » » نسبة الى غرلو‎ )١( 
, » البهلوانية‎ ١ : (؟) أضاف النعيمي الى ذلك‎ 
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تربة ( بمسجد القدم ) 


دفن فيها تاج الأمناء أبو الفضل أحمد بن محمد بن الحسسن بن هبة الله أبن عساكر 

من بيت الحديث والروابة » توفي سئة عششير وستمائلة » ودفن قبلي محراب مسحجد 

القدم , وفي سنة عشرين وستمائة دفن بها أبو البركات ابن المرار محجدد مسحد القدم. 

التربة ( القراجية الصلاحية الأولى ) 

هي على جادة الطريق عند تربة ابن ميرك بالسفح » ولها قبة » وهي الآن في حارة 

الأكراد على الجادة ف في مدر سة الصاحية فصل بنهها الطريق ٠‏ اها الام قراحا 
الصلاحي صاحب صرخد »؛ توفي سلئة أربع وستمالة . 
التربة ( القراجية الثانية ) 


كان اسح مد اق ل اا را ارا اس تلزال ال اناه الراك 
وسبعمائة » ودفن بها . 


التربة ( القطلوبكية ) 
شمالي باب الفراديس ؛ وهي تربة الأمير قطلوبك الششئكير الرومي » كان مسن 
أكابر الأمراء » ولي الحجوبة في بعض الأوقات » وعمر القناة بالقدس . 
التربة ( القطينية ) 


كانت بطريق القابون . قال ابن كثير : هي بباب البستان المسمى باللو قع عند جسر 
ثورا » وهي تربة هائلة بناها كبير المتمولين بدمشق أحمد بن محمد ابن القطينة الزرعي 
وكان تاجرا » توفي سئة ثلاث وعشرين وسبعماثة » ودفن بها . وفي « شذراتالذهب» 
أنه بنى مدارسة بزرع, 


التربة ( القمارية ) 
سفح قاسيون ©» وهي تربة قماري خاتون بشنت حسمام الدين بن ضياء الدين أبي 
لبا لساري مار ليت وين لمان لدي الاين لل ات رار لبيك الا 


أربع وتسعين وستمالة 0 


/1ا- 


ار 
٠وو-١١ا"‏ 


قراجا الصلاحي 
0 


٠٠‏ الأسير قراجا 
0 


تطلوبك امشنكير 


1 


امد ابن القطينة 
6لالسم ”07 


قاري غاتون 
ا 


يوسف القيمري 
3 
0 
٠‏ 
1١‏ 
37 


الاتربة ( القيمرية ) 


مم قي و بحا الس امور را 0 
ا ا ا ل 0 
كانوا يقفون بين بديه ويعاملونه معاملة الملوك » وكان من الأبطال » ذا عال كد وتراية » 


توفي سنة ثلاث أو أربع وخمسين وستماثة :3 


حرف الكاف 
التربة ( الكاملية البرانية ) 


هي بالجبل تحت الكهف الي كاك جر يال والاتري وق اللدرويسة لماي و 
لم بعلم امرها سوى آنه ولي مشيختها محمد بن ابراهيم بن غنائم بن واقد المهندس20 
الصالحي الحنفي » اعتنى بالحديث » ولسخ « تهذيب الكمال » مرتين » مع الدين 
رمعم ومعرفة الشروط »© ونوفي في شوال سئة ثلاث وثلائين وسبعمائة » ودفن 
بتربة والده بالقرب من المعظمية ٠‏ 


الثربة ( الكاملية الجوانية ) 


شر قي الخائقاه السمبساطية » وهي الآن موجودة » ولها باب الى جامع بني آمية . 
ذال مر الد بن الاتفاري الحلبي : ان الكامل لما ملك دمشق » عمدت بناته الثلاث الى 
أماكن في جوار باب ا وات 


وما قرا 


املك الكامل 


انالك باص لاون سيك ان ادال ال بلا اباك ب رايا اسان لسسات شين 
وسبعين وخمسسمائة » وتملك الدبار اللصرية ؛ تحت جناح والده عشرين سئة وبعده 
ااه 
رن ميرح 6 الى اظيا ةرملاه مص للطلاة ااام ماق عاك وام 


) كذا في الاصل © وفي « الدارس » : « واقد بن المهندس » ٠‏ 
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وحباء » وله هيبة شديدة » ومن عدله أنه شئق جماعة من أجناده في أكيال شعير 
اغتصيوه . قاله في « العبر » . وترجمه ابن خلكان بترجمة مطولة ؛ فقال بعد الثناء 
عطلبه ‏ ين بالاكاديره ذإاي ساد ريت ل ردي زا رتاه رواب اراي ارجا را على برو اللا 
الى 4 رولك ومضييق بسنا بت راعار رن ينك ان ماكر ران 
بدلها حران والرها وسروج والرقة ورأس عين » توفي سنة خمس وثلاثين وستمائة » 
ودفن بقلعة دمشق . 

الل 0 
ال لجاة القيارا . واوريه لله صالحيب إل معلا الاليااك )من سد را 


اذا تحققتم ما علد عبدكمو من الغرام فذاك القدر بكفيه 
أنتم سلكتم بقلبي وهو منزلكم وصاحب البيت أدرى بالذي فيه 


اللتربة ( الكركية الاياسية الفخربة ) 
بطريق الصالحية عند حمام الورد » انشأها فخر الدين اباس الكركي الحاجب » 
وكان رجلا لطيفا بأخذ أمورهكلها نالأاضحوكة © وكانت وطاتهعلى الناس خفيفة » وبداري 


العرب في طريق الحجاز » تولى امرة الحج مرارا فأرضى الناس »© توفي سنة أربع 
وثلاثين وثمانمالة . 


اال لتحي رار لضن تايا مضه شار مطرون كارك للا دن رسو ادي 
ذكر وقفها بالواجهة الحجر فوق الشباكين » وابوابها تفتح الى جهة الغرب » وقد احكم 
ع سير دار كا ون قبا افيتان علو ذا اناا راو انق 
النزنه (العروشية ) 
داخل دمشق »؛ أووقفها محمد بن عقيل بن كروسسن محتسب دمششق »6 وكان كيسسا 
متواضعا صدرا رئيسا » ودفن بها سنة احدى وأربعين وستماثة . 
الئربة ( الكندية ) 
بسقح قاسيون تحت كهف جبر بيل » وهي تربة العلامة أبي اليمن الكندي » ترجمه 
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فخر الدينالكر كي 
6.٠س884م‏ 


.ب جال الدين ابن 
وس 
04.6.6 


تاج الدين الكندي 
راد 


ستيتة بنت 
كركاي 
اللا مولا 


٠١ 


1١ه‎ 


7٠ 


الصفدي في « تاريخه » » وتقدم ذكره في مدرسة التاجية الحنفية . وفي « منتخب 
الشذرات » : هو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن البغدادي المقرىء النحوي اللغوي 
شيخ الحنفية والقراء والنحاة بالشام ومسند العصر © ولد سلة عشرين وخمسسمالة © 
وأكمل القراءات العشر وله عشرة أعوام » اعتنى به سبط الخياط فأقرأه وحرص عليه » 
نا ار رات ل عه وا (2020 2 قال الف اليك ؛ وال الحاه الوا فاك 
الملك المعفلم كان مدبما للاشتغال عليه وكان بنزل اليه من القلعة » توفي سنة ثلاثعشرة 
وستمائة . قاله في « العبر » بتلخيص . ومن شعره: 

تمنيت في عصر الشبيبة أنني امبر والرئتان لا شتلك اررافا 

ا ل ل 0 م والعير قد كنت اهرى اواشتاق 

وها أنا في احدى ونسعين حجة لها في ارعاد مخوف وابراق 


مات رن اوناك اسلف اا ومالي الا رحمية الله تريباق 


الثربة ( الكوكبائية ) 


أمام محكمة الباب قبليالمدرسة النوربة » وهيتربة عظيمة ؛ والناس بسموثها زاوية 
السجلذوف وهر خط كز عن تراه الت اللشئه يك ارا كر ا رجه ال القام 
الامير ننكز ٠.‏ وقرات كتابة بالحجر فوق باب تلك التربة الهائل مالفظه بعد البسملة: 


أمر بانشاء هذه الترية المباركة المقر الأشر في العالي المولوي الأميري الكبيري الغازي 
المجاهدي اللملكي المخذومي السيفي سيف الدنيا والدين تنكز بدر السلطنة المعظم بالشام 
الحروسة عر تطرهاء وكات القراح فى مدير اذى|الححة سسة ثلانين اوستعمالة . أ.ه 


وعر فها النعيمي بأنها عند باب الخواصين » وغربي الطيبة » وقبلي النورية الكبرى » 
وبها مسجد ؛ ورباط النساء المسمى بالغمري الىجانبها ؛ وبها مكتب للأيتام وبروصلات 
وقراء كل ذلك أمرث به الواقئفة . قاله ابن كر ٠.‏ قلت ؛ أما الاب والقبة والرياظ الى 
جانبها فباقية » والباقي انتحله المنتحلون فجعلوه بيوتا للسكنى أسوة بباقي المساجد 


رالذا رك ١‏ و كاكك راناة للك ال اليه ري مسال 


2 


خرف الميم 
التربة ( اللؤيدية الشيخية ) 
كانت على الك نك السسمالي توف الدرسة القرية » دفبت بها مستوللة السلطان 


المؤبد شبخ سنة عشرين وثمانمائة » ووقف عليها ابراهيم ابن الملك المؤبد وقفا » ورتب 
ار 0 قاد 


التربة ( المؤبدية الصوفية ) 
لم نعلم من شأنها الا .أن النعيمي وغيره قالا : دفن بها مؤبد الدولة ابن الصوفي وزير 
آبق صاحب دمشيق . قال الذهبي : وكان ظلما غشوما فسر الناس بموته » توفي سئة 
نسمع وأربعين وخمسمائة » ودفن بتربته هذه . 


التربة ( الملحمدية ) 


هي التربة المحمدية الأمينية الانصارية العيشية » شمالي الجامع المظفري بسفح 
قاسيون » انشأها الشيخ الأمين محمد بن أحمد بن ابراهيم بن أبي العيش الانصاري 
الدمشقي » توفي سنة أربع وثلاثين وستمائة » ودفن بها » وكان تاجرا فيه خير ودين » 
وأسمع « صحيح البخاري » » وعمر تحت الربوة مسجدا وبيوتا للطهارة وانتفع الناس 
بذلك » وتكلم على جامع النيرب » ووقف فيه ميعادا لاسماع الحديث . 


الثربة ( المخئارية الطواشية ) 


ا ل 1 ل الاند] اكد الل الك كان خا دنا 
بحففل القرآن ويؤدبه بصوت حسن ؛ وعليه وقار » حسن الشكل والهيبة » أوقف هذه 
التربة وهي خارج باب الجابية قبلي الصابونية الآن » وقد آلت الآن الى الخراب » وهو 
أول من عمر من الترب بذلك الخط »؛ ووقف عليها القربتين » وبنى بها مسجدا حسنا » 
ورتب له اماما » ووقف مكتبا للأبتام على باب قلعة دمشق » ورتب لهم الكسوة والنفقة» 
وكان بمتحنهم بنفسسه ويفرح بهم »4 ولما مات دفن بتربته » ولم برخ النعيمي وفاته 
ولا العلموي . 
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التربة ( الرافية ) 


داخل دمشق بالصافة العتيقة في داخل زاوبة الشيخ سراج الدين » دفن بها 
الشيخ بهاء الدين بن عبد الرحمن بن عبد الولي الأخميمي المراغي المصري ثم الدمشقي» 
وكان بارعا في المعقولات » وأخذ عن القونوي » وألف كتاب « المنقذ من الزلل في القول 
والعمل » » توفي سئة أربع وستين وسسعمالة . 


التربة ( الزلقية ) 

بطر ف مقابر باب الصغير الآخذ الى الصابونية عند باب مسجد الذبان » أن شأهاراس 
الخواجكية محمد بن علي بن أبي بكر المعروف بابن المرلق » وكان من أهل الثروة انشا 
بطريق مصر الى الشام خانات عفليمة بالقنيطرة وجسر يعقوب والمنية وعيون التجار» 
والفق على عمارتها ما يزيد عن مائة الف ديار » وبهذه الخاناث مياه وهي في فابة 
الحسن »؛ ولم بسبقه أحد من الملوك الذين قبلله والخلفاء الى مثل هذا العمل » وهو 
ا ا الدقافا 
الكثبرة الحسنة ؛ وعين للحجرة الشريفة النبوية الشمع والزيت في كل عام » وكان 
بكائب الملوك فيقضون له حوائجه » وكلمته نافذة عندهم » وكانت الأعراب تراعيه وتحفظ 
متاحره » توفي سنة ثمان وأربعين وثمانمالة » ودفن بتربته هذه » وكان قد وقفجميع 
أملاكه . قال العلموي : وكان أبوه لبانا » ملبنته عند جامع بلبغا » والى الآن » بعني الى 
2 د إل 
ا ل كن ل الم 
الت الراك راتت بيك الل ا 


تربة ( السجف ) 


هي بالمزة . قال الذهبي : هو عبد الرحمن بن ابي القاسم بن غنائم بن يوس ف الأديب 
الكناني العسقلاني ابن السجف الشاعر » توفي في ذي الحجة سنة خمس وثلائين 
وشعَانة ».وداقن عند ولده بائرة» وكان أذببا شتاعرا طريفا خلبعا ؛وكانتله سوم على 
الملوك » وأكثر شعره في الهجو سلك به طريقة ابن عنين . 


د 


التربة ( المعظمية ) 


ل ال ار ال ا قل 
أربع وعشرين وستمالة » وبها قبور جماعة من اخوته وأهل بيته . 


النربة ( الملكية الأشرفية ) 

ا ال ا ا ا ان 
0 فنا لترت الك ارات ات اترنى ابن املك العادن سيف الدرن آل كر ابن ارقم 
ورا رن اانه اذى أن «تشتكل النقا ال الك لطر 
والفقه ومن اشتغل بالمنطق وعلم الأوائل نفي» والظاهر أنهذا هو الذي حملابن الصلاح 
على اللررال بسدري الللفطالين ررلل صلم للك سينا ل نالك زا الك لل رجانه ل رايب امول 
يرنه كاذك متحرنة الطو / إن كان الفظرح ننه تجار م التطيق على 
قواعده وان كان ذلك أتى منه بطريق المصادفة . ومن مآثر الملك الأشرف مدرسة دار 
الحديث التي بالعصرونية » ومدرسته التي بالصالحية » وعمارة جامع التوبة » ومسجد 
القحب » ومسجد دار السعادة المسمى الآن جامع السرابا » وجامع جراح » وسسلالقبرة 
غربي خانقاه عمر شاه بالقنوات » وجدد مسجد ابي الدرداء الذي بالقلعة » توفي سنة 
خمس وثلاثين وستمالة . 


الثربة ( التكبائية ) 
تجاه باب القن » ألنشأها احور 20 الدين منكباي الازدمري © وكان حيرأ قوي 
لنفشس حنتن الشكل » وبنسب الى شحاعة » صار أمير طبلخانة 6 ثم حاجب الحجاب » 
وجرت له أمور فتئقلت به الأحوال » توفي سنة ثلاث وعشرين وثمائماثة بحماة لأنه 
لكان لاطا بوبنا ا الالال اي لز بياقاة ,. 
الثربة ( الناصرية ) 
بجبل الصالحية » أو قفها الملك الناصر صلاح الدين بوسف ابن العزيز محمد ابن 
الثلاهر غازي بن صلاح الدين » تسلطن سك أربع وثلاثين وستماثة وعمره سبع سئين» 
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ودير مملكته الوزير لولو » ولما بلغ رشده استقل بالأمر » ومن آثاره المدرسة الناصرية 
امتقدمة » وبنى بالصالحية رباطا وتربة ومدرسة وكانت عمارة عظيمة احضر لهارمن 


الرخام والأحجار شيئاكثيرا » ونهر يزيد يمر بها » توفي سنةتسع وخمسين وستمائة . 


التربة ( النجمية ) 


جوار الحسامية البرانية والشامية » بها قيرشاهنشاه والد فروخ شاه » وتقي الدين 
عمر » والست عذراء » والملك منضور خنسن ابن السلطان صلاح الدين » وفتح الدين ابن 
أسد الدين شيركوه توفي سنة احدى وستين وخمسمائة » ودفن بها الملك المنصور حسن 
ابن السلطان صلاح الدين سئة خمس وسبعين وخمسمالة . 


النربة ( النشابية ) 


غربي الروضة بسفح قاسيون »؛ أنشأها عماد الدين حسن بن علي ابن النشابي » 
وكان أمير طبلخانة » توفي سنة خمس وتسعين وستمائة() » ودفن بها . 


حرف الهساء 
التربة ( الهولية ) 
هي قبلي د مشق خارج الميدان الفوقاني » مزخرفة البناء واسعة »؛ أنه لشت الهفتوالى 
داشا الشهير باين العابد » كان والده من العرب الموالي » ثم دخل دمشق وانخرط في 
الجندية » ثم تلاه ولده هولو فتولى مناصب تمول منها » وكان ذا 0 ذلا 
مات سنة 520) عمرت له هذه التربة ودفن بها . 
وقد وقف بنا عنان القلم هنا عن تراجم الترب التي لافائدة منها سوى ذكرأصحابها» 
وربما توجد ترب كثيرة لم ندر تراجم أصحابها » والمطالع يعذرنا في تركها2؟). 


. كذا في الاصل » وفي « الدارس » : تسع وتسعين وستمالة‎ )١( 
. لم يذكر المؤلف سنة وفاة هولو باشا بل ترك مكانها بياضآ‎ )( 
كان هذا بحسب ترتيب المؤلف » فلما رتبنا الترب بحسب التسلسل الأبجدي أصبح هذا الكلام‎ )9( 


غير وارد ٠‏ 


6 





حسرف اليساء 
التربة ( المونسية ) 


بباب الصغير غربي المزار المعروف بأوس بن أوس الصحابي الخزرجي لا القرلي كما 
يزعم يعض الناس » أنشأها الأمبر بونس خازندار ملك الأمراء سودون . 


الئربة ( البونسية الدوادارية ) 
وتعرف أبضا بتربة مقبل © قبلي تربة فرج بن منجك التي غربي تربة بهادر » 
وشمالي تربة قابتباي » وغربي تربة أكز » دفن بها جماعة ؛ منهم : الامير .سيف الدين 
حكم ار طبلخانة توفي سلة 51م ست وثلاثين وثمائمالة » وأبو يزيد الناصري اقل 

نوبة نوفي سئة ثمان وثلاثين وثمانماثة » وزين الدين مقبل . 
قال العلموي : وفي دمشق والصالحية ترب كثيرة لم بذكرها في الأصل بعني في 
«تنبيه الطالب وارشاد الدارس»»؛ ولم بذكرها «المختصر» تبعا له» ولم بعلم السبب الداعي 
الى ذلك مع شهرتها ولعله مجرد اختصار ؛ ولو ذيل عليه بقلت لكان أتم فائدة . انتهى. 
وأقول : انا لطول الزمن وبعد العهد بها وانطماس آثارها لم نقدر على سبرهاوضبطها 
نم ذكرها ؛ فلذلك اكتفينا بما تقدم ؛ على أن اكثر ما ذكره لم ببق له أثر » وقد ذكر 


النعيمي تربة واحدة بعد ذلك » فقال00) . 


0-0 


)0)0( اترية مسحد القد التي أدرجناها بحسب التسلسل الابجدي تحت ف القاف ٠.‏ 
هي ترب : م 1 1 1 بجدي 3-08 


الال 


1٠١ 


1١ 





1١ه‎ 


”٠ 


الباب الثاني عشر فيما اشتهر من الجوامع 


أقول : لايوخد في بلاد الاسلام مدينة أكثر جوامع ومساحد من دمشق حتى أنها 
أفردت بالتآليف » فذكر الحافظ ابن عساكر في أوائل « تاريخه » عددا عظيما منها » 
ثم تلاه ابن شداد فزاد عليه عددا وافرا » ثم تلاهما النعيمي فذكر في آخر كتابه (تنبيه 
الطالب وارشاد الدارس » جميع ما أورداه وزاد عليهما » ثم جاء بعدهم يوس فينعبد 
الهادي الشهير بابن المبرد فجمع كتابا سماه « ثمار المقاصد في ذكر المساجد » فزاد 
عليهم ا ااه 
مسجد في البلد وما حولها وفي القرى!» فتاهيك ببلدة تحتدوي على الك وخمسهالة 
مسجد فلله درها ! وائما ذكرنا ما هو بواديها فقط ؛ وأما ما هو محيط بمعاملتها مما 
وراء جبالها فشيء كثير جدا . انتهى ٠‏ 

وقال ابن شداد : وكثرة تلك المساجد تدل على اهتمام أهلها بالدين » وكثرة المصلين 
فيها والمتعبدين . انتهى .٠‏ 

وقد أوردت جميع ماذكروه في كتابئنا « منتخب النفائس من كتاب تحفة الطالب 
وارشاد الدارس » وفي كتابنا « تهذيب تاريخ دمشق » الذي ألفه الحافظ أبو القاسم 
عار ب شار الدمشقي . وقد كنت اردت أن أوردها هنا » فتأخرت لأني رأيت أنه 
لاطائل في ذكرها لأن غالبها قد اندرس »؛ ولآن المترجمين لها لم يذكروا ببناتتها »؛ وعرفوها 
بأمكنة تغيرت أسماؤها فتراهم بقولون : مسجد في زقاق صفوان سفل لطيف » مسجد 
عند حمام ابن أبي المطر بناه ابن أبي فيروز » مسجد الازرعي مقابل دار ابن البري وهكذاء 
وهذا كان في زمن ابن شداد في عصر الستمائة » ونحن الآن من أبن لنا معرفة بز قاق 
صفوان وبدار ابن البري بعد مضي سبعمائة سنة ؟ فمن ثم اقتصرنا على ذكر ما اشتهر 
منها وعرف بانيه » وأضربنا عن الباقي » وأخرنا الكلام على الجامع الأموي لطول الكلام 
عليه فقلنا : 20 


)١(‏ على الرغم من أن المؤلف قد أخر الجامع الأموي الا اننا قدمناه مراعاة للتلسل الابجدي الذي 
الترمناه في عامة الكتاب ٠‏ 


ل ا 





حرف الهمزة 
الجامع ( الأموي ) 


هو أعظم جوامع دمشق »؛ وللناس فيه قصائد وأقوال بضيق علها الحصر » ولهم 
في بانيه الأول مذاهب لايعلم المحقق ما الثابت منها وما المختلق لطول الزمان وبناثها على 
الفلن والتخمين »؛ وانا ذاكرون هنا مائراه أقرب الى العقل والى طبع الزمان ناركينالبافي 
لأصحابه » ومما ثراه ما بين بين ما قاله عز الدين بن شداد » قال : أخبرني أحمد ابن 
عبد الكريم المعروف بابن الخلال الحمصي أنه وقف على كتاب ألف لبعض الوزراء وفيه 
أن الوزير قال وهو بحضرة أبي العلاء المعري : ان الوليد لما هدم الحائط الشرقي حائط 
الجامع أمر أن يعمق أساسه » وبيئما هم بحفر ون اذا بهم انتهوا الى حائط » فأمرهم 
الوليد أن بحفروا أمامه » فوجدوا فيه بابا ففتحوه » فوجدوا خلفه صخرة عليها كتابة » 
فحملثت اليه فأحضر من قرأها » فاذا بها ما صورته : 

لما كان العالم محدثا ثب كأن له محدثا أحدثه وصائعا صنعه؛ فبني هذا الهيكل لمضي 
ثلائة آلإف وسسعماثة سئة لأهل الأسطوان » فان رأى الداخل اليه أن يذكر باليه بخير 


فعل والسلام 7 
فقيل لأبي العلاء : من أهل الأسطوان ؟ فقال : لا اعرف » ثم انشد : 
ل قوم ما الحجيج وما منى كما قال قوممن جديس وما طسم؟ 


يعني أن بعد العيد بالأوائل بنسي آثارهم » وبطمس انار دون اخبارهم . وبقال: 
اله رئي حجر في المكدنة الث فبة عليه كتاية بالبونانية » فترحمت الى العربية فاذا هي 
ما تعريبه : 

لا كان العالم محدثا » والحدوث اداخل عليه » وكانت الضدرورة تقود الى اهاذة 
21 كا درن در اللسين ردي اللسانيى ناهين فلما دعت لظ وراة ان عادة 
ا ل امت الك قرا آلن 
منشىء العالم ومبديه وايثارا لما عنده » وذلك سئة ثلاثمائة والفين لأهل الاسطوان ٠‏ 


اك 
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كن 


قعل سن يان الشكات ) » وق الأول الانةكء كر ناء هداز الكل كا 
كانت اليونان-مالكة لسوريا . وايا ما كان فان الموّرخ لابطمع في أن بعرف الزمن الذي 
انك فيه دك 10 سن جامعها /) زلكل 47 خال قله قانه تحر ات واوهام لارففا 
صاحبها على حقيقة . وغابة أمرنا هنا أن نذكر تاريخ جعله جامعا ؛ على أن ذلك التاريخ 
أيضا بحار فيه الناظر فلا بقدر أن بفرق بين الصحيح وغيره لما تغشاه من المبالفات » 
كما هو شأن كتب التاربخ عندنا حتى أنهم أوصدوا أمر هذا الجامع الى ما وراء العقول» 
وذلك لأنهم ينقلون كل خبر يسمعونه » ثم لايحكمون عقولهم في التفرقة بين جيده 
ورديئه » ولو اخذث اذكر جميع ما قاله الْوّرِخْون عنه لكان موضوعنا هزءا عند اهل 
زماننا » لأن التاريخ عندهم لبس ثوبا غبر ثوبه الأول » فأسسس على التحقيق والتدقيق 
١‏ عن الستلب تفرل القانن آنا ما كان : افلذالك إضالت عن نظ في ذكرة إن شاك 
وغيره من أضرابه » واكتفيت بما تراه » وسأمهد لعذري شذرة مما قيل ليعلم المطالع 
ما كان عليه بعض القوم ؛ فقد قال باقوت في « معجم البلدان » : لو عاش الانسان الف 
سنة ؛ وجعل بتردد كل يوم من أيامها الى الجامع لكان يرى في اليوم ما براه بأمسه . 
امل هذه التالفه الى ونيا دول للش ” 

رانك اهل المشترك حت أنه اتخشافك لطت الى ل لف ! 

ومثل هذا كثير فاعلم ذلك » واليك مانرويه منسوبا لقائله : 

قال الحافظ الذهبي في « مختصر تاريخ الاسلام » : ان الوليد بن عبد الملك هو 
الذي بنى جامع دمشق أيام سلطنته وزخر فه » وكان نصفه الغربي كئيسة للنصارى » 
والنصف الآخر مسجدآ للمسلمين » فأرضى الوليد النصارى بعدة كنائس صالحهمعليها» 
نم هدمه الا حيطانه الاربعة » وانشأ قبة النسر والقناطر » وحلاه بالذهب والجواهر 
وستور الحرير ؛ وبقي العمل فيه تسع سنين » وأنفق عليه الأموال العظيمة حتى جعله 
نزهة للناظرين . انتهى. وكان الابتداء به سئة سبع وثمانين. وفي كتاب «فتوحالبلدان» 
اللددري أن الولك كا آزاد علدء الكسسشة كال سض اللشارى :إن له] ك]نا لكك 
فمن هدمها حن أو أصابته عاهة » فحنق من قولهم » ودعا بمعول فأخذه بيده وأخذ 
بهدم الحيطان » فاقتدى به الفعلة ولم بصب أحد منهم بسوء . وقال الأكفاني بعد أن 
روى هذه الحكاية : ان الوليد لما سمع مقالتهم أتى بسلم فنصبه على محراب المذبح » 
وصعد وضرب بيده المذبخ حتى أثر فيه أثرا كبيرا » وقال أيضا : ان الوليد اغتم بوما » 


د 


فدخل عليه المغيرة بن الوليد فقال : ما غمك ؟ فلم بخبره » فألح عليه » فذكر له أن 
التخارى انوا عن ندل الكنيسة » افقال له المغيرة : لاني / ان خالد بن الوليك فنا دخل 
من الباب الشر في بالسيف » ودخل أبو عبيدة من باب الجابية بالأمان » فنحن تماسحهم 
الى الموضع الذي وصل اليه السيف » فما كان لنا به حق أخذناه » والا داريناهم فأخذنا 
الكنة بالر كا ؟ فثال ل : نرتحت عنى »2 فدرل هذا الآمر . قال ؛ ندولاه» فبلعت 
المساحة الى سوق الريحان حتى حاذى القنطرة الكبيرة أربعة أذرع بالذراع الهاشمي » 
وآذا شافي الكتيسة فد دحل بالمسحد » فسعث الببم وقال : هذا حق افد جعله الله لنا , 
فقالوا ٠‏ فل | تطعا كنانسن » وبذلت لا من امال كذا وكذاء افان رانت ان تتفخيل علينا 
فعلت ؛ فامتنع عليهم اولا » ثم اعطاهم اربع كنائس . وقال النعيمي : وقد بنى الوليد 
جميع ما كان داخل حيطان المسجد وزاد في سمكها ؛ ثم اله توفي سنة ست وتسعين » 
ولم نتم البناء » فأتمه من بعد أخوه سليمان » وتوفي سئة تسع وتسعين » وعملت له 
القصورة حين استخلف . وببى الفضل بن صالح العباسي القبة الغربية وكانت تسمى 
ا 


وروى ابن عساكر سسئده الى زبد بن واقد » قال : وكلني الوليد على العمال في 
ا ل 0 ا اسل ا 0 22 يا رلك ذلك فنا 
كك للحن يلفس ري .ل تنه بلاطا رج ان ارول ف لي لان يوان ارا تررك ل لإا 
أذرع » واذا فيها صندوق ففتح » فاذا فيه سفط »؛ وفي السفط رأس بحيى بن زكريا 
ل ل لي رك سس 
عن بقية الأعمدة » فجعل عليه عمود مسفط الرأس . قال زيد : قد رايت الرأ سالشريف 
ل قن شت ري ا كان القه فيه 0 
بتغيرا » ويقال : ان الرأس الشريف نقل من دمشق الى بعلبك » ومئها الى حمص فحلب» 
ان اخ ب رن اخ 0 لشن سي ا لاس ل سو الث علباء 
ا ا ا ل ل ل ل ا ا ا ا اه 
تثبت شيئًا وتارة تنفيه كما هي عادته في نقل كل ما بسمعه ويتصل به من غير تمحيص. 
ولما بنى الوليد هذا الجامع جعله أعجوبة في النقش والزينة » وصفح جدرانه بالرخام 
العجيب والفسيفساء وصور الأشجار حتى اندهش به الناظر » وبناه بالقناطرالمعقودة 
اقواسها بعضها الى بعض » واقام الرصاص فذوقه مكان الطين » وللناس تفئن في الارصاد 
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التي كانت به أقيم مقام الفكاهات . ولقد رايت في كتاب « الأقاليم » ما نصه : وبدمشق 
مسجد ليس في الاسلام أعمر ولا أكبر منه بقعة » وأما الجدار والقمة التي فوقالمحراب 
الور فون باء لانن واشت 0 2 ضار في الذي البونان وكانوا تمطمون 
فيه دبنهم » ثم صار الى اليهود وملوكعبدة الأوثان» فقتل في ذلك الزمن بحي بن زكرباء 
ونصب رأسه على باب جيرون من هذا المسجد » ثم بعد ذلك نصب فيه راس الحسين 
رضي الله عنه ؛ فلما كان زمن الوليد بن عبد الملك عمره ؛ فجعل أرضه رخاما مفروشا » 
وجعل وجه جدرانه مجزعاء وأساطينها رخاما مذهباء ومحرابه مذهبا مرصعا بالجوهر» 
وجعل السقف كله مذهبا مكتبا » كما بطوف بتربيع جدار المسجد ؛ يقال : انه انفق في 
بنائه خراج الشام خمس سنين » وجعل سطحه رصاصا » وسقفه خشبا مذهبا » وجعل 
ال ل راك اسن لامر لقك اامسسطة على تايح ازو انك اا ااه اي 
اللدي : 

ولبعض الفقهاء فيه أقوال نرات منزلة الترغيب في الصلاةفيه ارضاء لبانيه وللعوام 
ل كن الس ال ري عن لفان لتر نه فا 7 اده د 
ا ا الى 
سفيان لان كثيرا من الرواة افتروا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فكيف 
“ل ون على سفان !! رار تيد صبحةه الأسناد اله فاك لك نار 2) ور 0 0252 
الثواب لابكون الا من صاحبالشرع ولم يرد عنه خبر بهذا ؛ والاجتهاد والقياسلابتاتيان 
في أمثاله . ومثله تفسير البعض التين بجامع دمشق »؛ والزبتون بالمسجد الاقصى ؛ لكن 
ا ل ل ار ك0 
من جهته صلى الله عليه وسلم . وفي « تحفة الأنام » للبصروي أن الذين عمروا هذا 
اميك كزر ارين عبد اللكراكب اللعيماه ٠‏ واكللنيا! دلوق كان تال دمن ارالك ينا 0 رككل ا 
بصلون الى القطب الشمالي » وبابه الى جهة القبلة خلف المحراب » وهو باب حسن من 
الحجارة المنحوتة » عن بمينه وعن بساره بابان صغيران بالنسبة اليه » وكان غربي المعبد 
لت 
ات 

وقد شاهدنا عند باب البريد قبة شاهقة تحملها عمد أربع » وقد هدمت »؛ وأزيل 


العمودان الغربيان » وبقي اثنان عن مين الدرج وعن شماله ٠.‏ 
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قال البرزالي : وفي سئة ست وثلائين وسبعمائة احترق سوق النحاسين بدمشق 
وكان قريبا من الجامع » فوجدوا حائط دار الخطابة متعتعا فخرب » فوجدوا فيه حجارة 
كبارا » وظهر باب كبير مليح له أسكفة وجوانب مخرمة خلف محراب المقصورة » فنقلت 
حجارته لبناء باب الفرج » وكان زقاق هناك سسمى يزقاق القباب » وهناك دار مسلمة 
ابن عبد الملك , 

قال ابن كثير : وفي سنة احدى وثلائين وسبعمائة كملت عمارة القاسارية التيبباب 
الريادة » وجددت تاساريتان أبضا » وسكن بهما الصواغ وتجار الذهب والجدوهر » 
وحيا جسنان 4 الكل روتف اللجايع ‏ 

وروى أبن عساكر سئده الى محمد بن أحمد بن رس القاضي أنه قال : انما سمي 
ا ا لت لان 
ا فرت النشاء شخ 
ارات تستطلف لقنن بن الس د وف لفان ري رن ف الاتكد م 

قال الذهبي في ١‏ العبر » : وفي سئة احدى وستين وأربعمائة في نصف شعبان 
احترق الجامع كله من حرب وقع هناك » فضربوا دارا مجاورة للجامع فقضي الآمر 
ام ا ا ار ا ارا لتر فلار رن 0 
ان القبة التي فيها فوارة الماء اقيمت سنة ست وتسعين وثلائمائة » وقد وصفها قمر 
لان واه لطت ان نوين الكقالي باك 

رأيت بالجامع المعمور منقبة في جلق كن تاحدى من لها سمعا 

ا ]فرك ين وماؤها فاض بالانفاس فاندفعا 

الى نكل ل من حعيك رسال لأنويا لما ريما 

ار ار ا رم 
قناطر » وعقد عليها قبة مزخرفة » وبنى فوقها شاذروانا » وعمله كان سنة أربع عشرة 
رخسسيالة ان تهدم الكل ويفيت القرارة ٠‏ واما الفبة الشرتية التي في الجامع نقد 
نيت سنة ستين ومائة في أيام اللهدي . 
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وفي سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائةجددتأبواب الجامع منناحية بابالبريد بالنحاس 
رن 

وفي سنئة سبع عشرة وستمائة نصب محراب الحنابلة بالرواق الثالث بعد ممانعات 
كثيرة ) وصلى فيه الشيخ موفق الدين المقدسي » ثم اخذ منهم سئة ثلاثئين وسبعمائة» 
وعوضوا عنه بالمحراب الغربي عند باب الزيادة . 

و ل انر ل رس سيانة لي الال الل ل ل الات 
بني » وكان في كل ركن من الجامع صومعة فهدمت ولم ببق منها الا الموجود الآن . 

وفي سنة أربعين وسبعمائة وقع حريق عظيم بدمشق احتر قت فيه المنارة الشرقية 
من الجامع' ٠‏ 

وفي ابام الناصر ابن الملك العزيز فرض في ماء القنوات زيادة للجامع على ماء 
سا ال لل الك ال كه 
اللريد ؛ وللقفسطل المساق للبيمار ستان اللاقافي » ولمشهد عروة . 

وفي سنة ثمان وستين وستمائة كان الجامع كانه خان ينام فيه الناس ؛ وكانلكل 
مثر انه مض فك فرة: و قنطله اوسيل نك اكد ونا رلك ار 0 
فيه ما يقرب من ثلاثمائة خزانة ومقصورة » فأزال الملك الظاهر ركن الدين جميع ذلك ؛ 
ونظف الجامع » وفرشه بالحصر والبسط »؛ وغسسل رخامه وحسئه؛ وكانبصحن الجامع 
أإيضا حواصل للمنجنيقات » وحواصل الأمراء وغيرهم من خيم وشبهها فازالها ايضا» 
ورتك اوقافله للمستحن ٠‏ وفشش على تب الواففك الشيل) كاك اله / بيه الل 
للش رر ييا و لديا 000 ) رار ذلك لل لا را وا راف كما هارا 
غيره من الجوامع والمدارس . ورابت في بعض التواريخ أن المئارة الشمالية المسماة 
بمئذنة العروس بناها الوليد ؛ والمئارتان الموج ودتان الآن قديمتان . ثم ان الجامع 
ارون نه ررك سه ليت ولا ل و لت ل ل ررك 
ون لله اريت شار نايا الف لاس ما رك ل ل واف ناس ارين 
على جميعها . ذكره ابن طولون في « تاربخه » . 


وفي سنة احدى عشرة وثلاثمائة والف احترق الجامع أيضا فاسف الئاس عليه 


أسفا عظيما » ثم جمع له اهل الخبر أموالا » وانفقت الدولة عليه جانبا حتى نم بناؤهفي 


- دك 


سنة خمس عشرة وثلاثماتة وألف . وبالجملة فان بناء الجامع الأول لم ببق منه الا مالا 
ا 

وكان في هذا الجامع من المدارس : الغزالية » والاسدية » والمنجائية » والقوصية» 
والسيفية » والمقصورة الكبيرة » والزواوبة » والشيخية . وكان له تسعة أئمة » وأربعة 
0 سبعاذ١)‏ » واحدىعشرة حلقة للتدريس في الفثنون ولها مقرراتمن مالالمصالح» 
وكان به ثلاث حلقات للاشتغال بالحديث . وقد حكى المحبي الدمشقي في « تاريخه » 
المشهور أنه بعد الخمسين وألف أحدثت وظيفة تدريس في الجامع الأموي تحت قبة 
النسر » رتبها بهرام آغا كتخدا والد السلطان ابراهيم » وبئى السوق الجدبد والخان 
قرب باب الجابية لأحلها » وعين للمدرس ستين قرشا ؛ وللمعيد ثلاثين » ولقارىء العشر 
عشرة قروش » ودرس بهذه ااوظيفة الشيخ سعودي »؛ ثم بعده تاج الدين بن أحمد 
المحاسني الدمشقي ٠.‏ 

وفي الجامع أبضا بيت الخطابة » وكان به خزانة كتب . حكى المحبي في « تاربخه » 
ل سي لت الحا الت كان التشورة 
بالجامع الأموي » الى أن ادعى النظارة عليها بعض المفتين بالشام واحتوى عليها . وفيها 
تقاتل الكتبب . قال : و كاك القلى الك قد ى امشار كة فى الفدون © وتر قي سة مان عشر ةرمل 
الالف . وكان بهذا الجامع جماعة من أفاضل الموقتين » واليك تراجم بعضهم : 


ابن القبسراني 
هو محمد بن نصر بن صغير المعروف باين القيسراني حامل لواء الشعر في زمنه » 
تولى ادارة الساعات في جامع بني أمية مدة » ثم سكن حلب » وكان عار فا بفئون الهيئة 
والنجوم والهندسة والحساب ؛ مد حالملوك والكبار»؛ وعاش سبعين سنة » وما تبدمشق. 
قال ابن خلكان : وكان ابن مئير نسب الى التحامل على الصحابة رضي الله عنهم » ويميل 
الى التشيع » فكتب اليه ابن القيسراني وقد بلغه أنه هجاه : 


ارين فار مو وت صر حبرا أقاد الورى صوايه 
ولم تضيئق بذاك صدري فان لي أسوة بالصحابة 


, مخرج للماء يوضع على البركة » وغالبا بكون. بشكل رأس الاسد ؛. ولذلك سمي سبعا‎ )١( 
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ومن محاسن شعره قوله : 


كم ليلة بت من كاسي وريقته نشوان أمزج سلسالا سلسال 
وبات لاتحتمي عني مراشفه كنا تفاره يعر باز والكي 


وله في خطيب : 


شرح المنبر فنا لتلفتك رتكا 
أترى ضم خطيبا منك أم ضمخ طيبا 


رلا : 


ااا تن لحان بين تش متارلة تارك 
كلف كط فسان السكرا 
فرد الصفات غريبها لعفن تي اندها قري 
0 0 اناا راق جسى بترت 
ذه كن في اكاى من علك ؟ قال : الطبيب 


تو في بدمشق سنة ثمان وأربعين وخمسسمالة » ودفن ساب الفرادسس . وترجمه 
الصفدي وقال : نشأ بقفيسارية الساحل فنسب اليها » وسكن دمشق في دولة تاج 
الملوك » ثم سكن حلب مدة »؛ وولي بها خزانة الكتب » وتردد الى دمشق وبها مات » واتقن 
الهندسة والحساب والنجوم » ثم أطال الكلام بسرد ماله من النظم والنثر . 


ابن الشاطر رئيس ااؤذنين 


اقول : مرت علي سئون وأنا متشوق لرؤية شَيء من تاريخ حياة هذا الرجل » فلم 
اظفر به لأن اكثر الموّرخين من الفتهاء هم اعداء لأولي العلوم الفلسنية والهتدسية » 
را ل الحا ا ا ففخ 
الصفدي » ولكنه لم برو لي غليلا ؛ وأنا هنا انقل ما ظفرت به »؛ ولعل الزمان يطلعنيعلى 
مطول أخباره . قال الصفدي : هو علي بن ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن حسان ابن 
عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الانصاري الأوسي رضي الله عنه » فريد الزمان » 
المحقق المتقن البارع الرضي » أغجوبة الدهر » رئيس المؤذنين بالجامع الأموي ؛ قرأ على 
علي بن ابراهيم بن بوسف » وكان يعرف باين الشاطر » تسمى هو بذلك » فسسألته عن 


5 امرك 


مولده فقال : في خامس عشر شعبان سنة خمس وسبعمائة بدمشق » رابته غير مرة» 
تلك نه ني شور مظان اسسلة ثلاث وار يفين ول سماثة لرونة الاتطظرلات الى 
أبدع وضعه » فوجدنه قد وضعه في قائم حائط في منزله داخل باب الفراديس في 
درب الطيار » ووأنت هذا الاسطرلاب. فأنشا لي طربا » وجدد لي في المعارف رأيا » 
وفلت:: ان من انقدمه من الافناضل عند جيل علمه الراسخ هباء » ولو ره اقليدس لا كان 
وضع م اا اك 
من بفيض على بعض النفوس ما يشاء من المواهب » وبجدد في كل عصر من بحبير سوم 
ادش الى عن فى النالي دواع ١‏ وصاورة الاسسطرلات الذكون - قنطرة امكدار 
نصف أو ثلث ذراع تقريبا بدور أبدا على الدوام في اليوم واللبلة من غير ماء على حركات 
الفلك » لكنه قد رنيها على اوضاع مخصوصة تعلم منها الساعات اللستوية والسافات 
اازمانية . هذا كلام الصفدي رحمه الله . قال النعيمي : والى هذا الفاضل ينسب عمل 
ا ا 


قلت : الذي بلوح لي أن الذي دعاه الصفدي بالاسطرلاب ليس هو الاسطر لاب 
ا 2 ال 2 رد اسه كان فين ره لراك 2 السشي . ركه 
الآلة المسماة في زمننا بالساعة» وبكون ابن الشاطر هو المخترع لهذا النوعالعظيم الفائدة» 
ثم ان أهل بلادنا أهملوه هو واختراعه حينا من الدهر » حتى ظفر بنخب أفكاره الافرنج» 
فهذبوه واتقدواه فنسب البهم . على أن اختراعه بريد على ما تفدنوا به بمعر فة الزمالية 
الني نقشم كلا من النهار والليل الى اننى عشر قسما في جميع الفصول » فلله في خلقه 
شؤون . وأما الملحر فتان فقد بقيتا الى حدود تسعين ومائتين وألف في مئْذنةالعروس» 
وفي أثنائها كان شيخنا الشيخ محمد الشهبر بالطنطاوي اماما في فن الهيئة والميقات 
في دمشق » فنظر في هاتين النحر فتين فرأى وضعهما قد اختللرور السنين واختلاف 
الرباح والأمطار عليهماء وبيئما هو بحرر وضعهما اذ بالبلاطة قد انكسرت » فشرعبانشاء 
منحر فتين على نمظهما حتى أتمهما »غير أنه رسمهما على الأفق الحقيقي فاختل العمل 
بهما » ولم ينتفع بهما كالأولتين » وقد حصل له أثناء العمل معاكسات من أهل دمشق» 
وهجاه نغض.ذوي ااخلاعة والعقل المتحرف»» ثم انه رسم مشحر فتينعلى الأفق المرئي » 
ووضعهما في جامع الدقاق » وكانت وفاته سئة 20 


(1) لم يذكر 'الؤلف سنة الوفاة ٠‏ 


برو تم 
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؟ 





٠6 


1١ 
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ار ا الا را ري ا 
دائرة » ؛ وله « الزريج المشهور » ذكره صاحب « كشف الظئون » »© ورايته أنا أيضا 
وطالعت فيه » واختصره شمس الدين الحلبي وسماه « الدر الفاخر » » وصححه الشيخ 
شهاب الدين احمد بن غلام الله بن أحمد كاسب الكومي الديشي بجامع الملك الجديد » 
وسماه « نزهة الناظر في تصحيح زبج ابن الشاطر » » ثم اختصره وسماه « اللمعة في 
حل الكواكب السبعة » » ولخصه أيضا محمد بن علي بن ابراهيم الشهير بابن زريق 
الخيري الشافعي الموقت » وسماه ١‏ الروض العاطر فيتلخيص زيج ابن الشاطر» وقرات 
في رسالة « العمل بالربع المجيب بلا موري » تصنيف الشيخ جلال الدين محمد بنعلي 
الجويئي مالفظه : أعلم أني لما وجدت غالب ما بحدث من الخلل في الربع المجيبالموري» 
وذلك لان الخبيط اذا شد تحول المورى عن مركزه » وكذلك اذا أرخي » فتختلف الاعمال 
ولاتكون غالبا الا تقريبية » ولم أجد ما بفي باصلاح ذلك » مع أن العلامة الشيخ علاء 
الدين ابن الشاطر رحمه الله تعالى وضع رسالة في العمل بالربع المجيب بلا موري »؛ لكنه 
قيده في غالب الأعمال بعرض دمشق »؛ ومع ذلك زاد في أوضاع الربع المدارات الثلاث 
وخطي الطول والعرض والمدارات اليومية © ثم جاء بعده تلميذه شمس الدين الخليلي 
شلك ب ذلك شن الل )ا لي شلك اف ذلك طرف شد افيا على اللشدئا/ 
ا ا ل 
المارديني في « ستتينيته » ؛ ولو اهتدى الى هذه الطربقة التي سلكتها في هذهالرسالة 
لا صدر رسالته بأعمال الموري » وقد سر الله » وله الحمد والملة » ما صعب على أولئك 
الأفاضل » وعسر على كل لبيب كامل » مع أني سلكت في أعمال هذه الرسالة من الطرق 
أسهلها » ومن الأعمال أصحها » ومن الوجوه أقربها. هذا كلامه » ومنه بعلم أن ابن الشاطر 
هو المخترع لهذا العمل » وأن من بعده التهذيب والتقريب » وكفاه بذلك افتخارا. انتهى. 

أقول : ثم اني اطلعت له على رسالة مطولة سماها « تسهيل المواقيت في العمل 
بصند وق اليوا نيت » وهي آله اخترعها » وجعل هذه الر سالة لبيان العمل بها »؛ فعليك 
منها أن له اختراعات كثيرة في هذا الفن » ورابت له رسالة تحتوي على خمس وخمسين 
ومائة مسألة من الأعمال الفلكية بناها على طريقة فن الجبر . وفي « كشف الظنون » 
انه توفي سئة سبع وسبعين وسبعمالة . 


وقال في «شذراتالذهب» في حوادث سنةخمس وسبعين وسبعمائة : علي بنابراهيم 


ا 


ابن محمد الدمشقي ابن الشاطر » وبعر ف أيضا بالمطعم الفلكي » كان أوحد زماثه فيذلك»؛ 
مات أبوه وله ست سنين فكفله جده » وأسلمه لزوج خالته وابن عم أبيه علي بن ابراهيم 
نشل طقف لقان © وتغل عل البيشة والستديية والحسال » ورحل بسب ذلك الى 
ا كت الصا اسك 2 رك لحر امرك رلك رو تاك 
ودار من احسن الدور وضعا واغربها » وله الزيج المشهور » والأوضاع الغريبةالشهورة ه 
التي منها البس ط١(1)‏ المو ضوع في منارة العروس بجامع دمشق »؛ بقال : ان دمشق زبنت 
عدا عه نيا الى اا 


ابن رستم 

رضوان بن محمد بن علي بن رستم الخراساني فخر الدين الشهير بابن الساعاني . 
قال ابن أبي أصيبعة : كان مولده ومنشؤه بدمشق »؛ وكان أبوه من خراسان »؛ والتقل ٠١‏ 
الى الشام وأقام بدمشق الى أن توفي » وكان أوحد عصره في معرفة الساعات وعلم 
النجوم » وهو الذي عمل الساعات التي عند باب الجامع الأموي في دمشق » وضعها 
أيام الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي ؛ وكان له منه الانعام الكثير والجامكية 
والجراية لملازمته للساعات » وبقي على ذلك أيام حياته . ولم يؤؤرخ وفاته في « طبقات 
الأطباء » . وترجمه الصفدي بقريب مما تقدم » ولم يؤرخ وفاته أبضا. وخلف ولدين: ١6‏ 
أحدهما الشاعر المشهور بابن الساعاني » والثاني رضوان وكان طبيبا مشهورا بفنه » 


وله مؤلفات عديدة . 
الحارثي المهندس 


هو مؤيد الدين أبو الفضل أحمد بن عبد الكر.م بن عبد الرحمن الحارثي ؛ كان مولده مؤيدالدين! لمارثي 
ا سوا ا ا 
أذ سحن لعي قة طتاحة القل » ركان افى أول اسرد حتجارا وبتكت الحجارة افا 
ل لك ف شالك 
ار ات ا رن لكر للقي الاين اوري قاين ل ارا ا 
اليه العلم » فأقبل على كتاب أو قلبيدس ؛ وكان يومئذ يشتغل في مسجد خاتون تحت 
السسع تكان فى كل غذاة لا ريسل الى محل ششفله الا واقك حفط امنه شيثا وحله في وم 





. وأهل دمشق اليوم يسمونه البسيط‎ )١( 
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طريقه » وأذأ فرع من العمل مساء فعل ذلك حتى حله كله وفهمه فهما جيدأ وقوني 
فيه » ثم أقبل على كتاب المجسطي وشرع في قراءته وحله » واشتغل أيضا بصناعة 
النجوم والزيجات ؛ ولما أتى الشثرف الطوسي الى دمشق وكان فاضلا في الهندسة 
والعلوم الرياضية » قرأ عليه واخذ عنه شيئًا من معارفه » ثم أقبل على صناعة الطب » 
وهو الذي أصلح الساعات التي بجامع دمشق الأموي ؛ وكان له على مراعاتها وتفقدها 
جامكية بأخذها » وكان له جامكية أيضا من البيمارستان النوري لكونه كان طبيبا فيه ) 
واشتغل بالحديث والأدب والنحو »؛ وكان له نظم ذو درجة وسطى » توفي سئة تساع 
وتسعين وخمسمائة عن نحو سبعين سنة . ومن مؤلفاته : رسالة في « معرفة رمز 
التقويم » » مقالة في«رؤية الهلال» » «اختصار كتابالأغاني الكبير» لأبي الفر جالأصبهاني 
في عشر مجلدات » ووقفه في الجامع مضافا الى الكتب الموقوفة في مقصورة ابنعروة» 
كتاب في « الحروب والسياسة » » كتاب في « الآدوية المفردة على ترتيب حروف 
أبجد » . قاله في « طبقات الأطباء » ملخصا . وقال الصفدي : كان ذكيا » أستاذا في 
شار ادك رشك ارخا رات الظةا” 


0 نه ا اناك ندل ين الركي ” 


ححت الات لان انتم دهوا بتعتك اشها ميا امن السسن 
ضد :التعوت:تراهم أن ياو تهسم وقد اشتني كدر عر ذي يفير 
والنعت مالمتك الأفعال تعضده اسم على صورة خطتمن الصور 
وبالحقيق به لفظ يطابقه ال معنى كنجل القضاة الصيد من مضر 
قالدين والملك والاسلام قاطبة ا الا ان الفا 
كم سن سئة خير في ولابته وقاملله فيها غير معتذر 


هذا وكان بالجامع عدد وافر من الموقتين الا أنهم لم بشتهروا اشتهار هؤلاء » فلذلك 
أظربنا عن ذكر هم » وربما تر جمنا بعضهم آثناء تواخم المشاهير من الدمشقيين ٠‏ 
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النكية المسماة ( بالأحمدية ) 


حكى المحبي في « تاربخه » أن أحمد باشا المعروف بشمسسي نائب الشام هو الذي 
بنى التكية بالقرب من سوق الأروام(0) . 


حرف السساء 


0 
بمحلة سوق صاروجا » مشهور ؛ والناس بسمونه جامع الورد ؛ أنشأه برسباي » 
وفرغ من انشائه سنة ثلاثين وثمانمالة » وتقدمت ترحمة الباني عند الكلام على التربة 
الى 


جامع ( برويز ) 


ذكره المحبي في « تاريخه » فال : الأمير برويز بن عبد الله الأمير الكبير أحد أعيان 
كبراء دمشق وأصحاب الرأي والتدبير » وكان أميرا جليل القدر عالي الهمة ؛ نافذ القول 
محترما ؛ يتردد اليه نواب الشام وقضاتها » ويصدرون عن رأيه » وهو في الأصل من 
أرقاء علي جلبي دفتري الشام سابقا الذيكان بسكن بمحلة القيمرية» فتنقل في مراتب 
الأخيار حتى صار أمير الأمراء » وتقاعد وعمر مسجدا بالقرب من داره بمحلة القيمرية » 
وبعرف الآن به » ورتب له اماما ومؤذنا وأجزاء . وبالجملة فقد كان من اصحابالمروءات 
والوجاهة والمآثر الفائقة » ولم يسمع عنه زلة » وبلغ من العمر نحو تسعين سنة أو قارب 
الاثة > ورفدل فى امخار نه على ابن تلان شن حبس عشرة والن, 


حرف النساء 


جامع ( تنكز ) 


تقدم الكلام عند شرح حال المدرسة التنكزية » وهو جامع بدبع الهندسة والاتقان » 


)١(‏ بعد هذا في الاصل بياض قذره صحيفتان وأربعة أسطر . وقد قدمنا الجامع الأموي على هذه 
التكية لأهميته ٠‏ 
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سيف الدين تدكر 


الملك الأشرف 


د 


٠٠ 


ها 


اك لفرت القبلي » وهو الآن مدرسة لتلامذة الجند العسكري(1) وفي وصفه قال 


وافيت جامع تنكر فوجدته ا الل 
لم صرت و حدكههنا فأجابني لما جمعت الحسسن صرت فر يدا 
جاع «التوامم 


هو بمحلة ااعقيبة » مشهور »؛ بناه الملك الأشرف موسى ابن الملك العادل سئة اثنتين 
وثلاثين وستمائة » وكان محله بعرف بخان الزنجاري » وكان به كل مكروه من القيان 
وغيرهن » فعمره الأشرف حامعا . قال ابن شداد : ثم ولي خطابته الشيخ بحيى ابن 
عبد العزيز بن عبد السلام الملقب والده بسلطان العلماء » فحدد قبلته ومحرابه » وذهبه» 
وبيض أساطيئه البرانية واروقته الشمالية » وصانه أتم صيانة » وجدد له ربعا ووقفه 
عليه . ومن النوادر المتعلقة بهذا الجامع ما حكاه في « شذرات الذهب » قال : كان 
بمدرسة الشامية امام بعرف بالجمال السبتي » وكان شيخا حسنا صالحا » وكان في 
صياه يلعب بملهاة تسمى بالحفانة ثم حسلت طريقته وصار معدودا من الاخيار » 
فولاه الأشرف خطيبا » فلما تولى مكانه العماد الواسطي الواعظ » وكان متهما بشارب 
الشراب » وكان ملك دمشق في ذلك الوقت الملك الصالح أبا الجيشش » فكتب اليه الجمال 
عبد الرحيم ابن الزونينية : 
ال اا ال شاك 
جامع التوبة قد قلدني منه الأمانه 
نان قن ابلك التشتال ١‏ امل اله قائقه 
فضا لكا ا 1 ااا قاد رالا فين 
فك إلى ناقتا في ضر بؤس واهانهة 
واسيب سي حوب تدب دنه 
والدئاتد عازن اقل لني بالجفانه 
ا ل ل لل 2 شاه 


. كان هذا في زمن تأليف الكتاب أما اليوم ففيه الثانوية الشرعية التي نديرها وزارة الاوقاف‎ )١( 
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دض امام لاما ل اواستيق صلماته 00) 


حرف الحيم 
الجامع ( الجديد ) 
بالعمارة مقابل خان كان بقال له : خان السسيد »4 وبسمى الآن بالمعلق » ومحلهبقالله: 

بين الحواصل » وهو جامعحسن نزه » بصعد اليه بسلم حجر » وهو مبني بالحجر الأبلق» 
وله منارة: شاهقة تطل على نابه » وشبابيكه تطل على .تهسن.بردى »© وله اصحن وبركة 
وابوان دائرة » وله باب ثان ٠.‏ وفي سابع عشر ربيع الثاني سئة ثمان وخمسين وألف 
نرلت صاعقة فأصابت راس المنارة » فهدمت شيئًا من بنائه » فتكفل نائب الشام يومئذ 
بعمارة ما خرب واكنه لم بعده كما كان . 


جامع ( جراح ) 


خارج باب الصغير وهو معروف » وكان من قبل مسجدا للجنائز كبيرا » وفيه بثر » 
)١(‏ كذا في الأصل.وقالالنعيمي في « الدارس » : « ولم بزل بها أي العماد الواسطي ‏ الى أن أخرج 
عن دمشسق لامور أنكرت عليه » وقد نظم في ذلك أبياتآً. شرف الدين بن عنين فقال : 
يامليكا ملا الرحمن بالمعدل زمانه 
جامع التوبة قد حملتي منه أمانه 
قال : قل للملك الاشسرف أعلا الله شانه 
لي امام واسطلي يعشق الخمر ديانه 
والذيقد كان من قبل يغني بالجفانه 
فكماا كنت ومازلت ولا أبرح حانه 
فأعدني النمط الأو ل واستبسقضمانه 
انتهى ٠‏ وأخبر المولى البهاء محمد بن النحاس أن الصدر المرحوم جمال الدين ابن زوتينية أنشده هذه 
الآنات لنفسه [( والبيت الأول )2 
يا مليكآا قد أقام العدل فينا وأبانه 


قال قل لليلك الأفر ف اعلا الله شانة 
الات أشنا ف | ) اذل شري وزهالك 


والذي قد كان من قبل يغني بجفانه 
فكما نحن ومازلتننا وما نبرحاخاته 


ات 


١١ 








جراح المضحي 


القاضي بدر الدين 


٠ 


ه16 


فلما خرب جدده حراح الملضحي » ثم أنشأه الملك الأشرف موسى جامعا سنة احدى 
وثلاثين وستمائة » وجدد معه مسجدا بدار السعادة داخل باتٍ النصر » وأوقف عليهما 
قربة الرعيفنية من أعمال مرج دمشق» ثم احترق أيام الملك الصالح عماد الدين اسماعيل 
سنة اثنتين وأربعين وستمائة » فجدد بناءه مجاهد الدين محمد ابن الأمير غرس الدين 
قليج النوري سنة اثنتين وخمسين وستمائة » ثم دثر سنة أربع وسبعين وتسعمائة من 
حريق اتصل به » ووقع الخلف بين من يعمره : أهو مصطفى باشا والي باشا » أو سئنان 
بك آغا الينكجربة ؛ أو من مال السلطنة ؟ نم أعرض كل منهما عن بنائه وتركاه » فائتدب 
الكمال الحمراوي وحث همة أصحاب الخير » فجمع له مبلغا وافرا » وضمن أنه يكمل 
ماينقص من ماله » فعمره على صورته التي هو عليها الآن . 


جامع ( الجوزة ) 
هو معروف عند المحكمة المسماة بالعونية نسبة الى قناة هناك كانت تسمى قناة 
العوني » وكان من قبل صغيرا » وفي سنة ثلاثين وثمانمائة وسعه القاضي بدر الدين 
ناظر الجيش وجعله جامعا . قاله الأسدي في « تاريخه » . 


حرف الحاء 
جامع ( الحاجب ) 
بسويقة صاروحا » فرغ من بنائه سنة ثمانين وثمانمالة . 
مسجد ( الحسودية ) 


هو بمحلة الحسودية خارج دمشق بالقرب من جامع بلبغا » بناه فضل الله بنعيسى 
البوسنوي الحنفي نزيل دمشق . قال المحبي في ترجمته : هو الاستاذ الشهير والامام 
المتفنن » كان أحد أعيان العلماء معر فة واتقانا وحفظا وضبطا للفقه وتفئنا في علله » مميزآ 
لصحيح الاقوال من سقيمها » مستحضرا لكثير من الفروع على تشعبها » وكان عارفا 
بالأصلين والحديث وفئون الآدب حق المعرفة » نظارا كثير الاشتغال »© تولى الافتاء في 
بلغراد » ثم حج سنة عشرين وألف » ولما رجع توطن دمشق واشترى دارا داخل باب 
الجابية بمحلة الشيخ عمود » ودرس بالمدرسة الأمينية ثم بالتقوية وفي الجامعالأموي» 


- 0ن - 


وقرا عليه غالب أعيان الفضلاء في العلوم العقلية والنقلية » وافتى مدة طويلة بدمشق » 
وبنى المسجد المذكور »؛ ورتب فيه مبرات »؛ ووقف عليه حوانيت بسوق الرصيف قرب 
ا ل سس ف الك ره ادك وايت ورافت ره لسري فى 
صفر سنئة تسع وستين وتسعماثة وتوفي في صفر أيضا سنة نسع وثلاثين وألف » 
ودفن بمقبرة الباب الصغير بالقرب من حضرة بلال الحبشي رضي الله عنه . 


خا نجع 


تحت القلعة من الجانب الغربي » وكان سمى بالحدر » شمالي دار السغادة » بناه 
أرغون شاه » وهو جامع قديم جدده سئان جاويش الينكجربة في سنة ثمان بعد الألف 


جامع ( الحنابلة ) 


وبقال له : جامع الجبل » والجامع المفلفري » وهو بسفح قاسيون معروفومشهور» 
شرع في بنانه الشيخ أبو عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي سنئة ثمان وتسمين 
وخمسسمائة » فأنفق عليه رجل يقال له : الشيخ ابو داود محاسن الثامي » الى أن بلغ 
البناء قامة فنفد ما كان معه . ثم ان الملك المظفر كوكبوري صاحب اريل بلغه ان الحنايلة 
بدمشق شرعوا في بناء جامع بسفح قاسيون فعجزوا عن العمل »© فأرسل اليهم ثلاثة 
آلاف دبئار أتابكية » وأمر بأن بنفق عليه حتى بتم » وما بقي بشترى به وقف ولوقف 
عليه ؛ فأتم أبو عمر بناءه » وجعل منبره ذا ثلاث درج كدرج منبر النبي صلى الله عليه 
وسلم » ثم ان المظفرارسل ألف دينار ليساق اليه الماء من قرية برزة » فمنعهم الملكالمعظم 
صاحب دمشق »؛ واعتذر بأن في طريقه قبورا كثيرة للمسلمين » فصئع له بثرآ عليه 
مدار » ووقف عليه أوقافا تقوم به » وهو باق الى الآن . 


الك الظفر كوكبوري 


هو ابو سعيد كوكبوري ابن الآمير زين الدين علي كوجك التركماني » ومعنى كوجك 
اللطيف القدر . ولي مظفر الدين مملكة اربل بعد موت أبيه وله أربع عشيرة سنة » 


نك 


١ 


16 


أرغون شاه 


ل عبر المقدسي 


١ 


"6 


0 


فتعصب عليه اتابك مجاهد الدين قيماز » وكتب محضرا بأنه لابصلح للملك لصغره » 
وأقام مكانه أخاه بوسف » فسكن حران مدة » ثم اتصل بخدمة السلطان صلاح الدين 
وتمكن منه » وتزوج بأخته ربيعة واقفة مدرسة الصاحبة بشر قي الصالحية » وشهد 
معه عدة مواقف ظهرت فيها شجاعته واقدامه وكان حينئذ على امرة حران والرها » 
فقدم أخوه بوسف منجدا لصلاح الدين فاتفق مونه على عكا » فأعطى السلطان صلاح 
الذين لقفر الدنى أريل راوحل مله حر إن والرعاء وذانت أبامه إلى أن ترافي 
سي ولاه ركان ل اد الارك را ردي لس )| تروف عن عير 
مملكته . قاله ابن شقدة في « منتخب الشذرات » ا 


ور ا كان اراس رن لاا تان زاكر الس وا ينان ررم ضمي الزن تسج 
رار د ل ل كر ا ل ا ل 
ا العا سر سن ارين رحا مالس الست رويك بلق علد مو لضم من لادان اناا 
نزل من الركوب بكون قد اجتمع جمع كثبر عند الدار » فيدخلهم اليه » ويدفع لكل واحد 
كسوة على قدر الفصل من الصيف والشتاء وغير ذلك ومع الكسوة شيء من الذهب » 
ل ال ا ال 1 اكه 
مايحتاجون اليه كل يوم ؛ وكان بأتيهم بنفسه كل بوم اثنين وخميس بعد العصر » ويدخل 
الى كل واحد في بيته وبسأله عن حاله ويتفقده بشيء من النفقة » وينتقل الى الآخر 
حتى يدور عليهم جميعهم وهو بباسطهم وبخرج معهم ويجبر قلوبهم ؛ وبئى دارا للنساء 
الرافل رايا لالس ...حر واغالن ا روطان رازياا الاسطامرى رن ريت بال سات دلرو 
ا 
في كل بوم ؛ وكان بدخل اليهم في كل يوم ويتفقد أحوالهم وبعطيهم النفقات زيادةعلى 
التظاي ل سوحن قن الا رظان رشك الى ريض مدن ١‏ لات لور ابا 
ال ا ل ا ا ا ل الك اسه 
اودر رف مسرن راك عر اسان يساوي اا سا اليا الال نر رو كن ل اا 
اس الما للك كن ا سار لسر ربا سكن ين الاك رإسائت كن بكرن لكلا ري ل 
السماع خلع شيئًا من ثيابه وأعطاه للناشد ونحوه ؛ وكان يسيئر في كل سنة دفعتين 
اس ا متاه كن بيك زا اسان ري ماله لسن بن لان للف به اسيك 
ادن ا اس ا لكتار ب نا سانا اله اسل عن رح ملسا إن لم رسلوا فالامام 


50/5 


بعطونهم بوصية منه ؛ وكان يقيم في كل سنة سبيلا للحاج » وسيئر معهم جمييع 
ما تدعوا اليه حاجة المسافر في الطريق » ويسير أميرا معه خمسة آلاف دينار ينفقها 
في الحرمين على المحتاجين وأرباب الرواتب » وله بمكة حرسها الله آثار جميلة » وهو 
أول من اجرى الماء الى جبل عر فات وغرم عليه جملة كثيرة » وعمل بالجبل مصانع 
للماء » وأما احتفاله بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فان الوصف بقصر عن الاحاطةبه» 
كان يعمله سنة في الثامن من شهر ربيع الأول وسنة في الثاني عشر لأجل الاختلاقف 
الذي فيه » فاذا كان قبل المولد ببومين اخرج من الابل والبقر والغنم شيئًا كثيرا يزيد 
على الوصف ؛ وزفها بجميع ما عنده من الطبول والمغاني والملاهي حتى بأتي بها الميدان » 
ثم بشرعون في نحرها وينصبون القدؤر وتطبخون الآلوان المختلفة » فاذا كانت ليلة 
المولد عمل السماعات بعد أن يصلي المغرب في القلعة » ثم ينزل وبين يديه من الشموع 
الموكبية التي تحمل كل واحدة على بغل ومن ورائها رجل بسندها وهي مربوطة على 
ظهر البغل » فاذا كان صبيحة يوم المولد انزل الخلع والبقج وخلع على كل واحد من 
الفقهاء والوعاظ والقراء والشعراء » ودفع لكل واحد نفقة وهدية وما بوصله الى وطنه. 
انتهى ما أورده ابن خلكان ملخصا . وقال ابن قاضي شهبة في « تاريخ الإسلام ) بعد 
كلام طويل وثناء جميل : قال جماعة من أهل اربل : كانت نفقته على المولد في كل سنة 
ثلاثماثة ألف دينار » وعلى الأسرى مالتي ألف دينار » وعلى دار المضيف مائة الف دينار » 
وعلى الخائقاه مائة ألف » وعلى الحرمين والسبيل وعر فات ثلاثين ألف دبنار غير صدقة 
لكر احم كاده إن فاع س7 


أقول : ان للناظر في كتابنا هذا ان يقول : هذه الأموال التي كان بنفقها هل كانت 
من مال له خاص ؛ أو من مال الرعية فاستبد بها وبذرها ؟ ولم لم ينفقها في مصالح 
المسلمين وتقوبة شوكتهم مع احتياج وقته الى ذلك ؟! فرحمه الله ورحم أمثاله » ما كان 
أبعدهم عن مرامي السياسة ! توفي في السنة المذكورة سابقا وهي سئة ثلاثين وستمائة 
بقلعة اربل » وحمل الى مكة ليدفن في الحرم » فلما وصلوا به الى الكوفة لم بتيسر لهم 
الوصول » ولم بتفق وصول الحاج اليها لقطع التتار الطريق عليهم » فدفن عند أمير 
المؤّمئنين علي بن .أبي طالب رضي الله عنه . 

وأنت تعلم أن البلاد في زمنه كانت في ضيق وخوف شديد من الأعداء التي 
تكتنفها » ومثله مغفموس في الملاهي ومحبة العظمة والأبهة » وكان ذلك قدرا مقدورا ! 


راطا 


١6 


ه 


علي بن حيوط 


جم الد بن ابن 
خيلهان 


ثورالدينابنز اي 


درويش باشا 
اه 


1 


7” 


ه" 


جامع ( الحيوطية ) 
قبلي محلة قبر عاتكة .. قال.ابن طولون في تاريخه المسمى « بفاكهة الخلان في 
ل ل ل ا ل ل 1 الل ف لكي اتن 
الشوبكة » على الجانب الغربي والشمالي من بستان الصاحب »؛ وهو جامع حسن نزه » 
أخذه. من بيته وجعله جامعا » ووقف عليه جهات عديدة » وأقيمت به الجمعة سنة 
خمس وثمانين. وثمانمالة , 
حرف الخاء 
4 
جامع ( خيلخان ) 
خارج باب كيسان من الجانب القبلي » وقد أدخل اليوم في سستان له يقال له : 
بسستان الأمير » ولم نبق من آثازه اليوم الا بعض منارته وقبر الى جانبها » وقد شاهدته 
أنا ومحمد أفندي شعيب الجندذيأحد ثلامذة المدرسة السلطانية بدمشق سنة ٠ ١9139‏ 
انشأه نجم' الدين ابن خيلخان سنة ست وثلاثين وسبعمائلة » وأول من خطب به الامام 
الف 
حرف الدال 
جامع ( داريا ) 
كان هذا السجد اولا عند قبر ابي سليمان الداراني » فاحرقته الفرنجة ما.اخذت 
داريا ايام منجير الدين آبق » فأمر السلطان نور الدين بعمارة هذا الجامع سئة خمس 
رسكن ر وحلستفيانة ١‏ رجفلا رط لسن م وافي اعلا الشكة حمر امتتاد لي لكان 
الدارائي . قله الأسدي . 
جامع ( الدرويشية ) 
بناه درويش باشا بالمحلة المنسوبة اليه وكانت قبلا تسمى بالاخصاصية ؛ قبليدار 
ان 1 سه تا ]د 2 امنا ع ) زرك فر اي 1 كان 
حاكما بدمشق » وتم بناؤه سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة ٠.‏ قال في « منتخبالشذرات»: 
وفي هذه السنة بعني المذكورة عمردرويش باشا الوزير جامعا بدمشق»؛ فجعل له مامية 
تارنكاه ننانااة 


. » كذا في الاصل © وفي « الدارس » : « الحليخاني‎ )١( 


0 





في دولة السلطان بالعدل مراد ا ره 


درويش باشا قد أقام معبدا وكم له أجربه ومله 
ناه خير جامع تاربخه لله قاسجد واقترب بجنله 


انتهى . ووقف عليه أوقافا دارة » وجعل به مدرسين حنفيا وشافعيا » فدرس به 
ال ا ال الال اك ال الررني 2 الشح عن الفدي ان 6 
الشسيخ اسماعيل النابلسي ؛ ثم ولده الشيخ اسماعيل » وذلك بموجب شرط الواقف . 
وعمر درويش باشا مقابل هذا الجامع من الجهة القبلية مكتبا وتربة حسنة ودفن بها . 
ورابت مكتوبا في القيشاني المبني به محرابه الذي في صحن الجامع هذين البيتين : 


باحسنه من جامع ما مثله بأثرفيهرجب بهمته 

ومن' ربالعرش في تاريخه ا ا ار يكم 6 
وني حائطه الشمالي بركة ماء مكتوب في صدرها: 

وزمزم الماء فيه يجري عه وتام حوف اجا 

اع ناتخده درويش باشا بنى سبيلا 


أي في سنة سبع وثمانين وتسعمائة . وقال في « شذرات: الذهب ») ما حاصله:. ١68‏ 
وفي ستئة سبع وثمانين وتسعمائة توفي دروبش باشا ابن رستم .باشا الرومي » تولى 
ابالة دمشق ؛ وعمر بها الجامع خارج باب الجابية لصيق المغيربية » وعمر الحمام داخل 
المدينة بالقرب من الأموي وبعرف الآن. بحمام القيشاني » وعمر القيسارية والسوق 
والقهوة » ووقف ذلك فيما وقفه على جامعه » وشرط تدريسه للشيخ اسماعيل النابلسي 
وكان. خصيصا به » وعمر الجسر على نهر بردى عند عين القصارين بالمرجة » وماتببلاد ٠١‏ 
قرمان » ونقل تابوثة الى شق افلافن بها انتهئ اء* 

أقول : جميع عماراته باقية ؛ ولكن الحمام صار سوقا فزاد نفعه عما كان عليه . 


قال العدوي : وكانت ولابته بدمشق ثلاث سئين وستة أشهر رحمه الله تعالى ٠‏ 


كلع إركة ليع 


هو بطريق الصالحية للذاهب الى الجسر الأبيض () . هو 


٠ بعد هذا في الاصل بياض قدره سبعة أسطر‎ )١( 


خليل الطوغاني 


0 


الساطان سلمان 


لتعشس]لا» 
٠‏ 
١‏ 
.”3 
سئان آغا 
كا 


حرف السين 
جامع ( السقيفة ) 


هو خارج باب توما معروف ومشهور » بناه سنة أربع عشرة وثمانمائة رجل يقال 
له : خليل الطوغاني » كان راس نوبة في دار السعادة . قال ابن قاضي شهبة : كان محله 
بعر ف بالسبعة »؛ فبناه الطوغاني ؛ وجعل له شبابيك على النهر فجاء حسنا » وزتب فيه 
خطنا ودود سوقان للك .رت ل ا فا ماله طن 00 
بدمشق » وكان شيخا ان لم يكن من الظلمة فهو من اعوائهم .٠‏ 


التكية ( السليمانية ) 


في سنة اثنتين وستين وتسعمائة بنى السلطان سليمان خان جامعا وتكيةبالميدان 
الأخفر المسمى الشوع بالرجة مكان تكلر املك لظا الل )ا للك تار 
وجعلت فيه ؛ وأضيف اليها ما بحتاج البناء اليه » فجمع من الآلات والاحجار والرخام 
الصافي والملونوالقباب والضنائع والترصيص ما بحي فبهالناظن' وإنشرالخاطر»ويشتمل 
على حجرات وخلاوي ؛ كل خلوة بقبة واوجاق وشبابيك الى الجامع » ومطبخ » 
ومطعم » ومئذنتين شرقية وغربية كأنهما ميلان » وأما القبة والمنبر والمحراب ففي غاية 
الاتقان » وفي الجانب القبلي من الجامع جنينة بديعة المنظر, . قاله الشيخ محمود 
اموي ؛ رفان لل لت ار ا ا لات رس الس سه 
لشب لك للع نر ل 1 ل رم را 
انتهى : وهذا كله امن آثان السلطان سليعان خان :ابن السلطان ليم ااخانالحادي عشير 
من ملوك بني عثمان » المتوفى سنة أربع وسبعين وتسسعمائة » فرحمه الله تعالى رحمة 


واسعة . 
مسجد ( سئان آغا ) 
على حافة نهر بردى خارج. باب الفرج » في المحلة التي تسمى بالمناخلية من الجانب 
الغربي » كان في ابامه مسجدا قديما ضيقا » وبجانبه اماكن مشعثة ومسلخ ومخازن » 
فجعل ستان آغا الينكجربة هذا المكان كله جامعا » وضمه الى الأول وززاد قبله» وخمل 
له منبرا ومئذنة لطيفين . قاله العدوي » ولم يؤرخ ايام بنائه . 


اا 


جامع ( السئانية ) 


7ت سس اك الاسية ركان سمه 1ل سد كال ل مشكا 
البصل » فحدده سئان باشا » وجعله جامعا عظيما » وتمت عمارته سئنة تسع وتسعين 
ل ل لان 21 2 وا رضت ملسهار قافا عطم 2 واللي باك 
ا شا اناق الراك الم لد للدي الشرى فى ارية 
كت 21ر0 2 رفال عر ساح الخرات الكتره والمرات العرئرة ين فيلا :انه 
ا ل 1 افطل الى الا ل الا 
لانت ري كن ما امالك مسلراك لكر سول حفسلك لا يرنه مدآو انالك كن فاده 
فيعمر به مسجدا أو غيره» وعمر بدمشق جامع السنانية خارج باب الجابية » وعمر 
خارج دمشق جامعا بسعسع ؛ وجامعا وخانا بالقطيفة » وجامعا بعيون التجار » وعلد 
ل لان زد عاك أن اللي ل ا 
ل اسل ري ال لعفل ار اسن ل انا ذلك واس مضه 
خمس وتسعين ونسعمائة » وفيها ابتدأ خارج باب الجابية بعمارة السنانية 4 وحضر 
تأسيسها » وأحضر جمعا من العلماء والمؤذنين » وولى على عمارتها وعمارة السو قالأمير 
محمد بن منجك » وضم اليه اثنين » ثم خرج من دمشق معزولا » وولى بعده خسروباشا 
الطواشي » ثم أعيد سئان باشا الى الوزارة » وبقي بها حتى مات سنة أربع بعد الألف. 


مسجد ( السويقة المحروقة ) 

قال في « سلك الدرر » في ترجمة محمد بن ابي بكر المعروف باليقئم الدمشقي 
العانكي الصوفي المتوفي سئة خمس بعد الألف : كان في أول امره بتكسب ببيعالقهوة 
بالسويقة المحروقة » وكانت قهوته مجمع الصالحين ؛ وكان الى جانبه حوش يجمع بنات 
الخطأ » فاستاجره © واخر جهن امنه » واتخذ افيه مسجدا » قال : وهذا نهو المكان الذي 
سن فيه المرادية » ويقال : إن دلكل حرمها باد مراد باشا نانب الشام في سلئة فبك 
وسيبعين وسسعماثة . 

ترجمة مراد باشا 
هو مراد باشا » كانوزيرا أيام السلطان أحمد » ترحمه المحبي بترجمة طويلةا قتصرنا 
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منها على ذكر ما أنشأه وبناه لمناسبته لموضوعكتابنا » فنقول : تولىالمترجم الحكم باليمن» 
وله بها آثار منها جامع في قصر صنعاء » وأجرى له غيلا2» من جبل نقيم وانقطع في 
زمن حسن باشا الوزير » وبنى أبضا قبة عظيمة على قبور السادة بني الأهدل يزبيد » 
ورفع عن الرعية جملة من المظالم والبدع » ونشر عدله في الجبال » وكان مع ذلك سفاكا 
للدماء » كان بحب العلماء وبميل الى الصلحاء » ثم عزل عن اليمن وأعطي حكومة قرمان » 
وآمر بالسفر مع الوزير الأعظم الموجه الى تبريز » فأسرته العجم في الواقعة » ولماتخلص 
من الآسر ولاه السلطان مراد ثيابة دمشق » فعمر بها السوق الذي عند باب البريد وكان 
يعرف بسوق الطواقية » شرع في تعميره في أواخر اثنتين بعد الألف » فهدم الحوانيت 
القديمة وجدد بناءها ؛ ووسع الطريق » ورفع السقف ؛ وبنى على مربعة باب البريد قبة 
عظيمة عالية ملاصقة للعمودين العظيمين الباقيين عن بمين باب البريد وشماله » فجاءت 
قبة حسئة وجاء البناء محكما حسنا » واخذ البيوت التي وراءه وعمرها وكالة حسنة » 
وأمر أن بسكن فيه تجار سوق السباهية » فنقلوا اليه برهة حتى مات ؛ ثم أعيدوا الى 
سوقهم » ثم عمر الى جانبه سوقا آخر ونقل اليه تجار سوق الذراع »؛ وكان تمام العمارة 
سنة خمس بعد الألف . وقال أبو الطيب الغزي في تاريخ الوكالة : 


مساك مر وق لطب بدر هللات الغزاله 
الك 5 0 
كر الشدر كان 
الك 05د كم ركان 


اكاك 21 انار كك 2 2 120 ل 1 وال م رن اشر 
2 ]2 قف عد ار ف 2ه للك ]انها رضن ل سه للد اراس 
القبة فقد هدمت سنة2) لما بني السوق وتبدلت أوضاعها » ولم ببق سوى الأعمدة 
العظيمة التي عن بسار ويمينالداخل الى الجامع من جهة بابالبريد » وسيكون لها شأن 
وترتيب يحفظها لتكون أثرا قديما معمارا بدل على سعة افكار القدماء في الفن المعماري 
والتعالرياة + 

ثم ان مراد باشا وقف الجميع على الحرمين الشريفين » ثم انفصل عن دمشق وولي 


. كذا في الاصل » ولعله أراد بذلك الغلل وهو الماء الذي يجري بين الاشجار‎ )١( 
. (؟) لم يذكر اللمؤلف سنة هدمها‎ 
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ثم تولى الوزارة العظمى » وتقلبت به الأحوال السياسية الى أن خرج لقتال العجم » فلما 
وفال الل فنان تكن العناا يه الرجي وامسع رسال ممه الى الم و فى مها مر رق الاك م 
رماوا اطاط يا تار اررق ا تاشرو اا سر رار ةك 


نحارة كانت تسمى بالقصاعين داخل باب الجابية . حكى المحبي في «تاربخه»» في 
ترجمة حسن باشا بن عبد الله الأمير الكبير المعروف بشوريزه حسبن أحد صدوردمشق 
وأعيانها » أن المترجم كان منتميا الى الوزير الأعظم سيافوش باشا » فدفع اليه مالاوأمره 
أن ببني له مسجدا بدمشق ؛ ويرتب فيه من بقوم بشعائره » فبنى المسجد المعروف 
بالسيافوشنية بالقرب من داره بحارة القصاعين داخل بات الجابية © وأحسن بناءه » 
ا ارا 0 ل ال ان الترن الراك ناك لسرت لحان 
وسوق الذراع؛ وجعلهو قفا على الحرمين؛ وقال : انحسنا المذكور ولي و قفالبيمارستان 
النوري ؛ فأقام شعائره بعد أن كانت اضمحلت » وعمر أوقافه » وأتى فيه من حسن 
التنمية بما لا مزيد عليه . وكذلك عمر وقف البيمارستان القيمري وأنماه » ووليتولية 
الجامع الأموي بعد أن كاد وقفه بذهب » فبذل جهده في ضبطه وتنميته » وعمر حمام 
ار رك د الت ور ا بان كاف رن رن ار 
مبلغا واستو فاه من أجوره » ثم سلمه لمتوليه بعد الاستيفاء » وتوفي سنة سبع وعشرين 
وألف . وكذلك عمر المذكور الخان المعروف بسوق حقمق »© ووقفه مع جملة عقاراته 
و م 


صرف الصاد 
الزاوية ( الصمادية ) واللسجد بها 


بمحلة الشاغور بالقرب من الباب الصغير المسمى الآن بباب الشاغور . والذي يلوح 
من كتاب « الكواكب السائرة » للنجم الغزي أن الذي بناها محمد بن خليل الصمادي » 
فانه. قال :. هو محمد بن. خليل بن علي بن عيسى: بن أحمد بن صالح بن عيسى بن داود 
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أبن مَسنلّم بفتح اللام مشيلادة الصمادي لم الدمشقي الشافعي القادري شيخ الطريقفة 
الصمادية بالشام » كانت عمامته وشده من صوف أحمر كما ذكره ابنطولون . والمعروقف 
من حال الصمادية وضع الشدود الحمر والتعمم بالصوف الأبيض » ثم هم الآبتعممون 
بالعمائم الخضر لثبوت نسبهم . وكان المترجم له مجالس حسنة » وكان للناس فيداعتقاد 
وخصوصا الأروام » واجتمع بالسلطان سليم خان أثناء سفره الى بلاد الروم؛وأعطاه قرية 
كتيبة رأس الماء » ثم استقر الأمر على أن عين له قرية كناكر التابعة لبلاد العجي » وغلالها 
ل ين رق رقع ل فيد ل را مان مش لا فسان 
واققة رز ادره وآمر آنائة من يله يدف الطدول عند شان الذاكرين وأاسعناد الذكر 6 
فأنكر عليهم جماعة » واستفتي فيه محمد بن حامد الصفدي وابن قاضي عجلون فأفتيا 
بالاباحة قياسا على طبل الحجيج وطبل الجهاد » ثم استفتي فيه البدر الغزي فأفتى 
بالاباحة للعلة نفسهاء وكتبعلى السؤّال موّلفا بسط فيه القول.توفي المترجم سنة ثمان 
وأربعين وتسعمائة » ولم بدفن في نفسس الزاوبة لأنه كان قد وقفها قديما ولكنه دفن 
بايوانها» وخلف ثمانية عشر ولدا ودنيا واسعة . هذا كلام الغزي باختصار . ويظهر منه 
أن المترجم هو الذي بنى الزاوية » وأنه أول من استوطن دمشق من هذه العائلة . همذا 
واني لأعجب من هؤلاء المفتين ومن قياسهم دق الطبل في الاذكار على طبل الجهاد 
وعلى طبل الحجيج » ومن شرط القياس أن يكون الأصل المقيس عليه ثابتا بكتاب أو 
بسنة أو باجماع » ثم هو من خصائص المجتهد » ونحن نرى مثل هؤلاء بشددون النكير 
على من بقول بعدم انقطاع الاجتهاد وينسبونه الى البدعة » ثم هم يجتهدون فيما 
لاإبسوغ فيه الاجتهاد ! ثم أي داع لجعل الضرب بالطبل عبادة ؟! وهل هو الا تشريع بما لم 
بأذن الله به ؟! وان كنت في ريب من أحوال مثل هؤلاء فتأمل ما كتبه النجم الغزي في 
« الكواكب » في ترجمة هذا الرجل » ثم حكم العقل فيه » تعرف مبلغه من العلم والعقل 
وبلوغه رتبة الذكاء والتنبه وفقه النفسس ! فانه قال : ان جماعة الصمادية كانوا يضربون 
الطبول قديما بين بدي شيخهم في حلقتهم يوم الجمعة بالجامع الأموي بعد الملاة » 
فأمر أحد الحكام بمنعهم من ذلك » فأخرج الطبل الى خارج الجامع » فدخل الطب ل بنفسه 
يغرب عليه ولايرون له حاملا ولا ضاربا » واستمر في هواء الجامع من باب البريد حتى 
انصدم ببعض عواميد الجامع مما بلي جيرون . انتهى . ويمكن أن تكون هذه الحكابة هي 
التي اتخذها هؤلاء أصلا وقاسوا عليه ما أرادوا » فمثلهم من ينبغي لنا أن نجعلهم قدوة 
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1 مو لفاتهم أملا بالإستفادة منها » فانا لله وأنا اليه راجعون ! 


هذا » وقال في « الكواكب » في نرحمة محمد بن محمد بن خليل الصمادي : ورتب 
السلطان سليمان على الصمادية مرتبا على قرية كناكر قدره في كل سنة نمانون غرارة 
من الحنطة » منها : أربعون لزاويتهم وفقرائها وروادها » ومنها أربعون لذرية الشيخ 
محمد وهي باقية بأبدبهم الى الآن . توفي سنة أربع وتسعين وتسعمائة » ودفن 
بزاويتهم داخل باب الشاغور . وحكى الغزي في « لطف السحر » في ترحمة مسلم ابن 
محمد بن خليل الصمادي أنه حصلت بينه وبين عبد الرحيم الحلبي خليفة الشيخ محمد 
سعد الدين منازعة عفليمة بسبب ذلك الطبل حيث ان الحلبي كان معه طبل فقال له 
الصمادي : ان الطبل ليس من طريقة بني سعد الدين وانما هو مخصوص بنا وبمسن 
أخذ عنا » نم حميت الفتنة بينهما حتى أسكنها الحكام بدمشق . وباليت قائلا قال للغزي 
وأمثاله : هب أنكم أفتيتم بجواز الطبل للصمادية دون غيرهم ؟ فلله دركم ما أعلمكم 
بالحلال والحرام ! توفي مسلم المذكور سنة خمس عشرة وألف١:.‏ 


مدفن ( أبن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي ) 

نحطل مض الاسلقارن مساب معان ابي لازن اير يرك كاين الاساطان اعفان 
تاسع ملوك بني عثمان » كان على قبر ابن عربي تابوت من الخشب » وكان بقربه مزيلة 
وحماء قذي امافعه معطلة ؛ وكان السلطان نجه لاشدهار مصتفاته ببلاد الوم / فالخل 
مكاني المزبلة والحمام وعمرهما جامعا بمنبر ومحراب» وصرف عليه أموالا عظيمة » ورتب 
ل ل ا ارات ا الس ا ره ا ال اا رين 
اسان عن سار مين لل بر اح عسي عسي نوا نس فلن لراك روظان مزوة بسني ؟ 
قرية التل ومنين » وحرستا » وعذرا » وقيسارية الحرير بدمشق ؛ وطاحون بابالفرج» 
اا 11000 
الجامع تكية يطبخ بها الطعام صباح ومساء كل يوم » وفي كل يوم خميس يطبخ الآرز 
المفلفل والأرز بالعسل .ثم انها احتر قت سنة اثنتين وستين وتسعمالة » ثم عمرت فصارت 
اعد دلت ارلا الريك ناسين معي اندي اكسوى ابس السب راي 

سليم بنى لله خيرا؛ ومسجدا وقد تم في تاريخه خير جسامع 
رساي توجئة كلذل" السلطان فين القس السياسي من هذا الكتاب 2 ونقول هنا : 
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أنه ولك تاماسية سنة النتين وسبعين وثمانماثة » وجلس على تخت السلطئة وله من 
العمر ست وأربعون سئة » وكان ملكا قهارا وسلطانا جبارا.» قوي البطش كثير السفك 
للدماء » شدبد التوجه الى أهل النجدة والبأس ؛ عظيم التجسسن على أخبار الناس وربما 
غير لباسه وتجسس ليلا ونهارا » وكان شديد اليقظة والتحفظ » يحب مطالعة التواريخ 
وأخبار الملوك » وله نظم بالفارسية والرومية والعربية » ومما بنسب اليه من النظم قوله : 


الملك لله من يظفر بنيل منى بردده قهرا ويضمن بعده الدركا 

لي ار ل فوق الثراب لكان الكل مشتركا 
حمل حملة عظيّمة على الشاه اسماعيل » فالتقاه بقرب تبريز فهزمه وشت تشمله» 
ثم رجع في طريقه الى جهة حلب » فوقع المصاف بينه وبين الغوري ملك مصر والشام 
بمرج دابق شمالي حلب » فانكسر عسكر الغوري وهلك هو تحت سنابك الخيل » فملك 
انان من لحب مضي يك إل عر روظاال لمان بلاق نك بار الاجر سا” 
فقتله » واستولى على مصر؛ فهو أول ملوك بنيعثمان الذين ملكوا البلاد العربية » وجعل 
في مصر القضاة الأربعة ؛ ثم استولى على الارض الحجازية وغيرهاء ورتبالرواتب؛وأبقى 
الأوقاف على حالها » ورتب لأهل الحرمين سبعة آلاف اردب حنطة في كل سنة » ثم 


عاد الى القسطنطينية » فابتلي بداء الجمرة فكانت سبب موته سنة ست وعشسرين 
وتسعمالة , 
حرف العين 
١# . 0‏ 
جامع ( العسالي ) 


لذ را لا اعرة مد انا كن جلك المت فى اسلة سنتا وان كين والفك بالقرة من 
قرية القدم خارج دمشق سنة خمس وأربعين وألف » وجعل فيه تكية » ووقف عليها 
قرى من ضواحي صيدا وبعلبك »؛ وألحق بذلك :ستين جزءا بالجامع الأموي » وتعيينات 
لأهل الحرمين » وبنى سبيلا بالقرب من تلك العمارة عظيم النفع » وأرخه بعض الأدباء 


0 
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قاله المحبي في « خلاصة الأثر » . وكانت عمارته لأجل الشيخ أحمد بن علي ااحريرئي 
العسالي شيخ الخلونية بالشام . قال المحبي : وكان العسالي عابدا زاهدا متفقا على 
صلاحه ؛ وكان والده كردي الأصل قدم من بلاد حرير ونزل بقرية عسال من ضواحي 
دمشق » فولد له بها أحمد هذا » فدخل دمشق في صباه وأخذ بها عن بعض صوفيتها» 
ثم ارتحل الى حلب » ثم الى عينتاب, فلقي بها الشيخ شاه ولي الخلوتي » فأخذ عنه 
الطريقة الخلوتية ؛ ورجع الى دمشق وسكن بصالحيتها مدة مديدة » وكان نواب الشام 
وقضاتها وأعيانها بسعون اليه » وربما أخذ بعضهم الطريق عنه » وأخذ عنه من أهالي 
دمشق وغيرها خلائق لابحصون » ولما عمر له احمد باشا كوجك تكيته المشهورة نقله 
اليها سنة ست واربعين » فازداد اشتهارا الى أن توفي ثامن عشر ذىااحجة سنة ثمان 
دان يت وال ؛ ورف ا 


وترجمه المحبي بترجمة مطولة » ووصفه بالعابد الزاهد » وارتقى في مدحه الى أنه 
وصل الى مقام القطبية » ثم قال : والعسالي » بضم العين المهملة وبعدها سين مهملةوألف 
ولام ؛ نسبة الى قرية من قرى الجبة من نواحي دمشق ؛ وكانت طريقته خلوتية » قال : 
واالخلوتية معروفون » ونسببوا الى الخلوة لأنها من لوازم طريقتهم » ثم أفاض في ذكر 
القطب والغوث » ونقل كلام الاستاذ أبوب في رسالته « الاسمائية » في كيفية الخلوة » 
وَلسنا الآن بصدد ذكر ذلك فلبراجعه من أحب زيادة الاطلاع . 


ترجمة واقفها 

قال المحبي في ناريخه « خلاصة الاثر » ما ملخصه : أحمد باشا الوزير الكسير 
المعروف بكوجك أحمد الأرنؤودي ؛ أحد الوزراء المشهورين بالشجاعة وشدة البأس 
وحسسمن التدببر » وكان عارفا بأحوال الحروب ؛ كان أولا خامل الذكر » ثم نهض به الحفل 
حتى صار بكلربكيا وتولى حكومة سيواس » ثم ورد دمشق حاكما بها أولا سئة تسع 
وثلاين وألف » وبعد ماعزل عنها ولي حكومة كوتاهية ؛ فنجم في بلاد الروم الياسباشاء 
وأظهر العقوق للدولة العثمانية وذلك أيام السلطان مراد » فعيئه السلطان لمحاربته » 
فسار اليه وقابله وفتكبه وأسره وغنم منه غنائع كثيرة» وعاد به الى الأبوابالسلطانية » 


فأكرمه السلطان لذلك وفوض اله ثانيا كفالة دمشق »؛ وكان ذلك سنة اثنتين وأربعين - 


والف » وخلع عليه خلعة الوزارة ؛ وعينه لمقائلة الأمير فخر الدين بن معن وقد كان خرج 


2 هع 


1 


”, 


حا 


غن طاعة السلطنئة » وملك كثيرأ من القلاع التي في ضواحي دمشق » وتصرف في ثلانين 
حصنا » وانضم اليه من طائفة السكبان خلق عظيم . ولما وصل المترجم الى الشام جمع 
أعيان العلماء وكبراء العسكر فمّرا عليهم الفرزمان 4 نأذعنوا لطاعته » وانضم اليه أمراء 
الأطراف ونائب حلب »؛ فخرج بمن معه ثاني صفر سنة ثلاث وأربعين فخيم بمعسكره 
ه بالقرب من قرية الكسوة» ولا تكامل الجميع رحل الى قرهخان » وكان بنو الشهاب 
بسكئون وادي تيم الثهين ثعلبة » فأرسل ششرذمة من العسكر لمنازلتهملأنهم منبعالشقاوة» 
فساروا الى جانب حاصبيا وريشيا(1) فالتقى العسكران » وكان الأمير علي بن فخرالدين 
أمير صفد مع الشهابية » وبعد حرب طويل ظفر العسكر بالشهابيين » وقتل الآمير علي 
وجيء برأسه الى الوزير أحمد فسر بذلك » وكانت الغنيمة عظيمة ؛ والقتلى والأسرى 
٠‏ كثيرة» ولم بنج الا شرذمة بسيرة . ثم سار أحمد باشا بعساكره الى البقاع العريزي » 
وافتتح قلعة قبر الباس » وكان فخر الدين في قلعة جزين » فحاصرها الباشا » فلما راى 
فخر الدين أنه مأخوذ خرج من القلعة وأتى أحمد باشا طائعا فقبض عليه ؛ وأنى به الى 
دنشق ) ودخلبا بير مب حائل وفخر الدرن خلنه مقيدا على فريس » فكثر دعاء الناش 
لانن وراككه افر اام فسافق اباالتصباات راكاد رك مين للعو زات لاق لفسال الزن مين اليه 
مقر السلطنة فقتل هناك » واحاط أحمد باشا بماله من الأملاك والعقار وأواني الذهب 
رت لي رت نيه و ل ا الت 0 212 افشاك 
الى محاربة العجم في قلعة روان » وعزل عن حكومة دمشق » ثم أعيد اليها قريبا » وأمر 
بمحافظة الموصل » وعين معه عسكر الشام فحافظوا مدة » ثم مرض في آثناء المحافظة » 
وأراد المقاومة لشاه العجم عباس شاه فما ساعده القدر » فقتل » وأسر غالب من معه من 
»٠‏ العساكر » وأرسل رأسه الى دمشق فدفن في تكيته المذكورة » وكان قتله في ربيبع 
الثاني سنة ست واربعين والف رحمه الله . 


حرف القاف 
جامع ( مسجد القصب ) 
ناصر الدين ابن هو خارج دمشق بمحلة مسجد الاقصاب ؛ وبقال له : مسجد ابن منجك . كان 


لل كلةئئآئ 0000 


٠. تعرف الآن براشيا‎ )١( 
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المالكي وابن الحسباني قاضي الشافعية بسبب أبن منجك لأنه قصد توسعته من جهة 
القبلة بأخذ خان كان بقال له : خان فارس» فحكم المالكي بأخذ ذلك بالقيمةقهرا » فمانعه 
الشافعي » ووقع بينهما أمور » ثم ظهر أن الحق بيد الشافعي » ولكن أخذ ابن منجك 
الأرض بغير طريق شرعي سنة احدى عشرة وتثمانمالة . 


جامع ( القلعة ) 


بناه السلطان نور الدين محمود بن زنكي » ورممه الملك الناصر ابن قلاوون سئنة 
خمس وثلاثين وسبعمائة . 


حر ف الكاف 
الجامع ( الكربمي ) 


هو جامع القبيبات . قال في « شذرات الذهب » ما خلاصته : وفي سنة أربع 
وعشرين وسبعمائلة توفي الصاحب الكبير كريم الدين عبد الكريم بن هبة الله ابن السديد 
الصري » اسلم كهلذ في آنام الجاشستكي وكان كانبه » وتمكن من السلطان غابة التمكن 
بحيث صرر الكل اليه وبيده العقد والحل » وبلغ من الرتبة مالا مزيد عليه » وجمع أموالا 
عظيمة عاد أكثرها للسلطان » وكان حسسن الخلق » عاقلا خيرا سمحا وقورا » مرض مرة 
فزينت مصر لعافيته » وكان يعظم أهل الدين » وله بر وآثار » عمر البيارات » وأصلح 
الطرق » وعمر جامع القبيبات وجامع القابون » وأوقف عليهما الأوقاف » ثم انحر فعليه 
الل ا ل لل الت ركه ل ان القدين اك إن اران فاشك الشدون 
يعمامته » ولما أحس بالقتل صلى ركعتين » وقال : هاتوا ما عندكم ! عشئا سعداء ومتنا 
شهداء ؛ أعطاني السلطان الدنيا والآخرة . وشنق وقد قارب التسعين . ١ا.ه.‏ وقال 
النعيمي : أجرى الماء في جدول الى ذلك الجامع فعاش به الناس بومئذ » وعمل حوضا 
كبيرا تجاه الجامع من الغرب لشرب الئاس والدواب . 
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عمد المر جاني 


تن الدين الزيئبي 
م 


عبد اش ابنثكر 1٠١‏ 
5000 


1١ 


خرف اميم 
جاع ارو امم 


كان تشواحي الزة ؛ باه محيد بن الحمد ار حا سلة بسع وستين ‏ تمان 
ل ااا 


جامع ( الزاز ) 
ل عر المامر ا ا ل ل 0 


الجوني » ثم خرب أيام فتنة تيمورلنك » فجدده الطواشي مرجان خازندار الآمير شيخ» 
ووقف عليه » ورتب به وظائف » وذلك سنة ثلاث عشرة وثمائمالة . 


حتاج زائرة) 

انشاة الوزر ان شكر سِنه اثنتين وعشرين وستمالة 4 وهو عبد الله بن علي ابن 
الحسين المصري الدميري المالكي »؛ أصله من الدميرة بلدة بين الاسكندرية ومصر » ولما 
نشأ اشتغل بالفقه والحدرث » وأخذ عنه الحافظل الملذرى » واستوزر للعادل وتمكن منه» 
ثم غضب عليه ونفاه الى آمد » ثم بعد موت العادل رجع الى دمشق »؛ وامتدحهالسخاوي 
بمقامة . 

قال المنذري : وكان موثرا للعلماء والصالحين » كثير البر بهم والتفقد لهم لابشغله 
ما هو فبه من كثرة الأشغال عن مجالستهم ومباحثتهم 4 م مدرسة قبالة داره 
بالقاهرة . 

قال أبو شامة : وكانخليقا بالوزارة لم بثولها بعده مثله » ألف كتابا سماه «البصائر» . 
وترجمه المؤفق عبد اللطيف وبالغ في ثلبه » وتوفي سئة اثنتين وعشرين وستمالة . 

ورأبت بخط العلموي : ان ابن شكر له آثار حسنة بدمشق منها بناء المصلىبميدان 
الحكى وتبليط جامع دمشق وعمارة جامع الفوارة وتجديد جامع حرستا وغبر ذلك . 
ورأدت في هامش « تنبيه الطالب » نقلا عن النعيمي ما حاصله أن هذا الجامع قد خرب 
وبطلت الصلوات فيه مدة سئين ؛ الى أن أمر السلطان سليمان بعمارة جامعه والتكية 





. » كذا في الاصل وفي « الدارس » : « الزيني‎ )١( 
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مكان قصر الملك الفلاهر سنة خمس وستين وتسعمائة » فأخذت آلات هذا الجامع الى 
عمارته ؛ وأخذت أيضا آلات جامع النيرب » ولم ببق بالمزة جامع غير جامع المرجاني فقط . 

ومثله جامع الأفرم وقد كان غربي الصالحية » بناه الأفرم نائب"السلطنة سئة ست 
وسبعمائة » ورتب له خطيبا بخطب فيه » وقد أصبح اليوم لا أثر له » وكان تجاهالرباط 
الناصري . وكل منهما بسلم على الآخر سلام الوداع . 


جامع ( المصلّى ) 
قبلي البلد من خارج بمحلة الميدان » أنشآه الملك العادلسيف الدين أبو بكر ابنأبوب 
0-7 0 الا له لسارت لشيلدين ) ولى بشبنا له رقف ٠‏ قال أب اشالمة: وف 
بنى له أربعة جدر مشرفة » وجعل له أبوابا صونا لمكانه من نزول القوافل » وجعل له 
محرابا من حجارة ومنبرا منها » وعقدت فوقه قبة » ثم عمل بعد ذلك في قبلتهرواقان 


ومثير من خشب ٠‏ 


جطامع (اللاج ) 
خا الات الث رفي حور الزار ال رت التشدا عار بن الأرون رض الله 
عنه » بالقرب من محلة اللملاح وهي القعاطلة » أنشأه الصاحب تميربال سئة احدى 
7 0 ركان 2 ملل [زلا ان اسل وترلكن نظن الدواوين ٠‏ وكان الالشن ل أن 
لا اذكر هذا الجامع هنا لأنه قد تهدم » ولم يبق منه الا بعض جدران واقفة وبعض 
الأعمدة ؛ واكني ذكرته هنا للاستبصار . 


جامع ( ابن منجك ) 


بآخر مبدان الحمى » يناه الأمي ابراهيم "أن سيف الدين: مجك ا وقال ,فياه ,بعض 
11522 لسن شع : الساى عار السجل كن رحن السمارة: 


لنا مليك على المتييان مقعتدن قلوب صم الحصىمنخوفه وجله 
ذو همة لوانأى في أمره جبل أتى به مسسرعا في الحال بالعجلة 


والظاهر أن بناءه كان قبل الثمائماثة والله أعلم . 
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جامغ الأذرم ' 
نت 
املك المادل 
ديف الدين 
1١ 9‏ 
الصاحب ديريال 
16 
الأمير ابراه 
3 ان مجك 


علاء الدين 
ابن الحجوج 


3 
١١‏ 
عاد الدن 
الك النحاس 
0 
16 
ممد الانصاري ”" 


المثارة البيضاء 

0 
في « ناريخه » في نرجمة أحمد بن بونس العيثاوي أن الذي بناها علاءالدين ابن الحجيح 
وكان تاجرا كبيرا » ولما أراد بناءها في ذلك المحل اختلف علماء وقته في جوازه ؛ فأفتى 
الف لان الال اللا لشم رار 00 ل إن كر قيار الأنذان ا 
سببا لسب النصارىدين الاسلام » وافتى العيثاوي الشافعي بجواز البناء» فمالالقاضي 
مصطفى بن بستان الى قوله » ومال نائب الشام حسين باشا الى فتوى النابلسي » ثم 
بنيت بأمر القاضي بعد أن بذ لالنصارى للوزير مالا جما لمنع بنائها » وألفالعيثاويرسالة 
ا )ا عن ا ا اك ل ل ا 0 


حرف النون 
جامع ( النحاس ) 
ال ال ا ا ا ا ا | 
والذي بناه عماد الدين عبد الله بن 'الحسين بن النحاس » كان أولا له خدمة في دولة 
زمانه » ثم أقبل على الزهد والعبادة والانقطاع الى مسجده الجامع » توفي سنة أربع 
وخمسين وستماثة » ودفن بسفح قاسيون في تربة كانت تنسب اليه . 


كل اياي 

لم نذكر هذا الجامع الا للتذكار »؛ والا فما الفائدة في ذكر جامع صار بسستانا ؟! ولقد 
كان بالقرب من الربوة على حافة نهر بردى ؛ وكان هناك سوق . والدليرب من محاسين 
دمشق تابع بيت لهيا . وبقال : ان شر قي هذا الجامع قبر حئة أم مريم ؛ والذي بناه 
محمد بن أحمد الشهير بابن ابي العيش الأنصاري الدمشقي سنة أربع وثلاثين وسبعمائة» 
ا ال 0 لل ل ره اننا 

وكان بالربوة أبضا جامع فاندرست آثاره أيضا . 

وكان بدرب الصالحية الآخذ الى الجسر فوق جامع برسباي جامع يقال له : جامع 
العنبري » فهدم سنة ثمانين وتسعماثة فلم ببق له أثر ! 
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مسجد ( وائلة بن الأسقع ) 
اق سووقة ماب اللتدير :مهد تي ف وله( وفاتف ‏ 
حرق ايساق 
جامع ( يلبغا) 
عن اطي لون وروي صر رق م 1 ل ا لشي ا 0141 0ن 


تلا بشئق عليه المجرمون كما حكاه ابن ناصر في كتابه « توضيح المشتبه » » فأخذه 
سيف الدين بلبغا » وأنشأ فيه هذا الجامع سنة سبع وأربعين وثمانمالة . 


وبلبغا هذا »؛ كما قاله الحسيني في « ذيل العبر » » كان نائبا بدمشق يعني واليا » 
رك لفن النكوروة حال ادر (للسالطفاة لليه بلاطلل الله دن لسر اك مسحي كلل الاك ست 
فح رانها يران اعفار فى فاك ٠:‏ فالسادي ا طايه ن لكاي رون مام الاي 
فاجانه بالطاعة وه بالفسيان ؛ وتحول بخرائته واهلة الى القصر الملاهرى اناقاء بكلا 
لك دو لك ظانى بعرالية رفن عا من لاف للقاك ار لاد ليه 
وخرج من البلد »؛ فأقام ثلاثة أيام بالقبيبات » ثم نودي بالبلد بأنه من تأخر عن مقاومة 
بلبغا بشنق على باب داره » فتأهب الناس للخروج وساروا لامساكه » فلما علم بذلك 
كير لاله ووااقة وما خف عاليلة رين البو الاك ور كي نون اللاقاه ف نو اننا [الجيفين عفات رو كرات 
ايب التااد التسعه امه رما قادروواا داليه 0 ويح كسك رين نطف لير بيرق اللدردي 6 
فأحاطت به العرب في الطريق وألجؤٌوهالى واد بين حمص وحماة» فلم بسعدالا الاستجارة 
لات حدبان لتجازره رإالتن زناه ف ركيب إلى الألك للدي رانك تسكن لكايه الاسسرازيك 
ا ل ور ل ل ل ل ار لات وى اماك . وال سه 
ان االنايرة نويعاي يم الموالك رات الل من مع ون الاي ا لشن فياك 
والسيئات التي كانت في ذلك الزمن ما أفظعها ! وقال البدري في كتابه « نرهة الأنام 
في محاسن الشام » : جامع بلبغا من أحسسن الجوامع ترتيبا ومتئزها » بصحنه بركة 
ماء مربعة » داخلها فسقية مستديرة بها نوفرة بصعد منها الماء قامة » ومن فوقها مكعب 
عليه عريشة عنب ملون يصل الماء الى قطوفها الدانية » وبجانبها حوضان فيهما من 


٠ وأما الآن فنصفه مسجد ونصفه الآخر مدرسة ثانوية‎ ٠ كان هذا في زمن تأليف الكتاب‎ )١( 
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ضاف ابرق راجا 
٠.ث.6-مة/‏ 





أنواع الفواكه واجناس الربحان » وله شسانيك تنطل على حهاته الثلاث , انتب ٠‏ وهذا 
كان وصفه الأول »2 وما الآن ققد تجول وتبدل » وقد ولع الشعراء قذيما روضفه » 
فقال القاضي كريم الدين الطاراتي : 


عرج لساحة يلبغا تنظر بهما ستفى 
0 من قال في الدنيا له 2 نش فم 
وقال ابو الفتح المالكي : 
كم نزهة في نلبغا تبتغى ومدرج لم يخل من دارج 
فيشاله من بجامع الجاملع فاق على الزوراء في عالج 
يموج. في بركته ماؤه تحت منار ليسس بالمالج 
0 دنه نات كن ناه ميا الإداكعال اسار 


ولابن.حبيب وهو أول.من مدح هذا الجامع : 


بمم دمشق ومل الى غربيتها وا مح محاسن حسن جامع يلبغا 
من قال .من حسد رأدت نظيره بين الحو امع في البلاد فقد لغا 


وقال درويش:الطالوي : 


١‏ ا رك شم واعطف للقصفه تثل ما يبتغى 
فوحق كوثر ماله من قال في جنات عدن مثله فقد لغا 


جامع بالقرب من مسجد الأقصاب 


ولاك البو ل حدم ريك سيوم نا رن رف عونا سن ركه ل رسن نا اانه 
الأمنائي ار ل ل 
0 الله تعالى عنه » وأو قف عليه جميع الدار والحوانيت التي تجاورها » وشر فية » وبصرى » 
وربعها الى أمام فقيه وأيتام ومؤؤذن وخادم حسب كتاب الوقف سنة أربيع وسبعين 

0 


د 
5 
له 
ا 
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خاتمة بما كان في دمشدق من الانزهات المشهورة 


( دير مران ) 


كان قديما من المتنزهات الدمشقية . قال الشيخ عبد الرحمن بن شاشو في كتابه 
الذي ضاهى به « نفحة الربحانية » : هو دير بدمشق بسفح قاسيون بالقرب منالربوة» 
رع ك3 ال باراك0 الدكوره في الشسهر” 

أولها هذا الدرر 2 رفيه بقول الشهات ابن عند الرحين العمادى الداطتفي: 


أيا دير مران سقاك غمام تروح ونغدو عيشهن سلام 
ل ]ا لشتاك ما نكت الزمان حمام 
تسد لس الراك ميا وقد قا ون عر لزنا كن شرام 
فقلت ولي فيهرسيسس صبابة وفي القلب مني لوعة وغرام 
كأنك كن إن الشحون لل الصنفا ا شال 


وهذا بدل على أنه أصبح خرابا قبل زمن العمادي . 


والثاني دير القائم الأقصى على شاطىء الفرات » وفيه يقول هاشم بن محمد 


الخزاعي : 
مدر الفا الافدن غوال امكادن احشوى 
برى جسمي له حبي ولا بدري بماألقى 
وأخفي حبه جهدي ولا والله لابخفى 


والثالث دير عبدون » وهو بظاهر المطبرة ببغداد » وفيه يقول ابن المعتر : 
سقى الجزيرة ذات الطل والشجر ودير عبدون هطال من المطر 
والرابع دير مارت يعني مريم » وهو بالشام » وفيه بقول ابن هرمز : 
نعم المحل لمن بسعى للذته دير لمريم فوق الظهر:معمور 
ظل ظليل وماء غير ذي أسف وقاصرات كأمثال الدمى حور 
)١(‏ كذا في الاصل » وصوابها « أديار » وأديرة » وديورة »4 . 
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والخامس دير العذارى » وهو بسرمن رأى »© وفيه بقول ححظة : 

ألا هلالى دير العذارى ونظِرة الى من نه قبل الماك شيل ؟ 

وقد تفنن الشعراء في وصف هذه الدبارات » كما تفئئنوا في وصف الجامع 
الأموي ؛ فقد رأبت كثيرا منهم أطنبوا في مدحه » فأحببت أن أضم بعضا منها لما هنا لأن 
الكلام عليه سابقا كان تاربخيا بحتا » وهذه الخاتمة أدبية » والشيء أنما بنظم معمابمائله. 


فمن ذلك قول بدر الدين حسمن بن حبيب الحلبي : 


معبد الشام بجمع الناس طرا واليه شوقا تميل النفوس 

كيف لايجمع الورى وهو بيت فيه تجلىعلى الدوامالعروس١()‏ 
وله أيضا : 

يا راغبا في غير جامع جلق اال سصوق اضرق واللصيم 

أقصر عناك وفي غلوك لاتزد ان الزيادة92) بابها مفتوح 
وقد أخذ هذا المعنى من كلام جمال الدين ابن نباته وهو : 

أرى الحسن مجموعا بجامع جلق وفي صدره معنىالملاحةمشروح 

فان بتغالى في الجوامع معشر فقل لهم باب الزبادة2» مفتوح 
وقال صلاح الدين خليل بن أسبك الصفدي : 

درل دس إن نفات مما بمعبدها الزاهي البديع المشبيد 
جرى ليباهي حسنه كلمعيد وما قصبات السبق الا لمعبد9؟) 
والاصل في ذلك قول برهان الدين القيراطي : 

سقى بدمشقالغيث جامع نسكها وروضا به غنى الحمام المغرد 

اذا ما زهى للعين من ذاك معبد لذكر حلا فيالسمعمن ذاكمعبد2) 
ومن معانيه اللطيفة قوله : 

دكن لباق لمك جد ره ار د د لكر تال 

رك 5 0 ) درفنا وقل لهذا الجامعالمانع 


. فيه تورية باسم منارة العروس بالجامع الاموي‎ )١( 
. فيه تورية باسم باب الزيادة وهو من أبواب الجامع الاموي‎ )1( 
٠ (؟) فيه تورية بمعبد المغني‎ 


(:) كذا في الاصل » « وفي نزهة الأنام » : « دمشق في الحسن لها منصب ©» . 
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وله اهبا : 
في الجامعالأموي الحسن مجتمع 


دقائق الحسن بحوبها له درج 
وحبذا معبدكم أطربت أذنا 


وبابه فيه للأحداق لذات 
فحبذا منه بالساعات(1) ساعات 
ات قات 


حا رن على ارات فطلشتيار” انها رون امتتررى العم ارال 0 
ومن لطائفه أيضا : 
بقول لنا نس بجامع جلق أنا الطائر المحكي والآخر الصدى 
وقد أطر ب الأسماعمطر ب جنكها وغلى به من لابغلي مغردا 
روكال الاكاضي فى اللدين اللبررررى االحيروض اث 
ليا لطر 1لا فشكل إل ركلبا) ار ٠‏ 
نان اتشاي هما بتالادة أبى الله والجامع الفارق 
وللشاب الظريف في غلام يتمشى بصحن الجامع الأموي : 
ل ل 
تفلك و كفن لاحك عللكه حكادرة ألا فانفاروا هذ يالحلاوة فيالصحن 
أنهار دمشق المحتفرة للشسرب وسفي الزرع والأشجار 1 


روى الحافظ ابن عساكر في « تاريخه » سسئده الى زفر قال : سألت مكحولا عن 
ا ل لقان ١‏ مئاق ل ل رن تررك اانه زاك ارق ين 
صغير بناطيا بجري شبئًا » بسقي ضيعتين في الغوطة القوم) بقال لهم : بنى فر قا »ولم يكن 
فيه لأحد شيء غيرهم » فماتوا في خلافة معاوبة ولم ببق لهم وارث » فأخذ معاوية 
ضياعهم واموالهم » فلم بزل كذلك حتى مات معاوبة في رجب سنة ستين وولي ابنه ٠.‏ 
١‏ ا ل ا ا ل 1 ال ناذا من 
صغير » فأمر بحفره » فمئعه من ذلك أهل الغوطة ودافعوه » فلطف بهم الى أن ضمن لهم 
خراج سنتهم من ماله » فأجابوه الى ذلك » فاحتفر نهرا في سعة ستة أشبار » وعرضه 


(1) فيه نورية باسم باب الساعات من ابواب الجامع الأموي . 
(؟) كذا في الاصل » وفي « نزهة الأنام » : « جلا العروس على الرائي فطلعتها » . 
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وعمقه ستة أشبار » وله ملء جنبتبه » وكان على ذلك كما شرط لهم » فهذه قصة نهر 
يزيد . ومات في رجحب سنة أربع وستين » حتى ولي هشام بن عبد الملك » فسأله أهل 
قربة حرستا شرب شفاههم وماء لمسجدهم » فكلم فاطمة بنت عاتكة بنت يزيد في ذلك 
فأجابته » على أنه احتفر نهرا صغفيرا بجري الى مسجدهم للشرب لا لغيره » وفتح 
الحجر الذي بمر منه الماءلقرية حرستا فترا في فتر مستديرا » وبجري لهم من الارض 
على مقدار شبر من ارتفاع بطن النهر . وسأله عبد العزيز مولى هشام أن بجري له 
شيئًا بسقي ضيعته »؛ فأجابه بعد أن سأل في أمره » فصيرت له ماصية فتحها شبر في 
أقل من شبر . ثم سأله خالد أن بسقي ضيعته » فأحابه لما طلب » وفتحث له ماصية 
كحكابة هذه الماصية . وأقام رجل من أهل دمشق » بقال له : جرجة بن قعرا » عند 
سليمان بن عبد الملك شاهدين بشهدان أن له في النهر قناة تجحري الم حمام له بريده» 
وزعم أنها كانت من قبل » فسجل له عبد الملك سجلا بذلك وهو رطل من الماء يجري في 
سيلون في ديره ٠.‏ 


وقل الماء في ولابة سليمان بن عبد الملك حتى لم يبق في بردى الا شيء يبسير » 
سكا ذلك آل اسسلسهان © فا رسال علد رن الل ولاه ونه اس ك0 2 انلكا 
باشروا العمل اذا هم بباب من حديد مشبك يخرج الماء من كوى موجودة فيه » يسمعون 
اليا رت يا كي ل و شرك رات [لششوات ات ]0ك را ]زر لان 
بذلك » فأمرهم أن لابحركوا شيمًا وآن بكروا قدامه » ففعلوا ما أمرهم » ولم برل كذلك 
الى ولابة هشام بن عبد الملك » فلم يكن فيه أكثر من ذلك » فشكى اليه أهل بردى قلة 
الماء » فأمر القاسم بن زياد أن بميز لهم الماء فمازه لهم » فأعطى أهل نهر بزبد ست عشرة 
مكية » والقرف الك خسن ستاك والفرف الف ريع بات » ونهار كار ) لت 
عشرة مسكبة » ونهر ثورا اثنتين وأربعينمسكبة» ونهر بانياس ثلاثين مسكبة» ومسكبة 
حملت فيه تصب ليزيد بن أبي مريم مولى سهل بن الحنظلية » وثلاث مساكب للفضل 
أبن صالح الهاشمي حملت فيه من بعده » ونهر مجذول اثنتي عشرة مسكبة » ونهر داعية 
ثلاث عشرة مسكبة ؛ ونهر حيوة وهو نهر الزلف اثنتي عشرة مسكبة » ونهر التومةالعليا 
ال ل ا ري ار رلا ا ين 
اتلك ارت مشاي 2 والفتء ل ل ال إن كت ال 2 يا ركان الراك 
أبن عبد الملك لما بنى الممسجد اشترى ماء من نهر السكون يقال له : الوقية » فجعله في 


0 


القناة الى المسجد » والحجر شبر ونصف في شبر ونصف » وثقب الثقب شبر في أقل 
ان افر قن 1ن زكرا لاسي اميت إن لسرت ل لل إلا رن الا اك ساك 
ولا لأصحاب القساطل فيها حق »؛ فاذا جرت بأخذ كل ذي حق حقه » ويفتح القساطل 
ل ل ال را لي ل لل 
بمد بديه ولا ينال سقفها » وليس فيها شيء مثلوم . هذه قصة نهر يزيد . 


قال ابن عساكر بعد أن روى ما تقدم عن طريقين : فهذه الأنهار التي بنتفع بها 
الداني والقاصي » وبنقسسم منها الماء الى الأرضين في الجداول من المواصي » وبدخل من 
بعدها الى البلد في القني فينتفع به الناس الانتفاع العام على الوجه الهني » وبتفرقالى 
الرك «الحيانات ؛ (الحرى ف الشرارع والسقابات؛ ردلك من الرائق اليه والراف 
الجزيلة السنية » والفضيلة العظيمة التي عدت من فضائل هذه المدينة اذ الماء في أكثر 
البلاد لابنال الا بالثمن وهو الذي تحصل به حياة النفوس وازالة الدرن . ورايت في 
كتاب « صور الأقاليم » ما نصه : مخرج مياه دمشق من تحت كئيسة بقال لها: 
الفيجة . وأول ما بخرج يكون ارتفاعه مقدار ذراع في عرض باع » ثم بمشي في شعب 
تنفجر منه العيون » فياخذ منه نهر عظيم أجراه يزيد بعرض الدجلة » ثم يستنبط منه 
نهر المزة ونهر القئاة » وبظهر عند الخروج من الشعب بموضع يقال له : النيرب » ثم 
يبقى من هذا الماء عمود النهر فيسمى بردى » وعليه قنطرة في وسط مديئنة دمشق 
لإبعبرها الراكب غزارة وكثرة » فيفضي الى قرى الغوطة » وبجري الماء في عامة دور 
د سن وسككب وحباماني ١١‏ التي ؟ 


الفلمسة 


ا بن للا ري لين ف الس رسي ع لكر الى ا اسن ا بناطنا 
ا ا ل ا ا لل ال 200 ال الى التي 
ا لل س2 ويا جاسم 
وخطبة وحمام وطاحون وبعض <وانيت لبيع البضائع » وبها دار الضرب التي تضرب بها 
ا ل تاس 
رؤوس الحبال يقال : ان تيمورلنك لما حاصيرها وعجز عنها » أمر أن تنقب وتقطع 
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الأشجار وتعلق بها ؛ حتى أذأ تم تعليقها أشعلها باطلاق الناس فيما تحتها من الخشب 
ظنا منه أنها تتفسخ بذلك وتسقط شذر مذر فيملك القلعة » فلما علقت النار فيما 
2ك 5 ل السك ليها شرك تر شور ال انارئه وعن الزن علق 
ادن س علوها ؛ وبالتلمة آبار ومجان للباء ومشار ف لحك اذا رف الحكان رفشلمع 
ا ل ا ل ارين 7 سانا نتن 
ظاهرا على حالة » والآخر تتسحب عليه الأوساخ والاقذار وهو المستبى بقليط لمر اعت 
ل ا ا ا ا فل ار 
الى أن بخرج من الباب الصغير ويتصل بمحلة المزاز » وهناك بعد لسقي الاراضي 
الزراعية . هذا نعتها كان أنام البدري » وأما الآن فقد تغيرت بعض أوصافها ؛ فهدم 
اننا القرني وجعل مكانه ذكاكن 2 ردهت حدد فيا راح أسرانا » رركا اي ركان 
لاسقى لها فيه آثر لعدم لفعها وتتدل الاسلحة التي كانت قديما بغر فا » وتفرت ابضا 
ار 21 سل دان افك ؛ انا نذك كال ذلك ب عر اكات 2 ا 
في سالف عهدها ومجدها . 


0 ا ررض ا سلس نلك كن بس التي يدن ان سالط 
اك ار ال رب ا ال ل لي 00 
ا ل ا سلة لبر 
الست كن بر وده سالك وريس رقي 0 وكا من مراك للإتتيعة ولاس راك وللصرى 
واس سخا ين لس متاق الى لق سر ذل اك ان نك وان ماك 
سوق الرقيق » هذههي الابئيةالتيكانتهناك واما الساحة فانك لاتستطيع أنترىارضها 
لكثرة ما بها من المتعيشين والوظائفية » وبتخلل بينهم أصحابالحلق والمغالبةوالمضحكون 
ال الل ا و ل ال و 
دن مله لجان لل رن ممم 1 21500 ال اللا ادر نفب امفانياة 
وستمرون الى طلوع الثلثين : وهو عبارة عن ثلاثة طبول متفر قة على القلعة » بضربون 
في الثلث الأول كل واحد منهم ضربة » وفي الثلث الثاني من الليل بضربون كل واحد 
ضربتين » وفي الثلث الآخر من الليل يطلع المؤذن على مئذنة العروس بالجامع الأموي 
كاك الى اتدل لضا رداك لق ره تال طال دن ايان الجااقة بالك نالك و ينكان 
فى الأكاراك اسيك ا لنتااك ى رتكاف رلته اللمطامة ستكإن ‏ الصيااميا يسترو جنا في 
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جامع بلبغا » وثانيتهما بآخرها باللدرسة المؤيدية . قال البدري : وبتلك الساحة شجرة 
حور بحتاط بها أربعة رجال فلا بنظر أحدهم لمن يقابله لعظم ساقها . ١.ه‏ . وتلك آثار 
اندرست فلم يبق منها الا جامع يلبغا وتلك الشجرة والعين » وأما الساحة فقد صارت 
أسواقا ودورا » وانقطع أثر الطبول لعدم الاحتياج اليها » وبقي القنديل الذي بعلق في 
مئذنة العروس » وليته انقطع لأنه لا فائدة فيه مع وجود الساعات » ولكل زمان عوائد 
ورجال . 


هو مبتدأ الوادي » كان مشتملا على فرجة سماوية بها دور وقصور » وسويقة بها 
حانوت طباخ وصاجاتي وقطفاني وفقاعي وحواضري وفاكهاني وأمثالها » وعدة مقاعد 
للجلبية » وحمام بشرح الصدر » وقنطرة يتوصل منها الى جزيرة لطيفة من رأسها 
بنقسم نهر بردى فيصير نهرين » والمقسوم منه هو نهر الشيخ أرسلان » وبها مقصفان 
للبطالين فيما بين المقسمين » وكان في قبالتهما زاوية بقال لها : زاوبة الشاب التائب » 
بقام بها بومي الت والثلاثاء أوقات للوعفل » وبتوصل منها الى زقاق الفرابينالمشتمل 
على قاعات وأطباق ؛ وكم غرفة بها وكم رواق بطلون بها على ما بين النهرين » ولكل من 
هؤلاء ناعورة بستلذ صاحبها بأنيئها » وبها بقول ابن تميم : 


وناعورة قالت وقد ضاع قلبها وأضلعها كادت تعد من السقم 
أدور على قلبي لأني فقدته وأمادموعي فهي تجر على حسمي 
ولبعضهم : 
لعد كنت عضي فيالرياض منعما أميس ونصبي في أمانمن الخفض 
فصيرني صرف الزمان كما ترى فبعضي لا لا قيت بكي على بعضي 


وللعلاء ابن القضتامي : 


وذات افشحيرو التخالت مدامعالم تصنها 
تبكي بفرط دموع ويضحك الروض منها 
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الشرفان 

أن الأقدمين شنبهوا دمشق في حسن وضعها بالباز ؛ فجعلوا الهامة هامته» واختاروأ 
موضعا سموه صدر الباز » وشبهوا سفح قاسيون بالجناح الأإسر » وخصوا قطعة منه 
باسم الشرف الأعلى » وهي من سوق ساروجا حتى صدر الباز » وشبهوا القسم الثاني» 
وهو.من سراي العسكرية فما.فوقه الى الغرب » بالجناح الأيمن وخصوه باسم الشرف 
التسمالي » وشسبهوا البلد ببطنه » ومما ليها الى الشرق بالذئنب »© وبذلك علم موقع كل 
واحد من الشرفين . وكان بكل من هذين الشرفين عدة من المدارس والمساجد » ولكل 
منها ما بكفيه من الأوقاف التي استولت عليها أبدي المتشبهين بالفقهاء فأظهروا فيها 
أنواع المفاسد » ثم تصر فوا فيها بمقتضى أهوائهم » وكل من الشر فين بطل على الشقراء » 
والقصر الأبلق الذي كان في الماضي من الزمن وبنيت التكية السليمانية والسليمية 
موضعه »؛ وعلى المرجة ذات العيون والغدران . وقد أكثر الشعراء في وصف هاتيك 
الرباض » فقال النواجي : 


ألا ان واذي الشام أصبح جنة() الإستلهبا بن أخل) التو شق 
وان شرفت بالنيل مصر فلم تزل دمشق لها بالغوطة الشر ف الأعلى 
وفال علي. بن شرف الدين الماردبني في غلام اسمه علي من الشر ف الأعلى : 
حبي2) علي ولكن وجهه حسن وفعلهالمرئضى بحلو به الشغف 
وقال أبن السلييك” 

الم بحك جلق في المحاسن بلدة قول صحيح مابه بهتان 
ولثن غدوت مسابقا في غيرها ها بيئنا الشقراء والمثيدان 


ومن تحرير القيراطي : 


1 للست دن احا اسل الخقام اسك السسيان 
فييكشا حسكان اله رزئ ‏ عسلديننا أن ولس اللمما فشن حشكان 
وانزل بواديها الذي نشسره92) مسنك وحصبا التهر منه جمان 


)ع( كذا في الاصل » وفي « نزهة الأنام » للبدري : « آية » . 
05 كنا في الاصل »© وفي « نرهة الانام » : « جنى » . 
0( كذا في الاصل » وفي « نزهة الانام » : « تربه » ,. 


جما مجم 





المرجة 


قال البدري : ومن جملة محاسن دمشق طاحون الشقراء ظاهر قصر الملك الظاهر 
بيبرس بالقرب من زاوية الأعجام » وبليها قصبة سوق 'فيه احدى وعشرون حانوتا » 
وبأعلاها طباق تطل على المرجة » وبآخر السوق المسجد المطل على نهر بردى'. قال 
البدري : وقد أدركتها غير دائرة » ثم هدمت في أوائل حكم الملك الأثفرف قابتباي . ه 
انتهى . فعلى هذا فان المرجة كانت عامرة آهلة » وهي من المحاسن التي لاتدرك » وبها 
الل سا التو 


ناراك سيين بارع روما نوت اذمعي نران وهجي 
فصرت أكابد الأحزان و حدي وكل الناس في هرج ومرج 
وللقاضي مجير الدين بن عبد الظاهر : 6 
ومرجة واد بروقك حسلئهاذ١)‏ ولا سيماان جاد غيث مبكر 
بها فاض نهر من لجين كأنه صفائح أضحت بالنجوم تسمر 
تلاحظها عين تفيض بأدمع يرقرها مله هنالك محجر 
وكم غازلت فيها الغزالة0)مقلة تسارق أوراق الغصون فتنظر 
اذا فاخرته الربح ولت عليلة بأذيال كثبان الربى تتعثر 16 
به الفضل يبدو والربيعوكم غدا به الروض بحيا وهو لاش ك جعفر 


المنيبسع 


هي متئزه كان به سويقة وحمام وأفران » وكان به المدرسة الخاتونية وهي من 
أعاجيب الدهر » يمر بصحنها نهر بائياس » ونهر القنواث على بابها » ولها شبابيك تطل 
على المرجة بها الواح رخام لم بسمح الزمان بنظيرها » وعدة خلاوى للطلبة . وللنواجي .» 
في هذا المنثره البدلع ” 


ابا مسال ا ب ال لي ل )لكك لراك 
منيبيع جفني فوق ربو ةجبهتي بزبد ودمعي بعدكم قنوات29) 


. » في « نرهة الانام » : « ومرجة في واد يروقك روضها‎ )١( 
. » (؟) في « نزهة الأنام » ؛ « وكم غازلته للغزالة مقلة‎ 
. » (؟) فيه تورية بمحلة ( المنيبع » ومتنرهي « الربوة والجبهة » » ونهري « يزيد والقنوات‎ 


0ك كن 





٠ 


١1١ه‎ 


0 


النهجة 


0 


ويقال لها : الجبهة 
هي متئزه أيضا » وهي أرض مربعة قدر فدانين » كانت لها سقائف تظلها من غير 
وين وين فصر سعاقت التق وفعي 0 رااان ولتوايى متمد ماله به عبد ر اراق الال 
من أربع جهاته » مع البرك والبحيرات بالنوافر » وهي بجانب نهر بردى ؛ وكان بها 
حوانيت ااشرابحية والجزارين والطباخين والحوامضية والأقسماوية والفاكهانية وغير 
ذلك » وكان نها مفشحد ومدرستان ومربط للدواب » ومقاصفية واقفين في خدمة 
اناس رسجو الاحوات وا لضا الاين إلى ريست مد رطام ده الي السك الا ار 


حجة الحموي ولكنه سماها الجبهة : : 
د اك وك عر و انان 
قالاصر فو الي الاسم من بلدتكم )١(‏ فى مخازال لكان 


وبها بقول علي بن سعيد : 


ان للجبهة في قلبي هوى ساكن (50) عندي للوجه الجميل 
ا 2 مرت دحال القن الخال 0ن الاشليال, 
ا ا ل فلذا تصفر- في وقت الأصيل 


ودوك يشالت لنت و راتكافن اللا استييكا اللنياا 0 رررين اررق ال سام 
النزهة ؛ والى جانبه مقصف بحوانيت فيها البضائع ؛ ويمر وسطه نهر قنوات » 
وبتوصل منه الى زاوية الحريري » وقد كانت مشهورة » ولم بك في وقتها أبدع منها» 
م ا 
ره سف راف رن ار رم 
أربع طباق ومربط للدواب ؛ وعند المقاصفي العبي واللحف والانطاع حتى الأطباق 
والملاعق من بأكل . قال البدري : وهذا مما لابوجد في بلد من البلدان . انتهى . وذلك 


يعيب رياه حك ار ا ا لل اناا رن اسان د رطقي 


. » كذا في الا » وفى « نزهة الأنام » « قال انصرفوا سئمت بلدتكم‎ )١( 
سل يا تن ' 0 دم‎ 

ا ا 

(؟) كذا في الاصل »© وفي « نزهة الانام » : « في الظل » . 


00 


ذلك الخاره يدول القاكي احند الكا: 


أبا حسن سلسال علىمر ج(2) قطية اذا ما جرى فيه نخوضن: ولعب 
تهددنا5" أغصانها برؤوسها فينظلر من طرف خفي وبرهب29) 
المهنسية 


هي روض بين أشجار وفواكه وثمرات مع عيون من الماء » وتظهر منه الى مرج ةجسر 
بناه رجل يقال له : حسسن بن شواش » وكان هناك مقاصفي وبيع وشراء » وبتوصل منه 
ا سم ماين الا ا ل الس ارا يي لي ل للك فرك 
واخضرها وانضرها ) حسنة الثمرات » كثيرة الازهار » وكان بها سويقة » وحماميقالله: 
ار ل ل ري 5 لل لك ارش ريت رن 
بتوصل الى أرض الربوة ؛ وكان الخارج من باب يلبغا بمشي بين أشجار وأثمار ومياه 
وظل الى الربوة فلا برى الشمسسن الا اذا قصد رؤيتها » وبذلك يقول البدر بن لواو 


للحي" 
رعى الله وادي الثيربين فانه©) 2 لذن 0 الفظن 
ته را فمد لتلقائي بساطا من الزهر(ه» 
وأو حىالىالاغصان قربي فأرسلت هذابا مع الارواح طبنة التشر 


وأخد مني الماء القراح وحيثما اتحيت رأبنت الماء في خدمتي بحري 
وقال الوداعي : 

وصباً صب تمن قاسيون فسكنت بهبوبها وصب الفؤاد البالي 

خاضت مياه الك ين ففته فأتتك وهي بليلة الأذيال 


الرسوة 


سميت بذلك لآنها مرتفعة مشرفة على غوطتها ومياهها » وكل راب مرتفع على ما 


. » كذا في الاصل »© وفي « نزهة الأنام » : « نهر‎ )١( 

)كد في الاصل »© وفي « نزهة الأنام » : « تهددة » . 

0 كذا في الاصل » وفي « نزهة الأنام » : « ويرهب © . 

(؟) كذا في الاصل »© وفي « نزهة الأنام » : « فانني » . 

(ه) كذا في الاصل » وفي « نزهة الأنام » : «درىأنني قد جبتهمتنزها فمد لأقدامي ثيابا من الزهر». 


-00-- 


1١6 


"٠ 





حوله يقال له : ربوة » وبها مغارة لطيفة بسفح الجبل الغربي » وبها صفة محراب » وكأن 
بها جامع وخطبة ومحل للدرس وعدة مساجد » وكان بها قاعات وأطباق وسويقتان 
بشقهما نهر بردى » وكان بها صيادون للسمك يصطادون والقلايون على جنب النهر 
بقلون » وبذبح بها كل بوم خمسة عشر رأسا من الغنم » وذلك غبر ما كان يجلب اليها 
من اللحم من المدينة » وبها عشرة شرابحية ليس لهم شغل غير الطبخ والغرف فيالزبادي 
والصحون وكل ما تشتهيه الأنفس ؛ وكان بها فرنان وثلائة حوانيت برسم عمل الخبز 
التنوري » وما الفواكه فلا قيمة لها بها . قال البدري : واقد اشتريت رطل التوت منها 
بربع درهم » ومثله الرطل الدمشقي من المشمش والتفاح . قال : وبها حمام ليس له 
نفلير على وجه الارض لكثرة ماله ونظافته » وله شبابيك نطل على الألهر من فوقه ومن 
تحته » وبها طارمة المسجد الديلمي الذي جدده نون الدين الشهيد »؛ وله اوقاف على 


1 


اا 


قارىء قرآن ومدرس بخاري وموٌذن وبواب وقيم ووقاد وغير ذلك ,. 
وللتاج الكندي في وصفها: 


وقال 


الس الك 
ل ا مدر ساميك 
مجير الدين ابن تميم : 

باحسن طارمة في الجو شاهقة 
نزه لحاظك في طاقاتها لتسرى 
ترى محاسن واد يحتوي نزها 
وربوة قد سمت حتى نخال لها 
ما بين روض وأنهار مسلسلة 
اشكر اله الذي التى ومقلقا» 
حتى رأبتنجوم الليل قد غربت 
شاف تحرر اذيال العفاف با 
لاخبر في لذة تمضي ويعقبها 


» كذا في الاصل » وفي « نزهة الانام‎ )١( 


(0) كذا في الاصل » وفي « نرهة الأنام » : 
(؟) كذا في الاصل » وفي « نرهة الأنام » ٠‏ 


ال نفطور سياه 
لك لشي النمارء 


ما أن تمل بها العينان من نظر 
أصناف ما خلق ال حملن للشر 
لذاذة السمع والأبصار والفكر 
برا تحدثه للأنجم الزهسر 
تجري وتحمل أنواعا من الثمر 
حلو التثني كفصن البانةالنفر 
تشكو الي الذي تلقى(١)من‏ السهر 
عنا وهبت عليئا نسمة السحر 
والله بعلم منا 9 صحة الخبر 
خطيئة تسلك الانسان في سقر 


. » يلقي‎ ١: 


« قمنا » . 
« هنها» . 


ري 





وقال السيد محمد ابن السيد كمال الدين بن حمزة : 


رعى الله أوقات الربيع بح بجلةق 
وكيا د نفس ذا برق 


| رن )اما 
7ه ال التشارر اد فخ 
فتذكو بتاريخ الغرام الذي جنا 


وتطرد الأنهار فيا كأنها نوائق افراسس اعنتهااشنئ ِ 
فكيف بلام الحازم الرأيان صبا الىظلها الأملى وقد أشبهيتعدنا 
وتلك القاعة التي بناها نور الدين هي على شعب جبل منحوتة بألواح من خشب » 
سقفها نهر يزيد » وأساسها من تحتها نهر ثورا » ومنظرها من الغابات التي لاتدرك » 
ومقابلها في الجبل الغربي بذيله دف الزعفران والجبل الشر قي في رأسه مثل الجنك17) 
وقد أطنب الشعراء في وصفها » فقال ابن نباتة : ٠6‏ 
في الجنك2) من مغنى دمشق حمائم في ورق أغصان تشوف بلطفها 9) 
فاذا أشار لها الشحي بكأسنه عَنكت عليله لحتكئياا وندفها 
وقال الصلاح الصفدي : 
اك الل الريشرة مستمهك] تجد من اللذات ما.بكفي 
فالطير قد غئى على عوده في الروض بين الجنك والدف 6 
وقال ابن الوردي : 
دمشق قل ما شئت في وصفها واحك عن الربوة ماتحكي 
فالطير قدغنى على عوده في الروض بين الدف والجنك 
ومن لطائفه قوله: 
نا ربو اطرسسي وحسنت لي هتلكي ” 


أفالشت أبرح فيها 
ولابن حبيب : 
كم تحت جنك الربوة الفيحاء من 


٠. آلة من آلات الطرب‎ )١( 


0 الشك الس مره د راس لسن قرفا 


4 ين ذف اوحنك 


دف زهت أشجحاره بشنوفها 


سسا الها سر ريو ين حل) فيا ط سه يكتكهينا ودف في] 4 


(؟) كذا في الاصل“» وفي « نزهة الأنام » : « في دف أشجار تشوق بلطفها » . 


(:) نسب البدري في « نزهة الأنام » هذين البيتين الى شعبان الآثاري ٠‏ 


ل لا 





ولشعبان الآثاري : 
بربوة الشام ربت منيتم 
وطيرها المطلرب في جنكه 
وللشريف القواس : 
أود بأنئٍ لو رأى الجنك مناعة 
فليس لنفسي سوىالجنكمطلب 
وقال أبضا : 
بار بي الى الوادي وقفمتنزها 
لو لم تكن هي2) جنة المأوى لنا 
وللقيراطي : 
سقى الجنك منهل الرباب فشو قنا 
وحيا بقطر الشام أنهارها التي 
وحادت سماءالغي ثأر ض سمائها؛) 


٠ 


1١ه‎ 


وفك طن رع دان الفشراك 
غنى على ناي وعود وطار() 


لفق فيا مكل اانا نك 
ودعهم يقولوا فيه للصب مهلك 


نالك عت نكر الإطكار 
22 225 كر 


اه 
على شهدها بالدمع من مقلتي قطر 
غصون رياض الزهر آفاقها زهر 
وعر فها للقادمين بها العطر 


وحكي أن الشبخ شمس الدين الخياط الشهر يضفدع خرج مع القاضي ابن خلكان 


الى الربوة » فرأبا غلمانا بعومون وبلعبون في نهر نور الدين5(2) تحت التخوت المعروفة 


بالمنيقبة » فأنشد ضفدع قوله : 
لريوتنا واد حوى كل بهجة 
تزف لناالأنهار من تح تحنكها(1)» 


)1غ( 

(؟) كذا في الاصل »© وفي « نرهة الأنام » : 
(؟) كذا في الاصل » وفي « نزهة الأنام » : 

(؟) كذا في الاصل » وفي « نزهة الأنام » : 

(ه) كذا في الاصل » وفي « نزهة الأنام » : 

3( كذا في الاصل » وفي « نرهة الأنام » : 


فعيش الورى يحلو لديه ويعذب 
فلا عجب أنا نخوض ونلعهب 


كدر الي الدري إلى الشرك القرلل © 


« لو لم يكن هو ) . 

« لطيب مغاني أرضه ماله حصر » . 
« أرضا سماؤها » . 

« نهر ثورا الذي ») . 

« ترق لنا الأنهار من تحت جتكه » . 


كه 





رفاك لون تارق 7 


وسرب ظباء في غدير نخااهم بدورا بأفق الماء تغدو١١)‏ وتغرب 
بقول خليلي :والغرام مصاحبي أمالك عن هذى2»2 الصبابةمذهب 
ففيدمك المطلول خاضوا كماترى فقلت له دعهم بخوضوا وبلعبوا 


المقسم 3 
هو المحل الذي ينقسم فيه النهر الى سبعة نهار » وحواصله من ينابيع عين التوك . 
والنهر المذكور معروف مشهور »؛ بمر بالقرب من قرية الزبداني الى أن يلتقي بعين الفيجة» 
سراق نذا الى الجا الال بعال للك 7 لاست 0 وله يعدت إلى اليم الكان , 


ا الاطا” 


الى اراد للحا ارو درام فسقى حماهااار حب صوبغيوث ٠‏ 
وعيوننا لفراق مشمشها حكث جربان أدمعها عيون التوث 
وللقيراطي : 
دمشق وافى بطيب نسيمها المتدائي 
وصح قول البرايا من عاقر الزبدائي 


وهذه الأنهار السبعة منها : يزيد » وثورا ببطن الجبل الشرقي » وبشق نهر بردىك ١٠١‏ 
بطن الوادي » ونهر بانياس »© ولهر القئوات » ونهر المعنية9؟» » ونهر الداراني بذي ل الجبل 
ل ره وفيت ل 
والحزن . وما ألطف قول صدر الدين الآدمي : 


قالوا فؤٌادك بردا(؟» عن محبتهم فقلت نار الجوى لاتنطفي أبدا 
بردت قلبي عن الأحبابمذ رحلوا بما بزيد وما لورا وما بردا 7“ 


و للشيخ شعبان الآثاري : 
شو قي بزيد وقلب الصب ما بردا وبان بأسي من المعشوق حين غدا 


. » كذا. في الاصل » وفي « نزهة الأنام » : « تبدو‎ )١( 
. كذا في الاصل » وفي « نرهة الأنام » : « عهد )ا‎ (00 
ه٠‎ » كذا في الاصل » وفي « نزهة الانام » : « القناية‎ (2 
. » (؛) كذا في الاصل »؛ وفي « نرهة الأنام » : « بركد‎ 


5-00 
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وأدمعي قنوات والعذول حكى ثورا يلوم الفتى في عنفه أبدا() 

على مغنية بالجنك جاوبها شبابة كم بهامن عاشق شهدا 

فالبدر جبهتها والدف2) ربوتها وال ا بات 0 تالكا تيتا 

هذا ما كان في القديم من متنزهاتها » وهي موجودة الى الآن »؛ الا أن أبنيتهاتغيرت» 
وأوضاعها تبدلت » وقال البدري : انه كان من ظاهر باب السلامة الى ظاهر باب نوما 
ثلائمائة وستون عينا تجري الى القبلة » قال : ورأيت غالبها » وارتويت من اعذبها . 
انتهى. ونحن لم نر منها شيئًا » والأرض لله بقلبها كيف بشاء ! 


الحواير 


هي كالحدائق في سفح قاسيون »؛ والفاصل بينها وبين جبل الربوة عقبة دمر التي 
بجانبها قبة السيار » وقد تضاربت الآراء في هذه القبة ؛ فحكى البدري في « ترهة 
الأنام » في شأنها حكابة ملتقطة من أفواه العوام مدعيا صحتها وهي لاأصل لها » قال : 
ان تضرا تار ا كنا خرن ف الله © [والست كولكل لشي نه تك فيا ء ركان 
اذا اشتاق أحدهما لصاحبه مشى اليه في الهواء » وهذه كما ترى موضوعة ملفقة . 
و نان امراف ل 20 ار لل لتك ل شن 0 رتراك 
للصحة ما رواه ابن عساكر في « ناريخه » بسنده الى أحمد بن الخبر الوارق الدمشقي» 
قال : لم تزل ملوك بني العباس تخف الى دمشق طلبا للصحة وحسن المنظر » منهم المأمون 
فانه أقام بها ؛ وأجرى اليها قناة من نهر منين في سفح جبلها الى معسكره بدير مران » 
وبنى القبة التي في أعلى جبل دير مران » وصيرها موقدا توقد النار في أعلاها لكي ينظر 
ل لله اك لل لس ل ركان ر رع سارف لل ل لساك 
والى جبل الثلج . انتهى . وهاتان القبتان : احداهما في الجبل الغربي عن الصالحية 
وهي الآن باقية » والثانية على قمة جيل تاسيرن في الجانك الشمالل رفك تهدمك 
رلك بق متها اله بعقن انار 


وهنا انتهى ما أردنا ابرادة في هذا السفر المارك بعد تحشم مشاق في السسقيب 


. » نزهة الانام » : « في عشقه حسدا‎ ١ كذا في الاصل » وفي‎ )١( 
. » (؟) كذافيالاصل» وفي « نزهة الأنام » : « والردف‎ 


ا 





على تلك الآثار » وكثرة عناء في مشاهدتها عيانا لانطماسها » وتبدل أوضاعها كما يعلم 
مما تقدم » وتعب في استحصال بعض الكتب التاريخية لأن بعضها في ديارنا أصبح 
معدوما وهو القسم المعول عليه ؛ والبعض بتعسر الوصول اليه ؛ والبعض الآخر لايوجد 
لدبنا الا ناقصا . ولنذكر هنا الكتب التي استحضرناها لهذا المقصد الجليل » وهي ؛ 
« تنبيه الطالب وارشاد الدارس » لاحوال مواضع الفائدة بدمشق كدور القرآن 
والحديث والمدارس للشيخ عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي » و « مختصره» 
للشيخ عبد الباسط العلموي ؛ و « ذيله » لمحمود العدوي » و « مختصره » أبضاللبقاعي» 
و« ثمار المقاصد في الجوامع والمساجد » ليوسف بن عبد الهادي المعروف بابن المبرد» 
و « تحفة الأنام في فضل الشام » للبصروي » و « نزهة الأنام في محاسن الشام » 
للبدري » و « الضوء اللامع لأهل القرن التناسع ( للسخاوي » و ١«‏ بهجة الناظرين الى 
تراجم المتأخرين » لرضي الدين محمد الغزي العامري » و ١‏ تاريخ دمشق » للحافظل 
علي ابن عساكر » و « منتخب شذرات الذهب » لعبد الرحيم بن شقده » والنصف 
الأول من ١‏ الذيل الوافي على المنهل الصافي » ليوسف بن تغري بردي » وكتاب «مورد 
اللطافة » له وكتاب « صور الأقاليم » و «المقصد الأرشد في طباتأ صحاب الاماماحمد» 
لابراهيم بن مفلح ؛ و « طبقات الحئابلة » للحافظ عبد الرحمن بن رحب »؛ و «الطبقات» 
الكبال ٠‏ خدرة 4 و١‏ الكراسا الائرة/ اللي الفرى / و ديلب 7 لطن اللكر لاه 
أبضا » و « طبقات الشافعية » لابن السبكي »؛ و « طبقات الحنفية والشقائق النعمانية » 
لطاش كبري »؛ و « تاريخ عبد الرحمن بن شاشو » الذي ضاهى به «نفحة الربحانة»» 
و(ثار بخ ابن الأثير» » وكتاب «وفيات الأعيان » لابن خلكان » و « فوات الوفيات » للصلاح 
الصفدي . فهذه الكتب التي كنت أعتني بمراجعتها أثناء التأليف » وكنت أراجع غيرها 
أحيانا من الكتب المطبوعة « كتاربخ مصر » للاسحاقي » و « تحفة الناظرين » للشر قاوي» 
و« تاريخ المحبي » » و « تاريخ المرادي » » وغير هؤلاء من بعض قطع من تاريخ ابن 
كثير والصفدي والذهبي وغبرهم » والله تعالى أسأل أن بجعل به النفع عاما » وأن بحيي 
ناركن ا لين الحاء ]نار ب فيلا 2 وان ابشفر لا رلانا »و سس عورانا/ سكل 
أمورنا » وبشرح صدورنا » وأن بعيئنا على اتمام ما قصدناه بمنه تعالى وكرمه » وقد 
كان الفراغ من تبييضه في أوائل شهر ربيع الأول سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة والف 
من الهجرة النبوبة على صاحبها أفضل الصلاة واكمل التحية ؛ على بد ناظم عقده وناسج 
برده الفقير اليه تعالى عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد الشهير 
كأسلافه بابن بدران الدمشقي عفا الله عنه وعن والديهومشابخهوعن جميعالمسلمينآمين , 
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ملحق شعر ىَ 


هذا ماحق شعري أضافه المؤلف الى آخر كنابه 
وضمئه أشعاراً في وصف بعض متنزهات دمشق » 
أثبئئاه كما أورده ٠‏ 


بعد كتابة ما تقدم ظفرت بخمس وأربعين ورقة من أول كتاب « البرق المتألق في 
محاسن جلق » للشيخ محمد كمال الدين الغزي العامري الدمشقي (»فالتقطتمئنهما 
تعلق بمتنزهات دمشق التي طمس الدهر آثار أكثرها » وقد صدر ذلك الفاضل كتابه 
بأرجوزة مطولة من نفلمه واليك هي بتمامها » قال : 


1١ 


5 


الحمد لله مفيض النعم 
0 
ل ال شونا 
ففيه أكبر شاهد التوحيد 
اللي اسيم باتضاررك 
وبلدة حوت رياضا وزاهر: 
مدن عامناتالخار 
وقرية ربت من الأمطار 
تسل تلن وميس كن 
هذي دمشق الشام دار اللمو 
حاكت حنان الخلن عند العررض 
اناه الدينا رع للك 
انهارها عد النجوم الزهر 
وكل روض في مثال الجئنة 
فان ترم تفصيل ذا قم واستمع 
بعد التحيات الفزار الجحمة 
ول لحان ف ل 
هاك استمع مني حديث الشام 
قد خصها الرحمن بلأنهار 
يضما الراك ناك اسان 


٠. للهجرة‎ ١516 توفي سنة‎ )١( 


مول لمن شاء صئوف الكرم 
ف حت لدنم ان 
ا 
ان اسفن 
واختها قضى لها بالسخف 
يالعمات ولهر 
ظمأى وسقيا أرضها من بثر 
للا نلك لكر 
كع ال ان 


وودودا 


فاسند حديثي عن رباها وارو 
بل قيل عنها جنة في الأرض 
تقاف ادرف ا الطليك 
وليس الا في رياض تجحري 
واق لاخوان الصفا كالجُْنّة 
سهل القريضأخا الذكاء الممتنع 
نهدي اخير الخلق مهدى الآمة 
وكلهم في فضله كالسحب 
ا (الشلك الناني 
ار اا فال 
وقل أن بخلو مكان من ولي 





د سان ربا امعسييا 
ودبر مران على قاسون 
شاه نلك ال ساس المضه 
ل 0 
كك الدع سيره الل سات 
كم أن دولاب عليه وشكى 
وقطر الدموع في الحياض 
ل ل ان اليا 
بالصالحية سميت يا صاح 
تحفها القصور والجواسق 
مضيم لفوت رسام 
وكل طبر آخذ في مغلنى 
بج ار سان اس كاد ل" 
فلو ترى الربيحان بين الآس 
كشدلك الا ار شان 
وحلقه المحبوب بين الزهر 
وفاق عرف الطيب عرف الديك 
للياسمين الغفض عطر ذاكي 
وكين الفسسم رين ب اللدين” 
تداك رمد الرغان السام 
الا ا سر 
وسئبل في اللون كالفير وزج 


)١(‏ جمع حاكورة وهي في عرف أهل الثسام بسستان فيه أشجار التين الشوكي «الصبار » أو البرشومي»» 
وقد القرضت هذه الخرات من على جوانت نهر بر لك تعد آل خراها العدران ولا تزال في العف الشهول الرة ا 


وكم 0 عنلده مدقفون 
0512 )ا ف الخلا 
0 للك إن دون 
ديسينا الأمدواه شل الفنصته 
شالك الامتتلتا :| الف رزن 
فيها يزيد السلسل المطياب 
وشاقه عهد الرياض فبكى 
للرياض 
فكم بها قصد نزريل نجحا 
ل م 
كايا بين الور اسدياليك 
0 السام 


وباح بالأسسرار 


وكل حزب منهم في معنى 
ونافحات الطيب منها نافحة 
واصفر الخيري” كالنبراس 
تتا لستائةه الاران 
حاكت سنا الياقوت فوق النحر 
ليقام السبق اك التبليلك 
تحني اضباء الراهتر فوالأتلاك 
قد أشبها في الطيبنفح الغالية 
وثم عنبر بوي زهر زاهي 
كجلنار2» فاح في الأسحار 
وزلبق برهو بوجه أبلج 
بانت تناجينا بعين شهرا 


(؟) لاتعرف الآن الا بالصالحية كما ذكرت في البيت التالي ٠‏ 


(؟) زهر الرمان ٠‏ 


- 119 


1 


1 


وتسانناه اللابساال تجن الصف 
وأطيب الأزهار بعد الورد 
زهر الأقاحي حقة من تبر 
الك كد الف 
وام ماص قوف قينا للم 
ا ل اسم 
فش 0 
وزهر أزريون في الأزهار 
وعند مرزنجوش طاب النشر 


ومبهم الأسما زهور ششتتم 


وفعله في الروض فعل القر قف 
زهر القرنفل عطره كالند 
شد 0 
وطلك إلى نيه النضا وزاار عق 
لدى زهور سميت باللعليع 
بالليلك أنعم ياله من زهر 
وعرفه الذاكي كذا الليئو فر2١١)‏ 
بحكي عبير المسك في الأسحار 
ا ا 
ولم أقل في وصف شيء حتى 


ذكر مدئزهاتهسا 


وانظر الى السهمين والميطور 
والثيرب الأعلى محل الأنس 
وارصة اليا راس بطر 
وان تصيب جحفل الأطيار 
تمشيبها الأمواه مش يالصل229 
وفرشها الياقوت والزمرد 
فك نينا روص وك من معن 
وفي رياض السفح واللوان 
دار دكش الكشة 
واذكر رياض القصسر والخلخال 
مارح الآرام والفزلان 
محاسن الدنيا رياض الغوطة 


)١(‏ كذا في الاصل » وصوابها « النيلوفر » ويقال : « النينوفر » » وهو ضرب من النبات ينبت في 
المياه الراكدة لهدأصل كالجزر وساق أملس يطول بحسب عمق الماء فاذا ساوى سطح الماء أورق وأزهر . 


7 الخز اله الشه جح[ ” 


تراها جنات بلا محظلور 
سه انس 
يكن 
ومجمع الأزهار والأنهار 
وحليها الزهر ونقش الطل 
وفوقها شحرورها بيفرد 
طير التصابي في رباها غنئى 
هبت رياح الشيح والجوذان 
وككره رمف كفن ردقه 
والقعة عم فو 
م د رركن 


0-7 





تشفيا الانيار والحلحان 
ون مشا لحمب به 
وجح انون جيم اليم 
اف الافمان اماق 
ومنتدى الأفراح وادي الربوه 
تجحري به الأنهار كالكواكب 
قد ساقها حكيمها المهندس 
وكلهم قد جاوز الرياضا 
1ن ل اتنايم 


وكل نهر منئهم سيحان 
وما حوى الخابور والميدان 
وحيث ما بممت تلق روضه 
ومرتع الأطيار والغفزلان 
واد حباه ربهة بالحظلوه 
وخطيها نوق الرئيس الاكيسس 
وبره عليهما فكندا نكاضكا 
الى ل 


نفصيل أنهارها 


أولها أصل النهور بردى 
وعند ثوراها يثور الوجد 
كذا يزيد أطيب الأتهار 
ماب ماب |لاعونات المائب 
وصئوه في فعله باناس” 
عليه وطرااحيه السررافي 
وجدول يسمى قنةة المزه 
رب--بد 0101000 
انا الى الالسا رر الس للرييم: 
لمجا لقعي 01 ترز ارك 
هو مثل السهم كالمجتاز 
ود عر ل ناف انان 
2 1 كك 


كم شوق محرور لديه بردا 
نش راك 
اذ جريه في داخل الاحجار 
1 ل 2 
الجر رصا دي يه بانااسي 
مني فشي الوالله العصيزاق 
شابه نعم قال لحرن 
اسم ناف القانيى نا اسان 
بشق جوف الأرض تحت المرجه 
0 اشن 
حا د و در البان 
كانه سيو اسان 
ا ا د 
م 


0 ف ناخد متركات اننا فى اد الف وير خلد: الي ري الشيررة 7 
1 في اللعب البلدي الآن وارض معرض دمشق الدولي ؛ وقد كانت وفنا على الحبراتاك , 
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1١ه‎ 


ه16 


0 


رسن مدن االتمسازبي ليله 
ثم المنيحي جدول كبير 
كذاك نهر اسمه الزيدبيئني 
وثلم نهر اسمه الوسطاني 
با مجمع الأحباب يا درمينا 
وبا حياة النفس نهر الماصية 
ااإأسكم أنسى الحدول البالاني 
بمشي روبدا صئمه الزابون 
نا كنك اميه السياناان 
وبيت نائم نهرها قد عظلما 
وجدول بسعى الى الغثرئفه 
وآخر يسقي رياض المتبن 
وللبلاليتة خصوا جدولا 


وما بقي فحريق الى العتاده 


سموه من أنهارها بداعية 
سير بين الورد واللميرين 
لانم راس اسار افاي 
كم ذا بأشراك الهوى ترمينا 
والحاجبي نهر سما فيالساميه 


المسطين 


يسير سير الآبق الولهاني 
ل لين 
رادلة ارسل لاتحت ل سار 
وجدول يسقي أراضي حزرما 
ا 
يمشي الى صحرائها مهرولا 
يسعى كسعي الحية المرتاده 


الذي بنقسم من نهري المنيحي والداعياني 


الجامعينهر بها قد عرفا 
وجدول يسلمى بنهر البسيره 
وجدول المزاز ثم الشق 
براك حم ادن اساي 
ا اسن ادر ارا 
وجدول يسعى الى الخيارهة 
ولاتدع با صاح نهر الشتُبعا 
كذا كلينا دول مقدرواف 
ال لا لل الم 
وحجدول بجري الى حموريا 


-  ؟ا1-‎ 


وراف حنينا سارها نرف |إلمتنا 
با حسن روضات به معموره 
كاعري 
كم سار من روض الى بسئان 
ا انم 
وجربه في رونلق الاماره 
كذا البلاطي جدول كالأفعى 
وعين ترما نهرها موصوف 
ونهر جسرين كذوب القطر 
سقيا لأوقات مضت فيه ليا 


ونهر سقبا في صفا اللجين 
داه اكاك 
الزهر والأرواح في بيت سوا 
هذا الذي قد قسموا من بردى 
عدا الذي قسمته بددارا 
ل الاك 
لامع بارا ا ييا 
ل لات لسار 
نهر الكريمي ثم نهر الفربي 
وقسمت قنلوات يا مسسرور 
وجدول الأشعاب نهر طامي 
ونهر ثورا قسموه فاستمع 
رابا اسان 1 لاف 
ونهر يشير جدول سلسيال 
وغالب نهر سليم القلب 
الات ا 
نات سسا د سر 
ونهر قلبين ونهر الزينبي 
ص ال لل 
ومن بريد جدول الشجريه 
نيذه سول بالافنسام 
ا سن 


كأنه. الاسفنط() في الد“ثين 
يجري اليا جدول خطاف 
لها خليج كالحباباذا التوى 
فاسمع وكن في قولنا معتمدا 
يامن نخيرت الفيافي دارا 
كذاك نهر الملقون الذاكي 
وجدول قد خص بالكفارسه 
يامن سناه في ضيا المصباح 
ال عاد جلدول تالففك 
0 فشي سك اشر 
بخد وجه الأرض كالصمصام 
نظما حلا في الذهن ثم المسمع 
بجري ونشر الزهر منه فائح 
والمساء فيه قرقف جريال 
وماؤه عذب لذيذ الشرب 
وصئوه السرداب نهر معتبر 
اللي الملامن 
ونهر باب الثلث ع نب المشرب 
حديث عطر الروض بروى عنه 
ونهر مهدي فرقة فضيه 
وكلها تجري على الدوام 
نالتها جلقنا فكانت أهلا 


ذكر أوديتها 


ولنشسرع الآنبذكر الأودبة 


ا ساس الساوب أدرلة 


نآ 
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إن تلك د شه الان 


., الاسفنط ؛: المطيب من عصير العنب خاصة‎ )١( 


لل م 7" 


1١ه‎ 


0 


انه يقعال #السرائيى 
وكلهسم في .حسنسه ثياه 
أولهم با صاح وادي بردى 
تجري عليه بالدموع الأعين 
ا ا 
وادي المكرم علده كيوان 
بالقرب منهم وادي الجنادله 
وادي السفرجل منظر فتان 
وادي الحمصي صدبق الروح 
رصمل سطع ولد اللعادرا 
52 
وادي الصفيرا موسم اللذات 
وأشرر ف الوديان وادي برزه 
لحرنة وادي ووادي معربا 
ووادي التل الرفيع القذر 
وادي منين انض الوديان 
وادي الدريج الطيب الأرواح 
ووادي حللبون سقاهة الفطر 
ونزهة الدنيا بديع السيما 
00 
با صاحباي نار شوقي هيجا 
راوها سح تقر الدرائي 
ونهره الطامي البهي المنظر 
ووادي الشرق عروس الدنيا 


ذكر الأعين 


ونتبع الذكرى بذكر الأعين 


في حلل الديباج والأطالس 
تخت الأرعار بالأنكراهد 
واد ترى للأنس فيه ملداأ 
العم عمسا تعراك لاله رق 
مالقا متجال النحن 
كلاهما في 2 0322 
دع عنك في أوصافه المجادله 
أنهاره في وسطه غدران 
ىق اذا رفني قير التدريع 
تين والاض اف اين االحوحيرا 
بفاخر امريخ في مرفيه 
لوقلاف مدن اظلببث [الإن امات 
فيه بقاع الفضل حتى أرزه 
كلاهما عن حسنه قد أعربيا 
يضوع نشرا من عبير الزهر 
أطياره تشدو على العيدان 
قد فص بلأمواه والأدواح 
كر 
راض اللعدرى ززالاها نعيما 
كم ل 
وعرجا بي نحو وادي الفيجا 
واد سمي با صاح بالعراد 
اش الا 


الك المح تل اقيم 


وقاها رب الشام شر الأعين 


أشهرها في الحسن عي ن الصاحب 
وفي صفا الراووقعين الخضرا 
م لاك 
وأجل صدا قلبي بعين منين 
با عين ذاك الروض با فتانه 
ولا تسل عن لطفعين الكرش 
وكم جمعنا الشمل في الوراقه 
ياعين يا من بالزيئبية عر فت 
وعند عين الشرش روض زاهي 
ل الك 
وعين قرقوز سقى عهدي بها 
وعين أقلايا حكت بالرصف 
عين حروش كالزلال الصافي 
نكر الشكترر الت اشر 
فالبعض منها قارب المدينته 
وما يناف سك للدت مين 
فانهض وشمر للتصابي باما 
انك نكن السك 
05 
واد حباه الله بالتثيريف 
وعنده الأوزار حقا تطرح 
وبلدة المختار عين الملك 
ت ‏ الس لسية 
ا ال 
وصنوه الفاروق محي الدين 
هواطل الرضوان فيها تهمي 


- ؟ا١6‎ 


تفوقٌ بالمنثور شر الصاحب 
0 لد 
وماؤها في غاية اللطاقه 
بين الربى والتين والزيتون 
لا عدي كا 
ماء قراح لؤُلوٌيء الفرش 
ا 1 د 
من لي بأوقات لديك سلفت 
تأوي اليه زمر الملاهي 
عد تكيت نا مكاج ار ونه 
كم للتصابي بعت غايات النهى 
ضياء مرآة بروض القصف 
قد أحرزت محاسسنالأوصاف 
اذ سقيها الرياض سقي النهر 
والبعض منها للقرى معوله 
ا ا 
ا 7 شنا 
وغير ذكر الشام عندي طيش 
ومهبط القران والتبيين 
وخصه بالسعي والتعريف 
وفيه للغفران نعم المطمح 
عابحئ انان فلص الشرة 
في أن فيها منرياض الجنه 
يضرم وى كن فين 
رجات اماد كن الحورين 
وبالرضا والعفو أرجو ختمي 


٠ 


1١ه‎ 


دارا 


١ 


أنمارها 

نهر اتخرج منن قرب الزبداني ؛ وآخر بخرج من صدع جبل الفيجة من 
نهابة اسفله » وقد عقد على مخرج الماء منه عقد قديم يظهر أنه روماني » ثم ترفده 
منافع في مجرى النهر » ويسمى هذا الماء بنهر بردى . ثم بقسم ذلك النهر على 
أربعة انهر غربية وهي : نهر داربا » وهر المزة » ونهر القنوات » ونهر بالياس » واثنان 
شر قيان وهما: نهر بزيد » ونهر ثورا » ونهر بردى ممتد بينهم . فأما بانياس والقنوات 
فهما نهرا المديئة مسلطان على دورها : بدخل نهر بانياس القلعة » ثم ينقسم قسمين: 
قسم للجامع الأموي » وقسم للقلعة » كل قسم منهما على اقسام كثبرة » ويتفرق في 
المديئة بأصابع معدودة معلومة . وكذلك بنقسم نهر القدوات في المديئة ولا مدخل 
له في الجامع ولا في القلعة » ويمشي الماء في قني مد فونة تحت الأرض الى أن يصل 
الى مستحقيها بالدور والأماكن على حسب التقسيم ٠‏ 


من منتئرهانها ماذكره الشيخ عبد الغني النابلسي من قصيدة : 


لم أنس بالنتّوروز محفلها الذي سسروره قلب الحزين تعلقا 
ل اا وحوى املاح مقرطقا وممنطقا 
0 رك فنا ا سك 


ومن المحال الممدوحة فيها الجنك » وبه بقول القبراطي : 


ستى المنك 0 مدهل الر باب فثدو قنا لطيب مغاني أرضه ماله حصير 
وحيا بقطر الشام انهارها التي على شهدها بالدمعمن مقلتي قطر 

وقال الشبيخ شمس الدين الاسدي من قصيدة : 

وسقاك باسطر !(؟)ومقزى(؟) صيب لرعوده في الرجر هطل شيق 
وحباك با أطلال جوسق واصلا أطراف جديا مستهل مشفق 


» كتب المؤلف على الحاشية بحبر بنفسجي ما بلي : الجنك بأراضي كفرسوسة وكذا ؛ الديلمات‎ )١( 
٠ السلسال » اللوان » وهي من وادي البنفسج غربي دمشق‎ 

(6) كتب المؤلف فوقها الكلمتين التاليتين : قرية غربي الزينانية » ماصية .٠‏ 

(؟) كتب المؤلف فوقها كلمة : طاحون . 


اك 


حجوسق وجدديا هما من متنزهات الشام . 


لل سرحة ذلك الوادي الذي ال 
ومدياه 
والقصر والشرفان والميدان والشقراء عشق للذي لابعشق 


وقال الأديب محمد بن سعيد السمان من قصيدة : 
ورشفت بالخلخال حيث مقاسم الانيتتان بجري ماوؤها الرقراق 
ولثمت جبهتها وفي أطرافها لك لذ من تلكالشذا استتشافق 


م الكلتات 


-١؟؟‏ ب 





اله وين 


١‏ - فهرس الاقسام اأرئيسية 
> الفبرس امام 
م ل فبرس الامااكن حسب الحروف الاجدية 


عد 8 الاعلام 0 2 





رقم الصفحة 

هر 

ل 

2 
1 0-6 
0 59 
ل 
كا 0ك 
١55 5‏ 
2 511 
1 اك 
كت اأمارا 
1 0ك 
000" 
2 د 
0 
ان 
/5”1 ء ه85 
ال كا كرا 
10 
تا زكرت 


دريس أققاء الات الل يسية 


اللوضوع 





مقدمة الناشر 

التعريف بالكتاب للعلامة الشيخ محمد بهجة البيطار 
ترجمة المؤلف 

رواميز للمخطوطات 

المقدمة وخطبة الكتاب 

دور القرآن الكريم 

دور الحديث الشريف 

دور القرآن والحديث معآ 

مدارس الشافعية 

مدارس الحنفية 

مدارس المالكية 

مدارس الحنابلة 

1 الطك رالحكلة 

خاتمة في ذكر ما انشىء في دمشق من المعاهد العلمية وذكر ما هو 
موجود منها الآن مما تقدم ذكره . 

الخوانئق 

الريك في لفق 

الزوايا 

الاررع 

ار ل ا 

خاتمة بمتنرهات دمشق وأنهارها 

ملحق شعري بحوي ارجوزة الكمال الغزي في أنهار دمشق ورياضها 


ات 


2 0- 


كسمم 


1 
؟وك1 


1 
11 
١ه‎ 
11 
17 
17 
18 


1 
11 


1 
5 


الفيرس العام ْ 
نا ب منادءة ائ أطمرل ومساءرة الال 


الموضوع 
كادي 
أبواب الكتتاب 


انقسمالاول في دورالقرآ نالكريم 
د الك ان شه 

ترجمة محمد الخيضري 
ال ال 
ا ل مر إن 
الدادك 

خبره مع تمورلئك 

دار القرآن الدلامية 

ترجمة بانيها وسبب بنائها 
ذا زر الرقاتة 

ترجمة علي السنجاري 

دان القران الساررنية 

ترجمة أحمد الشهابي المعروف 
بالصابوني 1 
الجبرتية وحال بلادهم 

دار القرآن الوجيهية 

ترجمة وجيه الدين ابن المنجا 
القسم الثاني في دور الحديث 
الشريف : 

د الحدات الاش قة الأرلنا 
ترجمة الشيخ بوسف البيباني 
الشهير بالمغربي 

دار الحديث الأشر فية الثانية 
دار الحديث البهائية 


رقمالصفحة 


0 
50 


١ 


2 
0 
1 
4١ 
كا‎ 
4 
1١ 
1 
1 
1 


55 
5 
56 
لزاه 


51 
ا 
/1 


581 ب 


الموضوع 


دار الحديث الحمصية 

ل لل له 

والرباط 

عه اراق لس راقولا 
قلاوون 

ترحمة علم الدين سنجر 


أبواب دمشق : 

باب الفرج 

باب الجابية 

باب كيسان 

الباب الشر قي 

باب توما 0 

أت الستي 

ناب السسلامة 

ين 

باب الجئان 

تمثيل ا تضيين ‏ للكواكب عل 
أبواب دمشق 

المدرسة السامرية 

ترجه لالد النارىئا 
دار اذيك السكاله 

باء مستا لعن تا الدازالكديك 
السكرية ا 

دار الحديت"الشقفقية 

ترجمة نجيبالدينابنالشقيشقة 
دار الحديث العروبة 





رقما: كك 


12 
10 
3 
اه 
5ه 
رك 


كن 


1ه 
/اه 
/اه 
ب/ه 
/ه 
51 


1 
ا 
1 


15 
11 


18 
14 


7 
1 


ا/ا 


/ا/غع 


الموضوع 

ترجمة شرف الدين بن عروة 
دار الحديث الفاضلية 

ترجمة القاضي الفاضل 

دار الحديث القلانسية 

ا ال الوم 
0 ن) اندي عن 
سرقة الاوقاف 

35ت ]| طرظة عن آوقاف 
دمشق وعادات أهلها 


دار الحديث القوصية 


ل لك م 

جمال الدين ابن كروس 

دار الحديث الثورية 

ترجمة نورالدين بن زنكيوأسماء 
در 5ن لشت انك 
در السك المت 

ترجمة أبي النفيس بن صدقة 
دار الحديك الله 

رجي الف القامر مارم ندرا 


دور القرآن الحديث : 

دار القرآن والحديث التنكزية 
ترجمة سيف الدين تنكز وما 
تراك من آآثان 

جامع تنكز 

ل 
ترجمة شمسرالدين ابن الصباب 
ل 
القسم الثالت في مدارس 
الشافعية : 

ل ا ارت ات مرفي 
اعبار ها فى اولع نامي 
انرس ااه 


رقم الصفحة 


/3 
7 
,> 
8 
ْ1/ 
ْ1/ 
١م‏ 
45 
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1م 
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م4 
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4م 
3 
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50 
50 
5 
م1 
0 
3 
5 
/11 
3 
5117 
5437 
14 





ال د 


هم 


الموضوغ 


ترججمة تر كانخاتون بنتعز الدين 
الدرية الاسترية 

ترجمة ابراهيم الأسعردي 
الدرسة الأساية 

الرحة اسه اللدبين سير اروه 
اروم لا ايام 

الدرنة الامالة 

ترجمة جمال الدولة اقبال 
المدرسة الأكربة 

المدرسة الأغلبكية 

ل 

ترحمة املك الأمجد بهرام شاه 
المدرسة الأمينية 

باب الساعات 

اد سين 
ال 

ترجمة نجم الدين الباذرائي 
المدرسة البهنسية 

ترجمة مجد الدين البهنسي 
اللدرسة التقوبة 

رجي اللقناك لكاي ين الرن 
جإهتهاهة 

الدراسة الجار رجه 

ترجمة المجير الواسطي 

ترجمة الأردبيلي 

لسارت الشفته 

الدنل اليه 

ترعة شدهات الدين بن عد اخالق 
لمان 

ادر اسل 

ترحمة سيلب اللدررن بين وكين 
الدرة الداضة 

ترجمة عائشة الدماغ 

ادنك الدرلية 


رقم11 لا 


14 
1 
0 

6 

[0 


بح جما هد جد عم او 


0-5 د رضي بطه 


الوفضوع 
ترحمة الدولعي الكبير 
نرجمة حمال الدين الدولعي 
المدرسة الركنية الحوانية 
المدرسة الرواحية 
الكلام على معنى « الرحمن على 
العرشاستوى» والصفات الالهية 
ترحمة دي الدين بن رواحة 


رك الخماء 


تيه واسسحكار ) عاذات 
لعلماء في التدرسن 
لمدرسة الشامية الحوانية 





الصلاحية 
المدرسة التقطائية 
المدرسة الطبرية 
المدرسة الطسة 





الادرمة القيلاية 

الادوبة اهربك اللبرالياة 
ترجمة ابن قاضي عجلون 
ترحمة الملك الفلاهر غازى 
ال الك 
دار سراي الكقب الى اللدية 
المكتبة الظاهربة 


رقمائ 10 


ا 
ا 
0 


ا 
ا 
ا 
اا 
ا 


1 
ا 


ا 
ا 





ا 
1 
1 
ناا 
ا 
ا 


1 
ا 
0 
0 
ا 





كا 
57 
ا 
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الوضوع 


227 الك الطامر رك 
ا 

اريت الاو ا م 
بنائها 

ات ا ا 
المدرسة العادلية الصغرى 
ترجمة بابا خاتونبنت أسدالدين 
الملدرسة العذراوبة 

2202027 ال مشدراء ل 
صلاح الدين 

المدرسة العزيزية 

ايه الال مين 
ترجمةالملك العزيزاين صلاحالدين 
ارما العم روي” 

ترحمة ترا الدين دن أن 
مك ارون 
المدرسة العمادية 
الدرطة القرالة 
الدركه الفارشية 





ترجمة سيف الدين فارس 
الي ضيه 

االدرياه اللجرية ود ماري 
عامة 

المدرسة الفلكية 

ترجمة فلك الدين سليمان 
الادوية التاليكية 

اله انرا 

ترجمة عز الدين ابن القواس 
الادوية الفرمية 

ترجمة شهاب الدين القوصي 
ال ل 
ترجمة ناصر الدين القيمري 
ترجمة شمس الدين السهر وردي 
ام 








رقم الصفحة 


1 
ا‎ 
1 
1 
١1ه‎ 
١00 
ا‎ 
ايل‎ 
١ 
١1 
١18 
ا‎ 
كا‎ 
15 
15٠ 
0 
١١ 


1 
كا 
لك | 
15 
17 
15 


مة ١‏ 
١51‏ 
15 
/اه ا 
مها 
اك 
١‏ 


الموضوع رقمالصفحة 
ترجمة سيف الدين القيمري |) ١1.‏ 
المدرسة الكروسية ١11‏ 
ل | لكل 
مدرسة الكلاسة 11 
ترجمة الشهاب الغزي 11 
الحلقة الكوثرية 1 
نرت الماعدية البرائية |0 50ا 
لرحمةه محاسه اللدين الحلدلي || 11 
ال ا | ا 
المدرسة المسرورية ا 
ترجمة مسرور الطواشي 
ا ااه ا 
اللدرسة اللجنوليه 0 
ترجمةشر فالدين بنالزرزاري| ١/١‏ 
ادر اليه ا/ا١‏ 
اله 08 
رجي وض الصالدعي ا 
3 : | ا 
ال لت في مدارس الآئمة ا 
الحنفية : 00 
لك 5 
المدرسة الاقبالية دما 
اه ٠‏ 
المدرسة البدرية كلا 
ا ل 
4 || ا 
الجوزي صاحب مركة الزمان | ١78‏ 
الملدرسة البلخية 4 
الرعية رهاق الدين اللللد , | 0 
المدرسة التاجية | ا 
ترجمة تاج الدين الكندي 0 
الادوماة لتاقي 0 
المدرسة الجلالية ما 
الملدرسة الجمالية 


-195؟ ا - 


الوضوغ 





الملادرسة الحقمقية 

نهابة الآمبر جقمق 

ترجمة سيف الدين جقمق 
م 

لرجمة نكن الدرق جيالل قدي 
االلدروييسة الجر هري 

المدرسة الحاحجية 

اأركية ناغير اللديق بن مياراك 
ال ال الراك 
تر عا [للقبك خاوورن ام فسن 
الملوك 

الدرية الخاررية الحراية 
ترجمة خاتون بنتمعينالدينأنر 
الادوفة اللتمافية 

كا 

الرحطة وكق اللدرى سكوروين 
المدرسة الريحانية 
ا الا لسري 
ترجمة جمال الدين ريحان 
المدرسة الزنجارية 

ترجمة عز الدين الزنجبيلي 
اله 
اأكويةةالسبياتية 

7 باضه لاي 
الأخويساة ماني الليى انا 
ترجمة شبل الدولة كافور 
2 السسلة الجراية 
اكه 

ترحمة شجاع الدولة صادر 
المدرسة الطرخانية 

الاك 

ترجمة طومان النوري 
الا 0 التاتشه 


البيبر سية 


دق الصفحة الوضصوع 
201 ترجمة الجوبري 
6 المأرسة العذراوية 
1 المدرسشةه العزيزئة 
را ترحمة الملك العزير ابن العادل 
اا المدرسة العزبة البرانية 
هوا تر حمة عز الدين اسك 
ه21 ترحمة فخر الدين ابن الفصبح 
ما المدرسة العزية الحوانية 
77 ال اناك ا 
5 المدرسة العلمية 
1 المدرسة الفتحية 
1١‏ ترجمة الملك الغالب فتمح الدين 
4م1١‏ نرحمة فتحي الحنفي 
ال الات 
اا ترحمة عز الدين فرخشاه 
ا اترسمة ابن الحر يري 
0 المدرسة القحماسية 
+1 نوجمة تحماش]) الاشحاني 
05 ترجمة قابتباي 
1 المدرسة القصاعية 
5 المدرسة القاهرية 
1 المدرسة القليحية 
0007 ترحمة سيف الذين بن فيج 
١17‏ ترجمة محمد حلبي 
١5/‏ ترحمة احمد بن الصواف 
الاللمدرسة القيمازية 
15 ثر حمة صارم الدين قايماز 
اذا ترحمة عماد الدين الطر سوسي 
0 المدرسة المرشدية 
0 نرجمة خديجة بنت املك المعظم 
5 المدرسة المعظمية 
.01 ترجمة الملك المعظم عيسى 
.5 المدرسة المعينية 
0 ترجمة معين الدين أنر 


رقم ا 


6م جم جيم بج 2 أبن 
000 لد صهد الح ل الست 


1 
ا 
ا 
ا 
ا 
11 


الوضوغع 
المدرسة اماردانية 
ترجمة عزيزة الدين أخشاخاتون 
المدرسة المقدمية الحوانية 
ترحجمة شمسسن الدين بن المقدم 
المدرسة المقدمية البرانية 
ترحمة ابراهيم بن عبد الملك 
المدرسة المنلحكية 
ترجمة سيف الدين منجحك 
ترحية ادرف الذي الانظاكي 
ل كه الطراله ١‏ 
ال ا سي 
المدرسة النورية الكبرى 


515 ترحمة ثور الدين بن زنكي 


ان 
1 
اللا 
الال 


01 
اا 
ا 
لا 
لا 





1" 
/1" 
51 
ا 
01 
1 
1 
1 


- 515 


:رجمة اذلك الصالح اسمافيل 
ادر سه اوري الشيرى 
الاك 

ترحمة احمال الدازن بن الشموان 
القسم الخامس في مدارس 
المالكية : 

الزاوبة 

نرجمة ابن الحاجب 

الدرية الت سه 

المدرسة الصلاحية 

المدرسة الصمصائية 

القسم السادس في دار سن 
الحثابلة 

اللارا الشررة 

ل ال ال اوري 
حادثة بغداد ودخول التتار 
أرحية الجثال الركارى 
رح ل تمر ان 
ترجمة شمس الدين التابلسي 
ترجمة عز الدين الخطيب 0 
ترحية القاضي عر الدين 


رف الصفحة 


7 
ا 
11 
21 
1 
لا 
ذل 
1 
11 
510 
1 
ا 
1 
ا 
1 
00 
1 
5 
1 
515 
اا 
ا 
1 
0 
220 
١ه"‏ 
عا 


0" 
ا 
5 
55 


الموضوع 
ترجمة برهان الدين بن مفلح 
الأدرسة حامر سه 
لكيه 
ترجمة شرف الاسلامالشيرازي 
ترجمة عثمان بن المنجا 


اترجمة أبن شيخ السلامية 
ترجمة الحافظ ابن رحب 
مدرسة .الصاحية 

2 انال ]سك الل 
ترجمة ربيعة خاتون 

ترحمة أبن عبد القوى 
ار ارك 

ال 0 الا 
ترحمة أبن عبد الهادى 
ترجمة ابن أبن القيم 

ترجمة. ابن القيم 

لدو له المسالية 

ترحمة ضياء الدين الللتاتيعدن 
الدرية القسائة الكاسشية 
المدرسة العمرية الشيخية 
ترجة الفح إن ع الندطي 
الدرية الك 

المدرسة المسمارية 

ترجمة الحسن الهلالي 
ترجمة اسعد بن المنجا 
المدرسة المنجائية 

نتمة في بيان بعض مدارسن 
الحنابلة وحلقاتهم 


القسم السابع فيمدارس الطب: 
المدرسة الدخوارية 

ترجمة المهذب الدخوار 
الركية الإرسي 

رحد لماي 


رقمالصفحة 


5" 
55 
ده" 
كك ١‏ 
ك١‏ 
/اه؟ 
505 
5 
505 
156 
ا 
1 


1 


1 
51 
516 
52216 
1 
11 
1 
.10 
ا" 


ا" 
1 
ا 
7 
1/5" 
1 





- قا لاح 


الموضوغ 


ترجمة السويدي 

ترجمة ابن النفيس 

اللتررسة الانايي ره 

ترجمة محمد الدنيسري 

ل 0 
ترجمة نجم الدين, بن اللبودي 
دان در ابس سناان” 
ال رسا ال 
العمارستان الدورى 

اع ]ا انرق 

ترجمة سيف الدين القيمري 
أوابد وضم شوارد تليق بالمقام 
في أولية فن الطب . 

خادحة ف ذكن كا لقو م لب 
دكقن دن اماه الديية قور 
ما هو موحود منها ارق مما 
تقدم ذكره 

درت الراكة 

ترحجمة مراد الحسيني 

الزاوية الخلوتية 

ترجمة منصور الخلوتي 
الاريك الوه 
العامة 

أوقافها 

مدرسة عبد الله باشا العظم 
اه 


القسم الثامن في الذوانئق 5 
الخائقاه الأسدبة 

الخانقاه الإسكافية 

الخانقاه الاندلسية 

الخانقاه الباسطية 

الخائقاه الحسامية 

الخانقاه الخاتونية 


عساء؟ 


رقما 1 


ه/ا؟ 
571 
ا 
0" 
53/4 
1 
11 
1 
ل 
5 
2 
5 
18 
1 
1 
ا 
1 
525 
515 
55 
د" 
ها 
581 
581 
ا" 
// 1 
1 
134 
ا 
5 
5 
لكا 
اا 
11 


الوضوع 

الخائقاه الدويرية 

الا الك 

ا اا 
بات لياس 
مشاهر صوفية السميساطية 
الراك ادي 

اراي 

اسان مره 

الخائقاه الشهابية 

ترجمة الدكين التهابي 
الخائقاه الشبلية 

ا 

الخانقاه الشريفية 

الخانقاها معر و فةبخانقاهالطاحون 
الا له 

ترحجمة نتش 

الخانقاه العزبة 

ترجمة عز الدين أيدمر 
خانقاه القصر 

الخائقاه القصاعية 

اللخائقاه الكححانية 

الخانقاه المجاهدبة 

ترجمة مجاهد الدين بن اونبا 
الخانقاه النجحبيية 

الخائقاه النحاسية 

الخائقاه النحمية 





اا الل 
ا ان 
برجب الاك لاخر 

لحاس لامرك التايه 
ررح شل ادن دري 
الخائقاه النهربة 

ااا افك 

خانقاة مجهولة 





رقوالد 1 


ه55 
11 
ا 
1 
ا 
1 
ا 
ا 
5 
1 
00 
1 
ا 
1 
1 
0 
/511 
نا 
م 
/551 
2 
/51 
1 
554 


0 
0 
0 
5 





-51- 


اسع 

القسم التاسع في الربط الني 
كادك مسف ” 

رباط أبي البيان 

ترجمة ابي البيان بنالحوراني 
اناد ارم 

رباط زهرة " 

اط فاة 

رباط 
رباط 
رباط 
رباط 
ا 
رئاط 
رباط 


رباط 


طومان 

جاروخ التر كماني 
غرس الدين خليل 
لعزا 

البخاري 
السقلاطوني 
له 

كن اب السام 
وال راكد ارين 
د 
كك 
يلك 


رباك 


بدر الدين عمر 
الحبشه 

اند الدين شدركوة 
القصاعين 

الل لمان 
بنت الدفين 

الك ركان 

الفقاعى 


ال زراك 


رياط 
رياط 
باك 
رياط 
اك 
ال اس 

القسم العاشر في الزوايا : 


الزاوبة الأرموية 

ترجمة عبد الله الأرموي 
الزاوبة الحريرية 70 
ترجمة علي الحريري 
الزاوية الحريرية الأعففية 





رمال 1 


32 عن حك عند الي ميد رمم مم حا 00213 


عن جد جد ج22 الج جه جا اج نت جا عجن عن مت م نت متت سجن جد مج جد ع جل ب جم جم جل جمس عت 
ل ا ل ل ل 2 ا ير اص ع د 


+ع د 
0 


1 ا 


اللوضوع 
ترجمة احمد الحربري 
راونا" العصفييه 
ترجمة نقي الدين الحصني 
الزاوية الداودبة ١‏ 
ترحمةعبد الرحمن. بن أبي داود 
ترجمة ابو بكر بن أبي داود 
الزاوية الدهستانية 
الزاوية الدينورية 
ترجمة عمر الدينوري 
ازاوية الدينوربة الشيخية 
ترحمة أبي بكر الدينوري 
الزاوية الرفاعية 
ازاوبة الرومية الشرفية 


ازاونة السراحية 





القت ار اللسموة 
الإماررنه الل لا 
اا 
الزاوبة /١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 








الزاوية الطيي 
لعمادية المقدسية 
لغسولية 

الزاوية الفرنثية 

علي الفر نني 
الفقاعية 


الزاوية 


الزاوية 





ترجمة 
الزاوية 
يه سلف الا 
القلندربة الحيدرية 
الزاوبة القلندرية الدنركريئية 
الطائفة القلندرية 

ترحمة حمال الدرن السساوجي 
سم الللاريده اديه 
ترجمة ابن اسرائيل 

الزاوبة القوامية البالسية 
ترجمة ابي بكر بن قوام 
دن لومي 





الزاوية 


رقم الصفحة 


ا 
ا 
1 
اا 
1 
1 
ا 
ا 





ا 
ا 
1 
10 
16" 
11 
11 
اا 
0" 
00 
0 
ا 
1 
1 
ا 
1 
ا 
1 
ا 
اا 
0 
ا 
01 





١ 


-/ا1؟ د 


ألوضوغ 
ايده سيان العمى 
ترجمة أبي بكر الموصلي 
الزاوية الوطية 
ترجمة علاء الدين بن وطية 
الزاوية اليونسية 
ال 
زاوية بحارة الجوبان 
رارة ار الشة 


القسم الحادي عشر في اتترب: 
لتربة الآحرية 

الأتابكية 

لتربة الأخنائية 

3 الارساديية 

ترجمة الشيخ أرسلازين بعقوب 
الاستدارية 

الأسدية 


1 
التربة 
1 
1 


ثربة 
لتربة 
لتربة الافريدونية 
الأكرية 

ا الاك 
تربة الأبدمرية الثانية 
لتربة البالجية 


لتربة البدرانية الحمزية 





ترجمةحمزة أبن شيخ السلامية 
الأارف المفرية اللدولي 
اللزرية اناري اتانيه 
الاك 
ا كا 
سوق حقمق 
ام 
الله اللرورية 

التربة البصية 

التربة البلبانية الاولى 
الثزبة البلبانية الثانية 





رقم 1 


ا 
ا 
ا 
ل 
117 
11 


0 
0 
0 
0 
8. 
0 


ا 
ل 
1 
ا 
ا 
1 
1 
1 
اا 
71 
0 
51 
2 
ا 
1 
6 
16 
ا 
01 
ا 


الموضوع 
التربة البلبانية الثالثة 
التربة البهائية 
ترجمة الشهاب محمود 
الدروة العالفر في 
التربة البهنسية 
التربة التقروشية أو التغري 
الم 
التربة التكربتية 
ترجمة أبي البقاء التكر بتي 
الثربة التسكميقبة ١‏ 
التربة التنكرية 
التربة التوروزية 
التربة الحمالية الأسنالية 
القوصية 
ترجينة مال اللارين الاسفاي 
التربة الجمالية المصرية 
ترجمة جمال الدين المصري 
الجر اقم داري 
التربة الجيعانية 
التربة الحافظية 
ترحمة أرغوان الحافظية 
التربة الخاتونية 
شت ادن كارن 





تربة الخر قي 


الثرنة الخطاية 
التربة الدهستانية 
الذوباجية الجيلانية 


الرحبية 


التربة 
التربة الرحب 
التربة الر فاعية 
التربة الركنية 
التربة الزاهرية 
التربة الزويزانية 
مزار سعد بن عبادة 
التربة السلامية 





رقم الصفحة 


ا 
ا 
ا 
ا 


ا 
0 
11 
1 
1 
1 
لاا 
كا 
ا 
00 
1 
01 
52 
115 
1 
16 
11 
1 
ا 
ا 
1 





1. 


الموضوع 
ترحمة الشيخ لترااك 
التربة السنقربة الصلاحية 
ترجمة مبارز الدين ستفر 
التربة السودونية 
ترجمة سودون النوروزي 
التربة الشبلية 
اللتريا: لاسر البيفييا” 
التربة الشهابية 
التربة الشهيدية 
ترجمة ابن الشهيد 
ال طروت ار ار 
العادلية 
التربة الصصرية 


لاس 01 مشي 





التربة الصوابية 

ترجمة بدر الدين الصوابي 
التربة الطوغانية الناصرية 
الثربة العادلية البرانية 

التربة العادلية الجوانية 
'ترحمة الملك العادل ابن ابوب 
ترحمة المرسي 

ترجمة ابن بدران 

التربة العديمية 

تر حمة ابن العديم الحلبي 
وريه العزرلية 

التربة العزية ومسجد الحلبي 
ابن وداعة الحلبي 
لتربة العزية الأسكية الحموية 








لتربة العقيببيبية 
ا اك 
العمادية 

لتربة الغرلية 
القانبائية 








! 
1 
الثربة‎ 
1 
1 
١ 





رقو ال ا 


0 
/51 
/ 5 
0 
/51 
11 
11 
110 
0 
1 
1 
0 
ا 


اهم 
لمارا 
١ه‏ 
اا 
5 
7 
5 
1 
1 
1 
اا 
1 
65" 
65" 
16 
نوه” 
وة*” 


/اه”3 


الموضوع 


تربة بمسجد القدم 
التربة القراجية الصلاحية الاولىا 
التربة القراجية الثانية 
التربة القطلوبكية 

التربة القطينية 

التربة القمارية 

التربة القيمربة 

التربة الكاملة النرانية 
التربة الكاملة الجوانية 
ترجمة الملك الكامل 
التربة الكركية الاياسية الفخرية 
الدربة الكر وسلة 

التربة الكندية 

التربة الكوكبائية 

التربة المؤيدية الشيخية 
التربة المؤيدية الصوفية 
التربة المحمدية 

التربة المختارية الطواشية 
التربة الراغية 

التربة المزلقية 

ترجمة محمد بن المزلق 
تربة االسجف 

التربة المعظمية 

التربة الملكية الاشر فية 
التربة المنكبائية 

التربة الناصرية 

التربة النجمية 

التربة النشابية 

التربة الهولية 

اللدرباة |البرائسيية 

التربة اليونسية الدواداربة 
من الجوامع : 

الجامع الأموي 


رقم ال ا 


ا 
51 
لا 
ا 
١‏ 
را 
1 


0 
1 


7 
كا 
اا 
1 
1 
ا 
ا 
00 
ا 
1 
لضا 
اذا 
رض 
ا 
7 
ا 
ل 
201 
20 
1 
فس 
1 
”3 
1 
تنكل 





416 سس 


الموضوغ 


ترجمة ابن القيسراني 

ترجمة ابن الشاطر رئيس الموؤذنين 
ترجمة ابن رستم 

ترجمة الحارس المهندس 
التكية الأحمدية 

جاع بررسياق 

جامع برويز 

ترجمة برويز بن عبد الله 
جامع تتكز 

جامع التوبة 

الات الا 

م را 

الور 

جامع الحاحب 

مسجد الحسودية 

جامع الحثشر 

جامع الحنابلة 

ترجمة الملك المظفر كوكبوري 
جامع الحيوطية 

جامع خليخان 

جامع داريا 

جامع الدرويشية 

جامع دك الباب 

جات ستياه 

اللكية اللمائة 

مسمجد سئان آغا 

جامع السنانية 

ترجمة سنان باشا 

مسجد السويقة المحروقة 
ترجمة مراد باشا 

جامع السياغوشية 

الزاوبة الصمادية والمسجد بها 
ترجمة محمد بن خليل الصمادي 
مدفن ابن عربي الحاتمي الطائي 








رقم الصفحة 


1 
185 
00 
ليلا 
008 
000 
1 
لا 
11 
ا 
11 
521 
5211 
52 
0 
00 
56 
١‏ 
ا 
لكا 


اللوضوع 


ترح لكان سايم 
ا 

ترجمة أحمد كوجك 
جامع,مسجد القصب 
جامع القلعة 

الحا لني 

ترحفه ترن الدي المصرىم 
خامت لكان 

جامع المزاز 

جامع المزة 

ترجمة عيد ,لوز بن شكر 
جاع دترم 

جامع المصلى 

كن الدع 

جات ا 

إناره الل 

جامع النجاسن 

جامع الحزت 

جامع بلبغا 


رقم الصفحة 


1 
1 


1 
5 
1 
كر 


كد حدا 2 ا كد كم د 


بصي لصي حي عم إصب بصب إصتم ‏ إصتم صب صب 


1 


سس ويه يت 


عد ء ابام سه 


الموضوع 
ترجمة سيف الدين بلبغا 
جامع.بالقريبيمن مسجل الأقِصِإب 
.خاتمة: بما .كان .في دمشق من 
المتنزهات المشنهورة.: 
دير مران 
أنهار دمشثيق 
1 
بين النهرين 
الشزفان 
المرجة 
ابيع 
البهجة:( الجبهة,) 
لوقه 
الربوة 
7 
العاكر 
بعض مصادر الكتاب بقلم المؤلف 
ملحق شيعري في وصفم بعض 
متنزهات دمشق 
تصويبات 





الموضوع 


فورست الاماكن حسب الحروف الابجدية 


رقمالصفحة 


فهرست بأسماء مدارس الفرآن 0 


المدرسة الجزرية 
المدرسة الخيضرية 
ال السراية 
الرمافة 
الصابونية 
الوجيهية 
فورست بأسماء مدارس 
المدراسة الأنافه الأول 
الاشر فية الثانية 
البهائية 
افطل 

الك ادارة 
السامرية 
السكرية 
العروية 
الفاضلية 
المي 
القوصية 
الكروسية 
الناصرية 
النورية 


ل 
اسه 
الدة 


اله 
دراه 
ل 
ريا 
الدرفة 
الرافة 
الدرية 
له 
را 
الأدررس” 
اديه 
الكرة 
الريك 
اللسريكة 
1 


فهر ست بأسهاء مدارس الفرآن 


ليه 
الدريفة 


الدرشة 


التنكرية 
الصبابية 
المعيدبة 


فهرست بأسماء المدارس 


المدرسة الأتابكية 
الحريةة يديه 
المدرسة الأسعردبة 
المدرسة الأصفهانية 


٠ 
15 
1لا‎ 
17/ 
5 
1 
0 
5 
و‎ 
و‎ 
55 
ه11‎ 
5 
1/ 
18 
اه‎ 
لاه‎ 
/اه‎ 
ا‎ 
57 
.مه‎ 
والحديت‎ 
15 
514 
1 
ا‎ 
174 
728 
4 








الوصضوع 

المدرسة الأغلبكية 
المدرسة الاقبالية 
المدرسة الأكزية 
المدرسة الأمجدية 
لس الأسحكد 
الملدرسة الباذرائية 
ل 
المدرسة التقطائية 
الملدرسة التقوية 
المدرسة الجاروخية 
المدرسة الحمصية 
المدرسة الحلبية 
ا 

1 


ل 


المدرسة 


الا 
الدولعية 
رفك الاك 
الرواحية 
الزيدانية 
لسلس ريه 
الكر ا رساب الصراة 
الدرسة التساسيية 
السربائية 
السارمة 
اه 
لي" 
الطبرية 

اده 

السااامر افيه 
0 الشاله 
الك السساية 
لالس لك ل 








اادرسة 
المدرسة 
سه 
المدرسة 
الدرسة 


المدرسة 


الدرسة 
المدرسة 
المدرسة 
الدريه 
الدرامكة 
المدرسة 
دراه 
الدراشلة 


ل 


- ال١‎ - 


اسه 


/ 


25 
4 
4 
45 
41 
ام 
له 
1١15‏ 


ضوع شر هدح ص اد اا دلا هت 
0 ا وا حي < | حي] ظن 


٠. 


5 جد عم اه ها هد مت 


لاا 
را 
1 
ا 
ا 
ااانا 
ا 





الموضوع 


الدرسة القادلة الكارى 
اللادويية تعد اررية 
الأدونة المصرواننة 
الدرسة الساكة 

االدورسة ارالك 
0 
الدرنة الفتحية 

الراك 

المدرسة الفلكية 

التونعة الالالسجياة 
ا 
اللدروضاة الاين اصرق 
االأدروت” عير ينك الاك درا 
ادوم ات داز 

اللأتر ياك كن سي 
مدرسة الكلاسة 

الحلقة الكوثرية 

اللدرسة المجاهدية البرانية 
المدرسة المجاهدبة الجوانية 
اللرنة الحدرية 
ارك 
ادر ستاو اك 

الل انك 
االدرورسا الافعيية 


فهرست بأسماء المدارس الحنفية : 


الملدرسة الآمدرة 
المدرسة الأسدبة 
ال 2 دشار 
ا الك 
الك 
الالترننة الضاحية 
ال اليه 
اللدوية اللساتانية 


رقم الصفحة الوضوع 
ا المدرسة الحلالية 
اا المدرسة الجمالية 

١11‏ المدرسة الجهاركسية 

ا المدرسة الجوهرية 
11 المدرسة الحاحية 

ا المدرسة الخاتونية البرانية 
00 ادر ا ] لمان ا ال ا 
017 المدرسة الدماغية 
ا اللدوسة اراسي 
1 المدرسة الربحانية 
م١‏ المدرسة الرنحارية 

|١ ١1‏ اللسريية الاسامقة 
01 ادرب سيا 

0 الأفوسة اتانيه االوزالنياة 
1 المدرسة الشبلبة الحوالية 
00 لوي االحسااذو يا 

1 المدرسة الطرخانية 
1 المدرسة الطومانية 
١‏ الأعرساة (اللالمدرية الدعوابساة 
ا ارت 
5 الادرية انوا 1 
| المدرسة العرية 

.16 المدرسة العزية البرانية 
ا المدرسة العزية الجوانية 
| المدرسة العزيزبة 


15 
١ةه؟‎ 
165 
١6 
١ةهه‎ 
١1هك‎ 
١همل‎ 
ا‎ 








تريس اصليية 
الدرنة التتهية 
الأدرويا لاد كما" 
الا 
اوداك اعبات" 
الادرية العامة 
اله 
21 الدانه 
الادرسة اللررفااية 
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رقمالصفحة 
مها 
١‏ 
ا 
0 
ه11 
1١ 117/‏ 
ا 
ا 
١/١‏ 
1 
1/1 
هو/ا١‏ 
ه/ا١‏ 
كل/ا١ا‏ 
١/8‏ 
م١‏ 
١/5‏ 
0 
اما 


.ما 
11 
الديالا 
1ما 
ا 
ما 
161 
1 
| 
ا 
ا 
5 
1534 
5206 


الموضوع 
الدرسة الرمدية 
ال اميه 
الل كه 
امدق القداية الراية 
اديس القدية الدراية 
الدراكة اللحكية 
االدروسة اللطروررياة 
ل الريك ارق 
ا ل 
تدر سا الس ريه 


فهرست بأسماء المدارس المالكية 


الزاوبة 

لوي ال سف» 
الذرسة الملاحة 
الأتروينة الل اي 


1 
1 
ا 
0" 


فورست بأسماء اادارس الحذيلية 


المدرسة الحاموسية 
المدرسة الجوزية 


ار ارك 


ال الفاطة 
ادرف الكترة 
ادر المشانة 


الأدؤمة اللنممات ايه 


ال إناله 

ل 2 الك اسه 
لني اسار 

الإوازوي المطانية 


ا 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
518 
1 
5 
١ه"‏ 


فورست بأسماء مدارس الطب 


ل الخرارية 
ا 
ارده 


1 
هه" 


ا 





اللوضوع 


رقم الصفحة 


فورست بأاسماء البيمارستانات 


البيمارستان الصغير 
سماو سعان اللبرووي 
البيمارستان القيمري 


مدار سن عامة 


دوف الاسام اناا 


مدوية هيد اله لضا ليقام 


المدرسة امرادية 


"505 
505 
0 


11 
018 
1 


ذورست بأسماء الخوائق 


الخانقاه الأسدية 
الخانقاه الإسكافية 
الدرشة الددلسيةه 
الخائقاه الباسطية 
الخانقاه الحسامية 
الخائقاه الخاتونية 
الخائقاه الدويرية 
الخائقاه الروزنهارية 
الخائقاه السميساطية 
الخائقاه الشبلية 
الخائقاه الشريفية 
الخانقاه الشنباشية 
الخائقاه الشهابية 
الخائقاه الشومانية 
خانقاه الطاحون 
الخانقاة الطواويسية 
الخانقاه العزية 
الخانقاه القصاعية 
خانقاه القصر 

الخانقاه الكحجانية 
الخانقاه المجاهدية 
الخانقاه الناصرية الاولى 
الخانقاه الناصرية الثانية 


د 


ا" 
ا" 
ا" 
1 
1/5" 
08 
ها" 
1" 
1/؟ 
52 
مك 
8" 
5 
52 
اا 
58 
58 
585 
525 
م1 
5م" 
58 
525 





الموضوع 
الخانقاه التجمئة 
الحاناهء اللحيية 
اام التكاسيه 
الخائقاه النهرية 
الخانناء الوسية 
خانهاء بحيرلة 


رقمالصفحة 


/ 1 
581 
/1 
5517 
ذا 
55359 


فورست بأسماء الرباطات 


اط اد الدين ند كرة 
رباط البخاري 

رباط بدر الدين عمر 
رباط أبي البيان 

رباط لكر 

رباط جاروخ التركماني 
رباط الحبشة 

رباط بنت الدقين 

رباط الدوادار 

رباط زهرة 

رباط السقلاطوني 
رباط صفية 0 

رباط طومان 

صدورة ارون 

رباط العرس 

رباط بنت عز الدين مسعود 
رباط غرس الدين خليل 
باد امون 

راط الف 

باط تسكن 

رباط المهراني 

ملك ورياك 

رباط داخل باب السلام 


فهرست بأسماء الزوايا 


الزاوبة الأرموبة 


/55 
2 
6 
5 
ا 
557 
/55 
/55 
/5 
551 
/551 
1 
551 
ا 
/551 
كلا 
0 
/551 
/ا535 
/551 
اا 
/55 
5 


53 














الموضوع 
زاونة اين النحمة 
زاوبة بحارة الجوبان 
الزاوية الحريرية 
الزاوية الأعففية 
الزاوبة الحصنية 
الزاوية الخلوتية 
الزاوية الداودية 
الزاوبة الدهستانية 
الزاوية الدينورية 
الزاوية الدينورية الشيخية 
الزاوية الرفاعية 
الزاوبة الرومية الشرفية 
الزاوية السراجية 
زاوية الشيخ أبي السعود 
الزاوبة السيوفية 
الزاوبة الشريفية 
الزاوبة الطالبية 
الزاوبة الطيية 
الزاوبة العمادية المقدسية 
الزاوية الغسولية 
الزاوية الفرنئية 
الزاوبة الفقاعية 
الزاوية القلندرية الحيدرية 
الزاوية القلندرية الدنركزينية 
الزاوبة القوامية البالسية 
زاوبة الموصلي 
لان لص 
الزاوية الوطية 
الزاوية اليونسية 


رقم الصفحة 


0 
8 
00 
0 


"1 


جح صم اعم 


يم 


٠ 


2222-2-25 2 2 لت ا جه 


3 


د 2 قد ل ل اك د كل اك 


مج يم 
5-2 


1 
اا 


فهرست باسماء الترب 


التربة الآجرية 
التربة الاتابكية 
التربة الأخنائية 


ب 4071 لج 


/1؟ 
ا 
1 








اموضوع 
التربة الأرسلانية 
الترئة الاستدارية 
التربة الأسدية 
الترنة الأفريدونية 
التربة الأكزية 
الرانة الاتدمرية الاولئ 
التربة الأبدمرية الثانية 
التربة البالجية 
التربة البدرانية الحمزية 
التربة البدرية الاولى 
التربة البدرية الثانية 
الترئة البرسبائية الناصرية 
التربة البزورية 
التربة البصية 
التربة البلبانية الاولى 
التربة البلبانية الثانية 
التربة البلبانية الثالئة 
التربة البهائية 
الدرنه (التيادر آاضية 
التربة البهنسية 
التربة التفروشية أو التغري 
م 
التربة التكريتية 
ادر الات كه 
التربة التنكزبة 
التربة التوروزية 
التربة الجمالية الأسنائية 
القوصية 
التربة الجمالية المصربة 
التربة الجوكنداربة 
التربة الجيعانية 
التربة الحافظية 
التربة الخاتونية 
تربة الخرقي 


رقم الصفحة 


6 
251 
لا 
1 
0 
3 
”7 
اا 
5 
1 
ا 
1 
201 
51 
23 
1 
1 
1 
ا 
8 
110 


1 
1 
1 
0 
9 


52 
1 
ركه 
ا 
ا 
رك 





الموضوع 
التربة الخطابية 

التربة الدهستانية 

التربة الذوباجية الجيلانية 
التربة الرحبية 

لتربة الرفاعية 


لتربة الزويرانية 

مزار سعد بن عبادة 
الكتلورميةه 

السئبلية العثمانية 
السنقرية الصلاحية 


العودوية 
د 


العريد” 
الخرية 
الفرويه 
ارو 
حزان الحياية 

التربة الشرابيشية 

القريا” اللعربابيا” 

التربة الشهيدية 

التربة الصارمية البرغشية 
العادلية 

الترياة |العصصريه 

اللروة اتوك 

التربة الطوغانية الناصرية 
التربة العادلية البرانية 

الترئة العادلية الجوانية 

ادرف السروية 

القرية الدراية 

الترية العزية ومسجد الحلبي 
التزنة الغرزية الأييكية الحموية 








التربة العمادية 
التربة الغرلية 
التربة القانبائية 
دويه تيه الأققم 


ياك 


رقم الصفحة 


10 
1 
1 
1 
11 
226 
كا 
1 


اا 
57 
7 
1 
0 
516 
21 
5 
1 


1 
1 
1 
1 
1 
10 
11 
”23> 
011 
56 
1 
22 
1 
ا 
57 





الموضوع 
التربة القراجيةالصلاحيةالاولى 
التربة القراجية الثانية 
التربة القطلوبكية 
التربة القطينية 
التربة القمارية 
التربة القيمرية 
التربة الكاملية البرانية 
لتربة الكاملية الجوانية 
الكركية الإباسيةالفخرية 
لتربة الكروسية 
3 الكندية 
الكو كبائية 
ة المؤيدية الشيخية 
المؤبدية الصوفية 
المحمدبة 
لتربة المختارية الطواشية 
3 المراغية 
ة المزلقية 
تربة المسجف 
التربة المعظمية 
التربة الملكية الأشرفية 
التربة المنكبائية 
التربة الناصربة 
التربة النجمية 
اناري التتتاه 
التربة الهولية 
التربة اليونسية 
التربة اليونسية الدوادارية 





فهر ست بأسماء الجو امع 


رف المتحة 


11 
1 
/7 11 
1 
١ 1/‏ 
510 
1106 
1 
511 
11 
”3 
1 
ل 
ك1 
ا 
1 
1 
1 
1 
10 
لا 
ركلا 
2 
52 
305 
3 
هوم 


الجامع لق ا 
التكية المسماة بالأحمدية 2 (/8”4411 
جامع برسباي 5 
جامع برويز 5 





الموضوع 


كا فتن 

جامع التوبة 
لالم لخدن 
كان وام 

جامع الحوزة 
الا اك 
مسجد الحسودية 
كاي التصدر 
جائع الحتايلة 
جامع الحيوطية 
جامع خيلخان 
جامع داريا 

جامع الدروشية 
جاقع دك الباب 
جامع السقيفة 
التكية السليمانية 
مسحد سئان آغا 
جامع السئانية 
مسجد السويقة المحروقة 
جامع السيافغوشية 
الزاوية. الصمادبة والمسجد بها 
الأنداسسي 

جامع العسالي 
جامع مسجد القصب 
جامع القلعة 
الجامع الكريمي 
جامع المرجاني 
جامع المراز 

جلاع لد 

جامع المصلى 
جلع الللدخ 

جامع ابن منجك 
المنارة البيضاء 


2 0 


52-0 


1 

ا 

ا 

ا 
1 
ا 
اانا 
ا 
1 
1 
0 
1 
ا 
دنا 
1 
17 
حون 
10 
ا 
1 

10 


105 
امون 
1 
ا 
لا 
فيلا 
0 
ميلا 
83 
83 
07 


الموضوع 

جات اللحاتن 

جامع النيرب 

مسمحد وائلة بن الأسقع 
جامع بلبغا 

جامع بالق ربمن مسجدالاً قصاب 


فهرست بما كان فيدمشق منالمنئزهات 


المشهورة 


أنمان دفقق 
البهجة 


رقم الصفحة الموضوع 
ا 
1 بين النهر بن 
كل الحواكير 
1 دسر مران 
1 الربوة 
ارافان 
القلعة 
المرحة 
و المقسم 
5 المنييع 
2200 


2 


رقم الصفحة 


م 
07 
18 
00 


فورست بأسهاء الأعلام السئاة أو الواقفين (المدرسين(١)‏ 


اللوضوع رقمالصفخة 

اراسي سردي 7 
ابراهيم نن عبد الملك 1 
اال سك 585 
ارام ال طشان 0 
ابراهيم الكججاني ا" 
ان أن العم 1 
أو البقاء التكريتى لاا 
لس ا اكه 31 

أحمد سن دلامة 1 

أحمد بن الصواف ا 
أحمد بن صصري 1 
أحمد بن القطينة 8 
احمد باشا كو حك 11 
أحمد الحريري 51 
أاحمد الرازي 1١5‏ 
أحمد شمسي 1 


اليك السبا اك ربا ىن 1 


أرسلان بن بعقوب 4 
أرغوان الحافظية 1 
أرغون شاه رفن 
أسد الدين شير كوه أ 
سن 01 
اسماعيل التكر بتي 1ه 

املك الاأشررف موسى انا نا إن 
أفريدون العجمي 1 
أقوش الصالحي اها 


)١(‏ عمدنا في هذا الفهرست الى اهمال كلمة ( أبو 
أن ادن ب الاعا ‏ عل اللاسك مدعا الا (ذ] ل كن 
كنية فاننا أثبتناها في حرف الهمزة » كما أننا اعتمدنا 
علس للحت السشتود5ظ إكدر ام العنادنا على الاك فاللك 
العادل كتبغا أدرجناه تحت حرف العين » والملكالاشرف 


موسى تحت حرف الهمزة ٠‏ 


الموضوع 

لذن الفخري 

ابن بدران 

التاش الدقاقى 

بدر الدين بن الدابة 

العامة آنه اللطيفك 

أن كك شاد دار 
| 1 الدذرك كلشين 
أمين الدين بن البص 
أبدكين الشهابي 
داعال 
أيدمر الظاهري 


القاضي بدر الدين 
بدر الدين بن الدابة 
بدر الدين بن الوزيري 
بدر الدين حسن 
بدر الدين الصوابي 
الشتبخ براق 

برسياي الناصري 
برهان الدين الاخنائي 
براق نه رو الى 
برهان الدين بن مفلح 
برويز بن عبد الله 

أنو بكر ين أي ره 
أبو بكر البغدادي 

أبو بكر الدبتوري 
أبو بكر بن قوام 

أبو بكر الموصلي 
ارد 

بهاء الدين المراغي 
بهاء الدين المظفر 
بهادر آض المنصوري 
أبو البيان بن الحوراني 





578 ب 


بابا خاتون بنت أسد الدين 


رقمالصفحة 
1 
1 
ه١1‏ 
ه١1‏ 
50 
كر 
/1م/ 
0 
5 
0 
16 
ذا 
1 
12 
1 
ل 
ل 
ا 

ا 
1 
١51‏ 
الا 
0 
ا 
1 1 
5 
1 
ا 
118 
15 
4 
1 
ه55 








ألوضوع رقمالصفحة 





تاج الدين الكندي ا 
تحن 11 
اأركان حورن بحت عن ادرو 00 

تركان خاتون م 
تغري برمش 0 
نت الاين لمهي 51" 
في اللدين اللرسي 1 
)1 0 
جراح المضحي 0 
جمال الدين الأسئائي 0 
جمال الدولة اقبال ' 0 

حمال الدين أقوش 11 
جمالالدين بنكروس 8594144658 
حمال الدين بن لعمور 5 
جمال الدين الدولعي 1ك 

جمال الدين ربحان 1 
جمال الدين المصري 0 
جمال الدين بوسف الى 
الجمال المرداوي 1 
الحارثي المهندس 1 
ان اللي 1 
أبو الحسن الروزنهاري 5" 
لعن اللكلالاب 0 
0 ل ماشه 8 
الكل ران ال لا ا 
خاتون بنت شومان ١1‏ 
خاتون بنت معين الدين أثر 00 
ادر سلت السثام 0 
الخاتون فاطمة 215 
ل للك انسل 0 
خطلشاه بنت كوجا 11 
خليل بن زويزان 0 
خليل الطوغاي ا 





الوضوع رقمالصفحة 
كوو نكن باينا قن 
الحي الادعسعاي 06 
ربيعة خاتون ا 
رسكن 1 
دتو افون معوروس ١.‏ د تمان 
الملك الزاهر داود 1 
م الديبن بن رواحة 1 
رين الادين اللدميين عم 
ستيتة بنت كوكباي 3 
أبو السعود بن هنفري 0 
السلطان سليم 0 
السلطان سليمان لك 
سليمان العظم 0 
سئان آغا 34 
سنان باشا 0 
جيل اسمن ا 
سنحر الهلالي ا 
سنقر الموصلي 0 
سودون النوروزي 1 
سياغوش باشا ليل 
سيباي تا 
ياف اللذرو ان كاير ا 
يف الل شكن ا ا 
سيف الدين جاروخ 1 
فيب الاديى حدق ا 
سيف الدين الجيعاني 0 
الشارى 2 
سيف الدين عزاو 504 
سيف الدين غزلو 8 
سيف الدين فارس 0 
سيف الدين بن قلي /11 
فك الادين القييرى 0 
سيف الدين منجك 11 


كلا؟ ب 





الموضوع 

سيف الدين منكباي 0 
سيف الدين يلبغا 11 
شاهين الشجاعي م 
شبل الدولةكافور 107 5117/21 
شجاع الدولة صادر 1 
شرف الدين بن أبي عصرون ١” ١‏ 
شرف الدين بن الزرزاري 6 
شرف اللدرن ين اكاك 1" 
شرف الدين بن عروة 1/0 

0 ادن الروسي 6 
كسس اللدين اين السقاق وان 0 
شمس الدين محمد بنالجزري ٠١‏ 

شمسسن الدين بن الصباب 55 

شمسسن الدين بن المقدم ا 
شمسسن الدين بن النحاس 1 
شمسسن الدين ذوباج 0 
شمسن الملوك دقاق 000 
ل الس لا 

وات اللدين (الكليي 0 
تبات الدارن الشرايسي 1 
ل ال الي 5 
اا لصا 0 
ابن الشهيد 8 
صارم الدين برغش 301 
صارم الدين الج وكندار 51 
صارم الدين جوهر 111 
صارم الدين قايماز 134 
املك الصالحاسماعيل زا اا 
صلاح الدينالأيوبي ‏ 41574554تم؟ 
جات اللدين ين الجا 5 
ياه اللديق محاسق 21 
شيا اللديق تددن 0 
طالب الر فاعي 0 


وسقت 











الموضوع رقمالصفحة 
نات لبان 0 
طوغان الناصري 1 
طومان النوري 1 
طه المصري 0 
املك الظاهر بيبرس ا 
الملك الظاهر غازى ١/‏ 
ل للدي سومان 0 
ظهير الدين مختار اهم 
عائشة الدماغ 4 
الملك العادل سيف ب نأ يوب 5 154141341 
الملك العادل كتيغا 050 
أبو عامر الأؤدب 1" 
عبد الرحمن بن أبي داود 150 
فيد الإركدن ابن االسسيات ا 
عبد االرحمن الرجي وم 
عبد القادر الرجيحي 111 
عبد القادر الموصلي ا 
عبد الله الأرموي 555 
عبد الله الاتيملثي م 
اك نيا 
أبو عبد الله الشنياشي 1 
عند الله الغسولي م 
عتمان) الر فاعي 0 
ابن العديم الاعلي 26 
الست عذراء بنت صلاح الدين ١58‏ 
عز الدين أيبك مماءه؟ 
عز الدين أبيدمر 115 
عز الدين بن القلانسي 5ه 
عز الدين بن القواس 0 
عز الدين خطاب 0 
عز الدين الزنجبيلي 15 
عز الدين فرخشاه 151 
املك العزيز ابن صلاح الدين  ١١١‏ 
املك العرير اتن العادل ما 


520 





ألوضوع رفمالصفحة اللوضوع رقمالصفحة 











غريرة لين الفا ادن 6" قجماس الاسحاقي 0 
© 8917 عصمة الدين خاتون الأمبر قراجا كن 
لاه الانبيق ين االحجيم 0 فظن الدين أبن شبح السلامية الام 
علدء الدين) بن معدل 33 اك ار 8 
علاء الدين ابن وطية 3 قماري خاتون ام 
علم الدين سنجر 0 كريم الدين المصري ينيل 
الأمبر علي 0 مؤبد الدولة بن الصوفي اوم 
فلي الاسدي ا مبارز الدين سنقر 0 
علي بن حيوط 0 مجاهد الدين بن اونبا لح 
علي الحرررى 5 | مجاهد الدين بن قليج 1 
ذال الل دازي 0 مجاهد الدين الجلالي ‏ 602165[ 
اديس 000007 سبك دين سي 3/ 
ل رضي ” ا 0 0 
عماد الدين بن النحاس 0 اتحدرط ابن الاررى 0 
عماد الدين ابن النشابى 1 محمد بن أبي العيش وم 
لاد الدين الطرطر سن 15 محمد بن خليل الصمادي 0 
العماد الكانتك 1 00 اا لوي 
العماد المقدسي 4 محمد بن المرلق م 
عمر الخرقي 0 محمد الأنصاري 0 
عمر الدينوري 25 ا م 
الشيخ أبو عمر المقدسي ‏ 407" ع الام محمد الخيضري 3 
قوس اللدين التووويري 3 معيو لاد روي 8 
فاطمة خاتون بنت السلار 1" اناد الال صرق 7 و" 
دع الن 6 العدن ا محمد المرجاني اا 
فتحي الحنفي 0غ | محمد اللكلوني م 
فخر الدين جهاركس 1 محند البني الدمسني 57 
اتح الادزين الكزر أي 0 محي الدين ابن الجوزي يكل 
الى القبرج حمق 7 لم راك بلقب 1ل 
راك شري 0 دراك العسيي 0 
فلك الدين سليمان ا مسرور الطواشي 0 
أبو القاسم السميساطي 1 الملك المظفر عمر بن شاهنشاه ‏ 41 
قاسم الكردي 5 الملك المظفر كو كبوري 0 
القاضى الفاضل 1 الملك المعظم عيسى 55 
قان باي البهلوان 00 مدن اللدين الزن 00 


1م؟ - 





الموضوع 
ابن المنحا 
منصور الخلوتي 
المهذب الدخوار 
ناصر الدين بن مبارك 
ناصر الدين القيمري 
املك الناصر 
بو سف صلا الدين 
نجم الدين ابن خليخان 
الدن أن الركي 
نجم الدين أبوب 
نجم الدين الباذرائي 
نجم الدين الجوهري 
نجم الدين السيو في 
الصاحب ثمير بال 


11124 
اا 


نور الدين بن زنكي 


رقم 0 


5 
11 
17 
ا 
ا 
1 


الب[ 








االوضوع ف الصفحة 
هولو بن العابد 1 
وحيه الدين بن المنجا 500 
وجيه الدين التكربتي كا 
0 0 
بوسف القيمري 118 
الأمير بونس 108 


فهرست بأسماء أدواب دمشق الشهورة 


020 
137 داب توما 3 
ا باب الحنيق .1 
بنك ١‏ ||نات الجلدية .1 
م8 باب كيسان 4 
ه5١‏ باب الفرادسسن 14 
00 الحان 3 
١‏ باب الجابية 1 
باب الصغير 5 
الاك الشرفي 3 

اد 


585 له 


مرول بالانا والهنوات 


رقمالصفحة رقوالسطر الخطا الصواب 
١‏ 6 لمن 1 اللديق 
1 7 أحبائك احاءك 
١‏ 1 نبأ 8 
1 الهامش2 محمد الخضيري محمد الخيضري 
1 91 غابات النهايات غابة الثهابة (0) 
١ 11‏ مختصرة مختصره 
١‏ 1 أفه ألفه 
1 1 وواحد وواحدة 
0 4م ربعة ربعة 
13 1 والعبو والقبر 
١ 23‏ بقى عى بقي على 
25 1 وردبون وردتون 
1 / دار دارآ 
0 0 الانر الأثرا 
5 لاسن ١١‏ يت يق حل ادن 
1 4 وتصفحت وا 
7 1 وهيثم وجودة 
و7 "من الحاشية (ربعين أربعين 
// لمن الحاشية منشأها منشئها 
/5 1 بكتمو بكتمر 
7 17 احدى أحد 
لم١١ ١‏ شغده شقدة 
00 0 دارا لطرك ذار اللطرك 
١7/‏ 5 ( تقدم السطر الثاني على الأول خطأ ) 
ان عليهما ١‏ عليها 


)١(‏ أورد المؤلف اسم الكتاب « غابات النهايات » والاسم الذي طبع فيه الكتاب هو « غاية النهابية 
مختصر نهابة الدرايات » . 


555 


رقمالصفحة رقمالسطر الخطا الصواب 
أذ 1 ( سقط سطر من المطبعة ) ونصه : قال الصفدي : كان قوش 
عن ا لدت 0 كد الفكنه ا 22 إرفن 0 
وا ان اسار اللاي ل را 


7 مسعود مسعودآً 
ها" ١١‏ قامية قامية 

٠. 0‏ آسرة أسره 

111 1 رعا دعا 

1 1 بيمارستان بيمارستاناً 
١ 1‏ بغير ور 

ا 7 فعبيها فتبيعها 

ا 0 015 15 

6 215 خارب خارج 

1 ا ا مد ا 
51 1 لذي لذوي 

0 7 لكنه خاصاً لكنه كان خاصا 
ا 1 نهو نهر 

0 7 بشستري بهار يشتري بها بهار 
7 1 باب الباب 

ا 0 اسراج السراج 

0 2 « الزيارات » « الزيادات » 
1 5 « الزبارات » « الزيادات » 
ا 4 2 2 
000 اباس ارناس 

0 5 عشسيقة عتيقة 

5 5 قير قبر 

بره" 1 مايراه مالايراه 

0 3 الكناتين الاي 
كس 0 تدعوا تدعو 

كل" 1 /54 /ام 51 


-585 سس 





اسع 
001 
ا 
11لا 


شر اخ شم لضي 
حا 0 ان د 





رقمالسطر الخطا الصواب 
5 الحليخاني الخليخاني 
0 اله الآن 
1 كلما كل ما 
ا برقرها بر قرقها 
01 2 وبرهب ( « وبهرب ((2 
0 طربته أطر بته 
5 الوارق رياف 


-4:- 


١ 


0 
( 


0 








30 ْ 
0 
لد 1 


1 


1 
ا 


0 
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"1 


"1 




















كه وتحستعحالا 





0 


3 
ننسه( 1 ات 


رتسم ستسالاً ماع ستل 





ااه 


